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للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل 
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المتور راع بورق 


بالتعاون مع 
لجو ثوالدراساتالعرت والإسلامي 
دار قسن 


ابجزء الأول 


هجر 


للطباعة والنشر والتوزبع والإعلان 


قال الشيحٌ الإمامٌ العالمُ. العلامة أبو الفداء عمادُ الدين إسماعيلٌ بن كَثير » 
رحمّه الله تعالى : 
الحمدٌ لل الأول الآخر » الباطن اا ع ا عليم الول 
فليس قبله شىءٌ , الآخِرٌ فليس بعده شىءٌ » الظاهرٌ فليس فوقه شىءٌ . الباطِنُ 
فليس دونه شىءٌ , الأزْلِىُ القديمُ الذى لم يزل موجودًا موصوقًا'؟ بصفات 
الكمالٍ » ولا يزال دائمًا مستمرًا باقيّا سَرْمَديا بلا القِضاءِ ولا الفصال ولا 
وال . يعلمٌ دَبيبَ الفلة السوداء”© » على الصَّخْرَةَ الصّمّاء" » فى الليلة 
الظّلماء » وعدد الرّمال . وهو العلِعٌ الكبيرٌ المُتَعالٍ » لعل العظيمٌُ الذى خلق 
كل شىء فقدّره تقديرًا ) ورفع الميمراك بغير عَمَّدِ » وزينها بالكواكب 
الزاهِرات » وجعّل فيها سِراجًا وقمرًا مُنِيرًا » وسوّى فوقهنٌ سَرِيرًا » شَرْجَعً”© 
عاليًا مُنِيفا مُتّسِعًا مُقَيْما مُستديرًا » هو العرشٌ العظيةُ”” , له قوائمُ عِظامٌ » 
تحيله الملائكة الكرامُ » وتحفه" الكَرُويبُون” - عليهم الصلاةٌ والسلامٌ - 
وهم رَجَلْ بالتَقَديس والتُعظيم » وكذا أَرْجاءُ السملوات مَشْحونةٌ بالملائكة , 


(1) سقط من : الأصل ١ ١‏ . 

(1) زيادة من : الأصل . 

(") الشرجع : العالى المنيف » المشرف على غيره المتناهى فى طوله وعلوه . 
(؟)- فى م: ووهو). 

(ه) فى الأصل : « الكريم » . 

(5) فى :١‏ (وتته». 

(0): الكروبيون : هم سادة الملائكة المقربين . 


ويَفِدُ منهم فى كل يوم سبعود ألما إلى البيت المَعْمور بالسماء السابعة"© ؛ 
لا يعودون إليه اخرّ ما عليهم » ف تهُليل وتحُميدٍ وتكبير وصلاةٍ وتسليم. . ووَضَعٌ 
الأرض للأنام على تَيّار الماء » وجعل فيها رَواسِىَ من فَوْقَها » وبارّك فيها » وقدّر فيها 
أفواتها فى أربعة أيّام ”'سواءً للسّائلِينَ" قبلَ حَلْقِ السماءٍ » وأَنْبْتَ فيها من كل 
زوجَيْن التيْن » ذلالة للألبّاء”"” » من جميع ما يحتاجٌ العبادُ إليه فى شتائهم 
وصَيْفِهم » ولكل ما يحتاجُونَ إليه ويَملكوته مِن حيوان يَهيم. . 

وبداً حَلْقَ الإنسانٍ من طين, » وجعل نسْلّه من سُلَالةٍ مِن ماء مّهين » فى قرار 
كين » فجعله سميعًا بصيرًا » بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وشرّفه بالعلم 
والتعليم » خلق بيلوه الكريمة ادم أبا البَشَرٍ » “وصور جُثّته؛» » ونفخ فيه مِن 
وعد وأشتحة له ملقكته وجل هته رركا حواء أن لبشه فا سينا 
وخدته » وأسكتهما جَنْتّه وأسْبَعْ عليهما نعمته ثم أفيَطهما إلى الأرض, ؛لمَاسبّق 
فى ذلك من جكمة الحَكيم, » ويّثْ منهما رجالا كثيرًا ونساءً » وقسّمهم بِقَدَرِه 
العظيم مُلوكا ورّعاة© ا وتقراء وأغنياءً » وأحرارًا وعيدا تورات وإقاء» 
وأسْكتهم أرجاءً”" الأرض » طُولّها والعَرْضَ » وجعّلهم خلائف فيهاء يخلف 
البعض منهم”” البعضّ إلى يوم الحساب والعَرّض على العليم الحكيم ‏ 


. ) الرابعة‎ ١: فى م ء ص‎ )١( 
. -؟) زيادة من : الأصل‎ 

(”) فى ص : « للأولياء » : 

59 -4)فى! ١:‏ وأسكنه جنته ) . 
(5) سقط من : الأصل . 

(كّ) فى ح ١:‏ رعايا ». 

() سقط من : ص . 

(8) سقط من : ح . 


له الأنارٌ من سائر الأقطار » تشقٌ© تش" الأقاليم | إلى الأمصار » ما بينَ صِعَارِ 
وكبار » » على مقدار الحاجات والأؤْطار »ون هم العيون والآبار ؛ وأرسل علمهم 
السحابٌ بالأمطار ؛ فَأنبَتَ لهم سائرٌ صُنوف الرُروع 2 والقّمار ؛ واتاهُم من كل 
ما سألوه بلسان حالهم وقَالهم : 9 وَإِن تَعُدُوار 0/١‏ وع نِعْمَتَ أمْلَا تخصوهَا إن 
آلْإنسَنَ لَظَلُومٌ كفارٌ © [إررهم : 4+ . فسبحان الكريم الغنىٌ العظيم الحليم . 
وكان من أَعْظم. نعمه علييم وإحسانه إلمم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر هم السبيل 
وأنطقهم . أن أرسلَ رُسْلَه لهسم » وأنرل كنب عليهم ‏ مُيينَةَ حلاله وحرامه ؛ 
وأخبارّه© وأحكامّه » وتفصيلٌ كل شىء فى المبداً وَالْمَعادٍ إلى( يوم القيامة . 
فالسعيدٌ من قابلَ الأخبار بالنّصديق والتّسْلِيم » والأوامرٌ بالانقياد » والنَُواهِىَ 
بالتعغظيم ؛ ففاز بالنعيم المقيم » ورحْزٍ حَ عن ”مقام المكذبين فى“ الجحيم » 
ذات الرُقُوم والححمِيم » والعذاب الأليم . 


مه داعي 


أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا ماركا فيه ملا أرْجاء السموات وَالأرَخينَ دائمًا أَبَدَ 
الآبدِينَ » ودهرٌ الدَاهِرِينَ » إلى يوم الدين » فى كل ساعة ”وأوان© » ووقتٍ 
وجين » كا يْبِغِى لجلاله العظيم » وسلطانه القديم . ووجهه الكريم . وأشهد أن 
لذ إلنه زلا اذ وعةه لا كريك لذ ولا ولة لفاولا والة لهو ولا صاحية تياولا 
تر لقع ولقاورون لتوولاً ذم لمعو لاكوية ولا نويه ولا في #واضية أن 
محمدًا عبدّه ورسولّه » وحبيبُه وخليله » المصطْقَى من خلاصة العرب العَرْباء من 


. » الليل والنبار » هذا لسكنهم وراحة الأبدان » وهذا لمعاشهم فى سائر الأقطار » شق‎ ١: ١ ف‎ )١- ١ 
. » ف الأصل : « الزرع‎ )5( 

5)فى! ١:‏ شرعه ). 

(4) سقط من : ح )ص . 

(ه -ه)فىا١‏ :دنار » 

(0-5)فح:ودوان». 


الصَّميمِ » خاتمُ الأنبياء» وصاحبٌ الحَؤض الأكبر الرّوَاءا© » صاحبٌ 
الشفاعة العظمى يوم لشاف وام الوا ؛ الذى يبعقّه الله المقامَ امحمود الذى 
يرغبٌ إليه فيه الخ كلّهم , حتى الخليل إبراهيمٌ صل الله عليه وعلى سائر 
إخوانه من الّيّن والمُرسلين » وسلّم وشرّف وكرّم » أَرْكَى صلاةٍَ وتسليم » 
وأَغلى تشريفي وتكريم » ورَضِىَ اللَهُ عن جميع. أصحابه العُرّ الكرام » السادةٍ 
لتُجَباء الأعلام » خلاصة لمم بعد الأنبياء » ما اختلّط الظلامٌ بالضّياء » 
وأَعْلّنَ الدّاعِى بالنّداء » وما نسّخ”© الهارٌ ظلامٌ الليل البَهيم . 

ما بعدُ ؛ فهذا كتابٌ أذكرُ فيه - بِعَوْنِ الم وحُسَن توفيقه - ما يسّره الله 
تعالى بِحَوْلِه فوته » من ذكر مَبْدا الخلوقات ؛ من خلق العَرْش » والكْرْسَى , 
اسم راك والأرَضِنَ ؛ زه الي دوه مر محرو املك اسان 
والشياطين » وكيفيّة خَلق آدمّ , عليه السلامُ » وقصّصٍ لنبيين » وما جرَى 
مَجْرَى ذلك إلى يام بنى إسرائيل » وأيام الجاهليّة » حتى تنتهى النبوة إلى أيام. 
نينا عمق + ضلوات اشر وسلامه عليه كلذك يرنه © فى فتشفى 
الصدورٌ والغليل » ونزيحٌ الدَّاءَ عن العليل . ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زماتنا » 
ونذكرٌ الفئَنَ والْمَلَاحِمَّ » وأشراط السّاعةَ ‏ ثم البعتّ والتُشُورَ وأهوالَ القيامة , 
نم صِفَةَ ذلك » وما فى ذلك اليوم » وما يقعٌ فيه من الأمور المائلة » ثم صفة 
النار » ثم صفة الجنانٍ » وما فيها من الحَيْرات الجسانٍ » وغيرٌ ذلك » وما يتعلقُ 
به » وما ورّد فى ذلك من الكتاب والسَّنّمَ والآثار والأخبار المنقولة المقبولة 
/١ [‏ ظع عند العلماء وَوَرثة الأنبياء » الاخذينَ مِن مشكاة لبوق المُصْطْفْوَيَة 
الحمديّة » على مّن جاءً بها أفضل الصلاق والسلام . 


(0) فى :١‏ «سلخ). 


ولشنا نذكرٌ من الإشرائيليات إِلّا ما أؤن الشارعٌ فى تَقْلِه , مما لا يحالف 
كتابٌ اللو وسُنّةَ رسوله عَيه » وهو القِسمْ الذى لا يُصِدّق ولا يُكذّب » يما 
فيه بّسط لمُّحْتَصَرٍ عندنا » أو تسمية لمُبْهَم ورّد به شرعُنا » مما لا فائدةً فى 
تغبينه لنا » فنذكره على سبيل التحَلّى به » لا على سبيل الالحتياج. إليه والاتاد 
عليه . وإنْما الاعتادُ والاسْْتنادُ على كتاب الم وسُنّهَ رسول الل َه » ما صم 
فلك اود كت عونا #اق فيه عدف" بدو وراش التتتهان م عليه التكلان : 
ولا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باللم العزيز الحكيم . العلٌّ العظيم . فقد قال الله تَعَالى 
فى كتابه : ل كَذَلِكَ تقص عَلَيِكَ مِنْ أنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَد اتيك مِن لَدُنا 
ذكرًا © رطه: 4 . وقد قَصّ الله على بيه عََْهُ خبرٌ ما مضّى مين خلق 
الخلوقات : وذكر الأمم الماضِينَ » وكيف فعل بأوليائه » وماذا أحَلّ بأعدائه , 
وبيّن ذلك رسول الم َيه لأمته بيانا شائيًا » 76" سيُوردُ عند كلّ فصل 
ما وصلّ إلينا عنه صلواتٌ الل وسلامُه عليه من ذلك تَلْوّ الآيات الواردات فى 
ذلك » فأخبّرنا بما نحتاجُ إليه مِن ذلك » وترّك ما لا فائدةَ فيه مما قد يَعَرَاحَمْ 
على عِلْمِه ويتَراجَمٌ فى فَهْمِه طوائفٌ من علماء أهل الكتاب » مما لا فائدة 
فيه لكثير من الناس ٠‏ وقد يستوعبُ نَل طائفةٌ من علمائنا أيضًّا" » ولسنا 
نَحْذُو حَذُوَهم , ولاتْنْحُو نحوهم , ولا نذكرٌ منها إلا القليلَ على سبيل الاختصار , 
وبين ما فيه حَقٌّ منها" يوافقٌ ما عددنا.. وما خخالقه يقح فيه الإنكارٌ . 

فامًا الحديك الذعنه زواهالفخارعة سه انهل امتح عن 


لأعبدٍ الله بن عَمَرو بن العاص *) 62 رَضِى الله عنه ؛ أن وول الله عرلل قال : 


.ما٠.ح سقط من:‎ )١( 

(6) سقط من : مء ص . 

(6) سقط من : مء وف الأصل : ١‏ فيها » . 

(4 - 4) فى النسخ : « عمرو بن العاص » . والحديث عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبيه عمرو . - 


و7 


00 ك9 حر 2 ل 2 0 2 ومسي ” دود ممه 2# ره اسه 
« بلغوا عنى وَلو ايه » وَحَدنُوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وَحَدثوا عَنى وَلا 
كوو عل و كد عل سعد لوا مَقَعَدَهُ من الثَّارٍ » . فهو محمول 
على الإشرائيليّات المَسْكوت عنها عندنًا » فليس عنذنا ما يُصدقها ولا 
و و و2 و 7 
ما يكذبها » فيجورٌ روايتها للاعتبار » وهذا هو الذى نستعمله فى كتابنا هذا , 
”فَأُمًا ما شَّهِدَ له شَرْعْنا بالصَّدْق فلا حاجة بنا إليه » استَعْناءً بما عندَنا" » 
د مع تن . ره بف رء 0 0 
وما شهدَ له شرعنا منها بالبطلانٍ » فذاك مَرْدودٌ لا يجوز حكايته إلا على سبيل 
الإنكار والإبطال » فإذا كان الله سُبحاته وله الحمدُ قد أغنانًا برسوله2© محمد 
ْلَه عن سائر الشرائع. » وبكتايه عن سائر الكتّب 00000 
ما بأيْديهم 501و مما قد وقع فيه حَبْطٌ وخلط » كلب ووَطعٌ » وتحريف 
وتبديلٌ » وبعد ذلك كله نَسَمّ وتغْييرٌ . فالمُسْعاج إليه قد يَيّنه لنا رسولنا » 
وشرّحه وأوْضّحّه » عَرَفه من عَرَفه » وججهله مَن جهله » "م قال عل بن 
0 عاك ور 3 م عوساء 
أبى طالب : كتابٌ الله فيه خبَرٌ ما قبلكم » ونبًا ما بعد » وحكم ما بيتكم , 
وهو الفصّل ليس بِالهَرْلٍ » مَن تركه من جبّار قصّمّه الله » ومن ابْتَعَى الهُدَى 
1 . ع 2 2 0 - 5 2 عر اد 
فى غيره أضَله" الله . وقال أبو ذَرٌ رَضِئَ اللّهُ عنه : لقد توفئَ رسول اللمر 
سانل 1 ع اوه 97 0 كاه 0 
عله وما طائرٌ يطيرٌ بجَناحيّه إلا أذكرّنا منه عِلماا» . وقال البُخارِئُ فى كتاب 
بَدْءٍ الخلق”© : ورَوَى عيسى”" بِنْ مومى عَنْجَارٌ » عن رَقَبّة » عن قيس بن 


> انظر البخارى (7471) . وقوله : ٠‏ وحدثوا عنى ولا تكذبوا على » ليست ف البخارى بل هى ف المسند 
؟/وء » من حديث ألى سعيد . 

)١-1١(‏ سقط من اح. 

(5) فى م ء ص : ٠‏ برسولنا ) . 

(5) فاح : ١‏ اخبله ) . 

(5) أخرجه مرفوعًا : الترمذى (7105) ( ضعيف الترمذى 4 5ه ) . والإمام أحمد 41/١‏ ( ضعيف ) . 
(0) أخرجه الإمام أحمد ٠ ١6/6‏ 177 » والطبرانى . ورجال الطبرانى ثقات . المجمع 777/8 5354 . 
6 0 

(0) فى الأصل » ح »م : ١‏ عن عيسى » . 


مسلم . عن طارقر بن شهاب ء قال : سمعتٌ عُمَرَ بن الخطاب رضى الَّهُ عنه 
يقول : قام فنا رسول الله عه مَقامًا » فأخبرنا عن يَذْءِ الخَلق, حتى دبل 
أهل الجنة منازلّهم » وأهلّ النار منازلّهم , » حفظ ذلك من حفظه » ونييّه من 
نسِيّه . قال أبو مسعود انحا ل و قراف مكذا قال تجار اها 
رواه عيسى غَنْجارٌ عن ألى حَمْرَةَ » عن رَقَبَةَ . وقال الإمامٌ أحمدُ بن حَتْبل » 
رحمّه الله » فى «١‏ مُسْئَدهِ )("©: حذثنا أبو عاصم » حدّثنا عَزْرَّة بن ثابتٍ ء 

حدثنا عِلباُ بن حمر اليَشْكْرُِ » حدثنا أبو زيدر الأنصارئئ » قال : صلَى بنا 
رسول الم عي صلاة الصبح. مرعية الو عافغط اح خضرت الطوز + 
ثم نر فصَلّى الظهرٌ » ثم صَعِدَ المِثيْرَ » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » ثم نرّل 
فصلّى العصرً, ثم صَعِدَ المِيْرَ فخطَبنا حتى غابت الشمسٌ » فحدّثنا بما كان » 
وبما هو كائِنّ , فأَعلَمُنا أُحْمَظَنا . اتقرد بإخراجه مسلمٌ » فرواه فى كتاب الفِدّنٍ 
من « صحيحه "© » عن يعقوبٌ بن إبراهيمَ الدَوْرَقِىّ » وحَجّاج, بن 
الشاعر » جميعًا عن أبى عاصم الضَّحَاكِ بن مُخْلّدٍ النّبيل » عن عَزْرَةَ » عن 
عِلْبَاءَ ‏ عن ألى زيد عمرو بن أخطّبٌ بن رفاعة الأنصارئّ » رَضِىَ الله عنه » 

”“وقال الإمامٌ أحمد9» : حدثنا يزيدُ بن هارونَ وعفانُ » قالا : حدثنا 
حمَّادُ بن سَلَمَة » أخبرنا عللُ بن رَيْدٍ » ”عن أبى نضرة“ » عن ألى سعيدر 
قال : خطينا رسولٌ الثم عه محطَْةٌ بعد العصر إلى مُعيْربانِ الشّمس ء 


. 351/6 المسند‎ )١( 

(؟) مسلم (5895). 

(5) من هنا إلى آخر الصفحة التالية ليس فى : م. ص . 
(5) المسند 19/8 . 

(ه - ه) سقط من : الأصل » ح . 


حَفِظَها مَنْ حَفِظَها » ونَسِيّها من نَسِيّها - قال عفان : قال حمٌّادٌ : وأكثر 
حِفظِى أنه قال : بما هو كائنٌ إلى يوم القِيامَة - فحَمِدَ الله وأنْتى عَلَيِّْ ثم قال : 
١‏ ما بعذ إن الأنيا حَصِرَةٌ خُلوة » وَإِنَ الله مُسْمَخْلِفُكُمْ فها مار كنيف 
تعملونن الا هاتقتوة لديا واتفوا التساء . وذكّر تام الخطبَة | إلى أن قال : 
للا اي قال: ألا إن مِثلَ ما بَتَىَ مِنَ الدنيا فِيمًا 

مَضَى مِنْهَا مثل ما بَقَىَ من يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَّى 2/0 مِنْهُ » . ثم قال 
الامامُ أحمث(" : ثنا عبدٌ الرّرّاقر » أخبرنا مُعْمَّرٌ » عن عَلِىٌ بن زَيد بن 
اماه عن الى لطزة وى إى تمق لالاااصل ها فرك اشر نه 
صَلَاةَ العَضْر ذَاتَ يَوْم نَهَارًا » ثم قامَ فحَطيّنا إلى أَنْ غَابَتٍ الشمْسُ » فلم 
يدغ شَيْكًا مما يكون إلى يوم القِيامّة إلا حَدَثََاهُ » حفظ ذلك مَنْ حَفِظه ونيى 
ذللكا من نميه + فكان مما قال .ونيا الها الاين :+ إن 'الذنا ره خلوة » 
وإنْ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيها فَنَاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ » فاتقوا الدنيا وَاتقُوا النّساءَ » 
وذكر َمَامَهَا إلى أن قال : ثم نت الشّسَيُ أن ترب » فقال  :‏ وإنَّ ما بَى 
بن الدنيًا فيما مَضَى منها(" مكل ما م قر فين يمك هذا نينا عضي مل 
وهذا هو المَحُفُوظ » والله أعلّمُ . 


. ) 788 المسند 51/7 . ضعيف وبعض فقراته صحيحة ( ضعيف الترمذى‎ )١( 
. ©» سقط من : ح . وف الأصل : « منك‎ )5( 


قعل 

قال الله تعَلَى فى كتابه العزيز : «ل آل حَلِقُ كُلٌ شَئْءٍ وَهْوَ عَلَى كل شَئْءِ 
كيل 4 ازمر : 5+]» فكلّ ما سواه تَعالى فهو مخلوق له» مَرْبوبٌ مُدَيرٌء 
كن نْ بعد أن لم يكن » مُحْدَتْ بعد عَدهِه » فالعرشُ الذى هو سقف الخلوقات 
إلى ما تحت القْرَى » وما بين ذلك بن جما وناطقي » الجميعٌ حَلقه » وملكه 
وعيذه » وتحت قهْره وقدرته » وتحت أصريفه 'ومشيئته'© 9 خا خَلقَ آلسْمموَتٍ 
وَلْأرْضَ فى سم أيام اك عَلَى لْعَرْشٍُ َعْلَمُ ما يلج فى لْأَرْضٍ وما 
يحرج نا وما يل من آلسمَاءٍ وما برج بها وهو مَمَكُمْ أن ما حسم وآلة 
ما تعْمَلُونَ َصِيرٌ © (لحديد : ؛ ] . وقد أَجْمَعَ ”علماءً الإسلام " قاطية - لا 
شك فى ذلك مسلمٌ - أن الله > خَلّنَ السّمُواتٍ والأرضّ وما بيكهما فى بن 
يام امل عليه"القرآنُ الحكيمٌ . واختلفوا فى هذه الأيّامِ ؛ أهى كايَّانا 
هذه » أو كل يوم كألف سنة ممًا تعُدُون ؟ على قولَين » م بَينا ذلك فى 
« التفسير )29 » وسنتعرض إلا لد جر 

واختلفوا كل كد قبل + حَلْقَ السّمُواتٍ والأرض شىءٌ مخلوق قبلّهما ؟ 
تذهية طرقف ول التكلمين إل أنه ل 1 1 الهم س2 باينا يفنا ين 
عدم الْمَحْضٍِ . وقال آخرون : بل كان قبلّ السملوات والأرض, عارلات 
َخَرُ ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ الى حَلَقَ آلسّملوت وَالْأَرْض فى سن يام 


. ) فى ح: (ووخشيته‎ )١ -١( 
. » فى م : «العلماء‎ )١ - (؟‎ 
. ٠ فىا: «نطق بذلك‎ 0 
. 4715/# التفسير‎ )4( 


واكان قاشة على" الماع 4" الآرةاومرو دوج اوق: تحديق : ران بن 
ُصَيْن » كا سيأق : « كان الله ولَمْ يَكُنْ قبْلهُ شَىْءٌ » وكَانَ عَوْشْهُ عَلَى 
المَاِ » وكتّبَ فى الذّكرٍ كل شَىّءٍ : ّ لق الشسلوات.وَالْآرْضَ )01 
وقال الإمامٌ أحمد”” : حدثنا بَهْرٌ » حدثنا حَمَّادُ بن سَلّمة » أنبأنا يَعْلَى” بن 
عَطَاءٍ » عن وكيع. بن حُدُس » عن عمّه ألى رَزِين لَقِيطر بن عامر العْمَيْلِىٌ , 
لقال نيا سول اشر أبن #اف ربا قبل أن يحلق السمرات والارضة » 
قال : ١‏ كَانَ فى عَمَاءِ » مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ » وما تَحْتَهُ هَوَاءٌ » ثم حَلّقَ عَرْسّهُ عَلَى 
الماء ) ورواة عن يزيد بن 4/١1‏ و] هَارون » عن حمّاد بن سَلمَة بقا 
ولفظه : أينَ كان ريا قبْلَ أن يَْلقَ حَلقَُ ؟ وباقيه سواءً . وأخرّجه افر 
عن أحمد بن تنيع » وابنُ ماجّة عن ألى بكر بن ألى شَيْبَة » ومحمدر بن, 
الصَّباح » ثلائتُهم عن يزيد بن هارون » وقال التَرْمِذِئُ ا 
واختاّف هؤلاء فى أيه حَلََ ولا ؟ فقَال قائلون ا ل ش 
وهذا هو اختيارٌ ابن, 0 الْجَوْزِئَ” , وغيرهما . قال ابن جَرير" 

وبعد القلم السَّحابَ الرَّقِيقَ . ”وبعده العَرْشٌ” واحتجُُوا بالحديث الذى رَواه 
امام أحمد ؛ وأبو داود » وَالتَرْمِذِئُ ؛ عن عبادة ة بن الصَّامِتِ » رَضِى الله عنه » 


)١(‏ البخارى )9١91(‏ مطولا » وفيه : « شىء غيره » بدلا من ١‏ قبله شىء » . و(7414) ويأق بتَامه 
فى صفحة ١"‏ . 

. ١١/54 المسند‎ )١( 

(6) فى الأصل » م , ص : ١‏ أبو يعلى » . 

(5) أخرجه الترمذى )9١١09(‏ . وابن ماجه )١487(‏ . ( ضعيف الترمذى 507 ) . 

(5) تاريخ الطبرى 74/١‏ . 

.١10١١ 2318/١ المتظم‎ )5( 

0) تاريخ الطبرى "17/١‏ . 

(8 - 8) سقط من : م. 


ان ل ال 
قال : قال رسول الله عَيْيلّهُ : « إن اول ما خلق الله القلّم, ثم قال لهُ 
اكْبْبْ . فَجَرَى فِى يَلْكَ السّاعَة يمَا هُرَ كَائْنّ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ )”© لفظ 
أحمد . وقال التَرْمئُ : حَسَنُ صحيحٌ غرِيبٌ . والذى عليه الججمهورٌ - فيما 

نَل الحافظ أبو العلاء الهّمَذانكُ وغيره - أَنْ العرشّ مخلوق قبلَ ذلك . وهذا 
هو الذى روه ابن جرير”” » من طريق الصّحاكِ » عن ابن عباس . كا دل 
على ذلك الحديثٌ الذى رَوَاهٌ مسلمٌ فى « صّحيحجه 06© » حيث قال : حذثنى 
أبو الطّاهِرٍ أحمدُ بن عَمْرِو بن السّرْحْ ء حدثنا ابن وَهْبِ » أخبرنى أبو هافاً 
اْحَوْلانِكُ » عن أبى عبد الرَّحْمَن الحُيْلى9) » عن عبد الل بن عمرو بن 
العاص » قال : سيعت رسولّ الله مُه يقول : « كُتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق 
قْلَ أن يَخْلّنَ السَّموَاتِ والْأَرْضَّ بِحَمْسِينَ ألفَ سَََ » » قال : « وعَرْشُهُ عَلَى 
المَاءِ » . قالوا : فهذا التَديرٌ هو كِتَابنُه بالقلم المَقَادة د05 هذ اديت 
أن ذلك بعد حَلْق العرش » فتت ”تَقَدُمُ خلق” العرش على القلم الذئ 
ا م ل ل لام اوت سيت القلم على 
أنه أولْ امخلوقات ين هذا العام وريد هذا ها زواة التحاره عن عشران ون 
حُصَيْنَ قال : قال أهلٌ اليمّن لرسول الله عه : جمناك لتَمقه فى الدّين » 
ولساكف عو ار ل هذا الأمر . فقال. ٠:‏ كَانَ الله لم يكن شَئْء قبل - وف روايقر : 
مَعَه .وق روانة غير - وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ » وكَتَبٌ فى الذّكرٍ كل شَىْءِ » 


. وقال : غريب‎ )5١55( والترمذى‎ . )470١( وأبو داود‎ . 5١17/0 مسند الامام أحمد‎ )١( 
و(79*) وقال : حسن غريب . وقال المزى فى الأطراف 771/4 : حسن صحيح غريب . وصححه‎ 
. ) "114 الشيخ شعيب ( شرح العقيدة الطحاوية حاشية صفحة‎ 

(؟) تاريخ الطبرى 59/١‏ . 

(5) مسلم (751617) . 

(5) فى حء م : «الجبل»). 

(ه - ه) فى الآصل » م : ١‏ تقديم ». 


مر ١‏ ًِ و هه 

وخلق السُموّات والأرْضّ » . وف لفظر : « ثم خلقّ السّملوَات 

وَالْأَرْضٌ 02 . فسألُوه© عن اْتداء تلق خلق السّمُوات والأرضٍ » ولهذا قالوا : 

ا د . فأجابّهم عمّا سألوا فقط , ولهذا لم يُخيرّهم 
بخلق العرش » م أخبّر به فى حديث ألى رَزِين المتقدم . 


قال ابن جرير : وقال آخرون : بل خَلَقَ الله عر وجل الماءَ قبل 
العَرْش . رَوَاةُ السّدّئُ » عن ألى مالك » وعن أبى صالح, » 4/١1‏ ظع عن ابن. 
عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس م من أصحاب رسول ال 
عِكيله » قالوا : إن لله كان عرشه على ال » وم يحل شيا غير ما لق قبل 
الماء ) . وحكى ابن كريرة ون عم بز إبحات وا أن قال : وَل 
اما خلق ال عر وجل الُورُ والظَلمةٌ» ثم مير بيتهما ء 0 
مُظَلِمًا » وججعل الثورٌ نهارًا مُضِيئًا مُبْصِرًا . قال ابن جَرير : وقد قيل : 
الذى خلّق رينا بعد القَلّم الكرمئٌ » ثم خلق بعد الكرمئ العَرْشَ 58 
بعد ذلك المواءً والظّلْمةَ » ثم خلّق الماءَ» الم ترا 
سبحانه وتعالى أعلمُ . 


)١(‏ البخارى )5١9١(‏ » بلفظ : و غيره © . و(4١74)ء‏ بلفظ : «١‏ قبله » . ولفظ : و معه ») عند 
غير البخارى . انظر : فتح البارى 585/5 . 

(5) فى ح : وقالوه ». 

(5) تاريخ الطبرى 35/١‏ . 

(4) تاريخ الطبرى 54/١‏ . 

(5) تاريخ الطبرى 39/١‏ . 

(5--5) سقط من: ح. 


١ 0 3‏ 
فيما ورد فى صِعَةٍ خلق العرش والكزسِى 


قال الله تعالى : 9 رَفِيعُ آلدرَجَلتٍ ذو لعش © رغافر: .]1١‏ وقال 
تعالى : ل فتَعَالَى آله ْمَك الْحَقّ لآ إله إلا هْوَ رب لْعَرْش الكريم » 
[ المؤمنون : 115ع ٠‏ وقال الله :+ لآإِل إلا هْوَرَبُ لعش الْعَظِيمٍ 0 

. وقال : 98 وهو هر الثفور الرذوة #دذو لْعَرْشٍُ آلْمَجِيدٌ © [ البروج : ؛ 

هلع .وال تعل : و شما على قاض شتا 6 رط + . وق ؛ 

ثم آستوَى» على الْعَرشُ 6 امت 4ه . فى غير ما آي من القرانٍ » 
وقال تعالى : «9 لينَ يَحملُونَ لعش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَيهمْ 
وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُون لِلَِّينَ ءَامنُوا ْنَا وَسِعْتَ كُُ شَىءِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا 4 
[غافر: 0 . وقال تعالى : ف( وَيَحْمل عَرشَ رَبْكَ فؤْقهُم يَوَمَيلٍ كَمَييَة # 
[ الحاقة : 1ع . وقال تعالى 1 وَترَى الْمَلَتَبَكَة حا فِينَ من نْ حول لعش 
يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبْهمْ وَقْضِى بَنهُم بِآلْحَقّ وَقِيِلَ آلْحَمْدُ يل رَبُّ الْعْلَمِينَ 4 
[الزمر: ه07 . وى الدعاء المروئ فى « الصحيح © فى دعاء الكَرْب : 
ولا لله إلا لل اليم الحم 0 . الْعَظِيم ء لا إلة 
ِلّا اله رَثُ السّمَوَات ورت رض 8 العَرْشٍُ الْكَرِيمُ ٠‏ . وقال الإمام 
أحمن2” : حدثنا عبد الرزّاقر» حدثنا يحيئ بن العلا » عن عمّه شعَيب بن 


(1) البخارى (540 , 5845 , 1/475 7471) بألفاظ متقارية . 


(1) مسند أحمد 7٠١5/١‏ . ( ضعيف جدا ) . 


مه وك " 


خالدٍ ) حدئنى سمَالكُ بن حَرْبِ » عن عب الله بن عُمَيْرَة عن 
غناس, بن عبد المطلتينء قال عن لوا مع رسول ال عه بالعلحاء 
فدكث سحابة .قفا رسنول أل كلد -. و درون ما هنا 6غ :فال : قلنا : 
المّحابُ . قال : « وَالْمْرْنْ » . قال : قُلنا : والمُرْنْ . قال : « والْعَتَان » . 
قال : فسَكيّنا . فقال : «هَل تذرون 8 سن السَمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟» قال : 
فنا اله ووسوله أعلٌ م “قال «٠:‏ يتما سيره حنسياقة تلق .وين كل 
كك إل سناء كيد اخطيبواتة لكو 16و ك0 كل متعاء. عيض : 
عنما ستو ولق اشنا لبت بخر تن أنقي وغل كنا بن اشم 
والأرْض » ” "نم َوْقَ ذلك لَمَيةَ أوْعَالٍ ٠»‏ بَيْنَ ركبهِنٌ وأظَلَافِهنَ كَمَا يَيْنَ 
السّمَاء َاارْضٍ نم "فوق داه رع ذلك » الْعَْشُ » يَْنَ هَل وأغْلاهُ كما 
يخ السْمَاء والارض " '» والله كَوْقَ ذلِكَ » ولي يَحْمَى عَلَيْ م َع 


.- 


مِنْ أَعْمَالٍ بَنى 
آدَمَ 8 هذا لفظ الامام- أحمدء ورواة أبو داود » وابن ماجه ) 
وَالتَرْمِذُِ » من حديث سِمَاكِ بإِسْناده نحوه” » وقال التَرْمِذِئُ : هذا حديث 
حَسَنٌ » ورَّوّى شَرِيكٌ بعضّ هذا الحديث عن سِمَّاك ووقفه . ولفظ ألى داود : 


)١(‏ بعده فى النسخ : ٠‏ الأحنف بن قيس » » وليست ف المسند » ولعله الصواب . فققد أورده المصنف 
فى جامع المسانيد 7٠١7/17‏ . وليس فيه ( الأحنف بن قيس ) . وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 75/١7‏ 
من طريق عبد الرزاق أيضًا وليس فيه ( الأحنف ) . ومن نفس الطريق الحاكم فى المستدرك ؟/8/ا” » 
5 » وابن الجوزى فى العلل 8/١‏ . ومحمد بن عئان بن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
)١(‏ فى م : « كشف »ء وف المسند : و كيف » . والمثبت موافق لما فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
(' - ”) سقط من: ح. 

(؛ - 4) فى م: «على ظهورهم ). 

(5) أبو داود (477) . والترمذى (56“:*”) . وابن ماجه )١947(‏ . وانظر ( ضعيف الترمذى 
65"). 1 
(5) فى «٠ :١‏ ورفعه ». 


و وهل تَذَرُونٌ لمم 5 ؟ » قالوا ؛ لا نذرى . قال : 
ويد مَا يْكَهمَا ًا وَاحدَةٌ أو لكان أو مَلَامدٌ وسَبْعُونَ سَنَة » . والباق نوه . 
وقال أبو داود-: حدثنا عِبْدُ الأعْلّى بن حمّادٍ » ومحمد بن الْمكْنى » ومحمد بن 
شان + وأحمد بن سعيد. الرباطئ + قالوا : حدّثنا وَهْبُ بن جرير - قال"© 
أحمدُ : كتبناهُ من : ُسحَيِه » وهذا لفظه - قال : حدثنا ألى » قال : سمعت 
محمّدَ بنَ إسحاق يُحدّث » عن يعقوبٌ بن عُتْبّةَ » عن جُبَيرٍ بن محمد بن 
جبير بن مُطهِم » عن أبيه » عن جَدّه » قال : أق رسول اللم عَيْتهِ أغرابيئ » 
فقال : يا رسول الو هت الأنيُ » وجاَت العبال » ونكت الأموال » 
”ملكت الأنعام” ع فاسِيَسقٍ لله لناء فإنا نَسْتَسْفِع بك علّى© اللمرء 
-ش َه 
ونِسْتَشْفِعْ باه عيك .قال رمو الى امت ا« واويعلك م اتذرى 
مَا نَقُولُ ؟ » وسبّح رسول الله َه » فما زال يُسبحُ حتى عرف ذلك فى 
#ورج ورمر فدم ١‏ 2 :5 3 
عرو اسعاه قال : « ويحَكَ 6 حجن يإ على اخارون حالم ؛ 
أن ل أعظمْ منْ ذلك » وَيْحَكَ » أَنَذري ما الله ؟ إن عَرَْهُ علَى سَمْوَه 
هكدًا - وقال بأصابعه مثلّ المَبِّمَ عليه - - وإنة لق به أطِيط الرخل. 
ئ 
بالراكب » . قال ابن بغار فى حديئه : و إن الله وق عرف 
فوق0 سَمِوَاتَهِ » . وساق الحديثث . وقال عبدٌ الأغلّى » وابنُ المكَنى » وابن 


2 
ا ل 


)١(‏ عند ألى داود : وما بعد», وى|: وك بعد). 
(0) بعده فى ح: وله ). 

- *) سقط من : ح . 

(:) فى ص : ١إلى».‏ 

(5) فى ص : يسار »). 

(5) فى الأصل , ١‏ : « على » 


) 7/١ البداية والنهاية‎ ( ١7 


- 


جَدّه . والحديث بإشنام أحمد بن سَعيدٍ » ”هو الصّحَيحٌ » واققّه عليه 
جماعة ؛ منهم يحبى بن مين » وعلئ بن الْمَد لمَديَِّ » ورَواةُ جماعة منهم عن ابن, 
إسحاق » 6 قال أحمدُ" أيضًا ذو لاا عار الاخلى .ران المكثى وابن, 
بخارن بن" ؛ نسخةٍ واحدة فيما بلَغنى ٠‏ تفرّد بإخراجها أبو داوم . وقد 
صنّف الحافظ أبو القاسم ابن 0 الدّمَسْقِكُ جزءًا فى الرّدٌ على هذا 
الحديث . سَمَاه ب ١‏ بان الوَهُم وا لتخليطر الواقع. فى حديث الأطيطر » » 
واسْتَفرَغ وُسْعَهِ فى الطّغن, قل عد يذ سات ند يسار رَاوِيه » وذكر 
كلام الناس فيه » ولكنْ قد رُوئ هذا اللفظٌ من طريق© أخرى » عن غيرٍ 
محمار بن إسحاق » فَرّواهُ عبد بن حُمَيْلِ وابنُ جرير فى « تَفسيريهما » » وابن 
أى عاصمر والطبران * ف كتابىي « السنة ) لهماء والبَّرَارٌ فى « مُسْئَدِه»), 
والحافظٌ الصّياءُ المَِْسِئُ فى « مختارته » » من طريق ألى | إسحاق السَبِيعئ” » عن 
[١/هظع‏ عبد الم بن تخليفة » عن عمرٌ بن الخطّاب » رَضِىَ الله عنه » قال : 
أَنَتٍ امرأة إلى رسول الل عله . فقالت : ادع الله أن يُدعْلَنِى الجن . قال : 
فمَظّم ارب تبارك وتغال. .وال 7:وإن كَريية وتنم الشملوات: والأوض + 
ون لَهُ أطِيطًا كأطِيطر الرّخْل, الجاريدر مِنْ يقلو 20 . عبد الل بن خليفة هذا 
ليس بذاك المشهور , وفى سماعه من عمرٌ نظرٌ » ٠‏ ثم منهم رمن بريه موقوقًا 


وهم 4 


ومُرْسَلاً » ومنهم من يَزِيدُ فيه زيادة غويية و عوالته” أعلم . 


.١٠ح سقط من : الأصل»‎ )١-1١( 
. ىم: ودفى).‎ )'( 

() أبو داود (4777) ( ضعيف ألى داود .)1١١1/‏ 

(9) فى م: «بشار». 

(0) فى :١‏ «وطرق ). 

(7) تفسير الطبرى ١ » ٠١/8‏ الدر المنشثور 758/١‏ » وعزاه لعبد بن حميد وللضياء المقدسى » - 


وثبّت فى « صحيح البُخارئُ )"© عن رسول اشر عه أنه قال : « إذَا 
َالكُمُ الله الجَنَدَ َاسالوه الفِرْدَوْسَ ؛ فَإِنْهُ أغلى الْجَنّةَ وأؤسط الْجَنّةَ » وفَوقَه 
عَرْشُ الرّحْمان » . يُرْوَى : « وفَوْقَهُ ؛ بالفتح, على الظرفية » وبالضّمٌ » قال 
شيخنا الحافظٌ المِرّئٌ : وهو أحسنٌ , أى : وأعْلاها عرش الرحمن . وقد جاء 
فى بعض الآثار » أن أهلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطِيط العَرْش » وهو تسبيححه 
وتعظيمُه . وما ذاك إِلّا لقرٌيهم منه . وفى « الصّحيح 6" أن رسول الله عله 
قال : « لَقَدٍ اهْمَرّ عَرْسشُ الرّحُمان لِمَوْسٍ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ » . وذكر الحافظ ابن 
الحافظر » محمد بن عهان بن ألى شَيْيَةَ » فى كتاب « صفة العرش ») عن بعضٍ 
السّلّف » أن العرشّ مخلوق من ياقُوتَة حمراء”” , بُعْدُ ما بين قَطرَيْه مُسِيرة 


5 ا 5 امهل د 5 دوع ع مدي م دص ع )ه 
خمسين آلف سنة؟ . وذكرنا عند قوله تعالى : « تعْرَج الماليكة والروح إِليْهِ 


فى يوم كان ِقَدَارُهُ حمييين لق سَنَةَ © [ العارج : 4ع . أنه اث 
ارقي إق الارقي الكاعق نيه عيسن الف يدر .وآن البياعة ينون 
ألف سنة©» . وقد ذهب طائفة مِن أهل الكلام. إلى أن العرشّ قَلَكٌ مستديرٌ 
بن جميع. جُوانيه » مُحِيط بالعالّم من كل جهةء وريم" سَمْوْهُ الْقَلَنَ 
التاسم”" والقَلَّكَ الأَطْلسَ والأَِيرَ . وهذا ليس بيد ؛ لأنّه قد ثبّت فى الشرعر 


- كشف الأستار (59) » وقال الهيشمى : رواه البزار ورجاله رجال الصخيح . مجمع الزوائد 85/١‏ » 
4 . وضعفه الألبانى ( السنة لابن أبى عاصم 04 ) . وانظر السلسلة الضعيفة (855) . 

. مطولا‎ ) 747+ ٠ 717/9.0( البخارى‎ )1١( 

(؟) البخارى (5807) » مسلم (5155) . 

(*) صفة العرش (77) . ولفظه : عن إسماعيل ابن ألى خالد قال : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء . 
(54) صفة العرش (794) . ولفظه : عن وهب بن منبه قال : العرش مسيرة خمسين ألف سنة . 
(5) التفسير 748/8 . 

(5) فى مءص: «ولذاع). 

. » اليافع‎ ١ : ١ فى‎ )7( 


أن له قوائم تله المَلائكَة » والقَلَّكُ لا يكون له قوائمُ » ولا يُحْمَلُ » وأيضًا 
نه فوق الجنّة » والجنةٌ فوق السملوات , وفيها مائةٌ درجة » ما بين كل 
درجتيْن كا بِينَ السَّماءِ والأرْضٍ » فالبُمْدُ الذى بيه وبينَ الكْرْسَىُ ليس هو 
نسْبة لَك إلى قَلَكٍ » وأيضًا فإِنّ العرش فى اللغة عِبَارةَ عن السّرِيرٍ الذى 
للمّلكِ » كم قال تعالى : 8 وَلَّهَا عَرْشٌ عَظِيمْ © [امل: .]١+‏ وليس هو 
لَك » ولا تَفْهُمُ منه العربُ ذلك » والقرآن إنما نزّل بِلعةِ العَرَب » فهو سَرِيرٌ 
ذو قوائمَ تحملّه الملائكة . وهو كلمب على العالّم » وهو سَقَفُ المخلوقات . 
قال تعالى0" : ل« الَِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ عَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمْد رَبهْ 
وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَِّينَ َامنُوا © [غافر: 7ع . وقد تَقدّم فى حديث 
الأؤعال أنهم ثمانيةً » وفوق ظهورهنٌ العرشٌ » وقال تعالى : 8 وَيَحْمِلَ 
عَرْشَ رَيْكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيلر مي 4 الحاقة: 017 . وقال شَهْرٌ بن حَؤْضَي9© : 
حَمَلة العرش ثمانية ؛ أربعة منهم يقولون : سُبّحاتك اللّهمّ وبحمدرك » لك الحمدُ 
على حِلْمِك بعد د 0: و: عِلْمِك . وأربعة يقولون : سُبْحاتَك اللهُمّ وصحمديك » 
لك الحمدُ على عَفْوِكَ بعد قدْرتك . فأما الحديثٌ الذى رواه الإمامُ أحمنُ© : 
حدثنا عبد الله بن مُحمَّدٍ » هو أبو بَكْر ابن ألى َيْبِة©» ثنا عبدة بن 
سليمانَ » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوبَ بن عُتْيَةَا » عن عِكْرِمَةَ ‏ 
عن ابن عباس » أن رسول الله ميكل صدّق أُمَيّةَ بن أى الصَّلَتٍ فى شىءٍ من 


.1١5١ 2 التفسير //؟31‎ )١( 

(؟) التفسير 589/8 . 

(”) صفة العرش (55) . " 

(4) مسند أحمد 0 (صحيح ). 
(5) سقط من: ح. 

(5) فى م: «عقبة ». 


شِعْرٍه » فقال0"© : 
وجل وثور فت رجل يجمينه وَالنسرٌ للأخرّى ولَيِثْ مَرْضَدُ0"» 
فقال رفول اش عه : « صدق ») . فقال : 
والشّمْنُ تَطْلُعُ كل آخر ليل حمراء ” يُضْبِحُ لونها يحور" 
“ليست بطالعة لهم“ فى رسْلِها إلا معذّبة وإلا تجلّدُ 
تقال رسولُ لش عله :1 سدق + قله حديث ضعيخ الإستاد + رنجاله 
قات . وهو يقعضى أنَّ حَملَةَ العْش_اليومٌ أربعة » فيُعارضُه حديث الأوْعَالٍ » 
اللهم إِلّا أن يُقالَ : إِنَّ إِنْاتَ هؤلاء” الأربعة على هذه الصفات لا يْفِى 
ما عداهم . والله أعلمُ . 
ومن شِعْر أمَيّةَ ابن أنى الصّلْتٍ فى العرش قوله© : 
موا الله كيو اللنجين اعد “ركنا “فى السماء ‏ أمسى:. كبيكرا 
بالبناء انمالك االلين تر الفا . ل وى "ترف السماد قرا 
مَرْجَعَا لا يناله بَصَّرٌ الي ن ترى حولّه للملائك صُورًا 


. 59 ديوان أمية ص‎ )0١( 

() فى ح: ويرصد)؛ة. 

( - ”) فى م : « مطلع لونها متورد © ٠.‏ 

(4: - 4) فى الأصل : « تأتى 5 تطلع لا » . وى ح : « تالى لما تطلع لما » . وفى ١‏ : « تابى فما 
تطلع لنا ». وفى مء ص : « تأبى فلا تبدو لنا » . 

ا ا 

: 547” ديوان أمية ص‎ 6١ 


"5 


”صُورٌ : جمغ َصْوّرَ » وهو امائل العُق ؛ لنظره إلى العلوّ . والشْرْجَعُ : 
هو 7 المُّييف . والسّريرُ : هو العرششُ فى اللغة . ومن شعر عبد الل بن 
رَواحة » رضِى الله عنه » الذى عرّض به عن القراءة لإمراتّه حين اتَهَمَنّه 
مجاريتِه : 
خووت: يان وفمة اش عم :واد الباذ ري الكاريهعا 
وأَنْ العرشَ فوقَ اماه طافٍ وفوق العرش رب العلمييا 
وتَخمِلُه ملائكة كرام ملائكةٌ الإله مسرّميئت09 


ذكره ابن عبد البرّ + وغير واحلر من الأئمة0 .. :وقال أبو ذاوة + ينا 
أحمدٌ بن حفص بن عبد اللّمرء حدثنى ل ثنا إبراهيم بن طهُمان » عن 


مومى بن عُقبةَ » عن مما بن, المُنْكَرٍ » عن جابر بن عبلر الم أن النبئ 
عله قال : ١‏ أن لى أن أحَدْتٌ عَنْ ملك بِنْ مَلائكَة الل عر وَجَلَ من حَمَلَةٍ 
العَرْشٍ 0 إلى عاتقه 0 مسعياثة عَام ) . ”ورواه 
ابن ألى حاتم ” 1ظع ولفظه : « مَحْفِق" الطير" سَبْعِِائَةَ عَام )© . 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 

(5) فى تاريخ دمشق » والسير : ١‏ مقربينا ؛ . 

(؟) الاستيعاب 9٠0١ » 4.٠0/8‏ » تاريخ دمشق 1١8 21١/58‏ . سير أعلام النبلاء 7358/١‏ . 
(؟) ابو داود (5770) ( صحيح الى داود 987" ) . 

(ه - ه) سقط من ١١:‏ 

(5) فى م: وعاصم». 

؟9) فى م: ١محقق‏ ). 

(8) بعده فى م » ص : «١‏ مسيرة © . 


نحن 


وأمًا الكرسى: فروى ابن جُرير”؟ » من طريق جُوَثْير - وهو ضعيفٌ - 
عن الحسن البَضْرِئُ » أنه كان يقول : الكرموع هو العرشٌ . وهذا لا يصحٌ 
عن الحسن » بل الصحيحٌ عنه وعن غيره من الصحابة والتابعيين » “أن 
الكرمىّ غير الغرش "» .. وعن أبن عباس, » وسعياو بن بير » أنهما قالاء 
فى قوله تعالى”" : ظإ وَسِعَ كَرْسِيةُ آلسّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ © ابقرة: ٠0م‏ : أى 
عِلْمُدِف . وامحفوظ عن ابن عباس ء كا رواه الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه )© - 
وقال : إنه على شَرْط الشيخَيْن ولم يُخَرّجاه - من طريق سفيان النّوْرِئّ » عن 
عَمّارٍ الدة فنى”'» عن مسلم البطين » عن سعيدر بن جُبْيْرِ » عن ابن 
عباس » أنه قال”"  :‏ الكْرْسِئٌ موضِعٌ القَدَمَيْن » والعرشٌ لا يَقْدْرُ قُدْرَه 
إلا اله عرٌ وجل ٠‏ . وقد رواه شاع بن مَل لفلّارئ0» ٠‏ فى ١‏ تفسيره 0 ) 
عن ألى عاصم التّبيل » عن القّوْرِئَ . فجعلّه مرفوعًا » والصَّوابٌ أنه مَؤْقوفٌ 
على ابن عباس . وحكاه ابن جُرير"©» عن ألى موسى الأَشْمَرِئ » 
والصّحَاكِ بن مُراجم . وإسماعيلٌ بن, ا الى 0 
ابطين » وقال السُّدُّئُ ع عن أى مالك : الكزييه 7 تحت العرش . 
السّدّئٌ : المهوات والأرضٌ فى. جوفب الكرمئٌ » والكرسيه بين يدي 


. ٠١# فى تفسيره‎ )١( 

(؟ - )١‏ كذا فى .١‏ وف بقية النسخ : « أنه غيره » 

. 461/١ التفسير‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى */9 » ١١‏ ورجحه . والقرطبى #/75؟ . 
(5) المستدرك 787/5 ( السلسلة الضعيفة 9.05 ) . 

(5) فى ح : «المدينى ». 

0) سقط من : ح. 

(8) فى ح : ١‏ الدلاس » . 

(9) فى تفسيره ٠١/7‏ . 


وح 


العرش ”2 . ورّوى ابنُ جرير » وابنُ ألى حاتم » من طريق الضِحٌاك » عن 
الزذر عبان > أن قال : لو أَنْ السّمموات السبع والأَرَضِينَ السبع يُسِطْنَ » ثم 
وُصِلْنَ بعصّهنٌ إلى بعض , ما كن فى سَعَةَ الكرسئ إلا بمنْزلة الحَلقَةَ فى 
المَمَارَوا© . وقال ابن جرير© : حدثنى يونسُ » حدثنا ابن وَهْبٍ » قال : 
قال ابن زيار : حدثنى أفى ؛ قال : قال رسولُ لمعته : « مَا السّمْوَات السَيع 

فى الكزينية إلا كدرايه اتتقة الث فق ترس ا قالاءة بوفاله أبو در 
سيعت رسو الف عه قو : وما لكريم فى الاش إلا حعقة من 
حديدٍ ألقِيَتْ بين ظَهْرَئ قَلَاةٍ من الأرض, .٠‏ أول الحديث مُرشل ٠‏ وعن 
أنى ذَرٌ منْقَطِعٌ . وقد رو عنه مِنْ طريق أخرى 0 ٠‏ فقال الحافظٌ 
أبو بكر ابن مَرْدَوَيْهِ فى « تفسيره و : أخبرنا السايغات:: بن أحمد الطَبَرَافُ » 
أنبأنا عبد الله: بن وهَيبِ©» ع ا ل ا 
”عبد الله" التميمئُ » عن القاسم بن محمد التَمَفِىُ » عن ألى إِذْرِيسَ 
الحَؤلان , عن أنى در الفَِارئٌ ؛ أنه سَألَ رسولٌ الث عه عن الكُرِْىُ » فقال 
رسول لمعته : ٠‏ والنرى نَفْسى بيده ما السّمَلُواتَ تَ السَبْعُ والأَرَضُونَ السب 

ِنْدَ الكْرْسُِ إِلّا كَسَلْقََ مُلَْاةٍ بأرض فلاقٍ » وإنَّ فَضْلَ العَزش على الكُرْسِىٌ 


. » كالمرقاة إليه‎ (١ : | بعده عند الطبرى : « وهو موضع قدميه ). وفى‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور 588/١‏ لابن مردويه وابن أبى حاتم . ولم نجده عند الطبرى 
(5) فى تفسيره ٠١/5‏ . ( ضعيف ء شرح العقيدة الطحاوية 3070/5 ) . 

(4) ذكره السيوطى ف الدر المنثور 774/١‏ . وعزاه لابن مردويه . وأخرجه محمد بن عفان بن ألى 
شيبة فى كتاب صفة العرش (77) . والبيهقى فى الأسماء والصفات 4.5 . وهو ضعيف . انظر الاحسان 
0501١‏ . 

(5) فى ص : («وهب ا ). 

(5) فى الأصل : « العزى » » وفى ح : ١‏ العزبى » . وفى م ء ص : « المغربى » . 

0 -“7) فى الاصل » حء١:‏ (عبيد الله ) . 


1 


كَفَضْل الفلا على تَلكَ الحَلَْةَ » . وقال ابن جَرير فى « تاريخه "" : حدثنا 
ابن وَكيع. » قال : حدثنا ألى » عن سُفيَانَ » عن الْأَعْمَشٍ ؛ عن المِنهالٍ بن 
عَمْروٍ » عن سعيد بن جُبَير » قال : سكل ابن عباس, عن قوله عرَّ وجل : 
«١‏ وَكَانَ ١/»او‏ عَرْسْهُ عَلَى المآ ع 6 [ هرد :7] : على أئ شىءٍ كان الماءُ ؟ قال : 
على مَتّن الريح. . قال" : : والسّملوات والأَرَصُونٍ » وكلّ ما فِهنَّ مِنْ شىءِ تحيط 
بها البحَارُ » ويُحيط بذلك كله َكَل ويُحيط اليكل - ”فيما قيل" - 
الكرسئُ . ورَوَى عن وَهْبٍ بن منبه 0 . وفسّرَ وهبٌ الميكل فقال”" : 
0 من أطْراففٍ الات مُخدرق” الأَرَضِينَ والبحار كأطئاب الفختطاط:: 
وقلة زعم يعض عن د يقَسِبُ إلى عِلَم لهي أن الكُرْسِئٌ عِبارَةٌ عن الفلك 
الثامن الذى سوه و فلك الكراحب القّوابتِ » . وفيما رموه نَظَرٌ ؛ لأنه 
قد تَبْتَ أنه أَعْظَمْ من السّموات السّبْع "2 بشىءٍ كثير ا وريه الذي 
لمتقدمٌ » أن نسيتها إليه كيشْبَة حَلقةٍ مُلمَا بأرض لا . وهذا ليس نسبة 
فلك إلى فلك . فإِنْ قال قائلهم : نحن نعترفٌ بذلك ونْسَمّيهِ مع ذلك فَلكا . 
0 الكريئ لبس فق اللفة عِبّارةَ عن الفلك » وإنما هو , كا قال غيرٌ واحدر 
لتلفيع إن الكر سى" بين يَدَي العرشٍ كالمِرٌقَاةٍ إليه . ومِثْلٌ هذا لا 

1 "ومن رَعَمٍ منهم” أن الكواكبّ الثوابت مُرَضّعة فيه 'فقد قال 
ما لا يعلمٌ » و" لا دَلِيلَ لَهُم عليه . هذا مَعَ اختلافهم فى ذلك أيضًا ؛ كما 


هُو مُقَرّرٌ فى كتُبهم » والله أعلم . 


.5 2» 4/١١ وهو فى تفسيره‎ . 10/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

. 4١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

5 - ") سقط من : اح . 

(4) فى حءاء ص : وهوء . والمتثبت كم فى الموضع السابق من تارخ الطبرى . 
(ه5) فى الآصل , م : «يحدق ). 

() فى :١‏ «والأرض ». 

0 - لام)سقط من : ح 2 م. 

-) فى ح: ١«وزعمهم).‏ 

(9 -4) سقط من: ح .معو ص. 


فى ذكر اللؤح الَحقّوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطُبّرإنئ*” : حدثنا محمد بن عُثْماكَ بن 
ألى شَيْيّة » ثنا منجابٌ بن الحَارث » ثنا إبراهيمٌُ بن يُوسُفَ » ثنا زياد بن 
عبد الل » عن لَيْثٍ » عن عبدر المَلِكِ بن سعيار بن بير “عن أبيد" , 
عق الزن عباس. ‏ أن نبئ ار َيه قال : إن الله حل لَرْعا مشموظًا "من 
در ييِضَاءَ » صَمَحَاتها من ياقوئةٍ ا اللي ري 


7” 


فى كل يَوم ستُونَ وتَلكُمائة لَحْظة© ٠‏ يُخلق ويرزق ؛ ويميت ويحيى » 
و و. ك2 2 سحيو 

4 ويلول 4 00 ما يشاء ») . وقال تاق شر : أخبرق ميل 
إلا اه وختهء يله الإسلام » وحمة ‏ عبدّه زركرف :اد بالله روَصَدَق 


يعدو وآنْبعَ وله » أله الجئة . قال : والح لح بن دوو بَضاءَ » طولة 
ما بين السّمَاءِ والأرضٍ, ؛ وعَرْضّهُ ما بين اشرق والمَعْرب ؛ وحافناة الذة 
واليَافوت ٠‏ وذفتاة ياقوتة خَمَرَاءُ + وقله نود » وكلاثة مَعْقُودُ بغرن 2 
وأضْلْه فى حجر مَلَكٍ . وقال أنس بِنْ مالك » وغَيْرهِ مِنّ | لسلفي : اللّوْحُ 
افو فى جبْهَةَ إِسْرَافِيل” . وقال مُقَاتَل9 : هو عَنْ يَمِين العرش . 


)١(‏ المعجم الكبير )١151١1(‏ وقال محققه : فى إسناده زياد بن عبد الله البكالى وليث بن أنى سلم 
وهما ضعيفان . وقد روى من وجه آخر موقوفا عند الحاكم فى مستدركه (؟/474) . وقال : صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : اسم ألى حمزة ثابت وهو واو بمرة . انظر اللالم /١‏ ا 
0 - 5) سقط من :ا ح. 
5) فى ح : «دنظرة ). 
(؛) فى ١ : ١!‏ بشير »؛ . ورواه البغوى فى تفسيره 775/7 . وذكره ابن كثير فى تفسيره 595/8 . 
(0) أخرجه عن أنس الطبرى فى تفسيره ١40/7٠0‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره 5914/4 . وذكره 
القرطبى فى تفسيره 581/8 عن أنس ومجاهد . 
(1) ذكره ابن كثير والقرطبى فى الموضع السابق . 
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بَابْ ما ورَد فى حَلق السماواتٍ والأزض وما بيتهما 


قال الله تعالى9© : ل الْحَمْدُ ل الْنى حَلَقَ آلسّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَجَعَلَ 
الطلمك رالود لَذِينَ كَفْرُوا يرَيِهمْ يَعلُونَ » [ الأنمام : ل وقال 
تعالىي9© : « إن َك آله الى خلن الستركت والأرض فقث يام 4 
[ الأعراف : 4ه ع ٠‏ فى غير ما آي من القران ١1‏ / + ظ] . وقد اختلفٌ المفسّرون 
فى مقدار هذه الست الأيام على فَوْلين ” , فالجَمْهورٌ على أنها كأيايئًا هذه . 
وعن ابن عباس » ومُجَاهِدٍ » والضَّحاكِ » وكعُب تار : أن كل يوم منها 
كألف سَنمَ مما تَعْدُون . رَواهُنٌ ابن جرير” , وابنٌ ألى حَاتِم . واخْمّارٌ هذا 
القؤل الإمام أحمد بن حَليّل, فى كتاية الذئ رد فيه عل الجهمية + واختارو") 
ابن جرير وال عله ري واللّهُ أعلم . ضاق ها يدن عَلَى هذا 
القول ٠‏ ورَوى ابن جَرير" عن الضحّاكٍ بن, مراحم وغَيْرِه أن أشسماءً الأيام 
السنّهَ : أبْجَدْ هَوٍّرْ حُطى كَلَمُنْ سَعْمَصْ قَرَمَتْ . وخحي ابن جرير”' فى 
أوّلِ الأيام ثلاثة أقوال ؛ فَرَوَى عَنْ محمد بن إسشحاق أنه قال : يَقُولُ أهلٌ 
التَوْراةَ : بدا الله الحَلَقَ يُومَ الأحَدٍ . ويَقُولُ أهلُ الإنجيل : ابنَدَاً الله الحَلَقَ 


. 754/# التفسير‎ )١١( 

. 277/« التفسير‎ )١١( 

(5) تاريخ الطبرى ٠ 55/١‏ 506 . 
(5) زيادة من : ١‏ 

(5) تارخ الطبرى 437/١‏ . 

(7) تاريخ الطبرى 44/١‏ . 
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يوم الإنتيْن . وقول نحن المسلمون7© » فيما انتهى إِليْنَا عَنْ رَسُول الم 
عله : ابتدا الله الخَلّقَ يوم السّبْتِ . وهذا القَوْلُ الذى حَكاه ابن إسحَاقَ عن 
المُسلمينَ مَالَ إليو طَِقَةَ مِنَ الفُقَهَاءِ » من الشَافِعيَّ وغَيْرهم . وَسَيأتَى فيه 
حَدِيتُ أبى هُرَيْرَةَ : « لق الله المرَيَة يَوعَ السبت 206 .. وَلعَدل باه الأحَدُ 
رَوَاه ابن جَرِيرٍ" عن السّدّئْ عَنْ ألى مالك وأبى صَالِْح » عَن ابن عَبّاسٍ » 
وعن مُرَةَ » عن ابن مسَعْودٍ » وعَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصّحابة » ورَوَاهُ أيضًا عَنْ 
عبد اللم بن سَلَام . واختاره ابن جَرير©» . وهو نص التوْرَاةٍ » ومَالَ إليم 
طَائِقَةٌ آحَرُونَ مِنَ الفمَهاء » وهو أشبهُ باشتقاق لفظ الأَحَدٍ » وهذًا كَمَلَ الحَلقُ 
فيه آيام 4 :كان حرم الشثنة ع مالكذه اللتلمرن: عيدف اق 
الأشبوع , وهو اليَوْمُ الذى أَصَلّ الله عنه أَهْنَ الكتاب* فَبْلنا » كا سيّاتى 
اله إن خاء ان وقان ثنال00. .ذو الى خلن لك ماافى الأرط. 
جَمِيعًا نَم آشتوَئ إِلى آلسّمَاءِ فَسَوْلهُنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ وَهْوَ ِكل شَئْء عَلِيم © 
[ البقرة : 54 ] . وقال تعالى9" : «3 قل بتكم تَكْفْرُونَ الى خَلَقَ الْأَرْضَ فى 
ومين وَتَجعَنُونَ له أندادًا ذَلِكَ رَبُ الْعَلمِينَ ه وَجَعَلَ فبهَا روَسِىَ من فَوْقَِا 
ويرك فيها وَقَدَرَ فبها آقوتها فوح أربعة أيام. سَوَاءٌ لَلسَايلِينَ + كم آشتوعا إلى 
شنا وى دَُذَ قل لها وض آفيا طزْغاء أ ها قا أي 


. كذا فى النسخ . والوجه النصب على الاختصاص‎ )١( 

. أخرجه مسلم (50785) »2 أحمد 9507/5 . فى سياق طويل‎ )١( 
. 47/١ : تاريخ الطبرى‎ )5( 

(5) تاريخ الطبرى 40/١‏ . 

(ه) فى ١ : ١‏ الكتابين » . 

. 97/١ التفسير‎ )5( 

. ١8 54/7 التفسير‎ )0 
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مه 
م تي لولم ع ١١و‏ ساسع سد مه 


طا بعِينَ ولي ل حم فى ومين وأوحَئ فى كُلّ سَمَآءِ مره ورين 
السمَاء الذنًا بِمَصَبِيحَ 0 تَقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيم © [نصلت: 
و-١اع.‏ فهذا يدل على 3 الَرْضَ لقت قل السماء ؟ لأنها كلاسا 
للبتاء ؛ م قَالَ تَعالى : 9١‏ الله الْذى لحم لأرْضَ قَرَارَا وَاَلسَمَاءَ بِنَاءٌ 
وَصَورَكم كأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَرَقَكُم من الطأيئات وَلِكُمْ آله يكم بَارَكَ آل 
رك لشي ارو + ونان لراة ل أ تحمرن السك جاه 
لجال ندا 4 إلى أذ ل : « ونيا فَوقَكُمْ سَيْعًار «رموع شِدادًا ه وَجعَن 
سِرَاجًا وَهَاجا © رالبا: -١‏ اع . وَقال9؟ : ار 6 لين ان 
لس 0 رَثقَ َمَتقَنَهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ المَاء كُلَّ شَاءِ خو؟ أقلا 
1 يُومِنُونَ 4# [ الأنبياء : برع . أئْ فصّلنا ما بِينَ السماء والأرْض حتى هَبَتِ 
لبا ٠»‏ وتَرّلت الأمْطَارٌ » وجرت العُيُونُ والأنْهَارُ » واليعمش الحيَوانُ 7 
قال : ف وَجَعَلنَا آلْسَمَاءَ سَقَهًا مُحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَايتِهَا مُعْرصُونَ © [ الأنياه : 
"]. أى عَمّا بلق فيها من الكَوّاكب الْوَابتٍ » والسّيّارَاتٍ والنّجُوم 
الرَاهِرَاتٍ » والأَجْرَام اليّرَاتٍ » وما فى ذلك من الدلالات عَلى حِكْمَة حَالِق 
الأرض والسَّمَُوات » م قَالَ تعالى© : <( كاين مْنْ َل فى آلسّمُواتٍ 
وَالأرضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُحْرصُون » وَمَا يُوَمِنُ أكرُهُم 5 وَهُم 
مش ركون [يوسف : 031.8 5٠١١ا]‏ . فأمّا قوله تعالى" : « عَأُمْ أَشَدُ حلا 
َم آلسَماءٌ يلها » رَقَعَ سَنْكَهَا فَسَوُهَا ه وَأعْطَسنَ ليله وَأخْرَجَ صُحَنْهَا ٠‏ 


ساس © > اوراس 


وَالآرض به ذلك مها 2 أخرّج ِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَْهَا وَالْجِبَالَ م 


. 555/8 التفسير‎ )١( 
. 789/0 التفسير‎ )١( 
. 341/4 التفسير‎ )5( 
. 79/8 التفسير‎ )5( 
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م لك و انملك © [ النازعات 7؟ - 88 ع . فَقَلٌُ تَمَسَكَ بَعضة بَعْضٌ الثاسٍ بهذو 
الآية على تَقَدُم خَلْق السماء على حَلق الأَرْض . فَخَالَفُوا صَرِيحَ الآيينٍ 
لتقَدّمتَيْن » ولَمْ يفُهموا هذه الآيةَ الكَرِيمَةَ » فإِن مُفْمَضَى هذه الآيةَ أن دخى 
الأَرْض, «وإخرّاح المَاء والمرعى: مِنْها بالقثل + ازقة خبلن السنماءء .وقد كان 
ذلك مُقَدَرًا فيها بالقوّقء كا قَالَ تعالى" : « وَبرَكَ يها وَقَدْرَ فيه 
قَوانهَا 4 فتلت كر ا أماكنَ الع ومَواضعَ العو والأنقار : 
ثمٌ لَمَا أكمل ل شور العام السَفْلَ والعلوئ دحى الأَرْض ؛ أخرحَ ينها 
ما كان مُودَعًا فيها» فَحَرَجتٍ العُيُون0 وَجَرَتِ الأنْهَارُ » وتيت الزروعٌ 
والقّمَارٌ » ولهذًا سر الخ بإخراج. الماء والمرْعَى منها وإِرْسَاءِ الجبّال » 
فقال9) : 9 وَالْأرْضَ يعد ذلك مها + ل مِنْهَا مَاءَهَا 4 

وقوله : « وَالْجبَالَ أَرْسَْهًا 4 . أى قرّرها فى أمَاكِنها التى وضَعّها ففيها وها , 
وأكَدَهَا وأطْدََا ٠‏ وقوه" : 9 وَآلسَمَاءً نيلها ِأيْد وَإِنا لَمُوسِسُونَ ء 


4 000 


8م - 9 م6 


َاَرْضَ فرَشْئَهًا فنعم المَْهِدُونَ » ومن 0 شيع لقنا زوجين 
نان 
تَذَكرُونَ 4 [الذاريات :07 - 44 ع . بِأَيْدرٍ أ بِقوّةٍ . وإنا لمُوسِعُون ؛ وذلك أن 
3 د 4د ا اقم 5 م 2 ل #م رع اه 2 
حل لمعه )لكل سناء اعلى رين التي تحهاة. فى اتن ينها وارلهةا 
كان الكرسية أغل يق السقوات: 6 وه َوْسَعُ مهن كلهنَ . والعرشٌ أغظم 
مِنْ ذلك كله بكثير . وقَولّه بَعْدَ هذا : « وَالْأَرْضّ فَرَسْئْهَا 4 . أى يَسَطْئَاها 
ءا 0 1 ام 6ل ير 59 2 7 
وجَعلناها مَهَذَا ؛ ائ قارّة سَاكئة » غير مُضُطربة ولا مَائْدةِ بكم . وهذا قال : 
© فَنِعُمَ آلمَهدُون # والواوٌ لا تقتضى التَرَتِيبَ فى الوقوع. . وإنما تقتَضِى 
7 وه 2 ذ٠اع‏ 
الإخبّارٌ المطلقَ فى اللغة » واللَهُ أعلم . 


. ١ههر/7 التفسير‎ )١( 
. ”89/8 التفسير‎ )١( 
4٠00/7 التفسير‎ )5( 


وقال البُخارئ”" : حَدَثَا ”عمرٌ بن خفص " بن غِيّاثٍ » حدثنا ألىء 
عدن الاعترزاء عت عا ين شوقن صتران بن لشررن. مكلت 
عن عِمْرَانَ بن خُصَيْن » قال : دَخَلْتَ عَلَى الى 0م دع عله وعَقَلْتُ 
ناقتى بالباب ٠‏ فَأتَاهُ نَاسٌ مِنْ يَنى تميم » فَقَالَ : « اقبنُوا البُشْرَئ يا بنى 
َمِيم » . قالوا : قَدْ بَسْرَتنًا فَأعْطِنا . مرتِيْن » ثم دَحَلَ عَليْهِ ان مِنّ اليَمَن » 
ققَالَ : « اقبَلُوا البُمْرَى يا أَهْلَ اليمَن إذ" لَمْ يَقبَلها يو تميم » . قَالُوا : 
َدْ قبلا يا رَسُولَ الل . قالوا : جمناك تَسألّكَ عن هذا الأمْر . قال : « كان الله 
ولم يكُنْ شَىءٌ غَيْرهُ » وكان عَرْسْه علّى الماء » وَكَتْبّ فى الذكْرٍ كل شَىءِ » 
وخلق السموات وَالْأرَض ») . فتَادَى منَادٍ : ذَهَبَتَ نَاقّكَ يا ابنَ الحصّيْنٍ 5 
فَانطَلقَتَ فَإِذَا هِىَّ يَقَطُمُ دوُتها السَّرابُ » فوالل لَوَدِدْتُ الى كُنْتُ 
ترَكتّها ». هكذا رَواه هّاهناء وَقَدْ رَواهُ فى كاب المَعَازِى” . وَكِتَاب 
لتُؤحجِيد"” , وفى بَعْضٍ الْفَاظِهِ : « م حَلَىَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ » . وَهُو لَمْظُ 
النَسَائى”" أَيْضًا . ظ 


0 رو اع داور 7 و مم2 و و 2 
وقال الإمَامْ أحمد”” : حدثنا حَجَاجٌ » حَدئى ابن جُرَيْج » اخبرنى 


2 و 3 قرم ع - 7 ' 07 3 1 00 007 0 
إسماعيل بن امية » عن ايوبٌ بن خالد » عن عبد الل بن رَافِعر مولى ام 


.)93191( البخارى‎ )١( 

)١ - 5‏ فى مء ص : وعمر بن جعفر ». وفى |: وعمرو بن حفص © . 
(5) فى مءص: «إنذ». 

(5) فى ح 2 م2 ص : ١‏ تقطع » . وفى | : ١‏ منقطع ») . 

(5) البخارى (15560 ٠‏ 4585) مختصرًا . 

. )741١4( البخارى‎ )5( 

7) الكبرى )١١74٠0(‏ . ولفظه : « ثم خلق سبع سموات » . 

(8) مسند أحمد 7717/7 ( صحيح ) . 

(9) فى ح: «ألى». 


5١ 


2 0 همه 2 3 ِو 4 0 سانل 0 
سَلَمَةَ ه عن أبى مُرَيْرَةَ » قال : أنحدَ رَسُول الله َيه بِيَدِى » قال : 
2 و - ع 0 

١‏ لق الله التريَة عو الشيت ؛ ا الجبّال فيه" يوم الاخد . وَخلقَ 
م 27 وام لوم ع 2 هم ع لهم 
الجر فيبا0") يوم تين 4 وَخلقٌ حَلقَ المكروة يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم 

آئ 

الأَرْبعَاء » ويّث *فيها الدَّوَابٌ" يوم الخميس » وَحَلَّقَ ادَمْ بَعْدَ العَصرٍ يُومَ 
الجِمعَةَ :1ج الخل: في اخر ساعق ون مناغات الجقغة هما بين التشز إلى 
للَيْلِ ». وهكذا رَوَاهِ مُسْلمٌ" . عَنْ شرَيْح بن يُونسَ وهَرُون بن 
عبد اللمرء واللكت لكاي عَنْ هرون ويُوسف بن سعِيدٍ ) ثلانتهم , عن 
حجاج بنر مُحمّارٍ المِضصّيصِى الأعْوَرٍ » عن ابن جريج به مله سواءٌ . وقد 
رواه النَسَائئث ف التفَسِيرٍ © ع عن إبراهيم بن يَعقَوبَ الجَورْجَانىٌ » عن 
محمد بن الصّبّاح » عن أى عَبيدَةَ الحَدَّادٍ » عن الأخضّر "بن عَجُْلان ) 
3 ََ 2 #م رو 9 
عن ابت جُرَيْج » عن عَطَاءِ بن ألى باحر » عن ألى هرّيرَة » ان رسول الله 
ع أَحَدَ ِيَدرِى » قَمَال : «ياأبا هُرَيرَة» إن الله خَلَقَ السَّمَواتِ 
2 9 3 ص1 27 1 ل هم 

والأرضي © وْمَا بَينهمًا فى سِنَّةَ أيام ,» ثم اسْتَوى عَلى العَرّش يَوْمْ 
7 نَل #8 0 00 ره ٠.‏ 0 71 

السايع وَحَلقَ ار م السبت ») . وذكر تمَامّه ببتَحوه » فقد اختلف فيه 
عَلَى ابن جرَيجر وذ تكلم فى هذا التنومش علو الم »امار » 
والبَيمَقَهُ » وغيرُهم من الحُفاظ . قال البْخَارِئُ فى « التّارِيخ ”2 : وقَالَ 


)١(‏ سقط من: م. ص . ش 

(؟ - ؟) فى مء ص : ١‏ الدواب فيها » . والمثبت هو المطابق لما فى صحيح مسلم » ومسند أحمد , 
وسنن النسالى الكبرى . 

(9) مسلم (5985) . 

.0١1١١1١( الكبرى‎ )5( 

زه) الكبرى )01١797(‏ . 

(5) فى ح : « الأحصن » . 

0 ف حوم :و والارض 2 

(8) انظر الأسماء والصفات 787 7584-2 . 

(9) التاريخ الكبير 4١/١‏ رقم (17117) . 


نض 


بَعْضُّهم : : عَنْ كنب وهو أَصَحٌ . ينبى" أن هَذَا الحَلِيتَ ما شيعه 
أبو هُرَيْرَة .وتلقاة من كعبت الأخبَار » َإنْهُما كنا يَصْطَّحِبَانٍ ويَتَجَالْسَانِ 
للحديث » فهذا يحَد 1 له عن صُحُفِه » وهذا يُحَدله نه عا ايسدقه0© عن الثبرم 
عل ٠‏ فَكَان هذا الحَدِيتُ ما لاه أو هُرَيْرة عن كَعْبٍ عن صُحْفِه » فوَهِمَ 
7 نض ةموح إل الى عكة » وه زفق َو : أَحَذَ رَسُولٌ الم 
َس بيَدِى م فى ميو ره و عَرَاة خَِيدةٌ ؛ َمِنْ ذلك » أنه لس فيه 
ل الشموات » وفييع ذكر تلق لق “الأرض, وما فيها" فى سَبْعَةَ أَيّام » 
وهذا يلاف القُرآنٍ ؛ لأنّ الأرضَ لقت فى أَرَعةٍ يام خلقت الشموات 
فى يَوْمَين من دخان » وهو ُخَارٌ المَاءِ الذى ارْتفعَ حِينَ اُطْربَ الماع العظيم 
الذى حلو هن زبدف الا رضن بالمدْرَةَ العَظيمة البَلِعَةَ ؛ كا قال إِسْمَاعيل بن 
عبد الرحمنٍ الكدع الكبير فق حبر ذكزه عن أبى مالك » وعن ألى صَالحر » 
عن ابن عباس ٠‏ وعن مر الهَمْدَانِىُ » عن ابن مَسعودٍ » وعن ناسر من 
أضحاب رسول الله عه فى قوله"» : « هُوَ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الأض 

يما لتر إلى آلسّمَاء فَسَوّلهُنّ سَبْعَ سَمَْوَات © [ البقرة 200 
إنَّ الله كان عَرْشْهِ على الماء » ولم يَخْلْقْ شيئًا مما خلّق قَبْلَ الماء » فلم ارَادَ ان 
يخ الَلقَ أحْرجَ من الماء هنا » فارع قَْقَ ام فسَمَا عليه قسَئ 
َمَاء » ثم أن الما فجََله أَْضًا واجدة » ثم قَتقها » » فجَعَل2 سَبْعَ ارَضِين 
فى يَؤْمِين - الأحد والإثتين - وخلق الأرْضَ علّى حُوت ؛ ومُو التُون الذى 


(1) فى ١‏ : « بنص البخارى عل ») . / 
(؟) فى :١‏ «يصادفه ». 

م - عم فى ١‏ : «الأشياء » . 

. 98/1١ التفسير‎ ):( 

(ه) فى :١‏ و نجعلها » . 


0 ( البداية والنهاية 7/١‏ ) 


قال الله تعالى : «إ ن وَالْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ © راشم : ١‏ . والحُوتُ فى 
المَاءِ » وماك على صَفَاقٍ » والصّمَاة على طَْر مَلَكِ » والمَلّكُ على صَخْرَةٍ» 
والصّخرة فى الرّيح. ؛ وهى الصَّخْرَةٌ التى ذكّر0» قَمْانُ » ليست ف السَّماءِ » 
ولا ف الأرْض. » فنحركَ الحُوت فاضطربٌ » فَترَرلَتٍ الأرْضٌ ء فَأَرْسَى عَلَيْها 
الجبال فقَرّت . وخلق الله يوم لثّلاناء الجبّال وما فيبن2"0 مِنَ لت ( 
وخلّق يوم الأزيعاء الجر والماءً والمّدائنَ ل وتران وفتقّ 
السّماء©© » وكانت فجَعَلّها سَبْعَ سَمَُواتٍ فى يؤْمِين» - الخميس, 
والجلية - وإنما 0 2 الجَمُعة ؛ لأنه ع خلق َلقَ ”السّمَلوات 
والأرْضٍ "” » وَأَؤْحى فى كل سَماءٍ أمرّها . كُمّ كال 7 ف كل سماد 
لها » من الاك والبحار وجا لبد وما ليله عه م وين السماء 
بالكواكب » ؛ فُجعلهًا زيئة وحِفظًا ‏ تُحْمَظٌ مِنَ الشْيَاطِين كاف بخان 
ا اشتوى عَلَى اعرش 2 . وهذا الإسَتَادُ يلك به السَدّئ أشْياءً 
كثيرة فيا عراية ركان كي مها "”مُتلْقَى ص الإشرائيليات ؛ فَإن كَحْبّ 
الأخَار ما ألم فى زَمَنٍ عُمَرَ » كان يتحدت بيْنَ دئ عُمْرَ بن, الخطاب » 
رَضِى الله عنه » بِأشيَاءَ من عُلُوم أل الكتاب . قَيسْتَمِةُ© له عُمَدُ تَلِي 
لهء وتَعَجَْا مما عِنْدَه » ما يُوافِقٌ كير ينه الحَقّ الذى وَرََ به المع 


)١(‏ فى م: «ذكرهاء». 

(؟) فى :١‏ دفياء». 

(9) سقط من: ح. 

9 -4) فى ح:ديوم» 

(ه - ه) فى ١‏ : «الاشياء » . 

(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره ١94/١‏ بنحوه . 
0 -7) فى ١ : ١‏ يتلقاه من » 

(8) فى ح ١:١١‏ فيسمع». 


>35 


المُطَهْرٌ » فَاسْتَجَارَ كَثيرٌ مِنَ النّاس تقل ما يُورِدُه كَعْبُ الأخْبَار ؛ لهذا 
المعتى2 » ولِمًا جَاءَ مِنَ الإذنٍ فى التّحدِيثٍ" عَنْ بنى إِسْرَائِيلَ » ٠‏ لكن كَثيرا 
ما يَقَع فيما"" يزويه عَلَط "وليس منه » ولكئه من الكت التى ينقَل عنها ؛ 
لأنها قد دخلها غَلَط» كبيرٌ وخطا كنيد . 

وقذ رَوَى البُخارِئُ فى « صَحِيجه »© عن مُعَاوية بن ألى سفيان » أنه 
كان يقولٌ فى كَعْب الأخبَار : وإنْ 81/هظطع كُنَا مع ذلك لَبْلُو عليه 
الكَذبَ”" . أئْ فيما ينقله » لا أنه يَتَعمّدُ ذلك » وال أغلمُ . 


ونحن نوردُ ما نورده مِنَ الذى يَسُوقه كَنيرٌ مِنْ كار الأئمّة المتَقَدْمِين 
نهم ثم نيع ذلك مِنَ الأحاويث يما ب هد له لصح » أو يكذ »وى 
البَاقِى" مِمّا لا يُصَدّقُ ولا يُكَذّبُ . وباللر المُسْتَعَانْ وعليه التّكْلان . 

قال البُخَارئ0 : حَدَتَنا قتي » حَدَتَنا مُغِيرَة بن عبد الرحمن المَرَشِئمْ » 
عن أن اانا معن الأعرين دعن أ ديرة قال : قال رسول الله علا : 
لما قصَى الله الحَلقَ » كَْبَ فى كتابو » فَهُوَ عنْدَهُ قوق اعرش : إن رَحْمَتى 
عَلَبْتْ غَصَبى » . وكذا رَواهُ مُسْلِم » والنّسَائًئك » عن فيه به" , 


)١(‏ سقط من: ح0. ا م. 

.» ثدحتلا«١‎ : ١ىف‎ )١( 

5 ىم: دما. 

(؛ - 54) سقط من : مم . 

(5) البخارى (7551) . وأوله : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. 
(5) سقط من: ح. 

”) فى ١‏ : «الثالث ». 

(8) البخارى )5١914(‏ » و )74٠5(‏ بلفظ « خلق © بدل « قضى »). و(477/ 2 *755) بلفظ 
«سبقت » بدل «غليت ». و (ه85) باللفظين » و (75454) وفيه : « قبل أن يخلق الخلق » . 
(9) مسلم (751؟) بلفظ : « تغلب » » والنسائى فى الكبرى )776٠0(‏ بلفظ : « غلبت » . 


و 


2 قَالَ البُخَارِئُ : بابُ ما جاء فى سَيْع. رضن ؛ وقول تعالى : «( أل 
الى حَلَّقَ سَبْعَ سَمْواتٍ وَمِنَ الأرْض ْلَه يَتتَرلُ الأمر ينه لَِعلمُوا أن 
عل كُلَ عَيْءٍ فد ون أنه هذ أحاط بك عَيْء عِلْما 4 رسعت 0١:‏ . ثم 
قال( + دنا عل يد عند اشر أخيرنا :ار عله » عن عله بن - 
عد يَحْيَى بن ألى كثير » عن محمد بن إِيرَاهيم بن الحارث عن 
أ سلمة بن عبلر الرّحمن » وكانت يَينَه وبين تمن رلا شه 
فدخلّ عَل عَائْشْةَ فذكرٌ لها لها ذلك » فَقَالَتَ :ايا أنا سَلَمة » اتيب الأرْض » 
َِنَ رَسُولَ الثم عي َال : « مَنْ ظَلَمَ قي يد شبْر طُوْقَهُ من سَيْع. ين 4 
ورواه أيضًا فى كتاب المظَالِم ومسل من طزقر0 عن جين بن أف كثير 
به", وَرواه ألحمك9؟ من حاريث محمدر بن إبراهيمَ » عن أن مذ بهء 
ورواه أحمد” أيضًا عن يُونْسَ » عن أبانَ » عَنْ يَحْبَى بن ألى كثير » عن ألى 
ثم قال البخَارئ" : حَدثنا بشرٌ بن محمد » قال : أخيرنا عَبْدُ للم عَنْ 
ال 0 
شَيًْا مِنَ الأرْض يكير حَمَّ » خسف به يوم القيامّة إلى سبع أَرَضِينَ 4 . ورواه 
فى المَظالم ”" أيضًا عن مُسْلم بن إبراهيم » عن عبد الثّرء هو ابن المُبَارك » 
عن مُوسَى بن عُقْبَةَ به » وهو من أَقْرَادِو . 


. )3١96( البخارى‎ )١( 

.)» فى ح: و طريق‎ )١١( 

(”*) البخارى (157؟) » مسلم (؟511١).‏ 

(5) المسند 79/5 2 387 . 

(ه) زيادة من : الأصل . المسند 54/5 2 559 . 
(5) البخارى )9"١95(‏ . 

0) البخارى (5555؟) . 


7 


كرحم رياد عرو سترين الي ا ا 
عبد الرحمن بن م" عن أبيه 9 » قال : قال 056 للم عَيلله : إن 
الرّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيِْهِ يوم سََلّقَ الله السَّمَُواتِ والأَرْضّ » السّنَة اننا عَشَّرَ 
شَهُوًاة:. الحدريك .. وَحُرَادُه 6 والله أعلمٌ » قري معنن اقول تعاى " 
آذ الذق خلق سيم صتوك: وَمِنَ الأزض مهن 4 عدن : ٠‏ 0ع). أئْ 
ف العَدَوٍ ؛ كما أن ده الشهور الآن انا شر » مط َه لد الشهور عِنْد عِنْدَ الل 


عرٌّ وجل فى كتَابه الأول » فهذه / كدق الكمان » © أن يلك تطافة فى 
المَكَانٍ . 


1 ثم قال البُخارئ9© : حَدَثنا [7 و] عُبيْدُ بِنُ إسماعيل » حَدثنا 
أبو أَسَامة ‏ عن هِشّام ‏ عن أبيه » عن سه سَعِيدِ بن رَيْدِ بن عَمْرِو بن نقَيْل » 
اله عاضقلة إزرعة ىعو عقت للد انقصه لها إل ترات :شان يت 
ا جه سيار و 9 ى» م اوتا ال حو 2 ٠١‏ ماائك 
رضى الله عنه ‏ : أنا أنتقِصُ من حَقها شَيْئًا ؟ أشهَدُ لَسَمِعْت رَ سول اشر عم 
يقول فقن اعد شاه رمن ظَلْما » فإنه يُطَوْقَهُ يوم القِيامَة مِنْ سَبْعر 
أآضد؟ 6© 
رَضِينَ )7 . 


وقال الإمَامُ أحمد” : حَدَتنا حسنٌ وأبو م سَعِيادٍ مَوْلَى يَنى هاشم ٠‏ حَدّتنا 


. )51١97( البخارى‎ )١( 

)١ - 0‏ فى ح: ١‏ بشر بن ). 

(؟) سقطت من الطبعة السلفية وأوردها ابن كثير على الصواب ٠»‏ وهى ثابتة فى النسخة التى شرح 
منها الحافظ ابن حجر » وكذلك هى فى طبعة الشعب وأيضا فى نسخة الحافظ المزى . الأشراف 494/9 . 
(: - 5) فى ح: ١‏ تفسير ). 

(©) البخارى (5198) . 

(5) بعده فى ح ٠‏ مء ص : ١‏ وروأه). 

(0) المسند 595/١‏ . 397 . قال الشيخ شاكر ابتاك سك عن أن يكون منقطعا . 


يذنا 


زرهة ور 


عبد الله بنْ لَهِيعَة » حدنا بيدا الأرين ألى جَعْمر دعن أن عو ارسق 
الحبلىئُ » عن ابن مَسَعودٍ قال ل ا رَسُولَ اللرء أكئ الظلم أعظم ؟ 
قال : 9 ذْرَاعٌ من الأرضر (ينتقصه مر لمم من عق أ ايو ) فلِيسَ 
حَصَاة من الأَرْض " يَاخَدها أخة إلا ليا ير م القِيّامَمَ إلى قَعْرِ الرْض, ١‏ 
ولا يَعْلَمُّ فَعْرَهَا ل ل 
وقالَ الإمامٌ أحمد” : حَدَتَنا عَفَانُ » حدثنا وُمَيْبّ » عَدننا سيل ؛ ار 
بيو عَنْ أى هُريرة » أن رَسُولَ اث عله قال : ١‏ مَنْ أَحدَ شِبْرَا مه مِنَ الأزض 
بير حَقه » طَوَقَهُ مِنْ سَبْعر أَرَضِينَ » . تَفَردَ به أيضًا من هذا الوّجْو» وهُوّ 
على شَرْطٍ مُسْلِم . ظ 


وقال أحن0) 2 


23 


حَدَئنا يُحْيَى » عن ابن عَجْلانَ » حَدلَى أب » عَنْ 
ا ام 

أى هُرَيرة » أن رَسُولَ الله عه قَالَ : « من اقَعطهَ شِيْرًا مِنَّ الأْض, غير حَقَه 
ادم وزمه ا د 5 525 مه ع 

طُوْقَهُ ”يوم القيامق“ إلى سَبْع. أَرَضِينَ » . تَمَرّدَ به أيضًاء وهُوَ عَلَى سَرْط 


7 5 م 07 2 م م ا 
وقال أحمد" أيضًا : حَدنَنا عفان , حَدَتَنا أبو” عَوَانَة » عَنْ عُمَرَا بن 


)١(‏ فى النسخ : وو شيك اف ون أق حفل امسر بو بر لفقي 

0 :ا ص . 

(5) المسند 788/7 . وقال فى المجمع 1١5/4‏ : رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح . 

(:) المسند 4930/9 . 

(- ه) سقط عن :م + ص 

(5) المسند ؟//41” . الشرح 90017 . 

0) سقط من : ح . 

(4) فى !: وعمرو» . وهو عمر بن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . تهذيب الكمال ١5/ه/ا"‏ -096ا” . 


كن 


أنى سَلَمَة » عَنْ أبيهء عن أى هريرة » أن انبئ عه قال : « مَنْ أحَذَ من 
الأرضٍر ًا بثير حفه» طوف مِْ سَيع, رضن ترد به أيْضًا . وقد رَواه 
الطبرانئ مِنْ حَدريث مُعَاويةَ بن قَرَّةَ » عن ابن عَبّاس مَرْفوعًا مله" . 
فَهَذه الأحاديثُ كلمُتَواتِرةٍ فى إِنْباتٍ سَبْع أَرَضِينَ » والمُرادُ بذلك أن كُلَّ 
واحِدَةٍ فَوْقَ الأخرّى » والتى تَحْتّها فى وَسَطِها » عند أهل, الَو » حتى يِنْتَهىَ 
الأمرُ إلى السابعة » وهى صَمَّاءُ لا جَوْفَ لها » وفى وَسطِها المرْكزُ ء وهو" 


و الى 


نقطّة مُقَدَرَة مُتوَهّمَةَ » وهُو مَبحط الأثقَال انك ايوخل جات 


إذا لَمْ يُعاوقه مانِعٌ . واختلفوا : هل هُنَ مُتراكمَات بلا تفَاصْلٍ ء أو بَيْنَ كل 
واجِدَةٍ والتى تليبا خلاءٌ ؟ على قولين ورهذا ااعلات جار فى الأفلاك أَيِضًا . 
والظاهرٌ أن بسن كل واجدة منهِن و, يْنَ الأخرى مسافة©© ؛ ؟ لظاهر قولء 
تعالى"» : « الله الى خلق سَبْعٌ توت وَمِنّ لض ْلَه يتََزّلُ الأمه 
يت نْهْنَ »4 [ الطلاق : 1١١‏ ع . الآية 5 


وقال الإمَامُ أحمد9” : حَدثنا سَرَيج , حدثنا الحَكّمْ بن عبد المَلِكِ » 


- 
٠. 


عن قَتَّادَةِ » عن الحَسّن » عن ألى هريْرّة » قال : بينَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الم 


مك إذ مرت كاه وورو و كال او اتدروة ماتهده 6و كنك ال 


)١(‏ أورده الهيئمى فى سياق طويل » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروك كذاب . مجمع الزوائد ١7/5/54‏ . وهو فى الكبير (15971) . 

)١‏ ىم: دهى». 

5) فى ح : وخلاء». 

. ١87/8 التفسير‎ )5( 

(5) المسند 770/7 . ( ضعيف الترمذى 50١‏ ) . 

(1) فى النسخ : و شرج » . وهو : سريج بن النعمان بن مروان أبو الحسين الجوهرى البغدادى . سير 
أعلام النبلاء 377٠١ 2519/٠١‏ . 


اذنا 


ورخولة عل . قال : « العَتَان" وَرَوَايًا الأرض, ؛ ”يسوقه الله" إلى مَنْ 
يَْكْروتَه مِنْ عبَادِه ولا يَدُْوه أندرْوْنَ ما َه فَوْنَكُم ؟ » قلا 00 
غلم . قال : « الرقيع" مو ا ج مكفوف , ونف 2 ٠‏ أنذرودَ 0 
نكم ويَيتها ؟ » . قلنا : الله وَرَسوله عْلَمُ . قال و أن مر ف د جئوانة 
اه 2 2 1 د 00 
عام 29 » . ثم قال : ١‏ اتذرون ما النرى فوقها ؟ © . قلنا : الله ورسوله 
*مكمه د م ءً< 5 : 
اغْلَمُ . قَال : * سَمَاءٌ أخرى . أتذرون م بيتها© وبيتها ؟ » قلنا : الله 
0 2 دو 5 0 7 2 ٠‏ و رات هه سوس 
ورسوله اعلم . قال :© ( مسيرة خمسمائة عام ») 8 
1 020 #ى - 0 2 وه 
سَمَواتٍ » ثم قال : « اتذرون ما فوق ذلك ؟ ») . قلتا : لله ورَسوله ألم . 
0010 رف مه مارم و٠‏ 
قال ل و الغرض . أتدرون كم يينه وب بين السَمَاءِ السَابِعَةَ ؟ » . قلا : الله 
وروك عْلَمُ . قل : « مُسِيرَة حَمْسِمائَة عَام ")2 . نَم قَالَ : « أتذرونَ ما 
ونا و .مي . 2 
ره 0 قلنَا : له ورَسُوله علَمُ . قال : «١‏ ارْضٌ . اتذرون ما 
5 و 4ه م 2 
نَحْتَها ؟ » . قَلنَا : الله ورَسُوله َعْلَمُ . قَالَ : « أرضٌ أخرى . اتذرون م 
١ 7 7‏ 7 و ىرو و - 
ينهما؟ ) . “نا : الله ورشوأه أغلمٌ» . قال : ه ميم سنساقة عا ). 
2-072 ص 1 يوه إنا وه ركمو 6 سقو عه ا 
حَتَى دافن ثم قال : « وايم اللّم لو دليتم اخحدكم إلى الارضٍ 


3 


.» ثايغلا«١‎ :١ىف‎ )١( 

.)هقوست١:مى‎ )5-5 

(”) فى النسخ ١‏ الرفيع » بالفاء . والمثبت 5 فى المسند . والرقيع اسم للسماء الدنيا . اللسان 
ررق ع). 

(5) فى مء ص : وسنة). 

(ه - ه) سقط من : م» ص . 

(5) فى المسند :_« بينكم » . 

0 -7) سقط من : ١‏ 

(4) فى صء والمسند : « بينكم » . 

(4-9) سقط من : ح. 


8 2. 


0 السَّابِعَةَ لهَبَط ) .َم قرأ : < هُوَ الأول والاخد وَآلظهِرُ تاقاط وذو 
9 شئء عَلِيمَ # [ الحديد :0 ”3غ]. 


ورواه التَرْمِذِئُ”"» عن عَبّدِ بن حُمَيْدٍ وغير واجدر » عن يُونسَ بن محمدر 
مدب » عن شيبان بن, عبد الرّحمّنٍ » عن قتادة » قال : حدّث الحَسَنَ عن 
ألى هريرة . وذكره » إلا أنه ذكر أن بعد ما ماين كل ارطَيْن حتشهائة عام 
كر فى التعرم ك0 60اثاها كلد تسيو عله الايذ هن شورق الموين "اب 
نع َال التَرْمِذِئُ : هذا فريك ريب مِنْ هذا الوجه . قال9©) : وَيَرّوّى عن 
3 2 0 0 مه سم سام بير 
ايوب ويونس ببزر عبد وعلٌ بن ريد أنهُم قَالُوا : م يَشْمّع. الحَسَنُ من ألى 
هريرة اوتاه ال قد عد الوقن بِنُ ألى حاتم فى « تفسيرو ) » مِنْ حلريث 
أبى جَعْفْر الرَّازِئّ » عن قتادّة » عن الحَسّن » عن ألى هُرَيرة » فذكر” مل 
لفظ الترْمِِّ سَواءٌ » بدون الرّيادقك فى آخره. ورواه ابن جرير فى 
١‏ تفسيره 9" » عن يشر » عن يَزِيدَ » عن سعيد بن ألى عَرُويَة » عن قَعّادة 
مُرْسَلُا . وقَدُ يَكُونْ هذا أشبَّةَ » والله أعلم ووداة الحافظان22 أبو بكر البَرّارٌ 


. ) 50١ الترمذى (77348) ( ضعيف الترمذى‎ )1١( 

. » يعنى لفظ : والحبط على الله‎ )١( 

(5) التفسير 75/8 . 

(:) زيادة من : م . 

(0) فى ص : «وذكر). 

(5) فى م: وزيادة »). 

(7) تفسير الطبرى 5١5/517‏ . 

(8) فى مء ص : ١‏ الحافظ » . أورده المصنف فى جامع المسانيد 81١3/١‏ . وعزاه للبزار 5 ذكره 
اليشمى فى مجمع الزوائد ١١/8‏ . وعزاه للبزار » وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أبا نصر حميد 
ابن هلال لم يسمع من أنى ذر . وأخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات 40١‏ . وقال الألبافى : ضعيف 
( السنة لابن ألى عاصم 5/8 ) . وانظر العلل المتناهية ١7 © 1١/١‏ . 


١ 


واليمَتَُ من ححديثٍ أبى ذَرٌ الغفارئ عَن الى عَنْله, بتخوه”" , ولكِنْ لا 
ام يه يم شو ء_ رم 
يصح إسناده » والله اعلم . 
ال الال هوصضاء 357 072 2 7 و2 2 
كُ ال 4 ونه - أَْ شه - 


وما مَا ذَهَبَ إليه بَمْضٌ المُتكلّمين على حديث : « طوّقَه مِنْ سَبْع, 
َرَضِينَ »© ٠‏ أنها سَبعَة قالِيمَ » فَهُو قول ١١81‏ وع يُحَالِفَ ظَاهِرَ الآيةٍ 
والحَديتٌ الصَّحِيحَ وصَرِيحَ كَثير من الْمَاظِهِ مع ما ذكَرْنا مِنَ الحدريثٍ الذى 
أورّدذْناه من طريق الحَسّن عَنْ ألى هُرَيْرَة . ثم إنه حَمَلَ الحديتٌ والآية على 
خلاف ظَاهِرِهِمَا بلا مُسْتَتَدٍ ولا ديل » والله أعلمُ . وهكذا ما يَذَكره كَبِيرٌ 
مِنْ أل الكتاب » وتَلَقَاهِ عَنْهُم طَائمَة مِنْ عُلَّمائِنَا » مِنْ أن هذره الأرض مِنْ 
ثراب » والتى مها مِنْ جد ويل » والأخرى مِنْ حجار منْ ل 
من كذا . فَكُلُّ هذا إذا م يُخْبَرْ به ويَصِح سَنَدُهِ إلى مَعْصُوم » فهو مَرْدُودُ 
على فَائْلِه . وهكذا الأثّرُ المَرْوُِ عن ابن عباس » أنه قال : فى كل أرض, 
مِنّ الخَلْق مِكْل ما فى هَذرِو الأرض © حتّى آدمٌ كادَمِكُم » وإبراهيمُ 


. سقط من : م2 ص‎ )١( 
. » كنفها‎ ١ : فى ح‎ )0( 
. ١١5 تقدم فى صفحة‎ )"( 
. تقدم فى صفحة ه»"”‎ ):4( 
. ١ : زيادة من‎ )5( 


بف 


كإيراهيمِكُمْ . فهذا ذَكَرّه ابن جُرير مُخْتَصّرَااكء وَاسْتَقُصَاه اليْهَقِّكُ فى 

الأسْمَاءٍ والصّفَات9© , وهو مَحْمُولُ - إِنْ صَمّ قله عنه - على أن ابن 
ا 0 

عَبّاس » رضِى الله عَنْه » اخذه عَن الإسْرَائِيليَاتِ , والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد » حذثنا العَوّامُ بن حَوْشّب » عن 
دسُلَيمِانَ بن “ ألى سليمانَ » عن أنس بن مالك » عن الى عله قال : 
لما حَلَقَ الله الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ » فحَلقَ الجبالَ هالَاَا عليه فَاسْعََرَتْ » 
َتَعجبَتِ المَلائكة من حَلْق الجبّال , فَمَالَثْ : يا رَبِّ هَلْ مِنْ حَلْقِكَ شَىْءٌ 
ا 0 . قالت : يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ شَىءٌ 

مِنّ الحدريد ؟ قَالَ,: نَعَمْ » النَارٌ . قَالَتْ : يا رَبٌّ ُهَل مِنْ حَلْقِكَ شَىءٌ 

ل نع «المام .قالخ وديا رت قهل ين خليك وا 
د من الاو؟ قل : تسم" ليح . قث :م و قل من َلك قىة 
َشَدُ مِنَ ايحم ؟ قَالَّ : نَعَمْ » ابن آدَمَ يَتَصَدَّق ييَمِينِه يُحْفِها من شِمَالِه » . 
تفرد بإخراجه احْمّدُ" . 


عاك ار 7 و 4 3 7 
وَقَذ دك أسحات المَعة أغداة جبال الأرطن. "فى تئر يناعها + حدما 


)١(‏ تفسير الطبرى 3017/18 . ورواه الحاكم فى المستدرك 4947/9 » وقال : صحيح . وإسناده صحيح 
كا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 795/5 . 

)١(‏ أخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات (889 . )8٠.‏ . وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضى 
الله عنبما صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لألى الضحى عليه متابعا » والله أعلم . وانظر فتح البارى 
. 

(9) مستد أحمد 175/9 . 

(؟ - 5) فى :١‏ وسلمان عن ». 

(ه- )سقط مو شاح ادص 

» لم يتفرد به أحمد بل رواه الترمذدى (779”*) من طريق يزيد بن هارون وقال : هذا حديث غريب‎ )١( 
. ) 558 لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ( ضعيف الترمذى‎ 


و 


وان 7 


وعَريا » ودَكَرُوا أطوالها » وبُْدَ اتدادها , وارتفَاعَها » وأوْسَعُوا القَْلَ فى ذلك 
عا يطول شَرْحُه هن(" . وقد قال الله تعالى : أ وَمِنَّ الجبّال جَدَدٌ بيض 
وَحْمْرٌ مُختلف الوَأنْهَا وَغَرَابِيبُ سود © زنط : 07] . قال ابن عباس غير 
واحدٍ : الجدَدُ الطَرَائِوٌ"© . وقَال عِكْرِمَةٌ وغيرٌه : القرابيبُ الجبال الطَوَال 
الشوذ .وهنا هو المشاعة5 .ين الجبال. فى سائر. «الأرض. 4< تختلف 
باخقلاف بِقَاعِهَا ْنَا . وقد ذكر الله تعالى .فى كِتَابه ( الجودِىٌّ ) على 
التَعيين » وهو جَبَلَ عَظيمٌ سَرْقَ جزدة ابن عُمَرَ إلى جَانِب دِجْلَة عند 
المَؤْصِلٍ ددر السرم إل الشهال سير ان يام ٠‏ وارتفَاعه مَسِيرَة 
نصفا يوم و اط أن فيم خنكرا من الُوطء وإ اهيا 
ها : قرْيّة النّمانين . لسَكْتَى الذين نَجَوًا فى السّفِيئَةَ مَعَ نوح عليه السلامٌ فى 
مَوْضِعِها » فيما ذكره غَيْرٌ وَاحِدٍ 5-50 والله أعْلّمُ . “وذكر تعالى 
رو 1 

”وقد ذكر الحافظ البَهاءُ ابن عساكرٌ فى كتابه « المُسْتَقضَئْ فى فضائل 
المسجد الأقصى » فى تَرْجَمة الجبال المُقَدّسَةَ » من طريق عمرو بن بكر » 
عن قور بن يزيد » عن خالدٍ بن مَعْدانَ » عن ألى هريرة قال : أَقْسَم ربا عز 
. وجل بِأَرْبَعة أَجْبُل فقال : ا وَآّين وَآلرفُونِ ه وَطُورٍ سِينِينَ « وهَلدًا للد 
لين »© زان :-+] ٠‏ فالتينُ طورٌ ربّنا مسجدٌُ بيت المَقَدس ء والريتون» 


44 - "0/١ انظر : كتاب مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى‎ )١( 
. 070/5 التفسير‎ )١( 

(*) فى الأصل : « المشهود » , وف م : ١‏ الشاهد » . 

(5 - 4) زيادة من : ا. ص . 

(ه - ه) زيادة من : ح . 


('طورٌ ربا » وطورُ سينين » وهذا البلدُ الأمِينُ جل مكة”© . وقال قنادة : 
النينٌُ جَبلٌ عليه دمشقٌ » والريتون بل عليه بيت المَقدس © . وروى الحافظ 
ابن عساكرٌ*؟ عن كعب الأخبار أنه قال : أبعم أَجْبُل يوم القيامة » جبل 
الخليل أوليات ' والطُورٌ والجُودئٌ » يكونُ كل واحدر مِنِنَّ لامر 
ولو بيضاءً تضِىءٌ ما بين السّماء والأرض. ؛ يَرَجِعْنَ | ع إلى بيت المقدس حتى 
َجْعَلَ فى زواياه نورًا » ويضعٌ عليها كرْسيّه حتى يَقَضِىَ ) بينَ أهل الجنة والنارٍ . 
( زتره" لْملْتبكَة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ العَزش, 0 بِحَمْدِ رَيهِمْ وَقْضِىَ 
نه يهم باحق وقلَ الْحمد برب آلْعَْلَمِينَ © 1[ الزمر : “٠‏ . ومن طريق الوليد 
5 مسلم ا 0 ويد عو العام 
إلى عبد الرحمنٍ قال : أوحئ الله إلى جبل قاشيون أن هَبْ ظَلَكَ وبَرَكتّك 
لجبل ”بيت المقدسٍ . قال : ففعل . فأوحئ الله تعالى إليه : أمّا إذ فعلتَ 
فى ماني لاق جح راك را اخةقال عنة الرسن قال الرلية «ال حسططك + 
أى فى وسطه » وهو هذا المسجد - يعنى مسجد دمشق - أَعْيَدُ فيه بعد خراب 
الدنها أريتين عاناء اول تهت الأبة ولاك حتى أردٌ عَليك ظلّك وبركتك . 

قال : فهو عند الله بمنزلة المُوْمن الضعيفم المُتضرّع2. وعن خليل بن " 


)١ -١(‏ زيادة من: ح. 

. تاريخ دمشق 17+7/5. 711 بنحوه عن قتادة ويزيد بن ميسرة‎ )١( 

(") رواه الطبرى فى التفسير 79/٠‏ . وبنحوه عند ابن عساكر 770/9 . 
(5) تاريخ دمشق 21548/9 744 . 1 

(ه - ه) فى ح : ١‏ التين »وء والمثبت من تاريخ دمشق . 

)١(‏ سقط من: ح. 

- «7) فى ح : و همار بن أنى العائلة » . والثبت من التاريخ . 

(م - 8) سقط من : ح . والمثبت من التاريج . 

(9) تاريخ دمشق 37178/9 2 7594 . 


مه سمس ” سانل م ا 8 2 1 هاه : 
"دلج أن صَفِيّةَ رج البئ عله أن تت طرف بيت المقدرس ٠‏ فصلت فيه 
وعدت إل ور ريا تملحاقه باتت ف الجبل فقالت : م.ء 
و 1 من 
هاهنا يتفرق اتام يوم القيامة إلى الم وإلى الثار©" . 


. زيادة من : ح‎ )١ -9١١ 
. 3017 2755/١ » (؟) أورده عبد الرحمن بن محمد المقدسى فى كتابه و الأنس الجليل‎ 


ك1 


[1اظع فصل 


قال لله مال" : « ومو اذى سر ابر لكلو ينة ما عرب 
وَتَسْمخرجُوأ منْهُ حلية تلِسُوتَهَا وترَى للك موَايرَ فيو وتوا من فَضّْلِهِ 

لَك َشْكْرُونَ ٠‏ وَلْقَىْ فى الأزض رَوْسِىَ أن ميد بكم نهر شي 
َعْكُمْ تهتونَ ٠‏ وََلمَت وَبلئجم مم م يه دُونَ ٠‏ من يَخْلقُ كمَن لا يَخْلو 
فلا تَذَكرُونَ ٠‏ وَإن تَعْدُوا يِعْمَةَ آظر مضو إن الله لَعفورٌ حم 4 
وقسل وز حون وقال تعالل©) ا رما يشو ى الْبَحْرَانٍ هَلْذَا عَذْبٌ فْرَاتَ 
خلة و ةلمح ود عل و ناموط رغرة ذ 
تلْْسُونَهَا وَتَرَى الْفلكَ فيه مَوَاء جر هوا من فَضْلِه وَلَعَا ُمْ تَشكُرُونَ 4 
فاطر : 7ع . وقال ماو << ركو الى مَرَجَ جَ البَحْرَيْن هَلذَا عَذْبٌ فرَاتَ 
وَهَلدَا مِلحّ أجَاجٌ وَجَعَل بَينَهُمَا دا مُحْْجُورًا # [ الفرقان : هع . 
5 تعال ©) : # مرج جَ الْبَحْرَيْنٍ يقبن« يهم يوخ لا ينكان #ا ررس 
و ."ع . فالمُرادُ بالبَخرين البَبْرٌ اللخ" المُرٌ وهو الأَجَاجُ » والبَخْرٌُ العَذْبُ هو 
هذه الأنْهَارُ السّارِحَةٌ بين أقطار الأمصار , لمصَالِح العِبَادٍ . قَاله ابن جرَيجر 


. 4820/4 التفسير‎ )١( 
. 575/5 التفسير‎ )١( 
. ١78/5 التفسير‎ )”( 
. 2507/7 التفسير‎ )5( 
فى حء١٠ : «الالمح».‎ (2) 


ع4 


وير واجدر مِنّ الأئِمّة"" . وثَالَ تَعالى" : «إ وَمِنْ عابت لْجوَارٍ فى البخر 
كَالْأَعْكم ٠‏ إن يَسَاً يسْكنٍ ريح فَِظَلَْنَ رَوَاكِدَ عَلَْ ظَهْرِهِ إن فى ذَلِكَ 


نت لُكل صبَار شَكُور ٠‏ أذ يُويفهنُ بمَا سبوا وََْفْ عن كدر » [ الشورى 
١‏ - 5ع ونال 51 الم تر أن الفلك تشرى فى البشر بشنت الل 


#ر و ب# 


ركم من يت إن فى ذَلِكَ لأيلت لُكل صَبَار شَكُور ٠ ٠‏ وَإِذا يهم مج 
الل عوا آل مُخْلِصَ له آلذين عَلناتجْهُمْ لى لير نهم مُفقصة وما 


يجْحَدُ باينا إل كل ختار ار كور » [ لقمان 7١‏ » 0 دولك عا 
«إن فى خلق الْسَمَوَتِ وَالْأرْضٍ وَآخيكّف اليل وَآنَهَارٍ وَالفلك الْتِى 
تَجْرى فى البخر ما يع آنا ومآ أل لبن شار نب اي 
لض بَعدَ مُوْتِهًا َي فيهًا ص كل دَابْمَ وَتضْريفٍ ألريح. وَالسّحَاب 
النتدر كن السماء ل كت و قوم يَعْقَلُونَ © [ البقرة : 54 . فامتنٌ 
تعالى على عِبَّادِه بما حان. هم بين البجار والأنمار » فالبَحرٌ المُجيط بسائر © 
أَرْجَاءِ الأرض ؛ وما د ينيق1"» مِنْه فى بجوَانيها » الجميع ملح الطَّعْمٍ 1 
هذا حكن عطمة امريد الا دلو كان خلوًا لفن الجر وفسذ الهواةة؛ 
بسَبّب ما يَمُوت فيه من الحَيّوانات العظام . فكان يود إِلَى تفانى بنى أدَمْ , 
5 ُ 5 6 و و ّمه - - 
”وفسَادٍ مُعايشهم" . فاقتضَّتٍ الحكمّة البالِعّة ان يكون على هذه الصّمَةَ ‏ 
هذه المَصْلَحَةَ . ولهذا لما سكل رَسُولَ الل عله » عن البَحْر » قال : ٠‏ 


. 38 2. 74/١9 انظر : تفسير الطبرى‎ )١( 
. ١95/10/ التفسير‎ )( 

(؟) التفسير 5/اه” . 

(5) التفسير 784/١‏ . 
(©) فى :١‏ «يلغ2). 

(5) فى ام: وينبت )2 . 

0 -/7) سقط من : ح .ا م. 


18 


الور ا دل ميمه )20 , 

وأمًا الأنهارٌ فاقتضت الحِكُْمَةٌ أن يكونَ ماؤها حُلوًا عَذَيا جاريًا 10/11 ر] 
فرانًا سائعًا للشاربينَ » وجَعَلَها جَارِيةٌ سَارحةً » ينْبعُها سُبْحانه وتعالى فى 
٠*8 2 0‏ هه 0 000 0 له 
ارض » ويُسوقها إلى اخرى . رزقا للعباد » ومنها كبّار وصِعار » بحسب 
الحاجة والمَصْلَحَمَ . 

وهَد تكلم "أضْحَابُ بُ على" الهَيعَمَ والتّسيِير ".على تَعْدَادٍ البحار والأنهار 
الكبار » وأصُول مَنابها » وإ أينَ يه مَسِيرُها » بكلام. فيه كم ودلالات 
على د الخالق تعالى » و أنه 0 بالاخحتيار والحكية بو و له 0 
2 وَالْبْحْرِ تررم [ الطور : > . فيه قؤلآن ؛ أَحَدُهماء أن الغراد” به 
البَحْرٌ اللاى«اتخت الغرشر المَد 1 فى حَدريث الأوْعَالٍ0 » ”وأنه فَوْقَ 
السموات السبعر 0 أشفلة وأَغْلاهُ ٠.‏ بين سَمَاءِ إلى سَمَاءِ 2 وهو الذى 

شرل مه التلز قل الذي تابن ل جماة من ور .وهنا القزل :عر 
اختيارٌ الرّبيع. بن, أن . والانى أن البَْحرٌ اسم ع ا سائرٌ البحَارٍ 

5 . 0 7 و ه 

التى فى الأرّض » وهو قول الجمهور . 

واختلفوا فى معنى البحر المَسْجورٍ » فقيل : المَمَلوءٌ . وقيل : ١‏ 
َّ 7 98 0 7 و 7 7 و ع 00-0 
يَصِيرٌ يومَ القِيامّة نارًا توّججٌ. فيحيط باهْل المَؤقفر. كا ذكرناه فى 


(1) أبو داود (88) ء الترمذى (54) وقال : حسن صحيح . النساتى (9ه » )8١‏ » ابن ماجه 
(5ل؟ - 088 ء كلهم من حديث ألى هريرة . ( صحيح الجامع 5978) . 

م -م فىا: دأهل». 

0) فى مع ص: ١‏ التفسير » . 

(5) انظر : مسالك الأبصار 5٠0 - 44/١‏ . 

(ه) التفسير 408/17 . 

(5) تقدم فى صفحة 55 . 

0 -7) فى ١ : ١‏ السماء السابعة » . 


) 4/١ البداية والنهاية‎ ١ 5 


» التفيير 6 عن عَلِى بن ألى طالب » وابن عياس, » وسعيد سعيلر بن جبير‎ ١ 
المَحروسٌ‎ ٠ رم ؛ وغيرهم . وقيل : المُرَادُ به المترع المَْقُوفُ‎ 
| عن أن يَطمى يعم الأرْضَ ومَنْ عليها فَيعْرَقُو© . رواه الوالبية عن‎ 

عَبّاس » وهو قول السّدُّ وغيره . ويرَّيْدُه الحَدِيثُ الذى رَواه الإمَامُ 
أحمد© : حذثنا يَزِيدُ » حدثنا العَوَامُ » حدّتى شَيْمّ كان مُرَابِطا بالسّاحل » 
قال : لَقِيتْ أبا صَالح مَوْلَى عُمَرَ بن الخَطَّاب » فقال : حَدَئْنا عمرٌ بن 
ا ل ل 0 
تلات مَرَّاتٍ» يَسْعَاَذْنْ الله عر وجل أَنْ يَنْمَضِية لم ؛ 4 فيه اا 

وَجَلَ » . ورواه إِسْحَاقَ ابن رَاهَوَيْه"؟ , عن يَزِيدَ بن كرون » و ام 


ابن حَوْسَبٍ » حدئتى شَيْحْ مُرابط قال : َرَت ليله لمَحْرّس ' '» لم 
يَخْرُجْ أحدٌ من احرص غوى » فت البمائ» َصَهِتُ ‏ قعل لإ 
أن البحر يُشْرِفٌ » يُحَاذِى برؤّوس الجبال ‏ » فعَل ذلك مِرارًا وان مقط 
يت أبا صَالحٍ» فقال عدن عمد بن الحَطَابٍ » أن رَسُولَ الثر عَكلّه » 
قال : ما بين ليله إلا والبخرٌ يُشْرفٌ َلاتَ مرت » يتأن الله أن يمَضِحَ 


عليهم » فَيَكُفْه الله عَرٌّ وجل » . فى إِسْتَادِه رَجُلّ مُبْهَهُ" » والله أَعلَمُ . 


. 408/107 التفسير‎ )١( 

(5) فى مء ص : «ابن مجاهد » . 

5) فى :١‏ وججميعا ». 

(5) المسند 47/١‏ . ضعيف 

(5) فى م : ١‏ يتفصح © . وى ص : ١‏ يتفضح » . وف | : 9 ينفضح »© . وينفضخ : ينفتح ويسيل . 
(5) عزاه له اين حجر ف المطالب العالية 775/5 . 

0) فى حء١١:‏ «نحرمى » . وف المطالب : « بحرمى » . 

(8) فى ص : (١‏ متهم ). 


وهذا بِنْ نعم الل تعالى عَلَى عبَاده أن كف ؟؛ شر البخر أن يَطْكى عَلهم » 
وك الك ؛ يَحْيِلٌ مَرَاكبَهُمْ تلترا غلا إل الأقليم الثائية بالتجَارات 
وغيرها » وهّداهم فِيه» بما تخلّقه فى ا والأرْض من التُجوم 
”والجبال ؛ التى جَعَلَها لهم عَلاماتٍ النتون نيا ف تدرهم! '» وبما خلق 
لَهُم فيه ”'حلية حلي يَلبسُونها" من نّ اللالى ظع والجواهِر النْفِيسَة العَرِيرَةٍ 
الحَسََة الِيَةَ التى لا يُوجَدُ بِلّا فيه » وجا حَلّق فيه يِنَ التَوَابٌ الريّة » 
”وأَحَلُها لهم" حنّى متها » ا قال تَعالى : ط أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر 
وَطْعَامُةُ # الائدة : كوع . وقال النبئُ عط : « هو الود ماو الجلّ 
مَينُهُ »”* . وفى الحَدِيثٍ الآخر : « أَجِلَّتْ لنا ميان ودَمَانٍ ؛ السّمَّكُ وَالجَرّادُ » 
والكبذ والطكال 4< رُواه لعي وار ماجداة» وق إنكاده لطا + ظ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البَزَّار رودت فى كتالى00 عن 
محمد بن معاوية البَعْدادىٌ » حدثنا عبد الرّحمن بن عبد اللمر بن عُمَرَ ء عن 
سهَيْل بن ألى صالحر 0 : ١‏ كلم الله 
هذا الخ الى » كلم لبر الشرقئ فَقَالَ لعزب : | نى حَاملٌ فيك عِبَادا 
من عبادئ :+ نَكيْق: أنت صانم يهن © قال + أغرفُهُم + قال أْسكَ فى 


. © والعلامات وهى الجبال الراسيات‎ «١ :١ فى‎ )١ - ١( 

.6-5) سقط من: ح.٠م.‏ 

(“ - ”#) فى ١‏ : و وأحل هم ما فيه من السمك والدواب الغريبة كا رواه أحمد » . 

(4) تقدم فى صفحة 44 . 

(0) مسند أحمد 917/9 . ابن ماجه (7514 » 4 171) بلفظ ٠‏ الحوت ) . (صحيح الجامع م ). 
(5) فإن فى إسناده عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم ء قال عبد الله بن الإمام أحمد ا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : روى حديثا منكرا » حديث : ( وأحلت لنا ميتتان » . 
ورواه غيره موقوفا » لكن له حكم الرفع » والخلاف شكلى », وانظر السلسلة الصحيحة )١١١8(‏ . 
(/) كشف الأستار )١1575(‏ . وقال الحيثمى 781/5 : رواه البزار وجادة » وفيه عبد الرحمن بن 
عمر العمرى وهو متروك . 

(8) فى م ص: ١‏ كتاب ». 


اه 


نوَاحِيكَ . وحَرَمَهُ الِْلَيَةَ والصّيْدَ » وكَلّمَ هَذَا الْبَخرّ الشُرْقِىّ » فَقَالَ : إنى 
حَامِل فِيِكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِى » فَمَا أنتَ صَانِعٌ بِهمْ ؟ قَالَ : أَحْمِلْهُمْ عَلَى يَددى » 
وأكون لَهُمْ كَالْوَالِدَةَ لِوَلَدِهَا . فَأَنابَهُ الْحِلْيةَ والصّيْد » . ثم قال : لا ”ثَْلَمُ 
أحدًا رَوَاه؟ عن سُهَيْلٍ إلا عبد الرحمن. ِنُ عبد الم بن عُمَرَ » وهو مُتْكَرٌ 
الحديث . قال : وقد رَواه سُهَيْلَ عن التمُمانو"" , . بن ألى عَيّاشٍُ » عن عبد الثمر 
ابن عَمْرِو" مَوْقُو9© . قلت : الموقوف علّى عبد اللم بن عمرو بن العاصٍ 
َشْبّهُ ؛ فإنه قد كان وَجَدَ يوم الِرْمُوك رَاِلن مَمْلوءتين كبا من علوم أهل, 
الكتاب فكان: يجلات مننما باشياء كثيرة من الإسرائيليّات » منها المغروق 
والمشهورٌ والمذكور والجردوة ٠‏ فم المرفوعُ”) فتَمرّد به عبد امور بن 
عبدد الله بن عُمَرث© بن حفص بن عاصم بن عُمْرَ بن الحَطَّاب أبر 
القاسمٍ المَدَنِى قاضيها » قال فيه" الإمام أحمد : ليس بشىءٍ » وقد سمعت 
منه ثم مرت حديله » كان كذانًا » وأحاديثه مُناكِير . وكذا صَعْفه ابن مّعِينٍ وأبو 
ررْعَةَ 6 وأيو حاتم » والجوزجان* بوالخارى 3 0 » والنسائئ” » وقال 
ابن عَدِئىٌّ 0 عا أحاديثه منا كير فطعي" 0 531 الْبحرٍ . 


)١- ١١‏ فى م: (تعلم أحدا. ما رواه» 

(0) فى مء ص : «عبد الرحمن » . 

9) فى ص: وعمر). 

(4) رواه الخطيب فى تاريخ بغداد 577/٠١‏ » عن عبد الله بن عمرو موقوفا » ورواه من طريق آخر 
عن عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار من قوله . 

(5) فى م » ص : «المعروف ». 

(1) فى م ص: «عمرو). 

0) سقط من: ح. 

(2) الكامل لابن عدى .1١588 2 ١6810//4‏ 

(9) الكامل لابن عدى .1١690 2 1١5848/4‏ 


. » «وأنكرها‎ : ١ , ف الأصل‎ ٠١ 


إن 


فى ااه ١‏ 7 0 8 ا 
قال علماء التَسَيير29 المتكلمون على العروض » والاطوال » والبحار ء 
والأنهار » والجبال » والمساحات » وما فى الأرض من المُدُنٍ » والخراب » 
7 5 56 5000 34 5-7 
والعمارات 0 3 والاقاليم. السبعة الحقيقية فى اصطلاجهم 2 والاقاليم المتعددق 
مره في" . وما فى البُلدانٍ والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجَدُ فى 
كل قُطْر من صُنوفب المّعادن والتّجارات » قالوا : الأرضُ مغْمورة بالماءِ العَظيم 
إلا بقدارَ الربع منها » وهو تسعونَ رج » والعناية الإليّةَ اقتضت انحسارٌ الماء 
عن هذا القَدْرِ منها ؛ لتعيشّ الحَيُوانات عليه » وييْتَ الزرع والثماز فيد ؟ 
قال تعالى : ( وَآلْأرْضَ وَطْعَهًا ِلأنام ٠‏ نا فَكِهَة آنل ذَات آلْأَكْمَام #* 
وَآلْحَبّ ذو العَضِشْن واليكَان 8/036 و] قبا 2الاء رَيكُمَا كديا 4 
رالرعل خن نوع قالى01 + المقبو 31 من هذا الباوئ7©' منها عريت تين 
منه أو أكثرٌ قليلًا وهو حمسن وستوذ© درجة . َالو /8 تالس« لمحيس 
الغزوة + :ويقال له أوقيانوس , وهو الذى يُتاخم بلاد المَغْرب" »2 وفيه 
الجائرٌ الخالداتٌ » وبيئها وبِينَ ساجله عَشْرٌ دَرَّجٍر » مسافة شَهْرٍ تقريبًا » وهو 
بحر لا يمكنُّ سُلوكه ولا ركوبّه ؛ لكثرة هَيْجه واغتلامه وما فيه من الرّياح. 
والأمواج. » وليس فيه صيدٌ » ولا يُسْتَخرجٌ منه شىءٌ » ولا يُسافرٌ فيه لَنْجَرٍ » 


09 فى الأصل » م : « التفسير » . 

.» «العمران‎ : ١ فى‎ )5١( 

. » الغربية‎ ١ : ١ فى‎ )5( 

(4) انظر : نزهة المشتاق » للإدريسى 8/١‏ - 15 . ومسالك الأبصار 15/١‏ - 35 . 
(©) فى ح : «المغمور » 

(6) بعده فى ١‏ : « وهو مقدار الربع » . 

0) فى م » ص : و وتسعون ). 

(8) فى ص : (العرب ». 


اوذن 


ولا ع وهر اع وجا الجنوب حتى يُسامت22 الجبال لقئرَ؛ 
ويُقال : جبال القَمَرا» ليها أسل ميع. نيل مِضر”" » ويتجاورُ خط 
الاستواء » ثم يتل شرقًاء ويصيرٌ جَنوبىً رضي ٠»‏ وفيه هناك جزائرٌ 
الزن , وعلى سَوَاحِله م كثيرٌ » ثم يتدّ شرقًا وشمَالا حتى يتصلّ 
ببحر الصين وان » ثم يمتدٌ شرقًا حتى يُسامِتَ نهاية الأرض الشرقية 
الكشوفق » وهنك بلاذ الصين » ثم ينعيف فى شرقر الصين, إلى جهة 
الشمال ؛ حتى يُجاورٌ بلادّ الصين » وَيُسامِتَ سد أحوج ومأجوج » ثم 
عط » ويستدرٌ على أرض, غير معلومة الأحوال » ثم يد كرب فى قال 
الأرضٍ » وَيُسَامِتَ بلاد الرّوس » ويتجاورُها » ويعطِفٌ مَغْرِبًا وجنويًا » 
ويستديرٌ على الأرض » ويعودٌ إلى جهة الغرب ء ويَْبَئِوُ© من الغرى إلى مَنْن 
الأرض الزقاقر» الذى ب: ينتبى أقصاة | إل أطرافب الشام من الغرب » ثم 5 
فى بلاد قمر حت يتل بالفتطتطيية نطينية وغيرها من بلادهم . ِ 
وينبعث من النحيطر الشرق بحر حر » فها جزائرٌ كثيرة ؛ حتى إنه يقال : 
إن فى بحر لهند ألفَ جزيرة وسَبْعَمائة جزيرةٍ » فيها مدن وعماراتٌ سِوّى 
ع . فشَرْقيّه بحرٌ الصين » وغرييّه 
مر اهن » وشماليه حر الغندر » وجنوييه غير معلوم. . 
اوذكروا أن بينَ بحر الهند وبحر الصين. جبالا فاصلة بيتهما » وفيها فجاجٌ 
تلك امراك بيتها : مُسيّ ها لى الى خلتها » كا جعل مثْلّها فى البرٌ أيضًا » 


.» تماست١ ىفاء ص:‎ )١( 

() انظر ص 8ه . 

(؟) بعده فى ١‏ : و وهى جبال عظام لا يوصل إليها » . 
(5) فى م: « الزام .٠»‏ 

(0) فى الآصل » ١ : ١‏ ينشق » . 

(5) فى ح : ولمدن ». 


هه 


قال آله تعالى(© : © وَجَعَلَنَا فى الرل. ومن أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلنَا فيهًا 
فِجَاجًا سُبْلا لُعَلْهُْ يَهْتَدُونَ © (الأنياء: ١‏ . وقد ذكر بَطَلَّميُوسُ أحدٌُ ملوك 
هنر فى كتابه المسمّى ١‏ بالمِجِسْطِى 6" , الذى عُرربَ فى زمان المأمون , 
وهو أَصِلُ هذه العلوم » أَنّ البحار المتفجّرةَ من انحيطر » الغرّ » والشرق » 
والجنو » والشمالىُ كثيرة جدًا ؛ فمنها ما هو واحدٌ » ولكن يُسمّى بحسب 
البلاد المتاخمّة له ؛ فمن ذلك بحرٌ القلرُم » والقلرْمٌ قرية على ساحله قريبٌ من 
يْلَةَ » وبحرٌ فارسَ» وبحرٌ الحَرّر » وبر ورنك » وبحرٌ الروم » وبحر 
”بنطش؟ » ١١1‏ ظع وبحرٌ الأزرقو" مدينة على ساحله ؛) وهو بحر 
القَرْم ”“أيضًا » ويتضايقٌ حتى يَصَبٌ فى" بحر الروم عند جنوبئ” 
الُْشطنطينية » وهو خليجٌ القُسطنطينية ؛ وهذا سرع المراكبٌُ فى سيرها من 
القَرْم إلى بحر الروم, » وتَبْطِئا إذا جاءت ين الإسكندرية إلى القَرم ؛ لاستقبالها 
جَرَيان الماء » وهذا من العجائب فى الدنيا , قَإِنَ كل ماء جار فهو حُلُوٌ إلا 
هذاء وكلّ : بحر راكد فهو مِلْحَ أجاجٌ إلا ما يُذكرُ عن بحر الخَرَرِ » وهو بحر 
ا 
به المسافرون عنه . قال أهل الميئة : وهو بحرٌ مستديرٌ الشكل » إلى الطول 
ما هو . وقيل : إِنّهِ مُتلتّ كالقلع. الو ا 0 
بل منفردٌ وحده » وطوله تُمانمائة ميل » وعرصّه سِتْمِائةَ . وقيل : أكثرٌ مِن 


ذلك . وآلله أعلم . 


. 779/6 التفسير‎ )١( 

(؟) 'فى!: ١‏ بلمحيطى ». 

(م - *) فى ١‏ : و ينطنين وهو الأزرق وينتس » . 
(5) فى الأصل , ح : ٠‏ نيطس » . 

(ه) فى ١‏ : «القلرم » . 

)١(‏ سقط من: ح. 


زات 


ومن ذلك » البحرٌ الذى يرج منه الم والَجرُْ عند البَضْرةٍ » وفى بلاد المغرب 
نظيره أيضًا يتزايدٌ الماءُ من أُولٍ الشهر » ولا يال فى زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشرٌ 
منه ؛ ”وهو المّد"© ثم يَْرَعٌ فى التّقص ؛ وهو الجَرْرُ » إلى آخر الشهر . 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومُبتداها ومُنتهاها . وذكروا ما فى الأرض. 
من البْحَيْرات المجتمعة مِنَّ الأنهار وغيرها من السيول ؛ وهى البَطائحٌ . وذكروا 
ما فى الأرض من الأنهار المشهورَةٍ الكبار » وذكروا ابتداءها » وانتهاءها . 

ولسنا بصدم بَْطر ذلك والتطويل فيه » وإنّما نتكلمٌ على ما يتعلّقُ بالأتمار 
الوارد ذكرها فى الحديثٍ . وقد قال الله تعالى» : « آله آنّذِى خلقَ 


اس م١‏ 


اموت وَالرْضَ وَأَنَلَ من آلسّمَاء مآ فَأخرَجَ بو مِنَ آفْمَرتٍ رِزًْا لكُمْ 
ار للك إتجرى فى الْبْخر بره وَسَكْرَ آ كم انار ه وَسَخْرَ لَكُم 
سنس وَالْقمَرَ بين وَسَخْرَ لَكُم ليل كه واكم مْنْ كل ما مَا سَالَُمُوه 
إن 0 نِعْمَتَ الله لا و إن الام صن لعللوة كَفارٌ 4 [ إبراهم : 9م - 
4ع . ففى ( الصحيحين لعن رين قادة +عن أ بن واللون كن مالم 
ابن صَعْصَعَة 1 يول 1 ل عه لما كر ير لمُهَى قال ل : « فإذا يَحْرْجُ 

صلا هْرَانِ انا ا ونهران ظاهران ؛ قَأمًا الباطئان ففى الجَنّةَ » وأمّا 
الظاهران فالِيل والفرَاتَ ». وف لفظر للبخارئ© : « عُنْصُيُهما ». أى 
ماذنهما » أو شكلّهما » وعلى صِمَتهما ونَْتِهما » وليس فى الدنيا مما فى الجن 
إلا الأسماو"» . وى صحيح مسلم. من حديث عُبِيدٍ آللّم بن عمرّ » عن 


)١ -1١(‏ سقط من: ا ح. 

. 459/5 التفسير‎ )١١( 

(5) البخارى 5500 ء /40خ؟)ء؛ مسلم .)١514(‏ 
(5) البخارى )78١7(‏ . 

(5) فى م» ص : «١‏ سماوية © . 

(5) مسلم (5859) . 


إن 


خييُبٍ بن عبد الرحمنٍ ؛ عن حفص بن عاضر » عن أى هُرَيرة ‏ أن رسولٌ 
آل عَقِنه قال : :اودوع و سَيْحانُ وجَيْحانُ والقُراتُ واليلُ » كل مِنْ أنهار 
لجنم » . 

وقال الامامٌ أحمد”© : حدثنا ابن نمَير ويزيدٌ » أنبأنا محمد بن عمرو » عن 
أى سلمّة © عن أن هزّيرة ع"“قال رسول آله عيل : لحرت ارين الهارنين 
الجَيَّ ؛ القَرَاتُ » والَيلُ ؛ وسَيْحانْ » وجَيْحانَ » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على 
شرط مسلم. . وكأنَ المراد » واللة أعلمُ من هذا ء أن هذه الأنمار نشية أنهارٌ 
الجنة فى صفائها » وعُذُوبتِها » وجَرَيانها » ومن جنس تلك فى هذه الصفات 
ونحوها » كا قال فى الحديث الآخر الذى رواه الترمذئ”» وصّحُحه » من 
طريق معد بن عاضر عن عمد عمروه ا 
أن سول ار ته قال : 9 العَجوَة مِنَ الجن » وفها شِفَاءً من الم » . 

نشية كم الجن + لا انها مجتتاة 0" 
فتعيّن أن المرادٌ غيرُه . وكذا قوله عله : ١‏ الحُمى من قي جَهَنّمَ » فَبْردُوها 
بالماء »9 . وكذا قوله : ( شدة الحَرٌ مِنْ فيح - جَهَنمَ 9 . وهكذا هذه 
الأعبارٌ » أصل مَتْبّها مُشاهَدٌ مِنَ الأرض © . 


.) (صحيح‎ . 375١ 1550/9 المسند‎ )١( . 

. ) 16٠8 وقال : حسن غريب . ( صحيح الجامع‎ . )5١55( الترمذى‎ )١( 

(5) البخارى (*75” 2 233754 ه1الاه)ء مسلم (55.09 .)77١15-‏ 

(5) البخارى (8#ه , ع“مء م بهل 5لاه. 2/5594 4ه275 75609). مسلم 5١9(‏ - 
/اا6). 


)2( قال الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 1١9‏ : و ولعل المراد من كون هذه الأعبار من الجنة 
د اللياات ا م و او يه 


باه 


ما النيلٌ"؟ » وهو البرٌ الذى ليس فى أتمار الدنيا له نظي فى حِفيهء 
وللأاقم ربكل مَشراه فيما بينَ مُبتداه إلى مُنتهاه ؛ فَمُبْتداه من الجبال 0 
أى البيض. . ومنهم مَنْ يقول : جبالٌ القَمَر . بالإضافة إلى الكوكب . 

فى غرىُ الأرض, ؛ وراءً خط الاستواء إلى الجانب الجنولى . ويُقال ا 
ب من بينها عيون » ثم تَْمَمِعُ من عشر مَسِيلات متباعدة » ثم تجتمع كل 
خمسة منها فى بحر ء ثم تَخرج مها أنارٌ ستة » ثم تجتمع كلها فى بُحيْرٍ أخرى , 
م يخرج منها نهر واحدٌ » هو النيل » فيمر على بلا السودانٍ بالحيشة” » ثم 
على النوبق ومديتتها العظمى دُمْفَلة » ثم على أسوانَ » ثم يَفِدُ على ديار مصرّ » 
وقد تحمل إلمر من بلا الحبشة زيادات أمطارها , واجتّرف من ترابها , 
"وهى" مُحتاجة إليهما ممًا ؛ لأنّ مطرها قليلٌ لا يكفى رُروعَها وأشْجارّها , 
وتريتها رمال لا تيت شيًا حتى يجىء اليلُ بزيادته وليب َيْيْتُ فيه ما.يحتاجون 
إليه » وهى من أحقٌ الأراضى بدُخولها فى قوله تعالى : ٍ أوَلَمْ يَرَوَا 3 سوق 
المَاءَ إلى الْأرْض الْجُرْرٍ فَنُخْرجُ به رَرْعَا تَأكُل نه أَنعَاهُ وَأَنَفْسَهُمْ ثلا 
يُمُصِرُونَ 4 [السجدة : 07 ] . ثم يتَجاوَرُ النيل مصرّ قليلًا » فيفترق سَطريْن عند 
قرية على شاطِيه يُقال لها : سَطْئَوْفٌ . فيَمُرٌّ الغرو منه على رَشِيدَ » ويَصّتُ 
فى البحر المالح, ‏ ”و أُمًا الشرقة فيَفترق أيضًا عند جوجر فِرْقِين ؛ تمر الغريية 
1 ظ] منهما على دِمْياط من غربيّها » ويصبٌ فى البحر » والشرقيّةُ» منهما 


الغيب التى يجب الإيمان بها » والتسلم للمخبر عنها » # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثملا يجدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليما © . ويؤيد ذلك رواية البخارى : 
عنصرهما » . والعنصر هو الأصل , » م قال الحافظ فى الفتح 487/١7‏ . ورواية : « فجرت أربعة 
أغبار من الجنة © . 

49 - 45/١ انظر : مسالك الأبصار‎ )١( 

.) فى م : والحبشة‎ )١( 

5 -”) فى 1: و وأرض مصر » . 

(: - 4) سقط من : ص . 


مه 


مر على أثمون طتاح, «افتضب هناك فق تحرزة عزف اذقاط #ايقال ها .: ا 
ور اط «بوهذا بعك عظيم انيما بِينَ مبتدئه إلى منتهاة ؛ وهذا 
كان ألطف المياو . قال ابن سينا : له خصوصِيّات دُونَ مياو سائر الأرض ؛ فمنها 
أنه أبعدُها مسافةً من مجْراهُ إلى أقصاهُ » ومنها أنه يجرى على صحْورٍ ورمالٍ ليس 
فيه حر ولا طُحْلُبٌ ولا أوحالٌ » ومنها أنه لا يخضَرٌ فيه حجرٌ ولا حصاةً » وما 
ذاك إلا لصِحة مزاجه وحلاوته ولطاقته » ومنها أن زيادته تكون فى أيام نقصان 
سائر الأمهار » ونقصائه فى أَيّامِ زيادتها وكثرتها . وأمّا ما يذكرُه بعضٌ النّاسٍ 
من أن أصلّ مَْبع. اليل من مكانٍ مُرْتفعر اطلع عليه بعض الناس » فرأى هناك 
هَوْلُا عظيمًا » وجوارئ سانا » وأشياءً غَرِييةَ » ون الذى اطُلع على ذلك لا 
يُمْكِنْه الكلامُ بعد هذا » فهو من خرافات المورّخينَ » وهذيانات الأفاكينَ . 

وقد قال عبد اللّم بن لهيعة » عن قيس بن الحججاج » عَمّن حدّثه قال : 
ما فِحَتْ صر » أنى أهلّها عمرّو بن العاص حينَ دحل شهِرٌ بَؤونةَ من أَشهُرٍ ‏ 
العَجَم القبطية”" , فقالوا : أيّها الأميرٌ » إن لنيلنا هذا سُنَةَ لا يجرى إلا بها . 
فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لِإِتَىْ عشْرَة ليلةً حلت من هذا الشهر » 
عَمَْنا إلى جاريةق بكر بين أَبوَيْها » فَارْضَيْنا بها » وجعلنا عليبا + من الحَلَى, 
والثياب أفضلٌ ما يكون . ثم ألقيناها فى هذا التُيل, :قال لهم عمرر :1 : إن هذا 
لا يكون فى الإسلام » وإِنّ الإسلامٌ هددمٌ ما كان قبلّه . فأقاموا بؤوتّة » والثّيل 
لا يُجرى قليلا ولا كثيرًا . وى رواية : فأقاموا بَوْونةَ وأبيب ومِسْرَى ثلاثة 
أشهر والثيل لا يجرى . حتى هَمُوا بالجَلاءِ » فكتب عمرّو إلى مُمرَ بن الخطاب 
بذلك » فكتب إليه عمرٌ : إنك قد أصبْتَ بالذى فعلتٌ » وإِنْى قد بعثتُ إليك 


.) فى ح: (نبيس‎ )١( 
. (؟) زيادة من : م‎ 


ان 


بطاقةً داخلّ كتابى هذا ء فألقِها فى انيل . فلما قَدِمَ كتابه أححَدَ عمرٌو البطاقة 
قفتحها ؛ فإذا فيها : مِنْ عبد الله عُمَرَ أمير المؤمنين إلى نيل أهل مِصّرَ » أما 
بعد » فإن كنت إِنْما تجرى من ”قبل تَفسِك" فلا تَجْرٍ» وإِنْ كان الله 
”الواحدٌ القَهّارُ" هو الذى يُجريكَ , فنسألُ الله أن يُجْرِيَك . فالقى عمرّو 
البطاقة فى النيل » فأصبحَ يوم السبتٍ » وقد أجرى الله سُبْحانه لهم الثّيل ستة 
عشّرَ ذراعًا فى ليل واحدقء وقطع الل تلك السّنّةَ عن أهل مصرّ إلى 
اليوم 9 1 

وأمّا الفرات؟ , فأصلها مِن شمالى أَرْرَنٍ الروم, ٠‏ فمرٌ إلى قَرْب إِمَلَطَيَةَ » 
ثم تمر على سُمَيْسَاط” , ثم على إِلْبيرَةَ قَبليّها » ثم تشرّق إلى بلس وقلع 
زه دوع جَعْبَرَ » ثم إلى الرقَمَ » ثم إلى الرّحبةٍ شماليّها » ثم إلى عَانَة » ثم إلى 
هِيتَ » ثم إلى الكوقة » ثم تخْرّج إلى فضاءٍ العراقر وتصبٌ فى بطائي© 
كبار ؛ أى بُحيراتي » وتردُ إليها » وتخرّج منها أنبارٌ كبارٌ معروفة » "تصبٌ 
فى بَحْر البَصْرَة" . ٠‏ 

وأما سَيْحَان© . ويُقَالٌ له سَيْحُونْ أيضّاء فأوّلّه من بلاد الرُوم » 
ويجرى من الشْمالٍ والغرب إلى الجَتُوبٍ والشُرْقر» وهو غرية مَجْرى 


(١ذ1-١)‏ فى م: «قبلك ». 

)١5- 0‏ فى!2 : «القادر على كل شىء » . 
() أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (441) » وابن عبد الحكم فى فتوح مصر وأخبارها 218١:1١8٠‏ ' 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق (7١/5؟١‏ مخطوط) . وإسناده ضعيف . 
(4) انظر : مسالك الأبصار 7/١‏ . 7ه . 

(ه0) ىام: و شميشاط ». وفى ص : و شميساط » . 

(5) فى ح :-« مصالح ). 

0 -/) زيادة من : ا . 

(8) انظر : نزهة المشتاق 5517/79 . 


هات ودونه فى القَدْر » وهو ببلاد الأرْمَ © التى رف اليومٌ ببلاد 
سِيسَ » وقد كانت فى ول الدولة الإسلاميّة ف أيناق المُسلمين » فلمًا تغلب 
الفاطِميُونَ غل الدبار المصريّة ومّلكوا الشامٌ وأعمالها » عَبجَرُوا عن صَونِها من 
الأعداء » فتغلّب نقفورٌ الأرمنئ على هذه البلاد » أعنى بلادَ سِيسَ » فى دوم 
الثلاثمائة وإلى يومنا هذا فملكوها .-والله السؤول عَرْمها إلا بكوله وفوقه .. 
ثم تيع سَيْحان وجيْحانَ عند َه » فيصيران نهر واحدا . ثم يصب ف محر 
الرُوم. بِيْنَ إإياسَ وطَرَسُوسَ . 

وما جَيْحان”" , ويَُالُ له جَيْحُونُ أيضًا » وتسَمْيه العامة جَاهَانَ » وأصله . 
فى بلاد اروم ٠‏ ويسيرٌُ فى بلا سِيسسَ من الشْمال | إلى الجّنوب » وهو نهر 
يقاربٌ لُراتَ فى القَدْر . ثم يجعمعٌ هو ومَئْحانُ عند أَذَنَه » فيصيراذ رت 
واجدًا » ثم يصَّبَانٍ فى البحر عند إياسَ وطَرَسُوسَ » واللة أعلم . 


. » فى م؟عص: «الأرض‎ )١( 
. 515/7 (؟) نزهة المشتاق‎ 


5١ 


فصل 

قال الله تعالى"2 : 9 آله الى 3 اموت بر عَمَلٍ نوها 4 
ست كا عَلَى لْعَرْشٍ وَسَخْرٌ الشمن وَلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لأجل مُسَمَى يُدير 
ار مَصْل الأيلت لَعلكُم يلقاء م وو م وو الرى ةن و 
فِيهَا وى ًا رمن كل آلثُمَرتِ جَعَلَ فِهَا زوين أثيْنٍ يش بل 
آلتْهَارَ إن فى ذَلكَ لذت دعوم إيتفَكْرُونَ ٠‏ فى لض قَطمٌ جورت 
د من أغتلب ٠‏ وَزرَدعٌ وَنَخِيلٌ صِْوَان وَغَيرٌ ا يسفئ ِمَاءِ وَجَارٍ 
وَتْفَصْلُ بها عَلَن نض فى الأكل إن فى ذَلِكَ لأملت لوم ينْقِلُونَ » 
[الرعد : ؟ - 4 ] . وقال تعالى” : 9 أمْنْ لق المت وَالأَرْضَ وَأنزلَ لَكُم 

من آلسمَاء مَاءٌ فنا بهو حَدَايقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ما كَانَ لَكُمْ أن نبوأ مكرما 


00 ملا 0 


أله مع اهيل هُمْ َم يلود ٠‏ أن جل لض قرارا وجعل لله هار هر 
َجَعَلَ لَهَا رَوَسىَ وَجَعَلَ بَْنَ الْبَخْرَيْن حاجرًا أله مع أ 0 ا 
يَعْلَمُونَ © همل : ٠.‏ . ١ع‏ . وقال تعالى© : « هُوَ الى أَنرَلَ مِنَ آلسّمَاء 


قرم ومو - 


3 نهُ َرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فو تسيمُونَ ٠‏ ينيث لكُم بو الع وَاوُونَ 
َكنْخِيل وَالأغتلب ومن كل مرت إن فى ذَلِكَ أية قوم فَكرُونَ٠‏ وَسَخْرٌ 
كم آليل وَلتهَار سمس وَآلْفَمَر وَآنُجُومُ مُسَحْرَتٌ مرو إن فى ذَلِكَ أي 
َعَم الا هبارق الا مُخْتَلِا الوأنهُ إن فى ذَلِكَ 
لذي عَم يَذكُرُونَ © [ الفحل ولل ل طلع. 


5 


. التفسير 4/.ه” - 4ه‎ )١( 
. 7١١/5 التفسير‎ )1١( 
. 279/4 (؟) التفسير‎ 


03 


فذّكر تعالى ما خلّق فى الأرض من الجبال » والأشجار » والتُّمار » 
والسّهول والأوعار » وما خلّق من صُنوفي المخلوقات » هن الكمادات 
والخيوائانت:»: فى: البرار كه والقفار والبحار » ما يدل على عظمته وقدرته 
وحكميه ورحمّيه بخلقه الأمرار وَالفْجّارٍ » وما هل لكل دائة فق الرزقر الذئ 
هى مُحْتاجة إليه فى ليلها ونهارها . وصَيفِها وشتاها » وصباجها ومسائها : 
كا قال تعالى0© # وما من ذَابَةِ فى الأرض, إل آلله ر رِرْقَهًا وَيَعْلَمُ 


مجه لس لاس ل بعمولهة مم 


مستقرها وَمُسْتَوْدَعَهًا كُلّ فى كاب 0 4 [هود: " 


وقد روى الحافظ أبو يَعلَى"© ا 
اي ا ل 
عن حُمرَ بن الخَطاب » قال : سيعت رسولّ الل عي يقول : ١‏ خلق الله 
ألف أَمّةَ ؟ منها سِسٌّمائة ا ل 
هذو الأمَم الجَرادُ » فإذا هَلَكّتْ تََابَعَتْ مِكْلَ النظَام إذا قطِعَ سِلْكُه » . عُيْيْد 
ابن واقِدٍ أبو عبّاد اضر ضعفه أبر حاتم » وقال ابن عَددِىٌ «” : عامّة ما 
ايوويه لا يناي عليه +: وشيخه أضعئ “منه.: قال الفلأسُ والتخارعة + 536 
الحديثٍ . وقال أبو رُرْعَةَ : لا يثبغى أن يُحَدَّتٌ عنه . وضعفه ابن حِبّان » 
وَالدَارَقطي* , وأنكر عليه ابن عَدٌِ هذا الحديتٌ بعينه وغيرّه©) » والله الى 1 

وقال تعالى”” : 88 وَمَا مِن دَابّمَ فى لْأَرْضٍ وَلّا طبر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيُه إلا 
أممْ كلك ما مَرْطْنَا فى اأكتلب من شَئنء ثم إلا رون 4 


[ الأنعام : مع . 


. 79/4 التفسير‎ )١( 

(؟) عزاه له الهيشمى وقال : فيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف . مجمع الزوائد 771/1 . 
(5) الكامل 1١5980/6‏ . 

(5) انظر الموضوعات لابن الجوزئ ١4/7‏ . 

(ه) التفسير 548/79 . 
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باب ذكر ما يتعلّق بِحَلق 
السّماواتِ وما فِيهِنّ من الآيَاتٍ 


قد قدّمنا أن لله خلّقَ الأرضّ قبل خلق السّماء”" ؛ كا قال تعالى : 
لنى حَلَقَ كم ما فى الأزض, ين ان فى شا زوز بع 
علوت وَهوَ كلخ عَليمَ 4 بره 5٠:‏ . وقال تع : «إ قل أك: 
لَتَكْفْرُونٌ ِألْى خلق لأرْضَ فى يَوْمَيْن 00 لَهُ أندادًا ذَلِكَ رَتثُ 
لعن ٠‏ وَجَعَلَ ها رويئ ين وها وبل بها ور فا وها فى أَزبَعة 
نام سَوَاء للسَايِينَ ٠‏ نَم آشتوعا إلى آلسَماء وَهِىَ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَللأرض 
كا طَوْعًا أ كَرْها َل ١‏ أبنا طَأبعينَ * فَفَضلهُن سبْعَ سَمواتو فى يَؤمينه 
وى فى كل سَمَاءِ مرا وَرَينَا آلسّمَاءَ آلدُْيًا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تقَدِيرٌ 
لْعَرِيز الْعَلِيم © فصت ٠-٠‏ وقال تعالى : «( عشم أَسَدُ حَلْقَا ام رد 
تتلهًا ٠‏ رهم سَنْكَهَا فَسوْسهَا » وَأعْطَسنَ يلها وَأْرَجَ صُحَهَا ٠‏ وَالْأَرْضَ بد 
ذلك قي [ التازعات لا اعع. ”وقد أَجَبْنا عن قوله : © وَالْأرْض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَهَا » بأن" الدّخى غير غَيْرُ الحَلْق » وهو بعد خلق السّماءِ؟ . وقال 
تعالى9) : رك </١‏ و الى بِيَدِوِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَئْءٍ قارير ٠‏ 
لنى حَلَقَ الْمَوْتَ وَآلحيوة ليوك أيَكُمْ خسن عَمَلًا وَهُوَ الغريز الور ٠‏ 
لِّى حَلَقَ سَبْعَ سَمْوَتٍ طِبَاهًا ما تَرَئ فى حَلْقٍ الرّحْمَن من تفوت فازجع. 


. 159 220548 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )١( 
. (؟ - 5) زيادة من : ح‎ 

(*) انظر ما تقدم فى صفحة "٠0:‏ . 

. 5١/8 التفسير‎ )5( 
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بصَرَ هل ترَئ من فُطور ٠‏ كُمّ آزجع. الْبصَرَّ كين يِب ليك الِْصَرٌ ايها 
وَهُوَ حَسِيرٌ ه وَلَقَد ينا آلسّمَاءَ آلدنيًا بمَصَبِيحَ وَجَعَلتهَا رُجُومًا للشيلطين, 
وَأَعْمَدنَا لَهُمْ عَدَابَ آلسَّعِيرٍ * الك : ١‏ - هع . وقال تعالى0" : « وَبَنينَا 
َوْفَكُمْ سَبْعًا شُدَادًا » وَحَعَانا سِرَاجًا وَهَّاجا » [النبا: ٠١‏ - +اع. وقال 
تعالى”" : « ألم ترا كيِفَ حَلَقَ آله سَبْعَ سَمَْوَتِ ماقا » وَجَعلَ الْقَمرَ هن 
ا وَجَعْل المي سِرَاجا 4 [ نوح : ١١‏ ٠ع‏ . وقال تعالى0"© : © الله الْنى 
حَلَقَ سَبْعَ سمَوَاست وَمِنَ الأْض, بعلو يَرّلُ الأ يهن لتغْلمُوا أن لله على 
كل شي قدِيرٌ ون آلله قَدْ أخاط بِكُلّ شَىْء عِلْمًا # الاق : ؟1] . وقال 
تعالى" : « تَبارَكَ النزى جَعَلَ فى آلسْمَاءِ يُرُوجًا وَجَعلَ فِيهَا رجا وَقَمرَا 
مرا » وَهُوَ الى جَعَل الَيْلَ وَآلنّهَارَ خلمَة لَمَنْ أرَادَ أن يذ كر أو أرَادَ شكُورًا © 
[ الفرقان )251١  :‏ 572 ] . وقال تعالى 29 : « إنا زَينًا السَمَاءَ آلدنيا برينة 
آلكَوَاكِبٍ ٠‏ وَحِفْظًا مْنْ كُلّ عَبِطكن مارم ٠‏ لا يَسْمْعُونَ إلى الل الأغلى 
وَيُقُدَُونَ مِن كل جَانب » دُحُورًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ + إِلَّا مَنْ حَطِف الخطفة 
َأبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ © [الصافت :+ - ٠١‏ . وقال تعالى" : ظ وَلَقَدُ جَعَلنَا فى 
آلسّمَاءِ يُرُوجًا وَرَينهَا لِلنْظِرِينَ » وَحَفِظْهًا بن كَل شَيْطن رجِيم ‏ إلا من 
اسَْرَقَ آلسّمْعَ فَأتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر: ١‏ - ماع . وقال تعالى" : 


. 7717/8 التفسير‎ )1١( 
. 750/8 (؟) التفسير‎ 
. 3185/8 التفسير‎ )5( 
. ١79/5 التفسير‎ )5( 
. 5/7 التفسير‎ )5( 
2.25155/5 التفسير‎ )5( 
. 4٠0/7 التفسير‎ 0 


00 ( البداية والنهاية 5/١‏ ) 


وَالسمَاءً ينها نيد َإِنا لموفعون 4 [ الذاريات : 47 ع . وقال تعالى0" : 
فا وَجَعَلنَاآلسَمَاء سَفَفَا مُحْفُوطَا وَهُمْ عَنْ ءَْتهَا مُْرصُونَ + وَهُوَ الى حَلَقَ 
ابل وَآلتْهَارَ وَآَلشْمْسَ وَالَْمرَ كل فى فلك يش يَسْبَحُونَ © الأبياء : +2 +7ع . 
وقال تعالى7" : ١‏ رَعَلدر لهم يل تَسْلَّحُ مِنْهُ التْهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ » 
وَآلشْمْسُ تَجْرى لِمُسْتَفَرٌ لا ذلِكَ ” تقدريرٌ العَرير العليم + وَالْقَمَرَ قَدَرْئَهُ منَازِلَ 
حَنّى عاد كَالْمربحون دِيم + لا الشنين تبنى لها أن تذرلة المَمْر ولا اليل 
سَابِق آلنْهَارٍ وَكلَ فى فَلَك يَسْبَحُونَ © ريت: ».م - .4ع . وقال تعالى9؟ : 
( فَلِقُ الإضبَاح. َجَعَلَ أل سكن وَالصّمْسَ وَالْقَمَر حُسْبَانا َلك تدده ] لعي 
لمم ٠‏ وَهْوَ اذى جَمَلَ لكُمْ أشْجُوم تدوأ بهَابفى طلم كير وَالبْخْرِ 
قَدْ فَصَّلْنَا الْأيتِ لقوم يَعْلمُونَ © ( الأنسم :حوء ماوع . وقال تعالى9) : « إن 
كم آة ألرى خَلَقَ آلسَمموَت وَآلْأرْض فى سم أيام. 1 مو عَلَى لعش 
يمشن ْشى ال لَارَ َطْْبَهُ حَييئا وَالسْمسَ وَالقُمَو واللجوع. ميخرت بامره ألا 

له الحلق لان تبَارَكَ آله رَبٌّ الْعْلَمِينَ 4 الأعراف : :هع . والآياتٌ فى هذا 
كثيرة جدًا » وقد تكلّمنا على كل منها فى « التفسير » . 

1 ظع والقصو ‏ أنه تعالى يُخْيرٌ عن خ لق (*) الشموات وعَظْمَةٍ 
انساعها » وارتفاعها » وأنها فى غاية الحُسْن والبّهاءِ » والكمال”" والسّناء ؛ 
كا قال تعالى© : «ل وَالسَمَاءِ ذاتِ لبك »# [الذاريات : 7ع . أى الحلق 


. 784/0 التفسير‎ )١( 

. التفسير 51/5ه‎ )١( 

(5) التفسير #/5917 . 

(:) التفسير #//4717 . 

(5) فى ح : «عظمة ». 

(5) بعده فى ح : « والجمال ».. 
(70) التفسير 91/907" . 
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الحَسَن » وقال تعالى0©  :‏ فَارْجع. البَصَرَ هَل ترَئ من فطور * ثم آزجع. 
لق كز تفلك فك بقار خاين وَغو عي 4 ربد ورم » أن 
خاسئًا عن أنْ وف نا شنا أو خلاذ .رعو حدمي أ كليا ونيا 
ولو نظر حتى يَعَ ويك ويَضعْفَ لما اطلّع على نقص, فها ولا عَيْبٍ ؛ لأنه 
تعالى قد أُحكمَ حَلْقها » وزيّنَ بالكٌواكب أفقَها » كا قال" : « وَآلسّمَاء 
ذات بروج © (الروج ٠:‏ . أى النجومٌُ . وقيل : مَحال الحرسٍ التى يرْمَى 
مها بالشهُب لمُشْترقر السّمع, . ولا مُنافاة بين القوليّن . وقال تعالى©» : 
« وَلَقَدْ جَعَلنَا فى آلسّمَاءِ يُرُوجًا وَرَيْنَهَا للنْظِرِينَ ٠‏ وَحَفِظْتَهَا مِن كل 
شْيْطنٍ رجيم # الحجر: كىن لالع. فذكر أنه زين منظرها بالكواكب 
القُوابتِ » والسَّيّارات ؛ الخ وَالقَمّرٍ والنجوم. الزَاهِراتٍ » وأنه صان 
حَوْرَتها عن حُلُولٍ الشياطين بها » وهذا زينة مَعْنى” فقال : « وَحَفِظْئْهَا 
من كُلّ عَيْطنٍ رُجيم 4 : © قال : إن رَيْنَا آلسّمَاءَ آلدنيًا بزِيكم 
لْكوَاكِبٍ ٠‏ وَحِفْظًا من كل شَيْطن مارم ه لّا يَسمْعُونَ إلى الْمَلإ الأغلّى » 


[ الصافات : 5 - لمع . 


١ 


قال البخارعة فى كتاب بَذْءِ الحَلّق© : وقال قتادة : # وَلَقَدَ زَينَا آلسَمَاءَ 


آلدُنيَا بِمَصَبِيحَ بع 4 زا : هع. خلّقَ هذه النجومٌ لثلاث ؛ جعلها زينة 
للحاو ور عونا للشياطين » وعلامات يهتدى دبا فمن اتأؤل فيها 7" بغيرٍ 


لذلا 


. 3١5/8 التفسير‎ )١( 

(؟) سقط من : ح . 

(5) التفسير 585/8 . 

(5) التفسير 445/4 . 

(5) فى ح : و معناها » . وفى ص : ١‏ ومعتاها » . 

(5) فتح البارى 7960/1 » وانظر التفسير لابن كثير 7٠١5/8‏ . 
() سقط من : م 2 ص . ْ 


لا 


ذلك أخطأً وأضاعَ نصيّه » وتكلّف ما لا عِلْمَ له به . وهذا الذى قاله قتادة » 
مُصرَّحٌ به فى قوله تعالى : «[ وَلَمَد ينا آلسّمَاءَ آلدنيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْتَهًا رُجُومًا 
لسْيْطِين 4 داسث: ٠‏ . وقال تعالى : « وَهُوَ الزى جَعَلَ لَكُمْ انجُومَ 
فكوا يها فى طلملي الب والتشر 4 واقد دمحن تكلك خر هذه 
اثلاث أى مِنْ عِلْم أحكام ما تدلّ عليه حركاتها » ومقارنائها فى سَيْرها , 
أن ذلك يدل على حوادتٌ أرضيِّمَ » فقد أخطأ . وذلك أَنّ أكثرٌ كلايهم فى 
هذا البات ليس فيه إلا حدس وطبون كذية ودفاوى ياطلة .وذ كز يعاق أله 
خلق سَبْعٌ سْمَوْاتٍ طياقا 8 أى واحدة فوقّ واخذة . واختلقف أضحاث 
الهَيَْمَ » هل هُنّ مُتراكمات ؟ أو متُفاصلاتٌ بيهن خَلاءٌ ؟ على قولين . 
والصّحِيحٌ الثَّانِى ؛ لِمَا قدّمنا من حديث عبد الل بن عُمَيْرَةَ » عن الأختفرء 
عن العبّاسٍ » فى حديث الأؤعال0» ٠‏ أن رشول الل عقلم قال : ١‏ أَنتَدرُونَ 
كُمْ بيْنَ السّمَاءِ والأَرْضٍ ؟ » قُلْنَا : الله ورَسُولُهُ أَْلَمْ . قال : ٠‏ يَينَهُمَا مَسِيرَة 
حَمْسِمائة سن . وَمِنْ كُلّْ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ حَمْسّمِائةَ سن » وككفُ كُلَّ سَمَاءِ 
خلشناتة مكز 4 النديت .امه دروا سد 6 «وابو داوة 6 واي باتع 
71 و] » والترمذئىٌ وحسّنه . وى [ الف )"2 من حديثش الي فُْ 
حديث الإسراءٍ » قال فيه : « وَوَجَدَ فى السَّمَاءِ الدنيا آدَمَ » فَقَالَ لَهُ جبريل : 
هذا أَبُوكَ آدمٌ . فَسَلّمَ عليه » قَرّد عليه السَّلَامَ » وَقَالَ  :‏ مَرْحَبّا وأهلا بائنى » 
الت ؛. إلى أَنْ قال : «ثم عَرّجّ لى” إلى السمّاء الثانيق » . وكذا 
ذكر فى الثالثة » والرّابعة » والخامسة . والسَّاوِسَةَ » والسابعة . فدلٌ على 
التَفاصّل بيتها ؛ لقوله : « ثُمّ عُرج ينا حتى أَنينَا السّمَاءَ الثَنيةَ » فاستْفتح , 


. ١١ تقدم فى صفحة‎ )١( 
.)١54 -1515( هلام » مسلم‎ ١07 . ”ها/١( البخارى‎ )( 
سقط من : ح.‎ (2 
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اح مانو ليه 5-4 000 3 شر اك 
فقيل : مَنْ هذا ؟ » إلى اخر الحديث . وهذا يدل على ما قلناه » واللهُ اعلم . 
قد حكى ابن زم 20 ء وابنٌ المُنادى9 » وأبو الفرَّجٍ ابن الجوزى9) 
. بن حزم ” * » وابن المنادى ' » وابو الفرج. ابن الجورى . 
وغيرٌ واحدٍ من العلماء الإجماع على أن السملوات كي مستديرة 34 اسل 
على ذلك بقوله© : « وَكُلَ فى قَلَكٍ يَسْبَحُونَ © زين: »ع. قال 
0 يدورون . وقال ابن عباس : فى فلكة مثل َلك الوغزل 1 . 
: ويدلُ على ذلك » أن الشمسّ تغربُ كل ليلةٍ من المغرب » ثم تطلْعُ 
ا أميّه ابن أق الصلة 9 : 
7 00022 8ه 5 اه مزل ” ل اس تي 
والشمس تطلء”") كل آخر ليلم حمراء يصبح” 0 لونها 0 
"ليست بطالعة لهم'© فى رسلها إلا مُعذبة واإلا تججلذد 


فأمًا الحديث الذعن: رواد: التحارعة9© 6 حيت: قال > حدثنا مد .بن 


(01) الفصل ؟/لاة - .١٠١٠١‏ 
() فى مء ص : «المخير ». 
5 المتظم 189/١‏ . 
(4) فى مءء ص: ١كرة).‏ 
(5) التفسير 058/5 . 


(5) سقط من : ح. 
(1) فلكة المغزل : القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل فى أعلاه وتثبت الصنارة من فوقها وعود 
المغزل من تمتها . 


(8) ديوان أمية ص 59 . 

(9) فى الأصل : ١‏ فما تبدو ». وفى ص : « تبدو » 

ول الع : انطع 1 

1 فى الأصل » ا و ار‎ )1١( 

: ف الأصل : « تأقى فما تبدو لنا» .وف حء١ا : « تأبى فما تبدو لنا » . وفى م » ص‎ 0١-1 
. » «تأبى فلا تبدو لنا‎ 

. )5١99( البخارى‎ )١9 
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يوسف ء حدثنا سُفيانَ » عن الأعمش ء عن إبراهيمَ اليم » عن أبيه » عن 
لى ذَرْ » قال : قال رسول الل عي لألى در حينَ غرّبت الشمسي تدر 
0 فلت اله ورشوله أغلم .قال : 1 فإنها تَذهبُ حتى تسد 
نت التزش ء تتأو موده هاء وبُوجلك أن تشجد هلا ييل يباء 
وتسْتَأَؤْنَ قلا يُودَنَ لَهَاء َال لَهَا : ارجعى مِنْ عَيْث جنت . ينطع بن 
مَغْرِبها . فَذَلِكَ قوله تعال'" : « وَآلشْمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقرالَّهَا ذَلِكَ تقَدِيرُ 
العرير الْعلِيم © ديس :م . هذا لفظه فى يّدءِ الخلق . ورواه فى التفسير » 
وى اللوجيد » من حديث الأفمل 0 ورواه مسلم فى الإيمان من 
طريق لاسا ٠‏ ومن طريق يونس" بن عُبَيادِ . وأبو داود من طريق 
الحكم بن عُتَيبَة9) كاي عن انر اهن جرد يزيد بن شريك » عن أبيه » 
م و ب 

إذاتغلم هذا فإنه حديث لا يعارضٌ ما ذكرّناه بن استدارة الأفلاك » 
لتى هى السمواتٌ على أشهر القَولِينَ » ولا يدل على كُريّةَ العرش, © زعمه 
زاعمون: قل ابطلنا قر ليس تنما سلف 01 ولا يدل عل أنها تشقة ل ترق 
السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش » بل هى تَعُربُ عن أعيننا » 
وهى مستمرة فى فَلَكها الذى هى فيه » وهو الرابعٌ » فيما قاله غير واحدر يمن 
علماء التسيير" . وليس فى الشرع. ماينفيه » بل فى الحِسٌ - 


. 555/5 التفسير‎ )١( 

.)/155 البخارى (كحفق2 #حمق2 :كاكلا‎ )١( 

(9) فى ح : «ابن يونس © . 

(5) فى م: (وعتبة ). 

(5) مسلم (59١)ء2‏ أبو داود (5١.٠.5)ء‏ الترمذى 5١85(‏ 2 7”51507). 
(5) انظر صفحة ١9‏ . 


0 ف الأصل ء م : ١‏ التفسير » . 


اطع الكسوفات20© - 0000 عليه ويقتضيه » فإذا ذهبث فيه حتى 
ظ تتوسّطّه » وهو وقث نصف إلليل مثلا فى اعتدال الزمانٍ » بحيث تكون بين 
القُطْبِين الجنوى والسْمالُ » فإِنْها تكونٌ أَبْعَدَ ما يكون من العرش ؛ ”الأنه 
مُقَبّبٌّ" من جهة وجه العالم » وهذا مَحَلَ سُجودها م يناسبُها » كا أنها 
أقربُ ما تكونُ مِنَ العرش وقتٌ الزوال من جهتنا» فإذا كانت فى مَحَلُ 
تكودها استادنت الرث عل خلالاى طلوعهاتين العشر 2 ليوذن لما+ 
فتبدُو من جهة الشرقر » وهى مع ذلك كارهة لعُصاةٍ بنى آدمَ أنْ تطلَعَ عليهم : 
ولهذا قال ا 
«يبيت بطالة لق زتها إل مشذبحة وله جلبيكة 
فإذا كان الوقتٌ الذى يريدٌ الله طَلوعَها فيه من جهة مغربهاء تسجدٌ 
على عادتها , وتَستَأَذِنُ فى الطلوع. من عادتها“ , فلا بوذن لهاء فجاء أنما 
تسجدٌ أيضًا تُم تَسعَأَذِنُ فلا يُوْدْنُ لهاء ثم تسجدُ فلا يُوْذْنْ ها » وتطولٌ تلك 
الليلهٌ ما ذَكَرْنا فى « التفسير 2 » فتقول : يا رب إن الفجرّ قد اقتربّ » وإن 
المَدى بعيدٌ . فيقالُ لها : ارجعى من حَيْتْ جفت . فتطلّعُ من مغربها » فإذا 
رآها النامنٌ آمنوا" جميعًا » وذلك حَينَ لا ينقَعٌ نفسًا إمانها لم تكن آمنت من 


. » الكشوفات‎ ١ : فى ص‎ )1١( 

(« - 5) فى١ا:ولأنما‏ تغيب ». 

(م - ») فى الأصل » ح : ١‏ تأبى فما تبدو لنا»ء. وى ص »ء م : « تألى فلا تبدو لنا» . 
(4) سقط من: ح.2 م؛ ص . 

(0) فى ١‏ : «المشرق ». 

(5) التفسير 557/5 » وتفسير عبد الرزاق ١17/9‏ . 

0 فى ح : وانسواء. 


فى 


4 


قبل أو كسيت فى إيمانها خيرًا . وفْسَرُوا بذلك قوله تعالى© : «<9 وَآلشمْسٌ 
َجْرى لِمُسْتَفرٌ لا 4 ربس : + . قيل : لوقيها الذى تُوْمِرٌُ فيه أن** تطل 
من مُعْربها . وقيل : مُسْتَفَرها مَوْضِعُها الذى تسجدٌ فيه تحت العرش . وقيل : 
منتهى سَيْرِها » وهو آخرٌ الدنيا” . وعن ابن عباس أنه قرأ : « والسَمْسٌ 
تخرى حل القت لالوقات إلى للش ل فعلى هذا تسجدٌ وهى 
ذا قال تعالى"» : © لا اسمس يُبَنِى لَهَا أن ثذرك الْقَمَرَ وَلَا 
لع سَابق آلنْهَارِ رَكُلٌ فى فلك يُسبَ يَسْبَحُونَ # موا عم الا بورك 
الشمسُ القمرّ فتطلعٌ فى سُلطَانه وزليه » ولا هو أيسًا ( ]1 أ سايق 
لمان 16 أ الس رشابت منتاقة دار قللى عله فيا ديل 7 إذ1 فهك 
اللآل يعاء الجاء ل إلره كمه ليو إذا عب اليا جاء الليلٌ فى إثْره متعقّبًا 
له » ما قال فى الآية الأخر ه”" : ط يُفشى يل تار يطب حَنا وَلصّنسَ 
افر شوم مُسخرت بم ألا لَه الخلق لمر ََاَكَ لله رَبُ لْعَلَمِينَ 4 
[ الأعراف : 4ه ] . وقال تعالى : 48 وَهُوَ آلْذى جَعَلُ 0 وَآلتْهَارَ خلفة اا 
أن يذكر أو أَرَاد سُكورًا 4 وهترفن :ودع . أى : يخلف هذا هذا + وهذا لحذا:» 
كا قال رسول الله َه : ٠‏ إذا أقبَلَ الليلُ من هنا ء وأَْرَالنهارٌ من ههئًا » وعَرَبَتٍِ 


. 5517/5 التفسير‎ )١١( 

(5) زيادة من : ح . 

() بعده فى ١‏ : «أى لا تزال تطلع وتغرب على هذا العالم إلى آخر وقت من الدنيا » . 
(5) المختسب ء لابن جنى 7١7/9‏ . 

(0) التفسير 051/5 . 

(5--1) زيادة من: ح. ص . 

0) التفسير 477/8 . 

.31١./5 التفسير‎ )8( 
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الشمْسٌُ, فَقَدْ أفطرَ الصَّائِمُ )”© . فالزمانُ امْحقَقُ يُقسمٌ إلى ليل ونهار » 
وليس بينهما غيرهما ؛ وهذا قال تعال” : « يُولِحُ آْنَ فى آَّارِ وَيُولحُ 
آلنْهَارَ فى ا وَفَكْلَ الششن: والقهر كل يَجْرِى 14/١1‏ ر] لأجل 

مُسَمّى 4 [فطر : +1 . "أى يولِجُ" من هذا فى هذاء أى يأخذٌ من طول 
هذا فى قِصَّرٍ هذا ء فيعتدلان, م فى أُول قصل الربيع. ؛ يكوثُ الليلُ قبل 
ذلك طويلًا والنبارٌ قصيرًا » فلا يزال الليل ينقصٌ والنهارٌ يتزايدٌُ حتى يَعْتَدِلا » 
وهو أول الربيع. » ثم شرح التهارٌ يطول ويتزايدٌ » والليل يتناقصُ ”إلى آخر 
فصل ل ؛ ثم يتراجعٌ الأمرُ وينعكسن الحال » فيشرعٌ النهارٌ يتناقص والليل 
فى ازدياق» حتى يَعْتَدِلا أيضًا فى أول فصل الخريضي » ثم يَشْرَحٌ الليل يطول » 
0م آخر فصل الخريفي ء ثم يترجّحٌ النهارٌ قليلًا قليلا ويتناقص 
الليلّ شيا فشيئًا » حتى يَعْتَدِلَا فى أولٍ فصل الربيع. كا قدمنا » وهكذا فى 
كل عام . ولهذا قال تعالى© : 9 وَلَهُ آخيللف أليْل وَالتَهَارٍ © ( الؤترن : 
.مع . أى ؛ هو المتصرفٌ فى ذلك كلّه » الحاكمٌ الذى لا يُخَالَفَ ولا يُماتَعُ . 
وهذا يقول فى ثلاث آيات عند ذكر السملوات والنجوم والليل والنهار : 
١د‏ 0 ل العريز ميم 4 [ الأنعام : موحي معنا فلت 034 أى 
العزيرٌ الذى قد قهّر كل شىء » ودان له كل شىء » فلا يُمانَُ ولا يلب » 
العليمٌ بكلّ شئءٍ ؛ فقدّر كل شىءٍ تقديرًا » على نظام لا يَخْتلِفَ ولا يَضْطرِبٌ . 


وقد ثبت فى اا لصحيحيّن )20 من حديث سُفيان بن غُيَينَة » عن الرَهْرِىّ » 


٠١٠١( البخارى (1554) , مسلم‎ )1١( 

(؟) التفسير 71/5 . 

6-5 فى حءمءص:«فيولج). 

(5 - ) زيادة من: ح » ص . 

(5) التفسير ام . 

(1) البخارى (5855 + 17/491) » مسلم (7745) . 
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عن سعيد بن المُسَيِب » عن ألى هُرَيْرة » قال : قال رسول الل عه : « قال 
اق يرد يفن ار مم + يلب التنعر بروانا الدهرٌ , بيّدى الأمْرٌ , أقلْبُ الليلَ 
واللهارٌ » . وفى روايةٍ : ١‏ فَأنا الدهْرٌ » أقَلْبُ يله وتَهَاره » . 

قال العلماءُ ؛ كالشافعىٌ » وأنى عُبيدٍ القاسم بن سلّام ©. وغيرهما : 
يَسَبْ الدهرٌ » ائ يقول : فَعَلَ بنا الدهرٌ كذا , يا حَيْبّة الدهر ء أيكَمَ الأولاد » 
0 النساءَ . قال آله تعالى : « وأنًا الدمْرُ ». “أى أنا الدهة” الذى 
يَعنِيه9؟ 2 فإنه فاعِلٌ ذلك الذى أسنده إلى الدهر » والدهرٌ لوق :زعا الذى 
فعَل هذا هو آله الخال » فهو يَسْبٌّ فاعِلَ ذلك ويعتقده الدهرّ » وآلله هو الفاعِلٌ 
لذلك » الخَالِقٌ لكل شىء ء المتصرفٌ فى كل شىء ء ا قال : « وأنَا الدَهْرُ 
بيدئ الأمْرُ » أقلبُ ليله وتَهَارَه » . وا قال تعالى© : ل كل لهم مَلِكَ 
للك تو بى المُلكَ من تشَاءُ تزع الْمُلكَ مِمُن نََاءُ وَتُِرُ من مَشَاءُ وَل 
مَن تَشَآءُ يوك لْخَ نك على كل شن قدي + ولخ أل فى التقار وُولع 
آنْهَارَ فى اليل وَتُخْرِج الى بن الْمَيْتِ وَنْخْرِج الْمَيْتَ مِنَ الى وَتَرق 
من تشآءُ يكير حِسَابٍ 4 آل عمران ؟ء ممع . وقال تعالى” : 99 هُوَ الْذى 
جتن الشْميي جَجَاء والقمز لور وَمَدره اول إعتلتواً أ عَدَدَ آلسنِينَ وَالْحِسَابَ 

نا حَلَقَ آله ذلك إلا بآلحَي فصل الأيلت لوم َْلمُونَ » إن فى يكلف 
لد وَآلنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ آله فى آلسّمَوَتِ وَالأزضٍ لأيتٍ لْقَوْم يتَقَونَ »4 


. ١48 - 148/9 غريب الحديث ». لألى عبيد‎ )١( 
. (؟ - 5) سقط من : الأصل‎ 

(6) فى الأصل : ١‏ يعيبه » . 

(5) التفسير 77/5 . 

. ١85/5 التفسير‎ )5( 


74 


يونس : 500 : أئْ ؛ فاوّت بِينَ الشمسٍ والقمر فى نورهما » وى شكلهما 
ال/حلاظع» وف وقتهما ١‏ وفى سيرهاء فجعل هذا ضياءٌ » وهو شعاعٌ 
الشمسٍ يهان ساطِعٌ » وضوء باهر » والقمرَ نورًا» أى أضْعَفَ من برهان 
0 دن ا اه منازل . أى ؛ 00 
قر ماه يكو ننه » وهذا ف الامة كرد عد بوتطوددا 
كان فى الليلة الأولى ايكون نوه يفنتو النون أُولَ ليلة » ثم كلّما بَعُدَ ازداد 
دك اس ا 0 
ا ا ا 
الجهرر > وبالشسين.. تدرف اليالى والأيامٌ » وبذلك”" عرف السدوث 
والأعوامُ ؛ ولهذا قال تعالى9) : هُوَ ألّذِى جَعَل م شا الع ور 
وَقَذَرَهُ منَازِل لتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنينَ وَآلْحِسَابَ # ريرس : 0. . وقال 0 
« وَجَعَلنَا اليل مهار يتين فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ليل وَجَعلنَا ءَايْة اهار مُبْصِرَة 
توا فَضْلا من بكُمْ تلوأ عدد آلسْين وَالْحِسَاتَ وَكُل َئء فَصلئة 
تفصِياًا 4 (الإسراء: 1١‏ ] . وقال تعالى9 : « يَسُْلُونكَ عن الأهلة قل هى 
مَوَقِيتٌ لِلئّاسٍ وَلحَجّ # [ البقرة : ١848‏ ] . وقد بسطنا القولّ على هذا كلّه فى 
« التفسير ) . 


» فاح : « مستقادًا‎ )١( 
فى!: «وبهماة.‎ )5( 
. ١86/4 التفسير”‎ )5( 

(5) التفسير 55/8 . 
(0) التفسير 3755/١‏ . 


فالكواكث التق الماع هنبا سَّارَات © وه احير" فى اصطلاح, 
علماء التسيير” » وهو علَمٌ غالب صحيحٌ » بخلاف عِلم الأحكام » فإِن 
غالبّه باطل ودعوى ما لا دليلَ عليه » وهى سبعةٌ ؛ القمر فى سماء الدنياء 
وعطارد فى الثنيق » والزّهرَة فى الثالثة » والشميٌ فى ف الرابعة » والريخ .ف 
الخامسة + والمشترئ فى السادسة » ورّحَلُ فى السابعة . وبقيةٌ الكواكب 
يسمونما الثوابت » وهى عندهم فى الفلك الثاين » وهو الكرسِيُ فى اصطلاح. 
كثير من المتآخرين . 

وقال آخرون : بل الكواكبٌ كلّها فى السماء الدنيا » ولا مانم من كون 
بعضِها فوق بعض . وقد يُستدلٌ على هذا بقوله تعالى : « وَلَقَدْ ريا آسّمَام. 
لديا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنهَا رُجُومًا يان 4 [ اللك: هه ]1. وبقوله : 
«( فقَضهنْ سَبْعَ موا فى يَؤمين, وَأَوْحَئ فى كُلّ سَمَاءِ مرا وَزَينَا آسَمَاءً 
آلدَنيًا ِمَصَبِيحَ وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَرِير آلعَلِيم 4 فصت : ]1١‏ . فَخصٌّ 
قو اشاس بمو ون الكراكي و د عدا تزه بدا ل 
فذاك , وإلا فلا مانِعَ مما قاله الآخرون » وآلله أعلمُ . 

اد رن » بل الهانية » تدورٌ بما فبها من الكواكب الثوايت 
والسياراتٍ 11م فى اليوم واللئْلم دَوْرَة كُلَيةَ من الشُرقر إلى الكرب » 
وعندّهم أن كلّ واحدٍ من الكواكب السّيارات" يَدورٌ على خلافف فَلَكه من 
المغرب إلى المشرقر ؛ فالقمرٌ يقطعٌ فلكّه فى شهر . والشمس تقطمٌ فلَكها , 
وهو الرابع » فى سنةٍ . فإذا كان السَّيْرانٍ ليس بيتهما تفاوّتٌ وحركائهما 


(1) فى الأصل » ٠ : ١‏ المتحيزة » . وفى م ء ص : « المتخيرة » . 
(5) فى مء ص : «التفسير 6 . 
5 - ”) سقط من : م. ص . 


كلا 


كم قَدْرٌ السماء الرابعة قَدْر السماءٍ الدنيا بنتَىْ عشرة 1 


م فلكه ع هو الما » فى ثلاد شيئة هذا يي نْ بقَدْرٍ السماء الدنيا 
رو بع تين 
تماق را 


وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها »؛ وتوسعوا 
فى هذه الأشياء » حتى تعدّوا إلى علّم الأحكام » وما يترتبُ على ذلك من 
الحوادث الأرضية » وممًا لا عِلّمَ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون الذين 
.كانوا يسكنون الشامَ قبل زمن المسيح. عليه السلام يغوي .+ »حمق هنا كلام 
كثيرٌ يطُولُ بشطه » وهم الذين يوا مدينة «مَشقَ قَ » وجعلوا لها أبوايًا سبعة ‏ 
وجعلوا على رأس كل باب هبكلا على صفة الكواكب السبعة ء يعدو كل 
واحل فى هَيْكَلِهِ » ويذعُونه بدعاءٍ يأثْرُه عنهم غيرٌ واحلرٍ من أهل التواريخ, 
وغيرهم. وذكّره صاحبٌ (السرٌ المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم 0 'وهو خرافاتٌ لا يميت الب اكات وغيره من علماء الحرنانيين 
”فلاسفة حرانَ” فى قديم الزمانٍ » وقد كانوا مشركين يَعْبْدونَ الكواكبٌ 
السبعة"» » وهم طائفة من الصابئين » وهذا قال آله تعالى”» : «إ وَمِنْ َايَتَه 


سام 


2 


بل وَالتْهَارُ وَآلشمسُ وَالْقَمرُ أ شمن وَلَا للقَمَرِ وَامسْحدُوا لله 
ألّذِى خلقَهَنٌ إن كش إِيَاهُ تَعْبدُون # د[فصلت : “+” ع . وقال تعالى29) إخبارًا 


(1) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازى المفسر المتوق سنة 0. ٠٠‏ ه . انظر : معجم 
المؤلفين ١١/قلا .8٠١‏ 

. 1٠ زيادة من : الأصل‎ )١ - ٠ 

(5 - بم فى ١ : ١‏ والفلاسفة » . 

(:) سقط من: حء. ص . 

5 ١7/17 التفسير‎ )6( 

(1) التفسير 3195/5 . 


/ا/ا 


عن الهُدُْ» أنه قال لسليمانَ عليه السلامٌ » عبرا عن بَْقيسنَ وجتودها » 
لك و سبا فى المن, وما والاها"» : 9 إنى وَجدت ن نر َطِكهُمْ وَُوتِيتْ من 
كل شئءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٠‏ وَجَدتَها وَكَوْمَهَا يَسجُدُونَ لاسن من 0 
لل ورين لَهُمْ الشنطان مهم مصَنَممْ ع عن السبيل. م 
يَسْجُدُوا لله الّزى يُخْرِجُ الْحَبْء فى ال وَالأرْضٍ وَيَْلَمْ مَا نُحْفُونَ 
وَمَا تعلنُونَ « آله لآ |1 ةَإَ هُوٌ رَبٌ الْعَرْشُ الْعَظِيم »© دهل : + - +,ع . 
وقال تعال1" 9و الم بر أن آنه يشكة له من فى الك رست رقن قن 
الأزطي ولهسن و وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالْجبَالُ وَالشْجَرُ وَآلدُوَابُ وَكَِيه 3 
آلنّاس وَكثِيرٌ حَقّ عَلَيِْ الْعَدَابُ وَمَن يهن آله فَمَا لَهُ من مُكْرِم إن الله يَفعَلُ 
ميقا # "ولي م ] :. :وقال تعالى” : « أَوَلمْ 1 إلى ما حَلَقَ آله يبن 
0 در مين وَآلشمَايل جا ْروَهُمْ َحرُونَ » وبيج 

ارك وما فى لأَرْضٍ من داب [ وَالْملتبكَة و وهم هُمْ لا يَستَكِبرُونَ * 
8 رَبهُم ص 00 وَيَفْعَلُونَ ما يُومرُونَ 4 [ الدحل :48 - 50] . وقال 
تعالى'” : فإ وَلَم يَسجَدُ من فى السّمْوَات 0 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلَهُم 
ا /دظ] ٠‏ لاماي » [الرعد: 6ع . وقال تعالى© : «( تُسَبّحُ لَه 
آلسمْوتَ السَبعُ وَالأَرْضُ لون فإ قرام إلا يُسَبّحُ بحَمْدِ وَلَكن 
ا تَفَهُونَ َيه َه كان ليما عقوا © 1 الإسردء :» والآياث فق هذا 
كثيرة ا 


. » فى !: «وعن تلك المرأة وقومها‎ )١ - ١( 
. 3798/0 (؟) التفسير‎ 

(5) التفسير 495/5 . 

(5) التفسير 754/4 . 

(5) التفسير ه/هلا . 
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ولما كان أشرف الأجرام المشامّدةٍ فى السموات والأرض هى الكواكبٌ » 
وأشرَفهنٌ”" منظرًا وأشرفهنَ مُعْبرًا الشمس والقمرّ » استدل الخليل على بُطلان 
إللهية شىء منبن » وذلك فى قوله تعالى” : « فلم را آَم بارعا قَالَ ذا 
رئى قلا أل ل أن لم نفينى رئى كموي بن لقم كشال . لما ءا 
الشنس بازغة َال هلذا رَبَى .هذا 11 قلا افليت كان يَقَوْم اك برىة مما 
تش رِكُونَ ٠‏ إِنى وَجهْتُ وَجْهِى لِلّذِى فَطْرَ آلسّمْواتٍ َالْأَرْضَ حَِيًا وما آنأ 
مِنَ الْمُش رٍكِينَ 4 [الأنعام : بان - ونا ع . فبين بطريق البرهان القَطع ” أن هذه 
”الأجرامٌ المشاهدات من الكواكب والقمر والشمس "“ . لا يصلحٌ شىءٌ منها 
للإلهية ؛ لأنّها كلها مخلوقة مربوبةٌ متبُرةَ مسخْرةٌ فى سيرهاء لا تَحِيدُ عم 
خلقت لهء ولا تَرِيعُ عنه إلا بتقدير مقن امخزر ع لا تططرت :رولا 
تَختَلِفْ » وذلك دليل على كونها مربوبة مصنوعة مسخرةً مقهورة ؛ ولهذا قال 
تعالى : «( وَمِنْ َب أيلُ وَكنهَارُ وَآّمْيُ وَالْقمَرُ لا مَجُدُوأ للشنس ولا 
لِلقَمَرِ الا لتر الذف خلقهنٌ إن كش ِيّاهُ تَعْبدُونَ © [فصلت : 00 . 
وثبت فى ١‏ الصحيحين 6© فى صلاةٍ الكُسوفي ء مِنْ حديث ابن. عمرّ » وابن, 
عباس » وعائشة » وغيرهم من الصحابة » أن رسول الم َيه قال فى خخطبته 
يومفر  :‏ إن الشمس والقمرٌ آيْتان مِنْ آيات آللهِ عر وَجَلَ » وإنهُمَا لا ينْكَسَِانِ 
لِمَوت أَحَدٍ ولا لِحَياتِه » . 


و 


وقال البخارئُ فى بَدْءِ الخلق9؟ : حدثنا مُسَدَّدٌ, حدثنا عبد العزيز بن 


(0 فى مء «١: ٠‏ وأشرفهن ». 

(؟) التفسير 781/7 . 

 - 5‏ فى١:‏ و الأشياء » . 

(5) البخارى 42003١844 -53١15-0(‏ 95615)ء مسلم .)9١0١(‏ 
(ه) البخارى (3500) . 


فى 


امختار » حدثنا عبد آله الداناجُ » حدثنى أبو سَلَمَةَ » عن ألى هُرَيرَة » عن النبىّ 
عه قال : « الشمْسٌ والقَمَرُ مُكَورَانٍ يومَ القيامة » . انفرد به البخارئٌ . وقد 
رواه الحافظٌ أبو بكر البَرَارُا» بأبسط مِن هذا السياقر » فقال : حدثنا 
إبراهيم بن زياد البغدادئ » حدثنا يُونسُ بن محمد » حدثنا عبد العزيز بن 
الختار » عن عبد الله الداناج. » سمعت أبا سَلَمَةَ بنَ عبد الرحمن رَمَّنَ خالدد بن. 
عبد الله الَشرئ”" فى هذا المسجدٍ مسجد الكوفة » وجاء الحسنٌّ فجلس إليه 
فحدّث » قال : دنا أبن هر > أن زسول أ عق ال إن اسمس 
والمَمَرَ نُوْرانٍ فى الثّار يومٌ القِيامّة » . فقال الحسنُ : وما ذنبُهما9© ؟ . فقال : 
أحدئك: عن رسول الله لله :وتفولٌ + وما ذنتهما© 9... ثم قال اليثاة : 
لا يُرُوى عن أنى هُرَيْرَة [لّا مِن هذا الوجه » ول ٠.01‏ و: يَرْوِ عبد الم الداناجُ 
عَنَ أن سلمة شرع هذا اديت 

وروى الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِه» من طريق يزيد ارقا » وهو ضعيف » 
عن أنس ء قال : قال رسول الله ييه : « الشمْسٌ والقَمَرُ نؤران عَقِيرانِ فى 
التار » . وقال ”ابن ألى© حاتم : حدثنا أبو سعياد الْأَشَخّ وعمرُو© 


. 51 ٠ 55/١ وأخرجه الطحاوى بنحوه من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد فى مشكل الآثار‎ )١( 
. © ىريشعلا١‎ : ١ فى الأصل : ( العسيرى »» وفى‎ )0( 

قال ابن حجر : أخرجه الإسماعيل وقال : فى مسجد البصرة . ول يقل : خالد القسرى . وأخرجه 
الخطابى ... فقال : خالد بن عبد الله أى ابن أسيد . وهو أصح ؛ فإن خالدا هذا كان قد ولى البصرة 
لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . فتح البارى 5 . 
(؟) فى م » ص : ١‏ دينهما » . قال الخطالى : ليس المراد تعذيبهما بذلك » ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما 
فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة . فتح البارى 57٠١/5‏ . 
(4) مسند الى يعلى )5١١7(‏ . إسناده ضعيف جدا : 
(ه - ه) فى الأصل , ح : وأبو». 
(6) فى م: وعمر). 


و صيا ايه ع م 7 

ابن عبد ألله الأودئىُ » حدثنا أبو أسامة » عن مجالدٍ » عن شيخ من بجيلة ‏ 
سمةه هو 1 95 وس لف ل ابو 

عن ابن عباس «9 إذا الشمْسٌ كورّت # [اتكوير: ]١‏ قال : يكور الله 
الشمسّ والقمرّ والنجومٌ يوم القيامة فى البحر » ويبعث آللَهُ ريحًا دبُورًا , 
و مها نائ0") ١‏ 

فدلّت هذه الآثارٌ على أن الشمسّ والقمرّ من مخلوقات آلله » خَلقها لِما 
ع 09 و و و و و و و 
اراد » ثم يفعل فيهما ما يشاء » وله الحُحّة الدامغة” , والحكمة البالغة » فلا 
يُسأل عمًا يفعل ؛ لِعِلمه » وحكمته » وقذرته » ومشيكته النافذةٍ ٠‏ وخكيه 
الذى لا يُرَدُ ولا يُماتعٌ ولا يُعْالبُ . 

وما أحسنّ ما أورده الإمامٌ محمد بن إسحاق بن يسار" فى أولٍ كتاب 
)0 السيرة ) من الشعر لزيد بن عمرو بنر نفيّل ع ف خلق السماء والارضٍ 
1 7 ' / 8 7 5 
والشمسٍ والقمر و عير ذلك قال ابن هشام © : هى لامية ابن 
ألى الصَّلْت : 
إلى آله أُمْدِى مدحتى وِنَنائيَا «ِقَوْلًا رَصِيئا“ لا يَنى" الدهر باقيا 
إلى املك الأعلى الذى ليس فوقه إلهٌ ولا رب يكون مدنا 
ألا أيُّها الإنسان إياكَ والرّدَى فإِنك لا تخفى من آله خنفيًا 

2 إن ب 0 5 إن 85 

وإياك لا تجعل مم لله غيره فإن سبِيلَ الرّشدٍ أصبحَ باد 
7 كين 7 ع 2 
حَنائيِك إن الجن كانت رجاءًهم وأنت إلى ربنا ورَجائيِا 


. ذكره السيوطى فى الدر المشور 718/5 » وعزاه لابن ألى حاتم‎ )١( 
. » الدافعة‎ ١ : فى م» ص‎ )5( 

5 فى ح : وشارء». 00 ْ 

(4) سيرة ابن هشام 5١17/١‏ . وديوان أمية ص 78 2 4" . 

(ه) فى الأصل » ح ١:‏ » م : «ورضيًا ». وفى ص : «١‏ رضناه » . 
(7) لا ينى : لا يضعف . 


١م‏ ( البداية والنهاية 7/5 ) 


رَضِيتُ بك اللَهمّ رَبَا فلَنْ أَرَى 
وأنت الذى مِنْ فَضْل من ورحم 
فقلت له يا اذهبُ”© وهرون فادْعُوًا 
وقولا اله أأنت9) شويت: هده 
وقولة له انك :رفت اذه 
رقلا :ل اك منت وله 
را لان ول العددر قئرة 
وقولا له من يُنْبتَ الحَبٌ فى الّرَى 
ويُخْرجُ منةُ حبّه فى رعوسه 
وأنتَ بفضل منك نجَيتَ يُونسًا 
وإنى ولوة© سبّحتُ باسك ربنا 
فربٌ العباد ألق سَيب]0© ورحمة 


فإذا ععلم هذا . فالكواكبٌ التى فى السماء م 


بلا عَمَدٍ أرفق إِذَا بك بانيًا 
اه اليل هادي 
فيصبحٌ ما مسّت من الأرض ضائيًا 
فيصبح يٍ البتقل عكر رابها 
وفى ذاك آياتٌ لمن كان واعِيًا 


3 


وقد بات فى أضعاف وت لياليًا ١/١‏ ؟ظع 
4 ه - 

لأكيِرٌ إلا ما غفرت خطائيا 
على وبارِكُ فى بَنِىّ وماليا 


بن اللُوابتٍ والسيارات ؛ الجميع 


مخلوقة ة » خلقها آله تعالى » ما قال" : «( وارحن فى كل سما ء مها ورين 


.» كلم فىا: «إها وريا‎ - ١ 
.» «النبى‎ : ١ (؟) فى‎ 


آلسَمَاءَ آلدّنيًا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ آلعَزيز الْعَلِيم © . زفصات ٠١:‏ . 


5) فى ح : «يذهب » . و : يا اذهب : على حذف النادى . 


(5) ى!: وهل أنت» 


(5) فى الأصل » ح ء ص : ١‏ وإن » . وفى م: «لو» 
(1) السَّيْب : العطاء . القاموس ( س ى ب) . 
0) التفسير 1١99/١‏ . 


كم 


وأمّا ما يذكرّه كثيرٌ من المفسرين فى قصة هاروتٌ ومارُوتٌ » من أَنَّ الزُهرَة 
كانت امرأة حسناء”” » قَراوّداها على نفسها » فأبّت ؛ إِلّا أن يُعَلّماها الاسم 
الأعظمَ » فعلّماها » فقالته , فرصت كوكبًا إلى السماء » فهذا أظنه من وع. 
الاسزافلية #.وإن كآن قذ 9"أخير به" كعبٌ الأحبار » وتلقّاه عنه طائفة مِنّ ظ 
السلفم » فذكروه على سول الحكاية والتحديث عن بنى إسرائيل” . وقد 
رَوَى الإمامٌ أحمدُ , وابِنُ حبان فى « صحيجه ”© فى ذلك حديًا » رواه 
أحمدٌ » عن بحبى بن ألى بُكيْر » عن رُهَيْرِ بن محملر » عن موسى بن جُبَيْر » 
عن نافع » عن ابن عمرّ » عن النبئ عَيّهُ » وذكر القصة بطولها . وفيه : 
« فَمَعُلتَ هما الزّهْرة امرأةَ مِن أحسن البشر » فجاءتهما » فسألاها نفسّها » . 
وذكرٌ القصة . وقد رواه عبدُ الرزاقر فى « تفسيرو )»© عن الَوْرِىُ » عن 
موسى بن عُقبةَ » عن سالم, » ”عن ابن عمرٌ” » عن كعب الأحبارٍ به . 
وهذا أصحٌ وأئبت , وقد روى الحاكمٌ فى « مُسْتَدْركه » » وابنُ أبى حاقم فى 
« تفسيره » » عن ابن عباس » فذكره » وقال فيه : وفى ذلك الزمان امرأة 
حسئها فى النساء كحُسّن الزهْرةَ فى سائر الكواكب . وذكر تمامّه؟ . وهذا 
أحسنُ لفظر رُوى فى هذه القصة » وآله أعلمُ . وهكذا الحديثُ الذى رواه 


)1( زيادة من : ١‏ 

)١- 5‏ فى م: «أخرجه», وفى :١‏ «قاله»). 

(9) انظر تفسير عبد .الرزاق ١/7ه‏ , 4ه » وابن جرير 505/١‏ )2 لاه4 . 

(5) المسند ١85/5‏ » وابن حبان (1185) ( ضعيف ) . 

(5) تفسير عبد الرزاق 017/١‏ . 

(5-5) سقط من : م»؛ ص . 

(0) مستدرك الحام ؟/77 مختصرًا . وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وابن 
ألى حاتم 270/١‏ من وجه آخر عن ابن عباس . 


م 


الحافظ أبو بكر البرّار” : حدثنا محمد بن عبد الملكِ الواسطي » حدثنا يزيد 
ابن هراون تجننا دري عن عو وبونة أسلمَ » » عن ابن عمر )2 
عن الوه لكلزام وده ا عرو رن عدي رخدت عبد الأطزين حدقا زور اهم 
02 22 - ملا صاالله .سا 
ابن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمرٌء أن رسول الله عَنه ذكر 
سُهيلُا فقال : « كان عَشْارًا ظَلومًا » فَمَسَحَه الله شِهَابًا » . ثم قال : لم يروه 
ءٍِ - ودود عو 3 
عن زيد بن أسلم إلا مبشر بن عبيدٍ » وهو ضعيف الحديث » ولا عن عمرو 
ابن دينار إلا إبراهيم بِنْ يزيد » وهو ليّنُ الحديثٍ 0 ناه باكر يا ليه 


عو عره 


با 10 كيك لاون ماي الوجهينٍ . قلت : أمّا مُبَشْ فيش ابن عبيك 
القرشيُ فهو أبو حفص الْحِمْصِئ وفلف من الكوفة . فقد صَّعْفه الجميع » 
وقال فيه الإمامٌ أحمدٌ . والدارّقطنئُ : كان يضِعٌ الحديتٌ ويكذربٌ .. وأمًا إبراهِيم 
ابنُ يزيد » فهو الخوزئ”؟ وهو ضعيف باتفاقهم » قال فيه أُحمدُ 1:/١ارع‏ 
والنساقٌ : مَتْروكٌ . وقال ابن معِين : ليس بثقة » وليس بشىءٍ . وقال 
البخارئٌ : سكتُوا عنه . وقال أبو حاتم » وأبو رُرْعة : مُنْكرُ الحديث ء 
شيف المديكنة .. ومثل هذا الإسناد لا يثِيْتٌ به شىءٌ بالكليّة » وإذا أحسنًا 
الفلخ و نقلناة :هنا يق اعجار وى بإسزافل > جا تدم عن #زو اي ابو عبر عن 


ع 


كعب الأحبار » ويكون من خرافاتهم التى لا يُعَوّل عليها » وآله أعلمُ . 


. 15٠0 2189/١ كشف الأستار (*40) . اللآلم المصنوعة‎ )١( 
فى حء)ام)اص: (يزيد).‎ )0( 

(5) مجمع الزوائد 28/7 . 

(؟:):زيادة من : م". 

(5) فى ص : ١‏ الجوزى ) . 

(5) انظر ميزان الاعتدال 70/١‏ » الجرح والتعديل 6145/5 3147 . 


:م 


فى الكلام على المَجَرَةِ وقؤس فرح 

0 ؛ أب 0 د 0 مومه 0 أبو 
ع 1 0007 معاوية وقال إن اي 
يحبر عما أسألّهم عنه . قال : فكتب إليه يسأله عن المَجرَّةٍ » وعن 
اقوس وغ #التقعة القن م تصبها الشعيس اناي واهذة فال 
فليا أق. مغاوية الكتات والرسول + قال إن هذا الشىءً ما كنت آبَهُ له أن 
أسألّ عنه إلى يومى هذا ء مَنْ لهذا ؟ قِيل : ابن عباس, قو امعاوية كنات 
هِرَقلَ » فبعتٌ به إلى ابن عباس ». فكتبٌ إليه : إن القَوْسَ أمان لأهل الأرض 

من الغرقر ( 00 ناف السماء 5 حر تان وأما امعد ا 3 
إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس م 


فَأَمًا الحديث الذى رواه الطبراق» : حدثنا أبو لزيا ع ©» رَوحٌ بن 


. 7078/9 وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد‎ )٠١591( المعجم الكبير‎ )١( 
.) فى م: (بقعة‎ )١-5( 

(5) بعده فى م : والأرض » . 

(4) المعجم الكبير .)١7554(‏ وهو فى موضوعات ابن الجوزى ١147/١‏ » والكامل لابن عدى 
5 . وقال فى مجمع الزوائد ١50/4‏ . وفيه الفضل بن اعتتان ونه “ضعي ...وقال الألياى أ 
السلسلة الضعيفة )١584(‏ : موضوع . 

(5) فى ص : «الرباع » . 


الفرّجر » حدثنا إبراهية بن امحلدم حدثنا الفضلٌ , بِنْ المختار عن محمد بنر 
مسلم .الطائفىٌ » عن ابن ألى نجيح ” '. عن مُجاهدٍ » عن جابر بن عبد 
3 سِإأللٌ و +4 7 ا 2 04 ءِِ 
لله » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يا معاد » إنى مُرسِئُكَ إلى قوم أل 


- 


كتَابٍ » فإذا سْيْلتَ عَن المَجَرَّة التى فى السَّمَاء فقل : هى لُعَابُ حَيّةْ نَحْتَ 
العَرْشُ » . فإنه حديثٌ مُنْكَرٌ جدًا » بل الأَسْبهُ أنه موضوعٌ » وراويه الفضلٌ 
ابنُ اختار هذا أبو سهل البَضْرِئُ » ثم انتقل إلى مصرّ » قال فيه أبو حاتم 
الرازء200::« .نه خهول. ""يحدث بالأباطيل ” . وقال الحافظ أبو الفتح, 
الأَزْدِئُ : منكرٌ الحديث جدًا . وقال ابنُ عَدرىٌ : لا يُتابَعُ على أحاديئه , لا 
.متنا ولا إسنادا9© . وقال آله تعالى” : 98 هُْوَ الْنِى يُرِيكُمُ ابرق عر 
وَطْمّعًا وَيْنشِى لسّحَاب القّقَالَ » وَيُسَبّحْ آلرَعْدُ بِحَمْدِ وَالْمَلَتَبِكَة مِنْ خيفيه 
وَيُرْسِلُ آلصّوَعِقَ فَيُصِيبُ بهَا من يَشَاءٌ وَهُمْ يُجدنُونَ فى الله وَهُوَ سَلرِيدُ 
لْمِحَالٍ 4 [ الرعد : كك اع . وقال ا « إن فى لق لعا ا 
وَالأرْضٍ وآخيللف اليل وَلتْهَارٍ وَالفلْكِ البِى تجرى فى آلْبحْرٍ يما يَنمَعُ فع لاس 


2 


ظع وما ١‏ نَل الله منَ آلسَمَاءِ من ما فَأخيَا بو الأْض بَعْد مَوْتَِاوَبَتّ 
ًا من كل دا وَتَضْرِيفٍ الريح وَآلسَحَابِ المدر: دن الكماء والار من 


52 


لات الْمَوْم يَعْقَِلُونَ 4 [ البقرة : 5+4١1ع‏ . 


.) فى م: ونحبى‎ )١( 

. 51/97 الجرح والتعديل‎ )١( 

(“ - #) فى ١‏ : (الحديث باطل الرواية » . 

(5) انظر ميزان الاعتدال 958/8 , الكامل 7١47/5‏ . 
(5) التفسير 57/4” . 

. 789/١ التفسير‎ )5( 


كم 


وروى الإمامُ أحمد”" » عن يزيد بن هَرونَ » عن إبراهيمٌ بن سعدٍ » عن 
5 2 1 ال > ميا , صاابل 5 و 3 
أبيه » عن شيخر من بنى عِمَار » قال : معت رسول آلو عه يقول : « إن 
آلله ينه ينْشِءُ السحابٌ . فيَنْطِقُ أحسن التُطق » ويِضْحَكُ أَحسَن الضّحَِكٍ » وروى 
نون بن عبيدة ('عن سعد برااي رد لط اله روا 
البرق29 . وقال 9 اين ألى؛» حاتم © : حدثنا ألى » حدثنا هدام ,يعن غبياء آله 


الرازئّ » عن محمد بن مسلم قال بلقنا أن الإزق ملك له أريعة وخر ونه 
إنسانٍ » ووجه تَوْرٍ » ووجه نشر ء ووجه أسدر ء فإذا مَصَمْ" بذنبه » فذلك 
البرق . وقد روى الإمامٌ أحمدٌ » والترمذئٌ » والنساقٌ » والبخارئٌ فى كتاب 
الأدب , والحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكِه » » من حديث الحجاج. , بن أرطاة » حدثنى 


أبو” مَطْر » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول أل مه إذا مع الرعة 
والصواعِق قال : ١‏ اللهُمٌ لا تقلا بعَضَبك » ولا تهُلِكنًا بعذابك » وعَافِناقبْلَ ذلك)0©. 


)١(‏ المسند 485/0 . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 7١5/7‏ » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

(0 - )0 ف الأصل ٠ا:‏ وعن سعيد »ء وفى م: بن سعد ). 

(6) أخرج نحوه أبو الشيخ فى العظمة (777) من قول إبراهيم بن سعد وليس من قول أبيه سعد بن 
إبراهم ( صحيح ) . 

159 -4) فى ح:«أبو». 

(0) ذكره.السيوطى فى الدر 49/4 » ونسبه لابن ألى حاتم . 

. المصع : تحريك الذنب من غير عدو‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل » وهو الصواب . وفى بقية النسخ : « ابن » . وانظر مصادر التخري . 

(8) أحمد فى مسنده ٠٠٠١/5‏ » والترمذى )945٠.(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , 
والنسانى 7 ٠‏ » والبخارئه فى الأدب المفرد )77١(‏ » والحاكم فى المستدرك 585/4 وقال : 
سكيع اويناة ووافقه الذهبى » والحديث صححه الشيخ شاكر فى تعليقه على المسند (01571) وضعفه 
ليخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة )١٠١557(‏ وقال معللا ذلك : ذلك لأن مداره عندهم جميعا على 
ألى مطر هذا » وهو م قال الذهبى نفسه ف الميزان : لا يدرى من هو . ومثله قول الحافظ فى التقريب : 
بجهول . وإنما صححه الشيخ شاكر لاعتاده توثيق ابن حبان . 


/ام 


وروى ابن جرير”" مِن حديث ليث » عن رجل » عن ألى هُرَيْرَة » رقَعَه » 
كان 1 إذا تمع «الرعد تقال : ٠‏ شبحان من يُسَبّحُ الرعدُ بحماره ) . وعن عل ٠‏ 
أنه كآن 'يقول كان ع متحت لي . وكذا عن ابن عباس ؛ والأسود 
ابن يزيد » وطاوس » وغيرهم . وروى مالك" عن عبد آلله بن, الزبير”» 
أنه كان إذا. > سَِعْ الزعد ترك الحديث + بوقان ا 
والملائكة من خِيفَتِه » ويقول : إن هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . وروى 
الإمام أحمد , عن أى هُرَيْرَةَ » أن رسول آله عله قال : « قال ربكم : لَوْ 
3 عَبِيدٍى أطَاعُونى الملاحات سَقَيتُهُمْ المطَرَ بالليل. ٠»‏ وأَطْلَعْتٌ عَلَيْهُمُ الشمسَ بالنهار 2 
ولْمَا أُسْمَغْتُهُمْ صَوْتَ رغد ؛ . وروى الطبراقٌ ”© عن ابن عباس مرفوعًا : 
؛ إذا سَمِعْكُمُ الرعد فَاذْكرُوا الله , فإِئّه لا يُصِيبُ ذَاكِرًا » . وكلّ هذا مبسوط 
فى « التفسير 26 , ول الحمدٌ والمِنّة . 


. ١714/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) الموطاً 5 ( صحيح‎ )١( 
» )/810( والعظمة‎ » ١88/7 فى النسخ : « عمر » » والمثبت من الموطاً . وانظر الأدب المفرد‎ )5( 
. "54/5 والتفسير‎ 
. ) المسند 5959/5 ( حسن‎ )5( 
وقال الهيشمى : فيه يحيى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف . مجمع الزوائد‎ . )١11/1( المعجم الكبير‎ )05( 
. ا"‎ 
. "44 2 "5/4 التفسير‎ )١( 
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باب ذكر خلقٍ الملائكة وصفاتهم ‏ 
١)‏ 1 ثم |! لام" 


5 


0 00 ل آله | لخد رتم اذأو العلم 
5 ما“ رف رق ره قرت عه #رءو 
©« لكن لله يَشْهّدُ بِمَا انرّل إِليْكَ انرَّلهُ بِعِلِمِهِ عمد والملجكا لو 


2 


[انساء: 155 . وقال تعالى"» : « وَقَلُو الخد خسان :لذأ سبحتة بل 
عِبَادٌ مُكرَمُونَ ٠‏ لا يَسيقوَة بالْمَوْل وَهُم مرو يَعْمَلُونَ ه يَعْلم . او 
وَمَا حَلمَهُم ولا يَشْفَعُونَ إِّا من, رْتَضَئْ وَهُم مُنْ حشيته ون و 


000 


يقل مِنْهُمْ إلى ِلْه من ذُونِهِ فَذْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنّمَ 1 ار كذلِك نجزى 


م 


0 ا 00 ا 0 
إن ان لل هر الع ليم 6 سر :. قال تال" : « الذي تشورة 


الْعَرْسشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحم م وَيُوْمنُونَ به وَيسْتَففرُون للدي َامتُو 
2 


ربنا وشت كل شراء 1 وَعِلْمًا فَأَغْفِدُ دين َابُوأ وَأنبَعُوأ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ 
عَذَابَ الْجَجِيمٍ » رَيْنا وَأَدْلْهُمْ جَئلتٍ عَدْنٍ الْتِى وَعَدنَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ عَبَبهِمْ 


)١ 2‏ سقط من : م . وفى ا: وعليهم الصلاة والسلام » . 
(؟) التفسير 1١8/7‏ . ش 

(”) التفسير 578/7 . 

(5) التفسير 91/0” . 

. ١79/97 التفسير‎ )0( 

() التفسير 3170/7 . 


/8 


ََرْوَجَهِمْ وَدرْيتِهمْ إنكَ نت لْعَرِيرُ الْحَكِيمْ © رغلر: +. مع . وقال 
تعالى(" : ا فإِنٍ آسْتَكْبرُوا فَالِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبُحُون لَه لَهُ بابل وَآلنْهَار وَهُمْ 
ا يَسْنْمُونَ © رصت: مم . وقال” : « وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ 
عِبَادتَهِ وَلَا ترون * يُسَبْحُودٍ آل وَلنْهَارَ لا يترون © [ الأبياء : ود 

) . وقال تعالى”” : «إ وما منا إلا لَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ٠»‏ وَإنا لكك السافون + 
وَإنا 8 لْمُسَبْحُونَ » [ الصافات : 1514 - 55١ع‏ .. وقال تعالى9) : © وما 
تل إلا بأمر رَبك لَه ما نين ينا وَمَا َلْقنَا وما ين ذلِكَ وَمَا كان رَبك 


- سيا » [عريم: 554" ]. وقال تعالى2) : « وَإن ن عَلَيكُمْ. لَحَْفِظِينَ » كرَامًا 


مه يي سم 


كتِبِينَ » يَعْلمُونَ ما ما تفعّلون 1# الانفطار : ٠‏ - ؟اع. وقال تعالى"© : ف وَمَا 
يش جنود رَبْكَ إلا هو 4# [الدثر: ١م«ع.‏ وقال تعالى9 : م وَالْمَلَكم 1 


نعلو لهم من ل ب + علخ لم نا مع قم عتّى كارح 
[الرعد : مك فرع ٠‏ وقال تعالى : « الْحَمْدُ ِل فاطِر اموت والادض ' 
جاع الْمَلَتيكَة رسلا أؤلى كه منت وَثْلتَ وَرَبَعَ يَزِيدٌ فى الْحَلق ما 
يَسَاءُ إن الله عَلَ كل ب شئء قَلريرٌ # [ فاطر : ١ع‏ . وقال تعالى9» : 8 وَيَوْمَ تَسَقَقُ 
آلسَمَاءٌ يالك ' وَنُْلَ الْمَلتبكَة تَنرِيلا ه الْمُلكُ يَوْمَيذٍ لق للتخمن وَكَانَ 


. ١776/97 التفسير‎ )١( 
(؟) التفسير 9/0؟55..‎ 
. 78/107 (؟) التفسير‎ 
التفسير 27/0 ؟‎ )5( 
. 558/8 التفسير‎ )5( 
. 5960/8 التفسير‎ )5( 
. ”7/*/5 التفسير‎ )7( 
. 019/5 التفسير‎ )8( 
١١15/5 التفسير‎ )8( 


يوم عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا # [ الفرقان : 5٠‏ 5 ع . وقال تعالى0© : © وَقَالُ 
لّْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَْا أنزِلَ عَلينَا الْمَلتبكَة أو ترَئ رَيّنَا لَقَدٍ استَكبروأً 
وَيَقولُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا # [الفرقان : +5١‏ 75 ع . وقال تعالى9" : «3 مَن كان 
عَدُوًا له وَملَتبِكَيِه وَرْسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِكَلَ فَِن آله عَدوٌ لَْكَفِرِينَ © 1 لبقرة : 
دوع . وقال تعالى<© : 3 يَكَأيهَا الْذرِين عَامتُوا كوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارًا 
وَقُودُهَا آلنّاسٌ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا ملَتبَكَة غِلّاظ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ © (الحرم :1ع . ٠‏ 
والآياتُ فى ذكر الملائكة كثيرة جدًا » يصِفْهم تعالى بالقو فى العبادق , 
وف الحَلقِ » وحُسن المنظر » وعَظَمَةَ الأشكال » وقوة الشكل ف الصَوَّرٍ 
لمتعدّدةٍ » كا قال تعالى : « وَلَمّا جَاءَتْ رَُسُلْنَا لوطا ىج بِهِمْ وَضَاقَ بهم 
َرْعَا وَقَالَ هلدا يَوْمْ عَصِيبٌ ٠‏ وَجَاءَه قَوْمُهُ مرَعُونَ ليه وَِن قبل كَانوأ يَعملُونَ 
آلسَيْئّات # [ هود : ب ملاع . الآيات . فذكرنا فى ( التفسير )© ما ذكره 
غيرٌ واحدٍ ١/؟؟‏ ظع من العلماء فم أن الملائكة تبدو لهم فى صورة شباب 
حسان ؛ امتحانًا واختبارًا » حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم آله أخذ 
عزيز مقتدر . وكذلك كان جبريلٌ يأق إلى النبيّ عه فى صفات متعددةٍ ؛ 
فتارة بأَيّى فى صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكل » وتارة فى صورة أعرالئ , 


. 3١١9/5 التفسير‎ )1١( 

. 3186/١ التفسير‎ )1١( 

. ١91/8 التفسير‎ )”( 

. 554 2 55/5 5 

(ه) العظمة (704) » أبو نعم فى دلائل النبوة 3717/١‏ . 
(5) مسلم (8) . 


04١ 


0 ا 7 9 5 
وتارة فى صورته التى خلق عليها'" , له سِتّمائة جناح, » ما بينَ كل جناحين 
ا بين المشرقر والمغرب » كا راه على هذه الصفة مرتين ؛ مرة مُنْهَبطا من 

ع 4 و 5 و 

السماء إلى الارض » ومرة عند سِدَرَةٍ المنتهّى » عندّها ججنة الماوى » وهو قوله 

كرو > 0 د ” 3 مة لم ١‏ ور مخ سو5ة.ء 
تعالى" : « عَلمَهُ شديد القوّئ + ذو مِرَةٍ فاستوى ه وَهُو بالأآفق الأغلى » 
0 0 َ ا : 
ثم ذنا فتَدَلَئْ © [النجم : ه- 4ع . أى جبريل . ا ذكرناه عن غير واحدر من 
الصحابة ؛ منهم ابن مسعودٍ » وأبو عريرة + وأبو در وعائشة «3 فكان قاب 
مه ءّ ع ا مه واي + ع صن لل 
قوسَين أو أذنى » فاؤحئ إلى عَبْدِوِ ما اؤحئ .4 أى إلى عبد آله محمد عي , 
5 سو ه ووه فا ا 2 ولا صر 
ثم قال : «إ وَلقَدْ رَءَاهُ نزلّة أخرّئ ٠‏ عِندَ سِدْرَةَ آلمُشَّهَئْ © [النجم +:. 16ع . 

2 . 7 و 3 

”وكل ذلك المرادُ به جبريل" . وقد ذكرنا فى أحاديث الإسراء فى سورة 
ام 2 

« سبحان 296 » ان سِدْرة المنتبى فى السماء السابعة » وفى روا : فى 

السادسة ”أى أصلها© وفروعُها© فى السابعة “8 إِذْ يَفْشََّى السّدْرَة ما 

>؟ م ١‏ 4 + 75 . > .2 و 3 1 - 5 َ. 53 - 

يَعْشئ 4" قل : عَشِيهًا نورٌ الربٌ جل جلاله . وقيل : عَشِها فراش من 

ذهب . وقيل : غَشِيها ألوان متعدّدة كثيرة غيرٌ مُنْحَصِرَةَ . وقيل : عَشِيهًا 


الاك ل لز . وقبل : هما ملأت » فلا يسيع أ أذ ته 
أى من حُسَيِها وبهائها . ولا منافاة بين هذه الأقوال ؛ إذ الجميعٌ مُمْكِنٌ حصولّه 
فى حال واحدةٍ . وذكرنا أن رسول الله عه قال : « ثم رهِعَتْ لىّ سِدْرةٌ المُنْمهى » 
فإذا تبقها كالقلال ». ؤفى روايق : « كَقَِالٍِ هَجَرَء وإذَا وَرَقُها كاذان 


(0) سيأق فى صفحة 9و- .1.١‏ 

(؟) التفسير 5١9/07‏ . 

5 - ”) زيادة من 1١:‏ . 

(5) التفسير 738/0 . 

(ه - ه) ف ١ : ١‏ والجمع بينهما أن يكون المراد أن أصلها فى السادسة » . 

(5) فى ص : وفرعهاع». | 

0 - 7) كذا فى :ا. وفى بقية النسخ : « فلما غشيبا من أمر الله ما غشيها » . 


5 


الفِيَلَ » وَإِذَا يَخْرُجٌ من أضْلِهًا هران بَاطِتَانَ » وَنَهْرَان ظَاهِران ؛ فَامًا البَاطِتَان 
قَفِى الجَّةَ » وأمّا الظاهران فالئُيلُ والفُرَاتُ ”© . وتقدم الكلامُ على هذا فى 
ذكر حَلْقٍ الأرض 'ء وما فيها من البحار والأتهار » وفيه : « ثم رُفِعَ لم البيتُ 
المعمورٌ » وإذا هُوَ يَدْخله فى كل يَوْم سَبْعُونَ ألف ملك » ثُمّ لا يَُودُونَ إليه 
آخرّ ما عَلَيْهِم » . وذَكَرَ أنه وجد إبراهيمٌ الخليلَ عليه السلامٌ مُسْنِدَا ظهرّه إلى 
البيك: العفو . 77(اودكزيا اوبعة الناسية اق :هذاة أن البيت امود فق 
السماء السابعة بمنزلة الكعبة فى الأرض, . وقد روى سفيانٌ النّورئُ » وسُعبةٌ » 
[ 60 و] وأبو الأخوّص »؛ عن سماك بن حرب » عن خالد بن عَرْعَرةَ » 
أن ابنَ الكوّاِ سأل عل بنَ أنى طالب عن البيتٍ المعمور ‏ فقال : هو مسجة 
فى السماءٍ يقال له : الصّراحُ ع » وهو بجيال الكعبق من فوقها ؛ حُرْمت فى السماء 
كحُرْمة البيتٍ فى الأرض » يصلَى فيه فيه كل يوم سبعون ألا من الملائكة , 
لا يعودونٌ فيه بد" . وهكذا رَوَى علعٌ بن ربيعة » وأبو الطَمَبْل » عن عل 
مله" . وقال الطبراف© : حدثنا الحسنٌ ابن عَلُويه القطان » حدثنا إسماعيل 
ابن عيسى العطارٌ » حدثنا إسحاق بن بشر أبو حُذيفة » حدثنا ابن جرَيجر , 
عا ف اس ل ا ل ل ل 
لله مُه : « البيت المَعْمُورُ فى السماء يقال له : الصّرَاحُ” » وهُوَ على مثل. 
بيت الحَرامٌ بحياله » لو سَقَط لَسَمَطَ عَلَيْه » يَدْخُلُه كل يَؤْم سَبْعُونَ لف 


. تقدم فى صفحة 5ه‎ )١( 

(- 5) سقط من: ح. 

(") التفسير 4/7 4٠‏ . وتفسير الطبرى ١77 ١7/71‏ . وإسناده ضعيف ( السلسلة الصحيحة /الا4؟ ) . 
(5) الطبرانى )١7185(‏ قال الهيثمي : رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . 
مجمع الزوائد ١١7/7‏ . وضعفه الألبانى ( الصحيحة /الا4 ) . 

(5) عند الطبرانى : « الصراح » وكذلك فى : ص . قال ابن الاثير : من رواه بالصاد فقد صحف . 
النباية #//41 . 
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ملك » ثم لا يَرَوْنَه قط ء وإن له فد السماء حُرّمة على قَدْرٍ حُرْمَةَ مَك » . 
يعنى فى الأرض . وهكذا قال العَوْفِيُ عن ابن عباس » ومجاهدٌ » وعكرمة , 
والربيعُ بن أنس . والسُدّئٌ, وغيرٌ واحد”" . وقال قَنادَةُ : ذْكِرَ لنا أن 
رسول آله عي قال يومًا لأصحابه : وهل تَدْرونَ ما البِيْتٌ المعْمُورُ ؟ » قالوا : 
لّهُ ورسُولُه أعلمُ . قال : « فإنه مَسْجِدٌ فى السماء بحيّال الكَعْبَّمَ » لو حر لَحَرٌ 
عليها » يُصَلّى فيه كل يوم سَبْعونَ ألف مَلَكِ » إذا حَرَجُوا مِنْه لم يَعُوُوا آخِرَ 
ما عَلَيْهم )9 . وزعم الضَّحَاكُ أنه فشر بطافقة هزه الملائكة يُقال هم 
الجن" » من قبيلة إبليسَ لعنَهُ آله » كان يقولٌ : سَدَئَتُه وخدّامه منهم . وآلله 
أعلمم . وقال اخرون : فى كل سماء بيت تعمره ملائكتها بالعبادة فيه » ويُفدون 
إليه بالتوْبة والبَدلٍ ؛ م يعمُرُ أهلُ الأرض, البيتَ العتيق بالحجٌ فى كل عام » 
والاعتار ف كل وقت » والطواف والصلاةٍ فى كل أ 

قال سعيدٌ بن يحيى بن سعيدٍ الأموئٌ , فى أوائل كتابه « المغازى » : حدثنا 
أبو عبيدر فى حديثٍ مُجاهد أن الحرمَ حرام" مَنامُ - يعنى قدرُه - من 
السملواته السبع ”والأرَضينَ السبعر“ وأنه رابع أربعة عشر ًا » فى كل 
سماء بيت » وى كلّ أرضر بيت » لو سقطثْ » سقط بعضّها على بعض, . 
ثم رَوَى عن مُجاهدر قال : مناه ؛ أى مقابله » وهو حرف مقصورٌ . ثم قال : 
حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأغمشٌ 2 عن ألى تمان رذن الحجاجر سكت 
عبد الل بنَ عمرو يقول : إِنّ الحرمٌ مُحرّمٌ فى السملوات السبع_ مقداره من 


. 77/707 ء تفسير الطبرى‎ 4١4/0 التفسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 107/717 وإسناده صحيح مرسلًا ( الصحيحة /الا؛ ) . 
(5) انظر التفسير ٠١17/١‏ حاشية .)١(‏ 

() فى م: «حرم» 

(ه - ه) زيادة من : م . 
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الأرض, » وإن بيت المقدس, مُقَدّسٌ فى السموات السبعر مقدارٌه من الأرض . 
كا قال بعضٌ الشعراء”© : 
3 إن الذى سَمَكَ السَماءًبتَى لنا"؟ نينا دَعَائِمُهُ أشد وأَطْوَّلَ 

واسمٌ البيتٍ الذى فى السماء الدُنيا « بيث العرّةَ ؛ » واسمٌ المَلَّكٍ الذى هو 
مَُدمُ الملائكة فيها ؛ إسماعيل » » فعلى هذا يكونٌ السبعونَ ألا مِن الملائكة الذين 
يدخلونَ فى كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم » أى 
لا نَحْصْلٌ لهم تؤبة فيه إلى آخر الدهر » يكونون من سكان السماءِ السابعة 
وحدهاء وهذا قال تعالى" : « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبكَ إِلّا هُوَ © (الدثر : 
"ع. 

وقال الإمامٌ أحمد9» : حدثنا أسودٌ بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن مهاجر » عن مُجاهدر » عن مُوَرُقر » عن ألى ذَرٌ » قال : قال رسول آله 
َه : ٠‏ إنى أَرَى ما لا تَرَوْنَ » وأشْمَعُ ما لا تَسْمَعُون » أطت السماءً وحُق 
ها أن تبط . ما فيها مَوْضِعٌ أرْبَع. أصابعٌ إِلّا عليه مَلَكّ ساجدٌ » لو عَلِمْثُم ما 
ال السو يله بكيم كيرا » 6 دئي بانساء على الفرُاته , 
ولحرّجتم | إلى الصَعُداتٍ ارون إلى آله عَرّ وجل » . فقال أبو 7 : وآلله 
َوَدِدتُ أنى شجرة تُعْضّد . رواه الترمذرئٌ وابنُ مابجّه من حديث إسرائيلٌ© . 
وقال الترمذئٌ : حسنٌ غريبٌ » ويُروَى عن ألى ذرٌ موقوفا9 . 


. 9١5 هو الفرزدق » ديوانه‎ )١( 

(5) فى م: دشفاء». وقا: «ب4ها. 

(5) التفسير 596/8 . 

(:) المسند 779/6 . 

(0) الترمذى (؟7١7؟)‏ » ابن ماجه )1١94٠0(‏ وهو حديث حسن ( ضعيف ابن ماجه 9311) . وانظر 
السلسلة الصحيحة )١797557(‏ . 

(7) رواه الحا فى المستدرك 079/4 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ وتعقبه > 


هو 


وقال الحافظ أبو 'القاسم. الطيراؤة 63 +-خذثنا حسينٌ بن عرفة المضرعة » 
حدثنا غُرْوة بن مروان” الرّق" » حدثنا عُبِيدُ آله بِنُ عمروء عن 
عبد الكريم بن مالك . عن عطاء بن ألى رَباح » عن جابر بن عبد آله 
قال قال برسول :اله عله :وها ى السعرات الشبع- موضيم فذق ولا شير 
ولا كف إلا وفيه مَلَكَ قائِمٌ » أو مَلَكَ ساجدٌ » أو مَلَكّ راكمٌ » فإذا كان 
يوم القيامة » قَالُوا جَمِيعًا : ما عَبَدناكَ حَقّ عِبَادَتِكَ إِلّا أنا لم شرك بك 
شَيًْا » . فدل هذان الحديثان على أنه ما مِن موضعر فى السمُوات | 000 
وهو مشغول بالملائكة . وهم فى صُتُوفٍ من العبادق ؛ منهم من هو قائِمٌ أبدًا » 
ومنهم مَنْ هو راكِعٌ أبدا » ومنهم مَنْ هو ساجدٌ أَبدًا » ومنهم مّن هو فى صُنوفمٍ 
أَخَرٌ اله أعلمُ بيا » وهم دائمؤن فى عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم 
التى أمرهمٌ الله بها » وله منازل عند ربّهم » كا قال تعالى0© : 8 وٌمًا من 
إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُْلُومٌ + وإنا لَنْحَنُ الصَاهُونَ » وَإنا لَنحْنُ الْمُسَبْحُونَ © [ الصافت : 
موك كن 1 :وقال عق :و آلا تصفون + تصق الملائكة عندَ ريّها » . 
قالوا : وكيف يَصّفُونَ ؟ قال : « ”ييمُونَ الصّفوفَ" الأُوَلَ » ويتراصُونَ فى 


> الذهبى بقوله : منقطع ( أى بين مجاهد وأى ذر ) ثم يونس رافضى لم يخرجا له . 

قلت : لكن توبع يونس ووصل الحديث عند ابن أبى شيبة 741/١1‏ » وأبى نعيم فى الحلية 
0 فلسند صحيح . انظر العظمة (0509) . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير )١75١1(‏ . ذكره اليثمى ف المجمع 5١/١‏ » 7ه وقال : فيه عروة بن مروان . 
)١(‏ فى مء» ص : «عمران ). 
(*) والرّق نسبة إلى سكناه الرقة لمدة » ويقال العِرّق - وعرقة قرية من عمل طرابلس الشام » قال 
الدارقطنى : كان أميا ليس بقوى فى الحديث . ميزان الاعتدال ©/54 ,0000 
(5) فى ح)عص: (هم). 
(5) التفسير 8/107" . 
(5 - 5) فى الأصل » م » ح : ١‏ يكملون الصف » . 
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الكت 1د بوقال : ١‏ فَصُلنَا على الناس, بقلاث ؛ جُعِلَتَ لَنا الأرضُ مَسْجدًا 
وتَرْيثُها لَنا طَهُورًا , وشعلك عرفا كَصُفُوف ١/5'و]‏ الملائكة ا 
”وكذلك يأتون يوم مَ القيامة بين يَدَى الربٌ جل جلاله صفوفا؟»" ؛ يا قال 
تعالى” : ط وَجَآءَ ريّك وَالْملَكُ صَفًا صَما 4 اشجر : ١‏ . ويقفون صفوفا 
ا ا 3 5 روم له و صتم و 
بين يدى بهم عر وجل يوم القيامة ؛ 5 قال تعالى2 : و يومٌ يُقوم الروح 
رف رايد 2 2 0 ةو 80 م ه ع لك .- مسار سمس سام 
وَالْمَلَتِكَة صَفا لا يُتَكَلْمُونَ إلا مَنْ اذن لَهُ آَلرَّحْمَنُ وَقال صَوَابًا © [ البا : 
ممع . والمرادُ بالروح_ ههنا أبنو دم . قاله ابنُ عباس والحسنٌّ وقتادة . 
وقيل : صَرّبٌ من الملائكة يُشبهونٌ بنى آدمَّ فى الشكل . قاله ابن عباس 
0 57 2 و مداو 
ومُجاهدٌ وأبو صالح والأَعُمشُ . وقيل : جبريل . قاله الشعبئُ وسعيدُ بن جبير 
لي ا ا يا 
و 2 5 6 صاش و 5 كه 
مه 0 و 0 ّّ 2 
1 ' بن الجراح. » عن الى اود م 
عَلْقَمَةَ ه عن ابن مسعود ء قال : الرُوحٌ فى السماءٍ الرابعة هو أعظم مِنَ”" 
السمئوات والجبال ومن الملائكة » يسبّحٌ كل يوم اننَىْ عشر ألف تسبيحق » 


(1) مسلم (570) . 

(5) مسلم (؟5؟01). 

(" - *) سقط من : ص . 
(:) سقط من : ح . 

. 575١/8 التفسير‎ )5( 

(1) التفسير 78/8 . 

0) تفسير الطيرى 37/9٠0‏ . 
(0) فى مء ص: «داود». 
(9) سقط من : م » ص . 


3 البداية والنهاية ١//ا‏ ) 


يَخْلقٌ الله من كل تسبيحة ملكا ين الملائكة يجىم”© يوم القيامة صفًا وحده . 
وهذا غريبٌ جذًا . 

وقال الطبراذء ف" : حدثنا محمد بن عبد الله بن, عُرس © المصرئٌ » حدثنا 
"وهب الله بن رزقر أبو هريرة” ' » حدثنا بشرٌ بن بكر » حدثنا الأؤزاعك , 
حدتى. عطاء 6 عن عبد اله بين كباس تقال : سَمِعْتَ رسول ال عله 
قو : إن ملكا لو قيل له لتقم السملوات والأَرَضِينَ يلقم واحدق . 
لعل » تَسْبِيحُهُ :سباك حيث كنت ؛ ٠‏ وهذا أيضًّا حديث غريت جذاء 
وقد يكون موقوقًا . وذكرنا فى صفق حَمَلمَ العرش » عن جابر بن عبدر الو 
قال : قال رسول الأ عله : ٠‏ أَذنَ لى أن أحَدتَ عَنْ مَلكٍ من ملابكة الل 
من حَمَلََ التزش » إن ما بيْنَ شَحْمَة أذ إلى عاتقع مره سبعمائة 
عاض 06 ...رواة. أبو داود » وابنُ ألى حاتم ٠‏ ولفظه : « مَحْفِقٌ الطير 
سَبعمائة عام ) . 

وقد ورد فى صفة جبريل عليه 0 أمر عظيم » قال اللّهُ تعالى”" : 
« عَلْمَهُ سَلرِيدُ لق 4 , [النجم : ]٠‏ . قالوا : كان يمن شدةٍ قوتّه أنه رفع 
ل و ملز ا اه من أربعمائة 


)١(‏ فى معءص: «بحيى). 

(؟) المعجم الكبير )١١14175(‏ . وقال الهيثمى : تفرد به وهب بن رزق ولم أر من ذكر له ترجمة . 
المجمع 20/١‏ . 

(5) فى م: «عبد الحكم ». 

(© - 4) فى م: «ابن وهب بن رزق » . وى ١ :١‏ وهب الله بن رزق الله » . 

(5) كذا فى :اء والمعجم الكبير . وى هامش ١‏ وبقية النسخ : « أبو هبيرة » » . وانظر جامع المسانيد 
١/91‏ . 

. 59 تقدم فى صفحة‎ )١( 


. 4١9/107 التفسير‎ )0( 
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ألفر » وما معهم مِن الدوابٌ والحيوانات » وما لتلك المّدائن مِن الأراضى 
وَالمُعْتَمَلاتِ والعمارات وغير ذلك » رفع ذلك كله على طَرّفٍ جناجه حتى 
بلغ بن عَنانَ السماء » حتى سَمِعَتٍ الملائكة نباح كلابهم؟ » وصياح 
ديكتهم » ثم قَلَبّها » فجعل عاليّهًا سافْلّها"© . فهذا هو شديدُ القَوَى 
ال 0 وبهاء وسناء » ما قال فى الآيقٍ 
الأخرى” : : « إنه لَعَوْلُ رَسُولِ كريم # وفكريه قا لاف جوري 
رسولٌ ين الرطط كَريم 4 أى : حَسَنُ ر/»'د المنظر <( ذى قوق 4 أى ؛ 
له قوةٌ وبأسنٌ شديدٌ ظ عِندَ ذى الْعَرْشُ مكين 4 أى ؛ له مكانة ومنزلة عالية 
رفيعة عند الل ذى العرش الجيد «إ مُطَاع نَم # أى ؛ مُطاعر ف الملا الأعلّى 
© أِين » أى ؛ ذو أمانة عظيمة » ولهذا كان هو السفيرٌ بِينَ الله وبين أنبيائه 
عليهمٌ السلامُ » الذى ينزِلٌ عليهم بالوحى ؛ فيه الأخبارٌ الصادقة والشرائعٌ 
العادلةٌ . وقد كان يأ إلى رسول الل عَييله وينزلٌ عليه فى صفات متعدٌّدةٍ م 
ش نان اوقد زر عل فنها الى حلقد نادي مزلي ماله يقبته اا 
كا روى البخارئ؟ » عن طلق بن عَنَّام »عن زائدة » عن © الشبياق ؛ 
قال : سألتُ زرًا عن قوله : «( فَكَانَ فاب قوسن أو أذتَئ » اوح إل عبد 
ما أوْحَئْ »4 قطن 1 قال جتقاكمة ميدن أن محرو أن 
محمدا مََكلهُ رأى جبريلٌ له سِتُمائة جناح, . 


. 6 فى م: والكلاب‎ )١( 

. 377 2 7/1/4 انظر التفسير‎ )١( 
. 3517/8 التفسير‎ )7( 

(5) البخارى (58619) . 

(0) سقط من : م2 ص . 
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وقال الإمامٌ أحمد”؟ حدثنا يحبى بن دم » حدثنا شَرِيكٌ » عن جامع 
”ابن أبى راشدر" » عن أبى وائل » عن عبد اللهرء قال : رأى رسول اللر 
لَه جبريلَ فى صورته » وله سِسٌّمائة جَناح, » كل ناح منها قد سد الأفقّ » 
يسقط من جناجه من النهاويل *" من الدّرٌ والياقوت ما الله به عليمٌ . وقال 
أحمد”" أيضًا : حدثنا حسنٌ بن مومى . حدثنا حمادُ بن سَلَمَةَ » عن عاصم 
ابن بَهْدلَة » عن زِرٌ بن حُبْيْش » عن ابن مسعوم فى هذه الآية : « وَلَقَدْ 
رََاهُ ْلَه أخرّئ ه عِندَ سِذْرَةٍ الْمنتَهَئْ © [النجم : +.14] . قال : قال رسول 
اشر عه : ارايت جبريل وله ستمائة جتاحر » يئر" مِنْ ريشه التهَاويلٌ ؛ 
الدرٌ والياقوث + ::وقال أحمد© ».حدتنا زيد بن الحباب ٠‏ ححدثنا: حسين ؛ 
يقول .: قال رسول الل عَيُهِ : ٠‏ رأيتٌ جَبْريلَ على سِدْرَةٍ المُنتهى وله سُّمائةٍ 
جَتَاح » . فسألتٌ عاصِمًا عن الأجنحة » فأنى أن يُخْيرنى » قال : فأخيرنى 
بعضٌ أصحابه أن الجناح ما بِينَ المشرقر والمغرب . وهذه أسانيدٌ جيدة قوية : 
انفرد بها أحمد . 


وقال أحمدُ© : حدثنا زيدٌُ بِنْ الحُباب » حدثنى حسينٌ » حدئتى 


. ء وقال محققه : لم أجده‎ ١58/4 لم نجتد إليه بهذا الإسناد » وذكره ابن حجر ف المسند المعتلى‎ )١( 
بهذا الاسناد . وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق‎ ١414/71 وكذا ذكره المصنف فى جامع المسانيد‎ 
. وهو سند صحيح‎ . 945/١ حجاج ثنا شريك عن عاصم عن ألى وائل به فى المسند‎ 

)١ -5(‏ فى مء ص : ١‏ بن راشد » . انظر ترجمته فى تهذيب الكمال 85/5 . 

(5) التهاويل : الاشياء امختلفة الآلوان . 

(5) المسند 450/١‏ . وإسناده صحيح . 

(5) فى م : ١‏ ينتشر » . وهو لفظ أبى الشيخ فى العظمة (505) . 

(1) المسئد 407/١‏ . وإسناده صحيح . 


حُصَيْنٌ » حدثنى شقيقٌ » سمعثٌُ ابنّ مسعوم قال : قال رسول الله عه : 
«أثانى جبريلٌ فى ححضر تَعلّنَ به الدّرٌ ». إسنادُهُ صحيحٌ . وقال ابن 
جرير"" : حدثنا ابن بزيع البغدادئٌ » قال : حدثنا إسحاق بن منصور » 
قال : حدثنا إسرائيلٌ » عن أبى إسحاق » عن عبد ال رحمن بن يزيد » عن عبد 
للف قوله : 8 مَا كَذَبَ الْقُرّادُ ما رَأَْ > [انجم : ]1١‏ . قال : رأى رسول 
للم عله جبريل عليه ةونع 0 رَفْرَفْوٍ قد مَل ما بين السماء 
والأرضر . إسنادٌ جيدٌ قوئئ . وفى « الصحيحين 06 من حديث عامر 
لعب » عن مسروقو » قال : كنتٌ عند عائشةً » فقلت ليس الله يقول : 
وَلْقَدُ رَءَاهُ بالأفق لْمُبين 4 [ التكوير : +؟] . «9 وَلْقَدْ عه نول أخرّئ » 
ادجم ٠١:‏ . فقالتٌ : أنا أولُ هذه الأمة سألّ رسول الله عه عنها » فقال : 
إِنّما ذاك جبريلُ » . لم يرّه فى صورَيِه التى مخلق عليها إلا مرّتين ؛ رآه مُنْهَطًا 
من السماء إلى الأرض » سادًا عِظَمْ حَلْقِه ما بينَ السماءِ والأرض, 

وقال البخارئُ© : حدثنا أبو الور : ال 
يحبى بن جعفر » حدثنا وَكيعٌ » عن عمرٌ بن ذَرٌ » عن أبيه » عن سعيلر 
جُيِير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الثم عي لجبريل 2 

رَ مما تَرُورّنا » . فتَرّلت9©) : وَمَا تتَرّلُ إلا بأمْر رَيْكَ آ ا لديا 
وَمَا حَلعَنا 4 زمرم : 4ع الآيْة . وروى البخارئ”» مِن حديث الزهرىئٌ » عن 
عبيدر اللهر بن عبد اللو عن ابن عباس » قال : كان رسول الل ع أجود الناس, 


)١1(‏ تفسير الطبرى 434/717 . والترمذى (77/87) » والإمام أحمد فى المسند 5 (صحيح). 
(؟) البخارى (5856) : مسلم )١77(‏ . واللفظ لمسلم . 

. )7751١8( البخارى‎ )5 

(5) التفسير 547/0 . 

فى البخارى (5 » ”*+٠6‏ , 9554) بدون لفظ « بالخير »» و(907١4991761)‏ بلفظ « بالخير » . 


ااه وكان أجودَ ما يكون فى رمضانَ حينَ يلّقاه جبريلٌ » وكان يُلقاه 
فى كل ليلق ين رمضانّ فيدارشه القرآن » فَرَسولُ الله م أجودٌ بالخبر بين 

الريحر المُرَسَلَةَ . وقال البخارئ” : حدثنا فيه » حدثنا اللَّْتُ » عن ابن 
كياج ان عمو عبد عرز أعْرَ لعصر شياء فال له عروة : أن 
جبريلٌ قد نزّل فصلّى أمامٌ رسول الث ع -افقالغمرٌ + أعلم ما تقول ا 
عروة . قال 20000 بنَ ألى مسعومٍ يقول : سمعثُ أبا مسعود 
يقول" : سمعت رسول الله عه يقول : ؛ نل جويل فَأنّى فصلَيتَ معه , 
م صَلَيْتْ معه ء ثم صَلَيثُ معه , ثم صِلَيْثُ معهء ثم صلَيِتُ معه ؛ . يَحْيِبُ 

بأصابعهٍ حَمْسَ صَلَواتٍ . 

ومن صفة اسرافيلٌ عليه السلام م أحدٌ حَمَلََ العرش, “وهو الدى 
ينفح فى الصُورٍ بأمرٍ ربّه نَقَحَاتٍ ء ثلانا ؛ أولاهن نفخةٌ الفزع. اللاي شه 
لعش ب ؤاكانة هده امسر ٠‏ كا سيق بيانه فى مَوْضِعِه من كتاينا هذا بحول 
لل وقوته وحسن توفيقِه وَالصُورٌ َرْن ينقَخُ فيه » كلّ دارة منه كا بينَ السماء 
والأرض » وفيه موضِعٌ رع العباد حينَ يأمره اله بالنفخ. للبعث » فإذا 
نفخَّ رع الأرواحٌ تتومَّجُ » فيقولٌ الربٌ جل جلاله : وعزنى وجلالى 
لترجعنٌ كل رُوح, | إلى البَدَنِ الذى كانت تَعْمْرَه فى الدنيا . فتدخلٌ على الأجسادٍ 
فى قبورها» فتدبٌ فيها يا يدب [0ظع السمٌّ فى اللديغ, , فتَحْيَى 
لم 0 0 إلى مُقام المحشر :. 
سيا ل تفعييلة ف 12 عي '. وهذا قال رسول الل عكلتُمٍ : « كيف نعم *) 


)١(‏ زيادة من :ا ح. 

(؟) البخارى (١؟١75)‏ . 
(5 - ”) سقط من : ص . 
(54) انظر التفسير 5١5/5‏ . 
(6) فى :١‏ وأنم ». 


وصاجبٌ القَرْنٍ قد التَقَمَ القَرْنَ » وحنّى يه 4 والتطر أن يردن 184 
قالوا : كَيْفَ تَقُولُ يا رَسُولَ الل ؟ قال : و قولوا : حَسَيْنَا الله ونعُمَ الوكيل » 
على الله توَكَلْنَا » . رواه أحمدُ واليّرَمذَئُ مِن حديث عطية العَؤْفٌ عن ألى سعيدر 
الخذْرئ0© 


وقال الإمامُ أحمث” : 00 وكاو ل كناك الحم فى نع 
الفلا 6 خرن عطية المذق جعي أى. سدع :قال "اذك رول الث كه 
صاحبٌ الصّورٍ » فقال : « عن يَمِينه يميه جَبْرِيلُ » وعن يسَارِه مِيِكَائِيلُ » علمهم 
السلامُ » . وقال الحافظ أبو القاسم الطبرا9© : حدثنا محمد بن عبد الل 
الحَضْرمئُ » حدثنا محمد بن عمرّ” أن لل عاشي اله ال ا 
أى للك لمعن لمكم لضو رشحي عن الت عباس » قال : ينا رسول 
ار مي ومعه جبريلٌ بناحية » إذ انشق أَفْقُ السماء » فَأقبلَ إسرافيلٌ يدنو مِن 
الأرض وِيَعَمايْلُ » فإذا مَلَكَ قد مَكلَ بِينَ يَدَي التَبِىّ مُه فقال : يا محمد ء 
إن الله يأمُرْكَ أن تختار بينَ تبى؟ عَبْدٍ أو مَلِلك نَئئ ؟ قال : ٠‏ فأشّار جبريل© 
ِل بيديه أن تَواضَعْ » قَعَرَفْتٌ أنه لى ناصِح » فقلت : عَبْدَ نبئ؟ » فَعَرّجّ ذلك 
المَلّكُ إلى السمّاء » فَقَلْتُ : يا جبريلٌ » قد كنت أردتٌ أَنْ أسألَكَ عَنْ هذا , 


. عن عطية عن ألى سعيد » وقال : حسن‎ )7 47١( مسند أحمد 777/1 عن عطية عن ابن عباس . الترمذى‎ )١( 
وعطية بن سعد بن جنادة العوق ضعيف . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا » كان شيعيا مدلسا . اتهبذيب‎ 
. ) 1454 والتقريب 74/7 . وصححه الألبانى ( صحيح الجامع‎ . 555-97 

.31١ . المسند «#/ة‎ )١( 

(5) المعجم الكبير )١١١71(‏ . وذكره اليثمى ف المجمع ١9/4‏ وقال : فيه محمد بن ألى ليلى وقد 
وثقه جماعة ولكنه سيوع الحفظ . وبقية رجاله ثقات . 

() فى ح : وعمران ». 

(ه - ه) فىم: وعن ألى ليل » . 

)١(‏ سقط من: ح. 


فرأيت مِنْ حالِكَ ما شعَلنِى عَن المسالة . فْمَنْ هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا 
إشرافيل عليه السلامٌ ‏ حَلَقَه الله يوم حَلَقََ بينَ يديه » ضَافًا قَدميِهِ , لا يرف 
طرفه ١‏ بيه وبين الربُ عون نوا » ما مها من ثور كاد بَدنُو ينه إلا 
اخترّق » بين يديه لوْحّ: فإذا أذِنّ الله فى شىء مِنْ السمّاء أو فى الأرْض » 
كم م ل لوت اران 06 5 5ه 0 
ارجع دق الوح يصدرت جبهته ؛ فينظر » فإن كان من عَمَلِى » امرنى به, 
وإن كان مِنْ عَمَل, يكَائِيلَ » أُمرهُ به » وإن كان مِنْ عَمَل, مَلَك المَوْتِ ع 
0 قلت : يا جبريل » وعنى أئ شَىءٍ أَنْتَ ؟ قال :عل الريجع. والجئود . 
قلت : وعلى أىّ شىء ميكائيل ؟ قال : على النبات والقطر . قلت : وعلى أىّ 
شَىءٍ مَلَكُ المّوْتٍ ؟ قال : على قيض الأففس. » وما ظَدَنْتٌ أنه نَرّل إلا لِقِيام 
الساَة » وما الذى رأيتَ مِنّى إِلّا حَوَْا من قَِام الساّة » . هذا حديتٌ غريبٌ 
8 )02 م 3 3 ثم عار 2 
وى « صحيح مسلم » » عن عائشة » ان رسول الله عزو كان إذا قام 
ءا 2 0 3 3 6و00-” 0 00 
من الليل يصَّلى يقول : ١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسْرَافيل ‏ 
7 ٌ - مه 2 ا ِ 
الستسوات والارض » عالم العّيب والشْهَادَةَ » أنت تخكم بينَ عِبَّادِكَ فيما 
. ا . 7 و 75 ٠‏ 11 7 
كانوا فيه يَختَلِفون , اهدرنى لِمَا اختلف فيه مِنَ الحقّ بإذنك » إنكَ تهدرى مَنْ 
30 داع مار ريك 
وفى حديث الصّور) أن إسرافيل أول من يبعمّه الله بعد الصَّعْقِ" لينفحَ 
2 ع و و وي م مق ل سر 
قَ الصور . وذكر محمد بن [١/5'او]‏ الحسن التقفاش ان إسرافيل اول من 
سبد من الملائكة » فَجُوزِئ بولاية اللوح. المحفوظ . حكاه أبو القاسم السَّهَيكُ 


| . مسلم (00ا)‎ )١( 
. ٠١8 رواه الطبرانى فى الأحاديث الطوال (5”) وإسناده ضعيف » ويأق فى صفحة‎ )١( 
© الصعقتين‎ ١ : (9؟) فى ح‎ 


فى كتابه”" « التعريفٌ والإعلامٌ بما أنْهم فى القرآن مِن الأعلام » . وقال 
تعالى"؟ : ا من كَانَ عَدُوًا لل وَمَلَتبَكِِ وَرُسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَلَ © [ ابقرة : 
ده . عَطَّفهما على الملائكة ؛ لشرفهماء فجبريلٌ مَلَكّ عظيمٌ قد تقدّم 
ذكره » وأمًا ميكائيل فَمُوَكُلٌ بالقَطِر والنبات » وهو ذو مكانق من ريه عَزَ 
وَجَلَّْ » ومن أشرافي" الملائكة المقرَّبين . 

وقد قال الإمامُ أحمدُ9؟ : حدثنا أبو الهانِ » حدثنا ابن عيّاش © . عن 
عمارة بن غريه" الأتسارعة الناعنيم ختد هين افيد مول .بين المعلى + 
يفول : سمحت ثابًا البنا يحَدتٌ عن أنس, بن مالك » عن رسول ار عه 
أنه قال لجبريلَ : « ما ل لَمْ أرَ مِيكَائِيلَ ضاجِكًا قط ؟ فَقَال : ما ضَحِكَ 
مِيكَائيلٌ منذ حُلِقَت النارٌ » . فهؤلاء الملائكة المصرَّحٌ بذكرهم فى القرانٍ وى 
الصّحاح هم المذكورون ف الدعاء النبوئّ : « اللهمٌ رب جبْريل وميكائيل 
وإسْرَافيلَ *"" . فجبريلٌ ينزلُ بالهّدَى على الرسل لتبليغ. الأمم ٠‏ وميكائيل 
موك بالقَطر والنبات اللذَيْن يُخْلَقُ منهما الأرزاق فى هذه الدار » ”وله أعوان 
يفعلون ما يِأمُرُهم به بأمر لون الرياح والسحابٌ ؟ا يشاءً الربّ جل 
جلاله . وقد ويا أْه ما من قطرق تنزلٌ من السماءٍ إلا ومعها مَلَكَ يقادرُها”" 
فى موضهها من الأرض“ . وإسرافيل موكلٌ بالنفخ فى الصّور للقيام من 


. صض 7ه‎ )١( 

.3190/١ التفسير‎ )١( 

5 فى ص : وأشرف ». 

(5) المسند */4؟١7‏ . وحسنه الساعاق فى الفتح .1١95 24/١‏ 

(ه) فى الأصل , م : و عباس » . وهو إسماعيل بن عياش بن سلم . تهذيب الكمال ١57/7‏ . 
(5) فى النسخ : « عمارة بن غزنة » . وهو عمارة بن غزية بن الحارث . تهذيب الكمال 758/59١‏ . 
(7) مسلم )77١(‏ . 

(م -8) سقط من: ح. 

(9) فى مء ص : ديقررها ) . 


١١.ه‎ 


القبور » والحضور يوم البعث والتُشور ؛ ليفورٌ الشكُورٌ » ويُجارّى الكَفُورٌ , 
فذاك ذَنبُه مغفورٌ وسعيّه مشكورٌ » وهذا قد صار عملّه كالهباء المكُور » وهو 
يدعو بالويل والتّبُور . فجبريلٌ عليه السلامُ يَحْصلُ بما ينزل به الهُدَى » 
وميكائيل يحصلٌ بما هو موكلٌ به الرزق » وإسرافيلٌ يحصّلُ بما هو موكّلٌ به 
النصر”" والجزاء . 


ع 0-0 ع ب 4 
وام مَلكُ الموت فليس بمصرّح. باسمه فى القران » ولا فى الأحاديث 


الصّحاح, » وقد جاء تسميثُه فى بعض الآثار بعررائيلَ"" » وال ل 0 


._ 


قال الله تعالى9© : 3 قل يكَرَفْكُم ملك الْمَوْت الْذزى وُكُلَ 6 6 
َرْجَعُونَ © [السجدة ١:‏ ] . وله أعوان يستخرجون رُوحّ العبلد من جثته حتى 
بلّة) الحلقومَ , فيتناولها مَلَكُ الموت بيده » فإذا أخذها لم يدَعُوها فى يده 


نء_ د 


طرّفة عينٍ حتى يأخذّوها ”من يدره” يوه فى أكفان َي با ؛ كا قد 
بط عند قوله" : 9 يْبْتَ الله الّْذِينَ عَامَئُوا و١/+طع‏ بِالْمَوْلٍ آلثّابتٍ فى 


لقره آلدنيًا وَفى الأخرّة » [ إبراهم : 3ع . ثم يصعدون بها فإن كانت 
صالحة » فتحثٌ ها أبوابٌُ السماء » وإِلّا عُلَمَتْ دُونّها وألقَىّ بها إلى الأرض, 
قال الله تعالى" : 99 وَهُوٌ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه فوسل 0 حَمَظَةَ حَتَىْ إِذَا 
جاءَ أحدكمْ آلْمَوْتُ نَوَفَْهُ رسلا وَهُمْ لا يَُرْطُونَ ٠‏ كم روأ إلى آط مَوْكهُم 
آلْحَقٌ ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهْوَ أَسْرَعٌ آلْحَْسِبِينَ © [الأسم : ١د‏ جع . 


» (الحياة‎ : ١ فى‎ )١( 

. )440( انظر العظمة لأبى الشيخ‎ )١( 
. 357/5 التفسير‎ )*( 

(4) فى ١‏ : ( إذا بلغت »6 . 

(ه - ه) فى م2 ص : (منه). 
(1) التفسير 4١7/4‏ . 

() التفسير #//75037 . 


ال ل 0 . وقد ذكرّنا أن ملائكة 
الموت يأتون الإنسانَ على حَسَب عمله » إِنْ كان مما أتاه ملائكة بيضُ الوجوو 
بيض الثياب . طيّبة الأرواح. » وإِنْ كان كافرًا فبالضّد© مِن ذلك » عِياذًا بالل 
العظيم من ذلك . 
وقد قال ابن ألى حاتم © : حدثنا ألى » حدثنا يحبى ب بنْ ألى يحبى المقرى » 
حدثنا عَمْرُو بن شَمْر » قال : سَمِعْتَ جعفرٌ بنّ محمدر قال : سمعث ألى يقول : 
نظر رسول الل عله إلى مَلَْكٍ الموت عند رأس رجل من الأنصار » فقال 
سنن 2 2 2 فى مي 2 2 
له النبئ عَيله : ٠‏ يا مَلَكَ الموت ء ارفق بصاحبى » فإنه مُوْمِنَ . فقال مَلَكُ 
و مه 2 # و 
الموتو : يا محمد طب نَفسًا وقر عبن » فإنى بكُل مون رَِقَ » واغلم أن 
ما فى الأرض, ا در ولا شَعَرٍ فى بر ولا بَخر » إلا وأنا أتَصَفْحُهم فى 
كل يوم حمس مَرَاسٍ » حتى 9 غرف بصؤيرهم وكبيرهم منهما 
بأنفسِهم . واللم يا محمد لو أ أردت أن أقبِض رُوحَ يَعُوضَةٍ ما قَدَرْتَ على 
ذلك حتى يكون الله هو الآيرّ بمَيْضِها ؛ . قال جعفر بن محمد و0) هو 
جَعْفر”” الصادق : بلغنى أنه يََصَفْحُهم” عند مُوَاقِيتٍ الصلاق » فإذا حضّر 
عند الموت » فإذا كان مِمّنْ يِحافِظ على الصلاق دنا منه المَلَكُ » ودقّع عنه 


. والعظمة (576) عن مجاهد‎ . 7١1/4 ء 98 ء‎ 917/9١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) فى :١‏ «أتوه على خلاف ». 

(”) ذكره السيوطى فى الدر ١74/5‏ وعزاه إلى ابن ألى حاتم » وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (410) . 
وإسناده ضعيف جدا . 

(؟) ىق م)ءص: « أتفحصهم » . 

(5) سقط من : م . 

(5) سقط من: ح. وق م» ص : ١‏ ألى ). 

.1١ : زيادة من‎ )0١ 

(8) فى م2 ص : ١‏ يتفحصهم ©) . 


الشيطان ولقنه المَلَكُ 0 ه إلا اله محمدٌ رسول الل . فى تلكَ الحال العظيمة . 

هذا حديثٌ مُرْسَلَ » وفيه نظَرٌ . وذكرنا فى حديث الصّورٍ من طريق 
إسمعيل بن رافع, المدفٌ القاصّ » عن محمد بن زياد » عن محمد بن كعب 
القرَظِىّ » عن أبى هُرَيرَةَ » عن رسول للم عه الحديتٌ بطوله . وفيه : « ويأمرٌ 
اله إسرافيل بنفخة الصّعْق » ؛ فيتفخ نفحَةَ الصعى , شق امل الجيوات 
وأهل ار 2 امن اشاء للهء فإذا هم قد حَمّدواء جاء”" مَلَكُ الموت 
إل الجبَارٍ عر وجل » فيقول :يا رب قد مات أهل السسملوات والأرض إلا 
مَنْ شِكْتَ . فيقول الله » وهو أعلم بِمَنْ بَقَىَ : فَمَنْ بَقِىَ ؟ فيقولٌ : يا رب" 

ماسو لس ره ا ل 

ِيكَائيلٌ . فيقول : لِيَمْثْ جبريلٌ وميكائيل َي الله العرشّ فيقول : 

ل كود ”ا 
تحت عَرْشِى ل ل و 

يا رب قد مات جبريل وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بِمَنْ بَقِى : فَمَنْ 
بَقَىَ ؟ فيقول م ل د 
وبَقِيتُ أنا . فيقولٌ الله : لِعَمْتْ حَمَلََ عَرْشِى . فيُموتون”" » ويأمرٌ الله العرش 
فيقيضٌ الصّورٌ من إسرافيلَ . ثم يأ مَلَكُ اموت فيقولٌ : يا رب قد مات حَمَلَ 
عَرْشِك . فيقولٌ الله » وهو أعلمٌُ بِمَنْ بق : فمن بَقَىَ ؟ فيقول : بَقِيتَ أنتَ 
الح* الذى لا يموتٌ ء وبَقِيتٌ أنا . فيقول الله : أنت حَلْقٌ من تحلقى » خلقتُكَ 
لِمَا رأَيتَ© قَمْتْ . فَيَمُوتَ » فإذا ل بِبْقَ إلا الله الواحدٌ القهّارٌ الأحدُ الصمدُ 
الذى ل يلد ولم يلد ولم يكن له كفوًا أحدّء كان آيِرًا يا كان أولا » . 


.) فيجىء‎ ١ :١أ فى‎ )١( 

(5) زيادة من : ح . 

5) فى ح.٠)مء‏ ص: «فتموت ). 

(5) فى النسخ : 9 أردت » . والمثبت من هامش (ح) ومصادر التخرجج . 


١٠١48 


وذكر تام الحديثٍ بطوله . رواه الطبرافٌ وابنْ جرير والبيبقئ”" » ورواه 

و ع 9 2 4 
الحافظ أبو مومى المدينىئُ فى كتاب ١‏ الطوالات ») » وعنده زيادة غريبة وهى 
قوله : « فيقول الله له : أنتَ حَلقٌ مِن خلقى » خلقتُكَ لِمَا أردْتٌ » فَمُتْ مَوْنَا 
لا تحيّى بعدّه أبدًا » . ا 

ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم فى القران هارُوت ومارُوت » فى قول 
جماعة كثيرةٍ من السلفم . وقد ورد فى قصتّهما وما كان من أمرهما اثارٌ كثيرة 
غالبها إسرائيليات . ورَوَى الإمامم أحمذ" حديئًا مرفوعًا عن ابن عمرٌ 
وصحححه ابن حبان فى « تقاسيمه » » وفى صحيه عنلرى نظرٌ » والأشبةُ أنه 
موقوف على عبار الأ بن, مر" ويكون مما تلقّاه عن كعب الأحبار » كا 
يضاق يانه واللّه أعلم وفيه : أله عَثَّلَتَ لهما الزغرة قرأة من أحسنٍ 
البشر ٠‏ وعن عل ش وابن عباس 4 وابن. عمرَ أيضًا 2 أن الزّهْرة كانت 

ع2 ع 1" و . ثَ 2ه #8 ءَ 
امرأة » وأنهما لما طلبا منها ما ذكر ء أبت إلا ان يُعلماها الاسم الأعظمٌ , 
فعلماها » فقالتّه » فارتفعتٌ إلى السماء » فصارثٌ كوكبًا . وروى الحاكمُ فى 
« مُسْتَدْرَكه )© » عن ابن عباس » قال : وفى ذلك الزمان امرأة حسئُها فى 
النساء ككخشن" الأطرة فى شار الكوديب:.: وهذا اللفط احسة متؤزة ف 


)١(‏ الطبرانى فى الأحاديث الطوال (5) . وابن جرير فى تفسيره 7.9 9« 31/54دء 
-188 . والبييقى فى البعث والنشور (578 »2 5179) . وتقدم فى صفحة 58١64‏ . 
(1) مسند أحمد 174/9 » الإحسان (5185) . ( ضعيف ) . 

5) فى :١‏ وعمرو). 

(5) تفسير الطبرى 155/١‏ . 

(5) مستدرك الجاكم 447/9 . 


0 مه لى تور اق . مو 0 2 5 2 5 ِ 
شان الزهرة . ثم قيل : كان أمرهما وقصتهما فى زمانٍ إدريس . وقيل : فى 
وبالجملة فهو خبرٌ إسرائيلٌ ‏ /0«ظع مَرْجِعْه إلى كعب الاحبار » كا رواه 
عبد الرزاقر فى ( تفسيره )20 ع عن الثورئّ » عن مومبى بن عقبة » عن 
2 م 0ه ع ا سح كم 7 
سالم 4 عن ابن عمر 4 عن كعب الاحبار بالقصة 5 وغدا ميحج إسنادا واثبت 
رجالا , واللّهُ أعلم . ثم قد قيل : إن المراد بقوله : 9 وَمَا انزل عَلى الملكينٍ 
وه بولاف عضم مراروف 2 ع ِ 5 0 
ببابل هروت وَمَرُوت # [ البقرة : 1ع . قبيلان من الجان . له ابر 
حزم ” . وهذا غريبٌ وبعيدٌ من اللفظر . ومن الناس من قرأ : « وما انزل 
على المَلِكين ). بالكسر ,» ويجعلهما عِلبَين من أهل فارس . قاله 
الضحَاك . ومن الناس من يقول : هما مَلكان من السماء » ولكن سبّق فى قَدَرِ 
اللملهما ما ذكره من أمرهما إن صم به الخبرٌ » ويكون حكمُهما كحكم إبليسَ » 
إن آئ عض ء. 7 
0 
ومن الملائكة المُسَمّين فى الحديث مُنْكرٌ ونكيرٌ » عليهما السلامٌ . 

استفاض فى الأحاديث ذكرّها فى سؤال القبر . وقد أوردناها عند 0 
تعالى"» : « يقلت الله آلذِينَ َامُو بألقَوْلٍ آلنَّابتٍ فِى الحَيّوة آلدنيًا وَفى 
ره 2 5 الس ا ماخر امكو 5 
الأخزة ويضل الله الطلبيع ويففل الله ما يشا ع © رإبراهم : 7 . وهما فتانا 
القبر » موكلان بسؤال ايت فى قبره عن ربّه » ودينه » ونبيّه » ويمتحنان البر 
والفاجر » وها أزرقان أفرقان » هما أنيابٌ وأشكال رضي اكرات 20 
أجارنا الث من عذاب القبرٍ 4 وثبتنا بالقول الثابتِ 4 مين 5 


.؟٠٠١‎ - 1١94 التفسير‎ )١١( 

. تفسير عبد الرزاق ١/7ه » 4ه‎ )١( 

(5) انظر الفصل /75037 . 

(4) تفسير الطبرى 459/١‏ . والمحتسب ء لابن جنى 006 
(ه) التفسير 4١7/4‏ . 


”وقال البخارئ”" : حدثنا عبد الم بن يوسف . حدثنا ابنُ وهبء 
حدثنى يونسٌ » عن ابن شهاب » حدثنى غُرُوةَ » أن عائشة زوج النبئ؟ عله 
حدثته أنها قالت للنبئ عَقيّ : هل أ عليك يومٌ كان أشدٌ مِن يوم أل ؟ 
قال : ١‏ لقد لَقِيتَ من قَومِك . وكان أشدٌ ما لقِيثُ منبم يومَ العَمَبَه ؛ إذْ 
عَرَضْتٌ نفسى على ابن عبد ياليلَ بن عبد كُلالٍ » فلم يُجبْنى إلى ما أردتُ ‏ 
فانطلقت - وأنا مهمومٌ - على وججهى » فلم أَسْحَفِقْ إلا وأنا بقَرْنٍ التعالب » 
فرَقَعْتَ رأسى » فإذا أنا بسحابة قد أَظأيى » فنظرتٌ » فإذا فيها جبريلٌ , 
فنادافى » فقال : إن الله قد سَمِعٌ قولٌ قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بِعَثْ 
لك مَلَكَ الجبال لِتَأَمرَه بما شِعْتَ فيهم . فنادافى مَلَكُّ الجبال » فسلّمَ عَلَىه ثم 
قال : يا محمد . فقال : ذلك فم شعت ؟ إِنْ شعت أنْ أطَبِقَ عليهم 
الأخسَبّين » . فقال النبى* عم : «يل أرجو أن يُخرج اللة من أصلابهم مَن 
يعبدُ الله وحده لا يُشْرِكُ به شيا » . ورواه مسلءٌ"» من حديث ابن وهب » 


به" , 


8-1 سقط من: ح. 
68 التتخارى 771 . 
(5) فى البخارى : « فيما » . 
25 مسلم (١85/ا١).‏ 


١1١١ 


فصل 

نم الملائكة عليهمٌ السلامُ بالنسبة إلى ما هيأهمُ الله له أقسامٌ ؛ ماوع 
0 5 5 000 قد 0 7 
ومنهم حملة العرشٍ 3 تعدم ذكرهم ,2 ومنهم الكروبيون الذين هم حول 
العرش » وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقرّبون ؛ 'أ 
7 8 َ ع 4 صر و 0 ررة 2 ارام سٍ رن عورهة_انده 
قال تعالى0" : لن يَستَدكف المَسِيحَ ان يكون عَبَدَا لله وَلا الملتيكة 
مكوج هو > 7 3 و ع 
المُقربون 4 [ الساء : ٠7١‏ . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر 
5 7 
اللَّهُ عنهم أنه يستغفرون للمؤمنينَ بظهر الغيب » 5 قال تعالى'" : 

وَيسَْْفرون أ اموأ رَبنَا وَضْعْت كل شرا رحمَة وَعَلجا َآغفِرْ لير 
يوا وَاْبَعُوا سَبِيلَكَ و قهم عَدَابَ لْجَحِيمٍ ريا وَأدْعِلْهُمْ جتلْتٍ عَددٍ ألَنى 
يه اك انث الْعَرِيرُ رُ لْحَكِيمْ » 
وه الات اتن بور الشكات زد فق تيوك زرك كر لد المي 4 
رغافر :4-7 . ولمّا كانت سَجاياهم هذه السجية الطاهرة » كانوا يحبُون مَنٍ 
5 2 5 3 ع وير 
اتصف بهبذه الصفة ويدعون9” 2 ثبّت فى الحديث » عن الصادقر 

5 2 اث 00-0 48 

المصدوق . أنه قال : « إذا دعا العبدُ لأخيه بظهر الغيب » قال المَلَكُ : امينَ 
ولك بمثل )ل 


ومنبم سكان السموات السبع. » يعمُرُونها عبادة دائبة ليلا ونارًا » صباحًا 


. 478/9 التفسير‎ )١( 

. 31١/97 التفسير‎ )١( 

6) زيادة من : ١‏ 

(5) مسلم (515/ا؟ 2 1107039) . 


١1١1 


ومساءً » ”ا قال تعالى(© : ل يُسَبْحُونَ الَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفتُرُونَ © [الأنياء : 
٠ع‏ . قم لم دائمًا » والقائم دائمًا » والساعيد دائمًا . ومنهم الذين 
يتعاقبون رُمْرة بعدَ رُمْرةٍ إلى البيت المعمور ٠»‏ كل يوم سبعون أَلقَا لا يعودون 
إليه » آخرّ ما عليهم . ومنهم لموكُلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها » وعبيئة 
الضيافة لساكنيها ؛ من ملابسَ » ومّصاغ, » ومساكنّ » وماكل » ومشاربٌ » 
وغير ذلك » مما لا عينٌ رأت » ولا أذن سَمعت » ولا حَطر على قلب بشر . 

وخازنُ الجنة مَلَكٌ يقال له رضوان» جاء مصرّحًا به فى بعض, 
الأحاديث”” . ومنهم الموكلون بالنار » وهم الزبانية » ومُقدّموهم تسعة 
عشرّ » وخازنها مالك » وهو مقدّمٌ على جميع. الخرنة . وهم اذ كورون ف 
قوله تعالى9© : 9[ وَقَالَ لذِينَ فى آلا لِحَرَنَةَ جَهَكمْ آدْهُوأ رَبُكُمْ يُحَففْ عَنَا 


م و عي 


يوما من آلْعَدَاب #4 [ غافر: 15 ] الآية . وقال تعالى(*) رتنا يْمَلِكُ 
فض عَلَينَا ريْكَ قَالَ إنَكُم مَكنُونَ ٠‏ لَقَدْ جنلكم بِالْحَقّ و1 كن كرك 


لِلْحَقَّ كْرِهُون #4 [الوعرف : 100+ 008 . وقال تعالى(” : 8 عَلَيَهَا ملْلبكة 

علاظ داك لا يصون آلله ما أمرَهُمْ. وَيَفعَلُونَ مَا يمون # لسرم :+] ٠‏ 

50 ار 7 1 8 هَ وني مت 2 

وقال تعالى9) اولي ونه عن رما ادا امنا لثار إلا ملليكة 
2-8 :1 مومه 0 0 مامه 

وَمَا جَعَلنَا عِدَنّهُم إلا َه لَلِينَ كمَرُوا ليسيْقِنَ اد ا ات وراد 

الذي امكو يمنا ولا يركانت انرون اوثوا الكتدث 07 رك لول النروة 


إن 


. التفسير ه/8؟77‎ )١( 
. الدر المنثور 57/5 » وعزاه للواحدى وابن عساكر عن ابن عباس‎ )١( 
. ١79/37 التفسير‎ )9( 
. التفسير 7//ا7”‎ )5( 
. ١95/8 (ه) التفسير‎ 
. 791/8 التفسير‎ )1( 


) 8/١ البداية والنهاية‎ ( ١١ 


فى قلوبهم مُرَضَ وَالْكفِرُونَ مَاذَا أرَادَ آلله بهَلْدَا مكلا كَذَلِكَ يَضِلُ الله مَن 


يَشَاءُ وَيَهِْى من يَشَاءُ وَمَا يَْلَم م و ل 


لاوا يي ا ل 0 
0 مم 2 3 
من بين يديه يه أثر لفر4 روس ا 
الآيات فاك اولي كن الوه عاو وه عقب عقت من بين يديه ومِنْ حَلَفِ 
يَحَفْظونة مِنْ ف أثر آللر» : وهى الملائكة ا ابن عباس 
«( يَحَفَظونَهُ م من أثر آثر» قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه » ومن خلفه . 
فإذا جاء قدَرٌ اللو خلّوا عنه . وقال مجاهدٌ : ما من عبدر إلا ومَلّكٌ موكلٌ 
بحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنشن واهوام » '"فما من" شىءٍ يانيه يريذه 
إلا قال : وراءك 5 إلا شىء يأذن ال فيه فيضيبنه . وقال أبو أمامة©» : ما من 
ا ل 0 
3 5 7 5 2 و 3 

اه 0000 ًا م يدث » فإذا جاء القدث حليا يقه وبيئه » 


دا كل هي 


وين ال كلو بحفظر أعمال العباح » ا قال تعالى" : « عن أآلْيمِين 


)١(‏ فى م)اص: ووهم). 

. التفسير 4/وهم - 55م‎ )١( 

5 - ") فى م» ص : ١‏ وليس » . وفى ابن جرير : ١‏ فما منهم » 

(4) فى م » ص : ١‏ أسامة » . وقد أورد المصدفف هذا الأثر عن ألى أمامة فى التفسير 551/4 . وهو 
فى تفسير الطبرى عنه كذلك 21١9/١‏ 

(ه) تفسير الطبرى 1١١9/١7‏ . 


(5) التفسير 77/5/97 . 


١1 


0 ص “ل 5 0 5 ره الى بي اع مي 

وَعَنٍ الشمّال قَعِيدٌ ٠‏ ما يَلفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ © رق :,دء 

3 2 ً كو ع9 6 2 000 سل 2 وه ون 2 
+ . وقال تعالى(" : «ف وَإن عَليِكُمْ لحَفِظِينَ * كِرَامًا كبّبِينَ * يُعلمون ما 
تفعَلون » [ لانفطار : -٠‏ 8اع. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن ألى 
حاتم الرازىٌ فى « تفسيره ) : حدثنا ا حدثنا عل بن محمد 
كدان عرفا 13 عبعاسنان ورخدةة خو غلقها إن مَُرئد9" , 

٠ 00 2 5‏ و - هه 
عن مُجاهد » قال : قال رسول الله َي : « أكرمُوا الكرام الكاتِيينَ » اللْرينَ 
ل يمارِقُوتكُم إلا عند إحد خدى حالتين ؛ الجَتَابََ » والغائطر » فإذا اغتسل أحدُكم 
لمحي لسري روي اراح اربوا امنا ل راقم 
الوجه » وقد وصله البَرّارٌ فى « مسئده )29 »ع من طريق خفص 7 بن 
سليمان القارى0 - وفيه كلام - عن عَلقَمَة» عن مجاهدٍ » عن ابن 
عباس » قال : قال رَسولُ الله عَللم : ١‏ إن الله ينبام عن التعرّى » فاستحيُوا 
مِن “ملائكة الله الذينَ معكم"” , الكرام الكاتبين » الذين لا يفارقوتكم | إلا 
عند إحدى ثلاث حالات ؛ الغائطر » والجنابقة ؛ والغْسْل » فإذا اغتسل أحد م 
بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائطر أو ببَعيره . ومعنى إكرايهم أن يستحى 
منهم » فلا يُملى عليهم الأعمالَ القبيحة التى يُكُتبوتها ؛ فإِن الله حَلَقَهِم كرامًا 


- 


. 7516/8 التفسير‎ )١( 

(0) ف الأصل : ٠‏ الطيالسى » . وانظر ترجمته فى تهذيب الكمال ١7١/7١‏ . 

(©) فى الأصل , ح » م » ص : ١‏ يزيد » . وهو علقمة بن مرئد الحضرمى » ترجمته فى تبذيب الكمال 
١‏ 

(4) فى ١ : ١‏ جدم » . وجذم الحائط : أصله أو بقيته . الهاية 0١‏ . 

(5) تفسير ابن كثير 525/8" . 

(1) كشف الأستار (7117) . وقال الهيشمى : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح . المجمع ٠4/١‏ . والذى 
فى كشف الأستار حفص بن سليمان ا أبتناه . وانظر جامع المسانيد 1/١‏ . 

(0) فى م : و جعفر ) . 

(8) سقط من :م »ص . 

(ه -4) فى م : « الله والذين معكم » . وفى ص : ١‏ الله الذى معكم » . 


١١ 


فى خَلقِهم وأخلاقهم . ومن كرمهم أنه قد تَبَت فى الحدريثٍ المَروئٌ فى 
« الصحاح » و ١‏ السئن » و ١‏ المسانيد » من حديث جماعة من الصحابّة » 
عن رسول لمر ييه . أله قال + :لذ تدخلٌ الملائكة يا افيه صورة 6 ولا 
كلبٌ . ولا جَنْبٌ )”2 . وفى رواية » عن عاصم بن ضصَمْرَةَ » عن عل : 
وولا بول )0 . وفى رواية رافعر 2 عدا إن سعيدٍ » مرفوعًا : 0 
الملائكة بين فيه صورة ولا مئال 0" ٠‏ وفى رواية وات كاهو »عن إن 
هريرة » مرفوعًا : ولا تدخلٌ المّلائكة بِينًا فيه كلبٌ أو تغال »29 , وف 
روايق ذَكُوانَ ألى© صالحر يه فزيرة قال #اقال وسول الث 
علك : ولا تصحتبٌ”» الملائكة * فقةَ معهم 0 أو جَرَمنٌ )0 . ورواه 


زفق 


لملائكة رَفْقَةَ معهم جرسٌ © . 


زوارة يذ أزفن عنم 20 


وقال البَرَّارُة© : حدثنا إسحاق بن سُليمانَ البغدادئُ المعروفٌ 


(1) أخرجه بذكر الجنب أبو داود (77 + 4107) » النسائى (771 0 47917) » الدارمى 784/5 » الإمام 

أحمد 8/0١‏ 860307 ؟؛6١٠٠‏ . ويشهد لذكر الجنب حديث عمار المرفوع : « ثلاثة لا تقربهم 

الملائكة ... » . وذكر منهم الجنب » أخرجه أبو داود )4١0(‏ . وانظر السلسلة الصحيحة )١8٠١4(‏ . 
وبدون ذكر الجنب أخرجه البخارى (99717 , #91" 2 86949 .93ه)ء مسلم 71١.5(‏ 2 

»,» والترمذى )١8٠١5(‏ وقال : حسن صحيح . 

(1) مسند أحمد ١47/١‏ . وإسناده ضعيف جدا . 

(؟) الترمذى )58٠١(‏ وقال : حسن صحيح . 

(5) أخرجه بمعناه أبو داود (4154) » الترمذى (7 6 وقال : حسن صحيح . النساق (0720) . 

(5) فى ١‏ : 2 عن ألى »؛ . وهو خطاأً . فهو ذكوان السمان أبو صالح . ت#هذيب التهبذيب 7١19/#‏ . 

(5) فى م ١:‏ السماك ). 

0) فى ص : «١‏ تدخل ). 

. )81١( مسلم‎ )8( 

(9) مسند أحمد 9/هدم" 2 414 . 

)٠١(‏ كشف الأستار )”17١4(‏ » وذكره الميئمى فى المجمع 777/٠١‏ وقال : رواه البزار » وفيه من لم 

أعرفهم . 


١15 


بالفلومي "© » حدثنا بان بن حَمْرانَ » حدثنا سلامٌ » عن منصور بن. زاذان » 
عن محمد بن نوي عن أن قرو قال قال رسول اش عله + و إن 
ملائكة الله يُعرفون بنى َم ) . وَأَحْسَبّه قال : ٠‏ ويعرفون أعمالهم » فإذا نظروا 
إلى عبلر يعمل بطاعة اللمء ذكروه بيهم وسمّؤْه » وقالوا : أفلحَ الليلةَ فلان » 
نجا الله فلا . وإذا نظروا إلى عبدر يعمل بمعصيّة الل ذكروه بينّهم » وسمُوه » 
وقالوا : هَلَّك فلانٌ الله » . ثم قال البرّارُ© : سَلَامٌ هذاء أحسيّه سلامًا 
المّدائي"”” » وهو لَيّنُ الحديث . وقد قال البخارئ© : حدثنا أبو المان , 
حدثنا شعيبٌ » حدثنا أبو الرُناد » عن الأغرّج, » عن ألى هريرة » قال : قال 
رسولٌ الله كله : « الملائكَةٌ يتعاقبون© ؛ ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاقٍ العصر » ثم يعرجٌ إليه الذين باتوا"© فيكم 
فيسأنّهم - وهو أعلمٌ - فيقول : كيف تركتم عبارى ؟ فيقولون : تركناهم 
وهم يصلون . وأنيناهم وهم يصلون » . هذا اللفظ فى كتاب بدءٍ الخلق بهذا 
السياق . وهذا اللفظ تفرّد به دونَ مسلم مِن هذا الوجه . ”وقد أخرجاه 

فى 9 الصّحيحين »6 من حديثٍ مالك عن ألى الزّنادٍ به" . وقال البَرَار0 : 


. » بالقلوس‎ ١: صءا١ بالقلوسى » »وفىم‎ ١: فى ح‎ )١( 

: سقط من : ح .م‎ )١( 

(0) هو سلام بن سلم الطويل المدائنى . له ترجمة فى تاريخ بغداد ١95/9‏ وتهذيب الكمال 511/١1‏ وقال 
الحافظ فى التقريب ”41/١‏ : متروك . 

(5) البخارى (7؟3715”) . 

(ه) بعده فى! : ١‏ فيكم » . 

(5) ىح  :‏ يأتون 0 

7 -/) سقط من : الآصل . 

(8) البخارى (9/579) » مسلم (5175) . 

() كشف الأستار (7557) . وذكره الهيثمى ف المجمع ٠١/٠١‏ وقال : رواه البزار » وفيه تمام بن نجيح » 
وثقه ابن معين وغيره » وضعفه البخارى وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . يا أخحرجه الحافظ أبو يعلى من 
طريق مبشر بن إسماعيل (5 7171) وإسناده ضعيف . 


1١17 


و2 و 


حدثنا زِيادُ بِنْ أيوب » حدثنا مُبَشْرٌ بن إسماعيلٌ الحَلِّئكُ » حدثنا تَمَّامُ بن 
ب ل 0 
ْلَه : « ما مِنْ حافظّين يرفعان إلى الله - عر وجل - ما حفظا فى يوم » 
فيرى فى أُول الصحيفة وفى آخرها استغفارًا ‏ إِلّا قال الله تعالى : قد”© غفرتٌ 
لعبدى ما بينَ طرفىٍ امحيدد ) . ثم قال : تفرّد به تَمّامُ بن نجيح. وهو صَالِحٌ 
الحديث . قلت «"وقذ.ولقه ابن معي ع وضكنه البخار و واب حاتم ؛ وأبو 

زُرْعَةَ» والنسائئ » وابن عَدِىٌ » ورماه ابن حِبّانَ بالوضع ٠١‏ وقال الامامٌ 
أحمدٌ : لا أعرف حقيقة أمره” ' . والمقصود أن كل إنسانٍ له حافظانٍ مُلَكان 
الذاج 4 وابحد من ين يديه » واخرٌ من خلفه , يحفظانه من أُمْرٍ الله بأمر الل 
ع وجرن ومَلَكان كاتبان(” ؛ عن يُمينِه وعن شماله ) وكاتبٌ اين أ 
على كاتب ب الشمالٍ “يكتبُ حسناته » وكاتبُ الشمالٍ يكتبُ سيعاته » فأراة 
بحب الشمال أن يكتها فال لهتصاحث الينين + أنهله اعله آن.يتورت 
أو يستغفرٌ . وإذا عمل حسنة » كتبّها صاحبٌ المين من غير توقفي ولا 
اسثمار من صاحب الشمال . 1/و١؟ظع‏ م ذكرنا ذلك عند قوله تعالى” : 
© عن الْيَمِين وَعَنٍ آلسْمَال قَعِيدٌ + ما يَلْفِظ من قَوْل إلا لَديْه يه رَقِيبٌ عَتِيدٌ # 


رق :لاك ملع. 


اما اديت الذى رواه الإمامُ أحمد" : حدثنا أسودُ بن عامر ,» حدثنا 


. سقط من: م2؛ ص‎ )١( 

. 0٠١/١ تهذيب الكمال‎ . 553/١ انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
. » يكتبان عمله‎ « : ١ فى‎ )5( 

(؟ - ) زيادة من 1١:‏ . 

(5) التفسير 7//ا/ا” . 

(5) مسند أحمد 780/١‏ ( صحيح ) . 


١18 


سُفِيان » حدثنا منصورٌ » عن سالم بن ألى البجَعْددِ » عن أبيه » عن عبد الله 
هو ابن مسعود , قال : قال رسولُ اللر عه : ٠‏ ما ينكم من أحار إِلّا وقد 
وُكُلَّ به قَرِينّه مِنَ الجن وقَريئُه مِنَ الملائكة ) . قالوا : : وإِيّاكَ يا رسول الله ؟ 
قال : ٠‏ وإيّاى » ولكنْ الله أعاتنى عليه فلا يأمرفى إلا بخير » . انفرد بإخراجه 
مسله(© » من حديث منصور به . فيحتمل أن هذا القرينَ , من الملائكة غير 
القرين بحفظ الإنسان » وإنما هو مُوَكُلٌ به ليهديّه ويُرشدَه بإذنٍ ريّه إلى سبيل. 
الخير وطريق الرشادٍ » ك أنّه قد وُكل به القرينُ من الشياطين » لا يلوه جَهدًا 
فى الخَبال والإضلال . والمَعصومٌ من عَصّمّه الله عر وجل » وباللم المُستَعان . 

وقال البخارئ© : حدثنا أحمدٌ بن يونس » حدثنا إبراهيمُ بن سعد » 

حدثنا ابنُ شهاب » عن ألى سَلَّمَة بن عبد الرحمن, والأغْرٌ » عن أنى هريرة » 
قال : قال رسول الله َلك : ١‏ إذا كان يوم المع » كان على كل باب ين 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول » فإذا جلسَ الإمامٌ طَوَوًا 
الصحفّ » وجاءُوا يستمعونٌ الذكر » . وهكذا رواه منفردًا به من هذا الوج » 
زه .9 الفصيقين مر رجه ]2< روقلة قال :ان اتا 0 :ا« ران 
آلْمَجْر إِنَ فَرءَانَ آلْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا © الإسراء : +ع . وقال الإمامٌ أحمد© : 
حدثنا أسباطً » حدثنا الأَعْمَشُ » عن إبراهيمَ » عن ابن مَسْعودٍ » عن اللَبِىّ 
َيه ٠‏ وحدّئنا الأَعْمَشُ » عن ألى صالح, » عن أبى هُريرةَ » عن اللبى عَيْهِ 
فى قوله : «« وَقَرْءَانَ الْمَجَر إِنْ فُرْءَانَ الْفَجْرٍ كَانَ مَشْهُودًا #4 . قال : « تشهده 


.)58184( مسلم‎ )١( 

(؟5) البخارى (١1١5؟37)‏ . 

(5) البخارى (9179) » مسلم (850) بسياق أطول . 
(4) التفسير 98/0 . 

(ه) المسند 29/4/59 . 


١168 


ملائكة الليل وملائكة الهار ») ٠.‏ ورواه الترمذئئ . والنّساف » وابن ماجه من 
حديثب أسباط(» . وقال الترمذئُ : : حسن صحيح 95 وهو منقطع”" . 
وقال البخارئ” : حدثنا عبد الل بن محمد » حدثنا عبد الرزّاق » أخبرنا 
معمّرٌ » عن الزهرىٌ » عن ألى سَلَمَة وسعيد بن المُسَيِّبٍ » عن ألى هريرة , 
عن النبئ عَيَْهِ » “قال : « فضلُ صلاة الججميع © على صلاة الواحدد حمس 
وكشتروة رعو كن ويجتمع ملائكة الليل » وملائكة النهار فى صلاة 
الفجر » . يقول أبو هريرة : اقْرَهُوا إن شي شيم ١‏ وقَرْءَانَ آلْمَجْرِ إن َرْءَانَ لْفْجْرِ 
كان مَشْهُودًا 4 . وقال البخارئُ© : حدثنا مُسَدَّدٌ » حدثنا أبو 2 
الأغمق. ؛ عن ألى حازم ؛ عن ألى هريرّة » 7١/.+وع‏ قال فال .رسول الثر 
َي : ٠‏ إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فأبثْ » فباتَ غضبادَ علنها ٠‏ لَعنتهها 
الملائكة حتى تصبحَ » . تابعّه 5 وأبو حمزة )ع وابن داود5 *"غ وأبو 
و 5 2 ا ٠.‏ ان م 4 0 مان 
مُعاوية » عن الأعْمَشُ . وثبّت فى ١‏ الصحيحَيّن 6" ان رسول الم عله 
قال : « إذا أمُنَ الإمام فامّنوا » فإنه من واقَقَ تأَمِيئُه تأمينَ الملائكة » غفِرَ له 
ما تقدّم مِن ذنبه » . وفى لفظر : « إذا قال الإمام : آمينَ . فإِنّ الملائكة تقول 
فى السماء : آمينَ . فَمَن واقَقَ تأمِيئه تأمِينَ الملائكة ‏ غَفِرَ له ما تَقدمَ من 


. )3170( ابن ماجه‎ » )١١7915( النسائى‎ » )71١170( الترمذى‎ )١( 

(؟) والانقطاع الذى أراده المصنف هو الحادث بين إبراههم النخعى وابن مسعود . وانظر تبذيب التهبذيب 
١/لالاا‏ . 

(؟) البخارى )87/١1/(‏ . 

(8 -4) سقط من : ح . 

(5) فى النسخ : ٠‏ الجمع » وما أثبتناه يا فى البخارى . وكا أورده المصنف ف التفسير ©ه/49 . 

(5) البخارى (/5710؟”7) . 

(0) في النسخ ٠:‏ وأبوداود » . والمثبت من صحيح البخارى . وأشار الحافظ فى الفتح 5 إلى أنه عبد 
الله المخريبى » وهو عبد الله بن داود الخْرّيبى » قال فى التقريب : ثقة عابد من التاسعة 2 . 

.)4٠٠ ( مسلم‎ » )7//٠١( البخارى‎ )8( 


ذنبه )9 . وفى « صحيح البخارئ )"© » حدثنا إسماعيلٌ » حدثنى مالك » 
عن سُمَى » عن أنى صالحم ؛ عن ألى هريرة » أن النبىء عَكلَهِ قال : « إذا قال 
الأمام ‏ مني الله لك عيتو تقولوا:+ اللهع :ركنا للك امد .فزن من وافوة: 
قوله قولّ المّلائكة , غفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذنبه » . ورواه بقيّةُ الجماعة , إلا 
ابنَ ماجّه » من حديث مالك ”عن سُمَئَّ » عن ألى صالح. » عن ألى 


0" 


هريرة 


وقال الإمامٌ أحمد؟ : حدثنا أبو معاويّة » حدثنا الأَعْمَشُ » عن ألى 
صالح. » عن أبى هريرة » أو عن ألى سعيدٍ - هو شَّلكَّ - يعنى الأعْمَشّ - 
قال : قال رسول الله عه : « إِنْ يلو ملائكة سيّاحين فى الأرض » فضلًا عن 
كاب الناس » فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله » تَنادّوا” هَلْمُوا إلى بُخيتكم , 
نيجيكونَ يفون" بهم إلى السماء الدنيا » فيقولٌ الله : أكا شىء تركم عبادي 
يصنعون ؟ فيقولون : تركناهُم يحمّدُونك ويمجٌدونك في كزوتلة م فقول : 
وهل رأونى ؟ فيقولون : لا . فيقولُ : فكيف لو رأونى ؟ فيقولون : لَوْ رأوك 
لكانوا أشدّ تحميدًا وتمجيدًا وذكرًا . قال : فيقول : فأ شىء يطلبون ؟ 
ففولوة: > زظليوة: اليكه .فقول وهل نرأوها راون 4 لز بفيقول + 


. )5٠١( مسلم‎ » )78١( البخارى‎ )١( 

. البخارى (48؟1؟3)‎ )5١( 

( - ") زيادة من ١‏ . والحديث في مسلم (409) » ألى داود (8448) » الترمذى (7117) » النساق 
(0059). 

(5) المسند 551/5 . ”757 ( صحيح ). 

(5) فى م : « فنادوا » . وغير واضحة فى »١‏ ص . واخبت يا فى الأصل » وهنو موافق لا فى المسند . 
(5) سقط من : مء ص . 


١؟١‎ 


وكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشدّ عليبا جرصًا » وأشدّ لا 
طَلبّا . قال : فيقول : من أكمٌ يتعَوذون ؟ فيقولون : من النار . فيقولٌ : وهل 
رأوها ؟ فيقولون : لا . فيقول : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا 
أشدّ منها هربًا وأشدّ منها خوفا . قال : فيقول : أشْهِدُى أَنى قد غفرتٌ لهم . 
قال : فيقولون : إن فيهم فلانًا الخطاءَ لم يُرِدْهم . إِنما جاء لحاجة . فيقولٌ : 
هم القومٌ لا يشقى بهم جَلِيسُهم ) 

وهكذا رواه البخارئئ » عن فيه » عن جرير بن, عد الخويار رامن 
الأَغمّش به" . وقال : رواه شعبة عن الأغمش, ٠‏ ولم يرفعه » ورفعه سَهَيْل 
عن أبيه . وقد رواه أحمد”" , عن عفَانَ » عن وُعَيْبِ » عن سُهيل » عن 
أبيه » عن ألى هريرة » عن النبئٌ مُه /.+طع بنحوه » 5 ذكره البُخارئُ 
معلا عن سُهَيل” . ورواه مسلمٌ » عن محمد بن حاتم » عن يه بن, 
9 بو(ة» وقد رواه الإمامٌ أحمد أيضّاا » عن عَنْدَرٍ » عن 
ع و ا عن أنى صالحم » عن ألى هريرة » ”ولم 
يرفعه » نحوه" '» كا أشار إليه البخارئٌ رحِمّه لله . 


تلان عن ويب 


وقال الإمام أحمد” : حدثنا أبو مُعاوية » حدثنا الأغمّء” » وابن 5 : 


. )55-08( البخارى‎ )١( 

(5) المسند 2761/6 5805 ( صحيح ) . 

(") انظر .تغليق التعليق ١/6‏ 1 

(:) فى مع ص: ووهب ». 

(ه) مسلم (5589). 

(5) المسند ؟/67؟ إسناده صحيح . 

0 - 9) سقط من : م. ص . وهى من تتمة كلام الامام أحمد . 
(8) المسند 551/6 ( صحيح ) . 


١7 


أخبرنا الأَعْمَشُ » عن أن صالدو معن .أى.اهزيرة “قال قال سول الله 
عه : « من نَفْسَ عن مُوؤُْمن كَرْبَة من كرب الدنياء نَفْسَ الله عنه كُرية 
مِن كرب يوم القيامة » ومن ستّر مسلمًا سئّره الله فى الدنيا والآخرقّء 
”ومن يَسْرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ الل عليه فى الدنيا والآخرة" , واللّهُ فى عون العبدٍ 
ما كان العبدُ فى عون أخيه » ومن سَلَّكَ طريقًا يلتَمِسُ فيه علمًا » سهّلَ الله 
له به طريقًا إلى الجن » وما اجْمَمَعَ قوم فى بيست من بيوت الله يعون كتابٌ 
للهرء ويتدارسونه بيتهم إِلّا نزلت علمهم السَّكِيئَةٌ وغَشِيَيُهُم الرحمة » وَحَمَنْهِم 
المَلائكة وذكرهم الله فيمَنْ عنده » ومن بَطَّ" به عملّه » لَمْ يُسْرعْ به 
نَسَبّه ) . وكذا رواه مُسلمٌ من حديث ألى معاوية" . 

وقال الإمامُ أحمد» : حدثنا عبد الرّرّاقَر » حدثنا مَعْمَرّ » عن ألى إِسْحاقَ » عن 
1 لأَعَرَأَى مُسلم عو ا هريزة » وألى سَعِياٍ »عن رسول للم عييله قال 0 مااجتمع 
قوم يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم المَلائكة ‏ وتَعْسْتْهِم الرحمة ؛#ونزلت عَليِيم 
السّكيئة » وذكرهمُ الله فيمَن عندّه ( . وكذارواه أيضّامِن حديث إشرائيل »؛وسفيان 
الى » وشعْبة » عن ألى إسُحاق به نجوه . ورواه مُسلمٌ من حَديث شُعْبةَ ) 
والترمذئٌ من حديث الثورىٌ »وقال : حسنٌّ صحيحٌ . ورواهابنماجه »عن إلى بكر 
ابن أى شْيّة » عن يحبى بن أدمّ » عن عَمَّارٍ بن ريق" . عن ألى إسحاق بإسناده”© 


. سقط من النسخ . والمثبت من المسند‎ )١ - ١( 

. » أبطأ‎ ١ : كذا بالنسخ . وهو لفظ مسلم . وف المسند‎ )١( 
. )5599( مسلم‎ )5( 

(5) المسند 94/8 ( صحيح الجامع 08488 ) . 

(ه) المسند 9//ا 4ع ء #/8” , 494ع 97. 

(0) ىاءمءوص: «زريق). 

(/7) فى ١‏ : ( بزيادة ». 


افقلا 


وو( .وق “هذا المفى أحاديث كير : 

وفى « مسن الإمام أحمد » و « السنن  »‏ عن أنى الدَرْداءِ مرفوعًا : 0 وإِن 
الملائكة لَتَضَّعٌ أجنحتّها لطالب العلم ارك ماايف 6 . أى تتواضع له » 
يا قال تعالى” : « وَآَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذل مِنَ آلرّحْمَةَ © (الإسء: ؛؟] . 
وقال تعالى9» : « وَآَحْفِض جَنَاحَكَ لِمَن انبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ © [ الشعراء : 
هلمع . وقال الإمامٌ أحمد” : حدثنا وَكِيعٌ » عن سُفيانَ » عن عبد الل بن 
السائب 5 عن زاذان » عن عبد الثمم بن مُسعوح ) أن رامول الله علد قال : 
« إن لله ملائكة سَيّاحِينَ فى الأرض, تلوق عن أميتَى السلامٌ ») . 

وهكذا رواه النّسائٌ » من حديث سُفيان التُوْرِئٌ » وسُلَيْمِانَ الأغمش » 
كلاهما عن عبد اللر بن السَّائْبٍ به© . وقال الإمامٌ أحمد” : ز جوع حدثنا 


ا 


عبدُ الرّرّاقر » حدثنا مَعْمر » عن الزّهْرُِ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة » قالت : 
قال رسولٌ الله عَيلَهِ : « حلفت الملائكةٌ مِن نور ء وحلقت© الجان من 


. مسلم (١0٠57؟) » الترمذى (0748*؟) ء ابن ماجه (991؟)‎ )١( 
. )5١177 مسند أحمد 3195/0ء أبو داود (9541) » الترمذى (7585) . (صحيح الجامع‎ )1١( 
. 51/8 التفسير‎ )©( 
. 5515/4 التفسير‎ )5( 
. ) صحيح‎ ( . 441/١ المسند‎ )5( 
من طريق الثورى عن عبد الله بن السائب به » وطريق الأعمش,‎ )11١41( النسالق فى الصغرى‎ ©9[ 
عزاه صاحب تحفة الأشراف إلى النسائى فى الكبرى » كتاب الملائككة . وقال : كتاب الملائكة ليس‎ 
. 35١/97 فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . تحفة الأشراف‎ 
. كا ذكره المصنف فى جامع المسانيد 79/717 من كلا الطريقين‎ 
. ١58/5 المسند‎ )0 
. و وخلق » . وهو لفظ مسلم‎ : ١ ١ فى الأصل‎ )( 


مار جر من نار ٠‏ وخلق آدَمُ مما وْصِفْ لكم » . ورواه مُسلهُ”" , عن محمد 
ابن رافع, » وعبد<" بن حْمَيْدٍ » كلاهما عن عبد الرَزَاقَر به . 

”وكذلك الحديثٌ الذى رُوئ أن للمَلّكِ لَمّةَ بقلب العبدٍ » وللشيطان لَمَةَ 
بقلبه » فلمّة المَلّكٍ إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقّ , ولَمّةٌ الشيطانٍ إيعادٌ بالفقر - 
0 رواية : بالشرٌ - وتكذيبٌ بالحقٌ »9 . وكذلك الحديثُ الذى رُوئ : 
؛ إذا أصبح العبدٌ ابتدرّه الشيطانٌ والمَلَّكُ » فيقولُ المَلّكُ : افتح بخير . ويقول 
الشيطان : افتخ بشرٌ . فإذا ذَكَر الله وحَمِدَه تولّاه المَلّكُ وطرّد عنه الشيطانَ 
إلى الليل » فإذا جاء الليلُ قال المَلّكُ : اختِمْ بخير . ويقولٌ الشيطانٌ : اختم 
بشرٌ. فإن حَْمّم لَهارّه بير تولّاه المَلّكُ حتى يُصبحَ » وطَرَّدَ عنه 
الشيطان "2 . وكذلك إذا حرج العبد من منزله فقال : « بسم اللم توكلتٌ 
على اللم ولا حول ولا قوةٌ إلا بالثّم . قال له المَلَكُ : هُدِيتَ وكفيتٌ وَوُقِيتٌ . 
ثم يتنَحى عنه الشيطان 206 ... إلى آخره” . والأحاديثٌ فى ذْكْر الملائكة كثيرة 
جدًا . وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى » وله الحمدٌ . 


.)5995( مسلم‎ )١( 

.» فى م: وعبدة‎ )١( 

5 - ) زيادة من : 1١‏ . 

(5) الترمذى (5988) » والنسائى فى الكبرى )١١١51(‏ . ( ضعيف الترمذى ١لاه‏ ) . 
(5) النسائى فى الكبرى )٠١594٠0 . ٠١589(‏ . وانظر الإحسان (0+78ه) . 

() أبو داود (96.ه) » النساى (445؟)ء ( صحيح الجامع ١ه‏ ) . 


نقدلا 


ل 


4 | 5 


وقد اختلفّ الناسٌ فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال . فأكثرٌ ما 
تُوجِدُ هذه المسألةٌ فى كتب المكلّمين . والخلافٌ فيها مع المعتزلة ومن 
واقَقّهم . وأقدمُ كلام رأينُه فى هذه المسألة » ما ذكره الحافظ ابن عَساكرٌ فى 
١‏ تاريخه 96 , فى ترجمة أمَيّةَ بن عمرو بن سعيد بن, العٌاصٍ ء أنه حضّر 
مَجْلِسًا لعمَرَ بن عبد العزيز وعنده جماعة » فقال عمرٌ : ما أحدٌ أكرمٌ على 

ار من كريم. بنى آدمّ . واستدلٌ بقوله تعالى9© : 8 إن الْذِينَ دَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
آلصَّللِحات أوْلَكَبكَ هُمْ حَيْر الْبَريّهَ © [ الينة : ] كت 
عمرو بن سَعيدٍ » فقال عِراكُ بن مالك الع اح عل انين تلاك 
هم حَدَمة داريْه » وله إلى أنبائه . واستدلٌ بقوله تعال” «٠‏ ما تَهلكُمَا 
َبُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةِ إِلَّآ أن نَكُونا ملَكَيْن أو تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ #4 
ا ل ل ل 
أنت يا أبا حمزة ؟ فقال : قد أكرع اللّهُ ادم فخلقه بيَّدِه ونفخٌ فيه مِن رُوجه » 
وأسجد له المّلائكة » وجعّل من ذريته الأنبياء والرسلَ » ومن يزورٌه الملائكة . 
فوافق عمرٌ بنّ عبدر العزيز فى الحُكم » واستدلٌ بغير دليله » وأضعف دلالة 
ما صرّح به من الآية » وهو قوله : © إن الِّينَ َامَمُواْ وَعَمِلُوا آلصَِّلِحَاتٍ » 


. ١٠ هذا الفصل ليس فى الأصل » ح‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 707/9 » 704 . بأطول من هذا . 
(7) التفسير 8/لالا2 . 

(5) التفسير 7937/8 . 


١5 


مضمونه أنها ليست بخاص البشر » فإنَ الله قد وصف الملائكة بالإيمان فى 
قوله : 8 وَيُوْمِنُونَ بو © [غافر : 0ع . وكذلك الجان 0 لما سَمِعْنًا 
اهدعا ءامنا بد 4 3 الجن ط وَأَنا ينا آلْمُسْلِمُونَ 4 1 اجن ] . قلت : 
ا ا ا 0 
عبار الم بن عمرو مرفوعًا » وهو أصح » قال : « لما لق الله الجئة قالت 
الملائكة : يا ينا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشربٌ » فنك خلقت الدنيا لبهى 
دم . فقال الله : لن أجعلٌ صالحَ ذرية من خلقتٌ بيدئ » كمّن قلت له : 
كن . فكان )© . 


)1( وأخرج نحوه البييقى ف الأسماء والصفات (فحضة من حديث عروة بن روم عن الأنصارى 3 
وفى رواية سماه جابرًا » وعند عبد الرزاق فى تفسيره 727/9 عن زيد بن أسلم قوله . وانظر الدر 
المنثور ١97/4‏ .. 


١7 


باب ذكر خلقٍ الجان 
وقصَّة الشيطان 


2 000 روم #6 هرا مه -هة 
قال الله تعالى2) : « عَلقَ الإنسنَ ين ملعدل الفكار وخا لجان 
من مار جر من ثار:» قبا عالاء ربكم ُكَذْيَانٍ © [ الرحن ](٠5-14(‏ وقال 


تعا لىي9) 0 وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَنَ من صَلْصَْلٍ مَنْ حَمٍَ و لجان 


َلقََهُ ين قبل من ثار لمم [الحجر : 255 ١07‏ ] . وقال ابن عباسر 2 
وعكرمَة » ومجاهدٌ , والحسنٌ » وغيرٌ واحدر ظإ مِن مّارِج, من نار » و 
مِن طرف اللهب . وق رواية : من خالصه وأحسنه» . وقد ذكرنا آنفًا ين 
طريق الزهرئ » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الم عه : 
و حلفت الملائكة مِن نور وخلق لجان ين “مارج ين" نار » ولق آدمُ 
مما وْصِف لكم » . رواه مسلمة”" . قال كثيرٌ مِن علماء التفسير : علقت 
الجن قبل آدمَ عليه السلامُ » وكان قبلّهم فى الأرض الح" والين© , 
الله الجن عليهم » فقتلوهم وأَجِلَّوْهم عنها وأباثوهم منها وسكثوها بعدّهم ؛ 
بسبّب ما أحدثوا© . وذكر السّدّئُ فى « تفسيره » » عن أنى مالك » عن 


)١١(‏ سقط من : من 

(؟) التفسير 2537/17 . 

(59) التفسير 451/5 . 

(5) تفسير الطبرى 01157/958 1١17‏ . 

(ه - 0) سقط من : م » ص . 

(5) مسلم (5995) . 

(0) الحن : هم ضعفة الجن وسفلتهم . 

29 انظر مراة الزمان ١١8/١‏ . كنز الدرر 7+6/١‏ -- 7388 . 
(9 - 8) زيادة من : ١ا.‏ 


١74 


أبى صالح, » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن مسعُودٍ » وعن ناس, 
بن سات ويرك ار جر لكا ور ان ور بعلو ند تامشر ا 
العرشٍ » فجعّل إبليس على مُلكِ سماء الدّنيا » وكان من قبل م من الملائكة يُقال 
هم الجن » وإنما كوا اللِن ؛ الأتهو. خران انيه »..وكان إبليسٌ مع ملكه 
خازئا » فوقع فى صدره : إنما أعطانى الله هذا لمَرِيُمَ لى على الملائكة”" . 
وذكّر الضححاكُ » عن ابن عباس . أن الجن لمّا أفسدوا فى الأرض وسفكوا 
الدماءً » بعَث اله إلمهم إبليسَ ومعه جندٌ بن الملائكة » لوهم رأجارهو عن 
الأرضٍ إلى جزائر البحور”” . 

وقال محمد بن إسحاق » عن خلاو » عن عطاءٍ » عن طاوّسٍ كن ابن 
عباس : كان اسم إبليس قبل أَنْ يرتكبّ المعصية عزازيلَ » وكان بن سان 
ل ا ال 0 
الجر© . وروّى ابن ألى حاتم 5 ' عن سعيد بن جبير عنه : كان أسمه 
عزازيل وكان مِن أشرفب الملائكة » من أولى الأَجْيِحَةَ الأربعة . ”وقال 
دكي : عن حجاج, » عن ابن 1 1ظ] جريجر قأن ابن عباس : كان 
إبليسٌ من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنًا على الجنان » وكان 
له سلطأنْ سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض”© . وقال صالحٌ مولّى 
التوأمة » عن ابن عباس : كان يسوسٌُ ما بينَ السماء والأرض . رواه 


. 81١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

. ٠١1/١ مطولًا . التفسير‎ . 84/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(*) تاريخ الطبرى 45/١‏ . 

(5) تفسير ابن ألى حاتم ١77/١‏ زجال إمسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففى حديثه لين 
واضطراب . 


(ه - ه) فى م: ووقد أسند». 


8 ( البداية والنهاية 5/١‏ ) 


ابن جرير 09 وقال قتادة ع عن سعيد بن المسَِيِب : كان إبليس: رئيس 
ملائكة سماء الدُنيا" . وقال الحسنٌ البصرئئٌ : لم يكن مِنّ الملائكة طرفة 
عين » وإنه لأصل الجن » كا أن آدمّ أصل البشر© . وقال شهرٌ بن حَوْضَب 
وغيرٌه : كان إبليسٌ من الجن الذين طردوهم #الملائكة » فأسَره بعضّهم 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير” . قالوا : فلمًا أراد الله خلقّ ادم 
ليكون فى الأرض هو وذريئه من بعدره » وصور جثيّه منها جعل إبليسُ - وهو 
رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمّه عزازيل - يَطيفُ به , فلما 
رآه أجوف » عرّف أنه حَلّقّ لا يتالكُ » وقال : أما لين سُلْطتٌ عليك 
لأهلكَئّك , ولنْ سُلّطْتَ عِلِءً لأعصِيئك . فلمًا أنْ مخ الله فى ادم من رُوحه - 
كا سيأق - وأمَر الملائكة بالسجود له » دخل إبليسَ منه حسدٌ عظيمٌ » وامتنعَ 
من السجود له » وقال : أنا خيرٌ منه خلقئَنى من ثار وخلقئّه مِنْ طين . فخالف 
الأمرّ واعترض على الربٌ - عر وجل - وأخطأ فى قوله » وابتعد من رحمة 
ريه وأتزل من «مرتيية الى كان قد تاها بعباؤته + وكان 'قدا يعي باكلمكة ع 
ولم يكنْ من جنسهم ؛ لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخانه طبعُه فى 
أخوج. ما كن إلية + ورجع إل أله التازئ < فسَْجدَ الملتيكة كله 
جْمَعُونَ ‏ إِلَّآ إِليس آسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ 274 رمن : +,, 74] . وقال 
تعالى"" : 9 وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلَتبِكَةَ آسْجُدُوا لِأَدَمَ مَسَجَدُوَا إِلّآ إبليسَ كَانَ مِنَّ 


. 21١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى 85/١‏ . 
(5) تفسير الطبرى 7320/١8‏ . 
(؟) ىا: وطردهم»). 

(5) تاريخ الطبرى 817/١‏ . 
(1) التفسير 7/7/7 . 

. ١57/8 التفسير‎ )7( 


لجن فَمَسَقَ عَنْ أمر َيه اتّجِذُونه وري َولِياءً من دُونى وهم م لَكُمْ عَدوٌ 
بس لِلظَلِمِينَ يدا 6 ( الكبى : 1 ل 
عليه فدرأ : أن يشكتة:: فنرّل إلى الأرض » حقيرًا ذليلا » مذمُومًا مدحورًا » 
مُتوعٌدًا بالنار » هو ومّنٍ اتبعه ين الجن والإنس, إلا أله مع ذلك جاهِدٌ كل 
الجَهْدِ على إضلال بنى ادم بكل طريقٍ وبكل مرصّد ء» كا قال" : 
« رمك هَذَا ١١‏ ألنى كَرَمْتَ عَلَىَّ لين أخزئن. إِلَى يَؤْم_الْقيْمَة لَأَختيص ديك 
إلا ميلا » ه فال لقث فْمن ممك مِنهُمْ فإ بهم جزا كم عرَا مُؤْفورا ٠‏ 
وَآسْتفز من آسْتَطْعتَ مِنْهُم ِصَوْتَكَ وَأْجْلِبُ لم بحيْلكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكَهُمٌ فى امول وَالْأَوْلّدٍ وَعِدْهُْ وَمَا يَعِدُهُمُ آلشْيْطَنٌ إلا غرُورًا » 
[١/ااوع‏ إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ لطن وَكَفَى يرَبِكَ وَكِيلٌا 4 [ الإسراء : 
-- ه+]. وسنذكرٌ القصة مُسْتَفاضة عند ذكر خلق آدمَ عليه السلامُ . 
والمقصود أن الجان يلوا من النار » وهم كبَنى آدمّ يأكلون ويشربون 
ويتناسّلون » ومنْهم المؤمنون ومنهم الكافرون » 5 أخبر تعالى عنهم فى سورة 
و الجن ) و"“ى قوله انعا" : « وَإِذ صَرَفاً ِليِكَ فر 0 من لجن يَسْمَِعُونَ 
لقان فلنا روه قالوا الضثرا فلم فضي ولا إن قَوْمِهم مُتْرِينَ * قَالوأً 
يَقَوْمَنًا ١‏ إن سنا كنا أل بين بدا مُوسَئ مُصَدْهًا لما نَمَو تفرع إلى 


لْحَقَ وى طريق. مُنتقهم ٠‏ يقؤمنا أجيبُوأ داع الل وَعَابُِواً بو يَغْفِرْ لَكُم 


من نو كُمْ وَيُجرْكُم مَنْ عَذَابِ ألم ٠‏ ومن لا يُجِبْ ذاعى آلا فليِسَ مجر 
فى الْأرض وَلَيِسَ لَهُ من دونه ولا أؤلّتيك فى صلل مُيين. 4 الأحقاف : 

0 887 0ع مرو 7ه او 0 
5 - ١+ع]ء‏ وقال تعالى9؟ : «9 قل اوجى إلى انه آسْتَمْعَ نفرٌ مُنَ الجن فقالوا 


. 4١0/ه التفسير‎ )١( 
سققط من : م2 ص..‎ )1( 
. 577/97 التفسير‎ )” 
. 7١0/8 التفسير‎ )( 
ا‎ 


الخركيهم له 


ا سينا قا ءانا عيبا ٠‏ تفع إِلَى ارد فَامنًا به ون نشرلة يريك أحَدًا * 
انه تعللئ جَذ رَبنَا ما ما َلَخَد صَحِبة ولا وداه وَأنّهُ كان يَقُولٌ سَفِيُا على 
اث شَطَطًا ٠‏ وَأَنا نا أن لّن تقول الإنسٌ وَآلْجِنُ عَلَى آثثر كذرا ٠‏ وَأنَهُ كَانَ 
0800 0 رِجَالٍ من آلْجنٌ فَرَاُوهمْ رهما ٠‏ وأنْهُمْ ظنُوأ كما 
طَنَعُمْ أن أن يَْعَتَ آله أحدًا » ونا مسا آلسْمَاء ملبا كالم 
وَشهيا* وأنا كنا تف بها ميد للشئع. من يشتمع, آلأنَّ يَجد لَهُ شِهَابًا 


رَصَدَ 


0> 


عه 2 


صَدًا ه وَأنا لا تذرئة أشَرٌ أريد من فى الأرض, 0 أ يهم رمم وشا 
نا يألو ومن دون ذَلِكَ كنا طَرَابقَ قَدَما عاونا ظَننَا أن أن نغجرٌ 
لله فى الْأضٍ وَلَن نعْجِرَهُ هَربًا ه ونا لما سَمِعْنًا آلْهُدَئ عَامئًا بو هَمَن يُوْمِن 
َب فلا يَحَافَ بَخْسًا وَلا رَهَمًا + ونا وا آلْمُْلِمُونَ وما الْقَسِطُونَ فَمَنْ أُسْلم 
أولتبك حرو 0 القَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطبًا « وَألْو آسْتَقَامُوا 
عَلَى_الطريفَة لَأُسْفُهُم مَاءٌ عَدها ه لنفَهُمْ فيه وَمَن يُعْرض عن ذكر وه 
يدك عَذَيًا صَعَدُ ع4 هر لد لالع وله وزيا دير هدم الستورة وتمام 
القصّة فى آخر شووة: 9 الأشقاف "© ؛ وذكرنا الأحاديث المتعلقة “بتللك 
فبالك:»"وان.عؤلاء الثفر نوا من رصاع وف بعض. الآثاز قن 
جن بُطْرَّى0" - وانهم مروا برسول الم عه وهو قائمٌ يصلى بأصحابه 
ييَطن نَخْلَة من أرض, لكا ور رس ررم لان مجر 
2 لَه كاله : كهااةة عن أُشياءً أمَرَهُم بها ونهاهُم عنها » [١/أعظع‏ 
وسالوة اراد عافقال:* ولكم كل عَظم ذكرَ اسم الله عليه تجدونه راع 


. التفسير : /7/ا/ا؟ لم3‎ )١( 
. /81//4 مدينة عامرة من بلاد الجزيرة » على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام . معجم البلدان‎ )1( 
. 504/١ بلدة بالشام من أعمال دمشق . معجم البلدان‎ )5( 


١7 


يكُون لَحْمًا » وكل رَوْئَة عَلَف عَلَفَ لِدَوَايَكُم ”© . ونهّى النبئ عَيُْه أن يُسْتَنْجَى 
بهما وقال : « إِنهُمَا زَادُ إخوَانِكُم الجن ”© . ونَهَى عن البَوْلٍ فى السّرّب”" ؛ 
لأنها مساكِنُ اجن . وقرا عايهم رسول اط عيئله نور اسن راكنا 
جعل عِرٌ فيها بآية « فأ عَالآءِ ربَكُمَا تُكَذَبَانٍ 4 إلا قالوا : ولا بِشَئْءِ من 
آلآبك ربّنا نكذّبُ » فلك الحَمْدُ . وقد أثتى عليهم النبئك عله فى ذلك »ء لما 
قرأ هذه السورة على الناس فسكيُوا . فقال : « الجن كانوا أَحْسَنَ مِنْكُم رَذَا » 
ا عو اوناك الورك ا كار : ولا بشئاء مِنْ آلائك 
ربنا نَكَدّبٌ ع فَلَكَ الحمد » . رواه الترمزعف عن جاير© + :وابن جرير 


ا" 


والبزار عن ابن 


وقد الت ا اتيس الجن ؛ هل يدعلون ار يكو جر ع 
لعُمومات القرآن ولعُموم © قوله تعالى" : «إ وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبُو جَتئَانِ ٠‏ 


() عسام 0ه 

(0) فى ح : «الأسواق ». 

() أبو داود (59) » ( ضعيف ألى داود 2 ) . 

(5) الترمذى )9591١(‏ » ( صحيح الترمذدى 53١6١4‏ ) . 

(0) فى مء» ص : (جبير). ش 

(1) تفسير الطبرى 174/717 ء كشف الأستار )١759(‏ . وقال الميئمى ف المجمع ١١7/7‏ : رواه 
البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبى » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

0) سقط من : م. 

(4) كذا فى : م . وف بقية النسخ : ١‏ ولخصوص » . 

(9) التفسير 7//ا/47 . وانظر أضواء البيان للشنقيطى 201/97 --/409 . 


نفدل 


8 يت ر 
فباى عَالاء رَ 1 ما تَكَذَبَانٍ © [ الرمن كةقءلاء] . فامئن 0 


فلولا أنهم در لاد دعاسي ون لم . وهذا وده دَليلٌ مُستقل 
كاف ل المالة » والله أعلم . 


وقال البَُخَارِئ”" : حدثنا قيب » عن مالك » عن عبلر الرحمن بن 
عبد الل بن هدابع بن ألى صَعْصَعَة » عن أيه » أن أبا سعيد الخذرئٌ 
قال له : ٠‏ إنى أراك تحِبٌ العم والباوية » فإذا كُنْتَ فى عَتِِك وباديِك ؛ 
فَأُذْنتَ بالصلاة » فارْقَعُ صوتّك بالنّداء » فإنه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوذْنِ 
جنْ ولا إنسّ ولا شَىْءٌ إلا شَهِدَ له يَوْمَ القِيَامََ » . قال أبو سعيدر : سمعيّه يمن 
رَكوَل اشر ع . انفرد به البُخَارِئٌ دون" مُسْلِم . 

وأمّا كافرو الجن » » فمنهم الشياطِينْ » ومقدمهم الأكبرٌُ | اللسسن 6 عد دم 
أى البشر » وقد سلّطه هو وذريته على آدمّ وذريته » وتكمّلَ الله - عر وجل - 
بعصمة من آمنَ به وصدّق رسُلَه واتبع شَرْعَهِ منهم » 6 قال" : 9 إن 
باد لَيِسَ لَك عَلَيهمْ سُلْطَنَ وَكَفَئ يريك وَكيلًا 4 الإساء : ]1٠‏ . وقال 
تعالى : « وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهِمْ إبليسٌ ظَنهُ فَاتبعُوهُ إلا فرِيقًا مْنَ الْمُرْمِنينَ ه 
وَمَا كان لَهُ عَلَيْهِمْ من سُلْطنٍ إلا لِتَعْلَمَ من يُوْمِنُ بِالْأحِرَةٍ مِمنْ هُوَ منْهَا فى 
َلك وَرَْكَ علَى كَل شَئْءِ حَفيظ © رسا: .00.0 . وقال تعالى© : 
« يَبَنى ءَادمَ لا يفتكم الشيْطنُ كما أخرج أبوَيكُم من الْجَنّهَ يتزع عَنْهُما 


. )7555( البخارى‎ )١( 

(0) فى ص : ١و‏ »4 . وليس الحديث فى صحيح مسلم . 
(7) التفسير 97/0 . 

(5) التفسير 0/5.ه 

(5) التفسير 391/9 . 


١55 


هله ا 


ا او ا نا 
الشيطِينَ [ تاروع ولا لد لا يُوْمِنُونَ » [ الأعراف :37 ] . وقال9" : 
وذ ل :لك اتلك إلى حل د را مّن صَلْضَل من ما مستو نغ 


ع 
قرس ِء ردق 


فإذا سَوَيئُهُ وَنفخت َفَحْتُ فيه من رُوجى فَفَعُوا لَهُ سَلجِدِينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملتبكة كلَهُمْ 
َجْمَعُونَ ٠‏ إلّآ إنليس ابن أن يكون مَعْ آلسجدرينَ ٠‏ قَالَ يَتَإيلِيسٌ مَالَكَ آلا 
نَكُونَ تع شلجيين ‏ قل أ أن ند ير ةين سأْصَل, منْ حَمٍَ 
شنو + قال أو ينها َك رمم + وَإنْ عَلَيِكَ اللعنَة إلى يَوْم آلدين + 
قال رب فَأنطرنى إلى ؤم مون + فَالَ فنك م آلْمَُرِينَ ٠‏ إلى : و لوقت 
آلْمَعْلُوم + قَالَ وَبُّ مآ أَؤنتبى لَأرينَلَهُمْ فى الأض. وَلأَعْوينُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ 
انييف اللسلمهن » قال هذا صِرَط عَلَىّ مسيم مه إن عِبَاِى ليس 
َك عَليْهمْ لطن إلا تن اَمَك من العاوينَ + وَإِنْ جَهَكمْ لَمَؤْعِدَهْ أجْمَعِينَ + 

لا يه رت 00 قي ل لتر 4 لصم ا وقد ار 
شح ار يي سه 
شحاف قوق لوو اسه وق مور ةا لانم وفك تكلنيا غز ذلك 
كله فى مواضعه فى كتابنا « التفسير ”© , وللم الحمدُ . وسنُورِدُها فى قِصَّدٍ 
آدَمَ إِنْ شاءً الله تعالى . 

والقصود أن إبليس أنظره الله وأخرّه” إلى يوم القِيامَة ؛ مخنة 0 
واختبارًا منه لهم » كا قال تعالى©» : 8ل وَمًا ما كَانَ له عَلَِهِمْ من سُلطان إلا 
كل عن ليها لخر مدن هر طهااقى شلك وريك عل كل شَءٍ فيب » 


. 101١/5 التفسير‎ )1١( 

(0 التفسير وك الكل علكوسن سوس وإيفء لقع 7لك2 لالالا. 
(5) سقط من : م . وفى ص : 9 أخزاه » . 

5٠00/5 التفسير‎ )4( 


لحي انون بوفان ا ان رق شيط لكا فين الأ إن آل 
وَعَدَكُمْ وَعدَ لحن وَوَعَدتَكُمْ لفك وَمَا على َلك من شلطن إلا 

أن عونم اتيم لى فلا مُومُونى وَلوموا أنفسكُم نا أن ِمضْرِج؟ م وَمَا 
احم بتطرعة إلى قرت ين شر كمون ين فيل إن آلظَللِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ 
يم وأذيل ان عامئوأ ووأ آلصَّلِحَلت جَنلتٍ تَجُرى من تَحيهًا الْأنَهَرٌ 


ليك هم 


خلِدِينَ فيهًا بإذن رَبّْهِمْ تَحِيّهُمْ فِيهًا سَلْم © يراسم : +9" . 
فإِبليسٌ ء لعتّه الله » حَئءٌ الآنَ , مُنْظَرٌ إلى يوم القيامّة بتصّ القرآن » وله 
عَرْشٌ على وه البَحْرٌ » وهو جَالِسٌ عليه » ويبعث سُراياه » يُلْقون بينَ النّاس, 
الس والفِتَنَ . وقد قال الله تعالى© : « إن كَيْدَ السيْطّن كَانَ صَعِيفًا 4 
7 2 و 
[ النساء : 75اع . وكان اسمّه قبل معصيته العظيمة عزازيل . قال الْنَقَامكُ29؟ : 
دو كشة: ودابق: كر كوس ). وهذا لما قال النبث عَيَقِله لابن صَيّادِ : ٠‏ 
" "هر على بجوو 
ترّى.؟ » قال أرى عَرْشًا على الماء . فقال له انبئ ع : « اح سأ فلن تعد 
َدْرّكَ ”© ر مظع . ”فعرّف أن ماده مكاشمّتِه التى كاشمّه بها مَيْطَائيّةٌ : 
٠. 2 5622‏ و و 38 ع 
مستمدة من إبليس الذى هو يشاهد عرشه على البحر . وهذا قال له : « 
ََنْ تَعْدُوَ قَدْرَك” » . أى لن تجاورٌ قيمئّك الدَنيّةَ الخسيسة الحقيرَةَ . والدليل 


. 408/4 التفسير‎ )١( 

. 3114/9 التفسير‎ )١9( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلى ثم البغدادى » العلامة المفسر » له 9 شفاء الصدور » 
فى التفسير . وله كتاب ١‏ الإشارة فى غريب القران » . وغيرها من المصنفات . سير أعلام النبلاء 
ولإطلاه - هلاه . 

(؛) البخارى 1١84(‏ 2 088" 2 “/5101. 5518)ء مسلم (217978 199.8). 

(ه - ه) سقط من: ح. 


1١75 


على أن عرش إبليسَّ على البَحْر الحديثٌ الذى رواهٌ الإمامٌ أحمد”" , حذثنا أبو 
المغيرة » حدثنا وان جدثنى ماع () التميمي” » عن جابر و عبد اللمر 
.- .- 9 ب ابن ده م ه 0 ه 006 ا 
قال : قال رسول الله عه : « عَرْسُْ إِيْلِيسَ فى البْحْرٍ » يَيْعَتْ سَرَايَاةُ فى كل 
- 2 2 5 وو مل اله 4ك لم )رو م و 
يوم يَفتُونَ النّاسَّ » فاعظمهم عِنْدَه مَنْزلة أَعظمهم فِتْنَة للثاس ( . وقال الامام 
46 ره بيو و 58 5 > "2 ره 7 
أحمد© : حدّثنا روح » حذنا ابن جريج, »2 اخبرنى أبو الزيئر » أنه سمعٌ 
2 اس 7 2 وى 7 ,ا ا صأألل 5 7 هوم اه 2 
جابرٌ بن عبد اللهرء يقول : سمعت رسول ال عام يقول : « عرش إبليس 
على البَحْر » يبعّث سَرَاياهُ فَيَفتِنُونَ النّاسَ » فَأَعظَمُهُمْ عِنْدَه أُعظمَهُم فته » . 
تفرّد به من هذا الوجه . وقال الإمامُ أحمد» : حدثنا مومل , حذثنا حَمَادٌ , 
حدّثنا علنٌ بن رَيْلرٍ » عن ألى نضْرَّة » عن جابر بن عبد اللم» قال : قال رَسُول 
الل عَيُْه لابن صائد : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَي عَرْشا على المَاء - أو قال : 
على البَحر - حَوْلّه حَيّات . قال عه : « ذاك عَرْشُ إِيْلِيسَ » . هكذا رواه 
فى مسندٍ جابر . وقال فى مسندٍ ألى سعيد9”» : حدّئنا عفان ,» حذثنا حماد 
7 20200 م © 30 5 عدي رانك ع" َه و - 
ابن سَلمة » أنبانا على بن زَيدِ » عن الى نضّرَة » عن ألى سعيدٍ » ان رَسول 
ب 9 5 ع 5 ًْ و سه ع 
لمعيه قال لابن صائد : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَى عَرْشًا على البَحْرٍ » حَوْلّه 
الحيّات . فقال رسول الل عَيلهِ : « صَدَقَ » ذاك عَرْشُ إيْليسَ » . 


اوسن 


واع 0 ءٍِ 4ه 
وروى الإمامٌ أحمد"2 من طريق ماعز" التَمِيمىُ » وألى الزييْر » عن جابر 


. )181١7( المسند /564 . وهو فى صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فى م» ص : ١‏ معاذ » . انظر. تعجيل المنفعة 85" . 

(5) المسند 584/9 . مسلم (5818) .. 

(5) المسند 784/9 . 

(5) المسند *//91 . وذكره ف المجمع 4/7 وقال : رواه أحمد » وفيه على بن زيد » وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات . 

(1) المسند /5884 . 7855 , حديث صحيح ( الصحيحة ١15١8‏ ) . 

0) فى مء ص : «١‏ معاذ ) . 


يفنا 


ابن عبد اللهمء قال : قال رسول الله عَييُهِ : « إن الشْيْطَانَ قد يكس أنْ يَعْبُدَه 
المُصَلُونَ » ولكن ف.النُخْرِيشٍ ينهم » . وروى الإمامٌ مسلمُ”" من حديث 
الأَعْمَشٍ ٠‏ عن أنى سُفيانَ طَلْحَةَ بن نافع ٠‏ عن جابر » عن البى يله ؛ 


0 : « إن الشَيْطَانَ نَ يَضَعُ عَرْسَه على الماءِ ثم يَيعَتْ سَراياُ فى النّاس, ٠‏ فَاكرَيُهُم 


من أَمُهُم عنده نه » يَجىءٌ أحدهُم ‏ فقو : ما زلتٌ بفلانٍ حتى 
0 . فيقول إِبْليسٌ : لا والل ما صَبَعْتَ شيئًا ٠‏ ويجىء 
حَدُهُم فقول : ما ركه حتى فَرقتْ ييه وَيْنَ أله ) . قال : ١‏ فيقربه ويُذنيه 
ا ادم ل رع اعت 0 
الذى * تَسْتَحِقٌ الإكرامَ . وبكسرها : أى نِعْمَ منك . وقد استدل به بعض, النُحَاةٍ 
'على جواز كوْنٍ فاعل نِعْمَ مُضْمرًا » وهو 7401و قليلٌ . واختار شيحُنا 
الحافظ أبو الحجاجر الأول ورجيحه) ووجهه بما ذكرناه , والله أعلم . 
وقد أوزدنا :هذا الحديث عند قوله تعالى” : «ا ما فقون بد بين الماء 
ورَوْجه # [ البقرة : ٠١5‏ ع . يعن أن السشْر المتَقَى عن الشّياطين, من الإنسٍ 
والجنٌيُتَوَصّلُ به إلى الترقة قذ بينَ فين غاية اتانُف الحوامين السحائين » وخذا 
شك إبليين شق من كان الست فك ذلك . فالذى ذمّه الله يَمدحُه » والذى 
يِب الله يُرْضيه , عليه لَغْنَُ الر. وقد أنزلَ الله - عَرٌَ وَجَلُ - سورتىر 
) المَعَوْدْتيْنٍ () 26 رك لأنواع. الس وأسبابه وغاياته ؛ ولاسيما و 40 
« قل ود 7 لئاس » ملك لئاس إِلْه آلثاس > 20 الوشواقن. 
آلْحَئاسٍ + اذى يُوَسْوِسُ فى صَدُورِ آلثاسٍ مِنَ الجن وَالئّاسٍ 4 ٠‏ وثبت 


.)581١( مسلم‎ )١١( 

(5) سقط من : م٠١‏ . وفى الأصل 500 : 9 فيلتزمه » . 
() التفسير 5١5/١‏ . 

(5) التفسير 8/8هه . 


١78 


فى « الصحيحين ») عن أنس ”© ؛ "وف ( صحيحر البُْخارُِ » عن صَفِيّة بن 
9 


ختئ” » أن رسول اللر عه قال : « إن الشيْطانَ يَجرى من ابن, دم مَجْرَى 
الدّم. 6 


وقال الحافظٌ أبو يَعْلَى المَؤْصِلوك" : حدثنا محمد بن بَحْره»,» حدثنا 
عَددِئُ بن ألى عمارة » حدّثنا زيادٌ النْمَيْرِئُ » عن أنس » قال : قال رسولٌ الم 
يله  :‏ إن الشيطانَ واضِعٌ خَطْمَهك على قلب ابن آدَمَْ» فإِنْ ذَكَرَ الله 
نس » وإن نسى » التقمَ لَه » فَذَلكَ الوَسْوَاسُ الحَنّاسُ » . ولَمّا كان ذكرٌ 
للم مَطردةَ للشْيْطانٍ عن القلب ‏ كان فيه تَذَكارٌ للنّابى” » ا قال تعالى©© : 
وأذكر يك إذَ َيِيتَ 6 [ الكين 1] . وقال فتَى مُومى؟ ' :9 وَم1 أنسلبية 
إلا الشِيطن أن أَذْكْرَهُ » [الكهف : ++ . وقال تعالى(:© : © فَأَنسَهُ الشيْطنٌ ‏ 
ذِكرٌ رَيُ # [يوسف : 4ع . يعنى السَاقَىَ لَمّا قال له يوسف : 8 أذ كزنى عِندَ 
رَبْكَ © نسىَ الساقى أنْ يَذْكْرَّه لربّه ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا 


(1) لم نجد حديث أنس فى صحيح البخارى . ورواه مسلم )1١74(‏ وإليه عزاه - وإلى ألى داود - 
المزى فى تحفة الأشراف 0 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . وحماد بن سلمة 
ليس من رجال البخارى » ولذلك رمز له المزى فى تهذيب الكمال 755/7 : وم ؛ » . والله أعلم . 
(' - 5) سقط من: ح. 1 

(0) حديث صفية هو الذى ثبت فى الصحيحين أخرجه البخارى (ه.7, 5.0«4ا ولا.د2 
274١ 0‏ 51519 ء ١الا)ء‏ مسلم )١١75(‏ . انظر تحفة الأشراف 3819/١١‏ . 

(5) أبو يعلى )470١1(‏ » ( ضعيف ) . 

(©) فى م2 ص : ١‏ جبير ). 

.(5) الخطم هو مقدم الآنف من الدواب . 

0) فى م : ١‏ للناس )6 . 

. ١45/0 التفسير‎ )8( 

(9) التفسير ه/١71١‏ . كذا فى ١‏ . وهو موافق لسياق الآية » وفى بقية النسخ : « صاحب مومى » . 
)٠١(‏ التفسير 3١5/5‏ . 


١8 


ليان بن الشيْطانٍ » فليثَ يوسفٌ فى السّجن بطع سنينَ » وهذا قال بعده : 
« وَقَالَ الْذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدْكَرَ بَعْدَ أَمَّمَ © ريوسف : هع . “أى ؛ تذكرٌ 
كَل يَرشق له اذك عند ريل بعد قد '. وقرئ : « بعد أَمّمِ » . أى 
نياف .بهذا الذي قلنا .من أن الثامي نهو الشناقن اهو الصوات جفين 
القولين  »‏ قرّرناه فى « التفسير 9" , واللة أعلم . 

وقال الإمامٌ أحمد"" : حدثنا حمدُ بن جعفر , حدثنا شعْيّة » عن عاصم, , 
007 أبا ا يدث عن رَديف9) رسول اشر عله قال : عَثْرَ بالنبىئ عه 
حِمَارُه فقلت : بَعِسَ الشْيْطانْ . فقال لنب بقل : ١‏ لا تَقْلْ : تَعِسَ السْيْطان . 
فإِنكَ إذا قُلْتَ : تَحِسَ الشّيْطانُ . تَعَاظَمَ » وقال : بِقُوّتى صَرَعْيُه . وإذا قُلْتَ : 
بشم الله . تَصَاعَرَ » حتى يَصِيرَ مثلّ الذْبّاب » . تفرد به أحمدُ » وهو إسنادٌ 
جيّدٌ . رامء<ظطع . وقال أحمد” : حدثنا أبو بكر الحَتَفِئُ » حدّثنا الصَّحَاكُ 
اعفان » عن سعيئر المَقبْرئْ » عن أى هُرَْرةَ » قال : قال رسول الله عله : 
١‏ إن حدم إِذَا كان فى المَسْجِدٍ ا الشيطان 801 يدنع تير الرخل 
بدَابيِ » قإذا سَكنَ له رَتَقه » أو الْجَمَهُ » . قال أبو هُرَيْرَة : وأنم تَرَؤْنَ ذلك ؛ 
ما المزنوق فتراه مابلا كذاء لا يذكرٌ اللن" . وأما المُلْجَمُ » فَفاتِحٌ فاه لا 
يذَكَرُ الله عَرَّ وجل . تفرّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ© : حدثنا ابن نمَيْرٍ » 


)١ - ١(‏ كذا فى .١:‏ وف بقية النسخ : «أى مدة». 

. 7١5/54 التفسير‎ )١( 

(6) المسند. 59/8 ( صحيح الجامع 75074 ) . 

(:) هو صحالى اسمه أسامة بن عمير والد أنى المليح . أسد الغابة 85/١‏ . 
(5) المسند 70/5 » ( صحيح ) . 

)3( ا : احتال عليه بالوسوسة كاحتيال الراعى بناقته إذا أراد حلبها . 
6 فى م : ماللا الله ». 

(8) المسند 579/5 . قال الهيئمى ٠١7/5‏ : رجاله رجال الصحيح . 


١4٠ 


حدثنا تَوْرٌ » يعنى ابنَ يزيد » عن مَكحُول » عن أنى هُرَيْرَةَ » قال : قال 
1 الله عله : ( العين 0 ويَحصرّه("© الشيْطَانُ وحسد ابن دم ) . 
وقال الإمامٌ أحمذ” : نذا وك عن اشقبان :+ عن اللعتور و عن اذر .ب 
عبد الله الهَمْدَانيٌ » عن عبد الله بن لخاد عن ان عا ام : جاء 
رَجُلُ إلى الم » فقال وول اشر رك ١‏ خدث. موي للشو لان در 

مِنَ السّمّاءِ أَحَبٌ إلى م ِنْ أنْ أَنَكَلْمَ به . فقال النبئث عَقَهِ  :‏ الله أكبَرُ » الحَمَدُ 
الذى 37 00 ا دلاوواة أبو دازة ‏ بوالفيارة د من شدي 


2 
كر 


وقال البخارئ©© : متام اك ع1 سن لذن 
ابن شهاب » قال : أخبرنى عروة » قال : قال أبو هُرَيْرَةَ : قال رسول الم 
كله : « يَأق الشيطان أَحَدَكُمْ » فيقولٌ : مَنْ لق كذَا ؟ مَنْ لق كذا ؟ 
حتى يقولَ : مَنْ حَلقَ رَبك ؟ فإذا بَلقه فليشتوة بللر ولي » . وهكذا رواه 
مسل© من حديث اللَيْثٍ » ومِنْ حديث الزّهْرَىٌ وجغار بن غُرْوَةَ ‏ 
كلاهما عن غَرْوّة به 0 قال الله تعالى0© : © إن اللي نمَو إذا مَسَهُمْ 
طَكيف 1 م الحيطن َل كرو | قدا هُم مبْصِرُونَ 4 ( لأعراف 30]. وقال 
زركاه وول ات ارد يك من هترنا الشرطين غود يلك رت أن 


189/11 فى المطبوع من المسند : « يحضر بها » » وفى رواية : « يحضرها » الفتح الربانى‎ )١( 
ْ . ) صحيح‎ ( , 5785/١ المسند‎ )5(“ 

)ىم »ص ١:‏ ألبى ذر » . وهو عند أبى داود (؟1١51)‏ » النسالى فى الكبرى (4 ١٠١6٠‏ وهءهة١().‏ 
(5) البخارى (72075) . 

(ه) مسلم )١584(‏ . 

(5) التفسير «/78ه . 

0 التفسير 488/8 . 


١5١ 


يَحْصُرُونِ # [ الؤسون : لاواء مودع. وقال تعالى9" : 0 وَإِما يَنرَعْنَكَ مِنَ 
الشيطن.. تزغ قاشتهذ باط إلة ملمية اغلية 4 والارىء ملو وقال 
تعالى""  :‏ فَإِذَا َرَأتَ الْفرْءَانَ هَاسَْعِدْ بالل مِنَ السْيِطن الرجيم ٠‏ إن لين 
له لط علَى أ نين انوأ وََلَى ريم يتوَكنُونَ ٠‏ إِنْمَا سُلْطَمْهُ عَلَى ال 
لدي ل ور وروي ا 
وأهل « السئن, ين سدييت أن الؤكل عن أن نشي قال كن 
وفتول الله ميته يقول : ؛ أعوذ بالله , السميع. العليم. من الشيطان الرجيم » 
من هَمْزِه » وتفخه, ولفْيهِ ) ٠‏ وجاء بِثلهُ بين رواية جُبَيْرٍ بن مُطعِم » 
وعد الثر بن .“مسعوو 6 .وأى: آمامة التاهل*© .. وتفسيه. ق الليديث + 
رع قال : ١‏ فْهَمْرُه المَوْنَهَ » وهو الحَنْقُ الذى هو الصَّرْعٌ » ونفخه 
الكبرٌ » ونفتُه ال وثبت فى ١‏ الصحيحين )© » عن أنس ء أن 
0 عله . كان إذا دخل الخلاءَ قال : « أعودٌ بالل مِنّ الحبُثْ 
والخبائث » . قال كثيرٌ من العلماءِ : استعاذ من ذُكْرانٍ الشياطين وإنائهم 


وروى الإمام أحمد”" . عن سَرَيْج”" . عن عيسى بن يُونسّ » عن نَوْرٍ » 


. التفسير +/75ه‎ )١( 

. 577/4 التفسير‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد «/0.ه ء أبو داود (1170) , الترمذى (547) , الدارمى 585/١‏ . 

(4) رواية جبير فى مسند أحمد ٠0/4‏ , 88 » أبو داود (7514, » 756) » ابن ماجه )8١7(‏ . ورواية 
ابن مسعود فى مسند أحمد 407/١‏ » 404 » ابن ماجه (607 » )8١8‏ . ورواية ألى أمامة فى مسند 
أحمد مه" . 

(5) البخارى 21١55‏ 5اككك)ء مسلم (300) . 

.) ١١54م الضعيفة‎ ( 771١/9 المسند‎ )١( 

) فى م: «شرع ). 


١ 


عن الحُصّيْن " » عن ”أبى سَعْد" الخيّْرٍ » وكان من أصحاب عمرٌ » عن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الل عه : « من أَنَى الغائط فليستترُ » فإن لم 
يد إِلّا أن يَجمعَ كَِيبَا فليستدبره » فإِن الشيطانَ يلعب بمقاعدر بنى آدَمَ , 
مَن فعل فقد أَحْسَنَ » ومّن لاء فلا حرج » . ورواه أبو داودَ » وابنُ ماجّه , 
مِن حديث ثَوْرِ بن يزيد به» . وقال البخارئ© : حدثنا عفان بن ألى 
شه .خدثنا جرية ع عن الأغطفن ٠.‏ عن على بن ابض قال:: قال سليمان 
ابن صُرَّدِ : استبٌّ رجلان عند النبىئ* َيه ونحن عنده جلومنٌ » فجعل أحدُهما 
يسبٌ صاحِيّه مُعْضّبًا قد احمر وجْهّه » فقال النبئث مه : ٠‏ إنى لأعلمُ كلمة 
لو قالها لذَهَبٌ عنه ما يد ؛ لو قال : أعودٌ بالل مِنَ الشيطانٍ الرجيم » . فقالوا 
للرجل : ألا تسمعٌ ما يقولٌ النبر* مُه ؟ فقال : إنى لست بمجنون . ورواه 
أبضا ميل #.وأيو داوة و واقسافة مع طقر عن الأعكمع بدا 


وقال الإمام أحمد” : حذثنا محمد بن عُبَيدٍ » حدثنا عُبَيدُ الم بن عمرّ ٠,‏ 


عن نافعر » عن ابن عُمَرَ » أن رسول الله عله قال : « لا يأكل أحدك 
بعمالة .ولا يقرب بثثماله + قان الشبيطان يأكل بشمالة يغرب بشماله © . 
وهذا على شرط ١‏ الصحيحين ») بهذا الإسناد » وهو فى « الصحيح ) من غير هذا 


٠ . )» فى م » ص : و الحسين‎ )١( 

. ) ابن سعد‎ (١ : ؟) فى|: «ألى سعيد )ء وفى م2 ص‎ - ٠ 

وانظر الفتح الربافى 777/١‏ . 

(8) أبو داود (ه8)ء ابن ماجه (10*”) . 

. )51١١68( البخارى‎ )©( 

(1) سقط من : م . مسلم )711٠١(‏ » أبو داود (47/81) » النسالى فى الكبرى (5 )٠١ 71785 09١171‏ . 
0) المسند 6١/7‏ ء ( صحيح ) . 


١7 


الوجه”" . وروى الإمامٌ أحمد" , من حديث إسماعيل بن ألى حكيم » عن 
عُرْوَةَ » عن عائشة » عن رسول الله عه أنه قال : « من أكَل بشِماله كل 
معه الشيطان » ومن شرب بشماله َب معه الشيطاكُ 6 . 1١00"ندع‏ وقال 
الامامٌ أحمن© : حدثنا محمدُ بن جعفر , أنبأنا شعْبةَ » عن ألى زياد الطّحانٍ : 
معت أبا هريرة يقولٌ عن النبئ يِه أن رأى رجلًا يشربٌُ قائماء فقال 
له : (« قه » . قال : لِمّ ؟ قال : « أَيسُرَّكَ أَنْ يَشْرّبَ مَعَكَ الهم ؟ » قال اج" 
قال : فإنه قَدْ شَرِبَ مَعَكَ من هو شر منه ؛ الشيطانُ » . تفرّد به أحمدٌ من 
هذا 0 وقال أيضًا©» : حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرّ » عن 
الزهْرئّ » عن رجل » عن ألى هريرة » قال : قال رسولٌ الله عَييُهِ : « لو يعلمُ 
الذى يشربٌ وهو قائمٌ ما.فى بطنه لَاسْئَقاء » . قال : وحدثنا عبدٌ الرزاقر » 
عن مَعْمَرٍ » عن الأعمش . عن ألى صالح, » عن أبى هريرةً » عن الب عله : 
بمثل حديث الزَّهْرِئٌُ* . ”وقال الإمامُ أحمدُ” : حدثنا موسى . حدثنا ابن 
َهِيعَةَ » عن أبى" الزبير أنه سأل جابرًا : سمعت النبئك مه قال ١‏ إذًا حل 
الرجل. نيقه افذكر. امب اللان حون وشاخل “وجي لطعم قال 0 لاه 


.)505١ 2 5015( مسلم‎ )١( 

)١(‏ المسئد 5/لال/ا . قال الهيشمى : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط . وف إسناد أحمد رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وقد وُنّقّ » وفى الآخر ابن طيعة وحديثه حسن . المجمع 79/0 . 

(5) المسند 01/5" . ( صحيح ) . 

(5) المسند 787/9 . ( حديث صحيح ) وإسناده ضعيف , وقد أتبعه بحديث آخر صحيح . قال 
الميئمى 79/0 : له حديث فى الصحيح بغير هذا السياق » رواه أحمد بإسنادين والبزار » وأحد إسنادى 
أحمد رجاله رجال الصحيح . ( الإحسان 854ه ) . 

(5) (إسناده صحيح ) . 

(5 -5) سقط من : الآصل » ح 

(0) المسند 747/7 , وهو فى صحيح مسلم )7١1١8(‏ من وجه آخر . 

(6) فى مء ص: «ابن » . 


١5 


(مَبِيتَ لكم ولا عَشَاءَ ههنا . وإن دحل ولم يذكر اسم الل عند دخوله 
قال : أَدْرَكُم المَبِيتَ . وإِنْ لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركم المَبِيتَ 


والعَشاءً » ؟ قال : نعم" . وقال البخارئ”" : حدثنا محمد ,» حدثنا عَبْدَة » 
عن هشام بن عُُرْوَةَ» عن أبيه , عن ابن عمرٌ » قال : قال رسول الله 
َيِه : « إذا طلّع حاجبُ الشمس قَدَعُوا الصلاة حتى تبرّر© , وإذا غَابَ 
حاجبٌ الشمْس فَدَعُوا الصلاة حتى تَغِيبَ9؟ » ولا تحَيّنُوا بصلاتكم طلوعَ 
الشمس ولا غروبها » فإنها تطلعُ بينَ قرئئ شَيْطانٍ - أو - الشياطين » . لا 
أذْرى أىّ ذلك قال هشامٌ . ورواه مسلمٌ , والنّساقٌُ » من حديث هشام 
به . وقال البخارئ© : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة"© » عن مالك » عن عبد 
لل بن دينار » عن ابن عُمَرَ » قال : رأيث رسول الم عله يشير إلى 
الممشرقر » فقال : « ها إِنْ الفتنة هلهنا , إن الفتنة هنهنا » من حيثٌ يطلعٌ قرن 
الشيطان ) . هكذا رواه البخارئٌ منفردًا به من هذا الوجه . وف 
« السنن 6 أن وضول أشر عللهة وى أن الجليل ا بِينَ الشمسٍ الل :. 

وقال : « إنه مجلس الشيطان )© . وقد ذكروا فى هذا معانى ؛ مِن أحسنها » 

لت نل للا مر ل ما ل 6 


)١ 2559‏ سقط من : الأصل » ح . 
(؟) البخارى (85ه ,2 "امه , 75لا1ا1ا2 “951507) . 
5) ف مءصض:«هيرزء. 0 
(4) فى مء» ص : ويغيب ). 
,2( مسلم (لمكفمف 246595 النساق 2)60170١‏ وق الكبرى (.هة6١).‏ 
(5) البخارى (019؟7؟) . 
) فى ح: وسلمةغ». 
(2) أبو داود 485١١‏ » 441537)ء ابن ماجه (17/55”)» ( الصحيحة 891 )2 858 ). 
(94) ابن ماجه (7719”) » ومسند أحمد 4١7/9‏ ء ( الصحيحة 2398 ) . 


) ٠١/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


عله الشيطان + الأن خلتته تفي مشرقة .وهدا سيف ف "الأدماتة 1 وهنا 
قال تعالى0© : «([ طَلعُهًا كانه رَءُوسُ الشيلطين 4 رالصافات : 0 . الصحيح 
”أنهم الشياطينٌ ؛ لا ضربٌ ين الحيات كا رَعَمه من رَعَمه من المفسرين » 
واللّهُ أعلمُ » فإن النفوسَ مغرورٌ فها قبح الشياطينٍ » وحن تلقو الملائكة , 
وإن لاقو وذ قال ان ا ا الشيلطين. 4. 
وقال النسوة لما شاهدن جمال يوسشف : 9 حلش لهم ما هَدَا بَسَرًا إن هَذَا 
إل مَلَكُ كْرِيم #" زيوسف: .]+١‏ وقال البخارئ» : حدثنا يحيى بن 
جعفر » حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارئٌ » حدثنا ابن جُرَيجٍر » أخبرى 
عطاءً » عن جابر » عن النبى” عاك قال : « إذا استجئح - أو : كان جنح 
الليل - فكوا صبيائكم » فإِنَّ الشياطينَ تنْمَشِرٌ حيئذر » فإذا ذَهَب ساعة مِنَّ 
العشاء فحَلُوهم” . وأغلق بابك واذكر اسم الشمرء وألهىا مصباحك واذكر 
اسم اطمرء وأؤك زر« مروع سِقَاءَك واذكر اسم اللموء وخمر إناك واذكر اسم 
لمر ولو تَتَرض هلية قا ؛ 

ورواه أحمد" عن يحيى » عن ابن جُرَيج به" » وعندّه : ١‏ فإِن الشيطانَ لا 


و 


© مُغلنًا »هك .ة ا فاه لوس ل ا ا : 
يفتح بابا مغلقا ) . وقال الامام أحمد : حدثنا وَكيع » عن فطر » عن 


. ١5/97 التفسير‎ )1( 

9 - 5) سقط من : الأصل ١٠‏ . 

(5) فى م : ويشاعوا ). 

(؟) البخارى (2580) . 

(ه) فى ١‏ : : فحلوهم » وواعررات اتوي لطر را ا . أفاده ابن حجر 
فى الفتح 551/5 . 

(5) المسند #/519 . مسلم .)50١5(‏ 

0) زيادة من : ح . 

(8) زيادة من ١:‏ . 

(8) المسند #/01” » ( صحيح الجامع 1١١9١‏ ). 


١55 


أبى الزبير » عن جابر » قال : قال رسولٌ الله َه : « أغلقوا أبوابكم » 
وححمّروا آنيتكم » وأؤكوا أسقيئكمْ » وأَطفِكوا سُرجَكُم » فإنْ الشيطان لا يفتح 
بنا مكلن متتو لا ركفن عطاق رولا يفن و1116 وإ الفويسفة عم 
البيتَ على أهله » . يعنى الفأرة . وقال البخارئ9؟ : حدثنا ادم » حدثنا 
شعْبّة ‏ عن منصور » عن سالم بن أنى الجَعْل» عن كريب » عن ابن, 
عباس ٠‏ قال : قال رسولٌ الل ميم : « لو أن أحدى إذا أرادَ أن يأتى أهله 
قال : اللهمٌ جَتَّبنى الشيطانَ » وجتّبٍ الشيطانَ ما رَرْقْنَتى . فإِنْ كان بيتهما 
ولد لم يَصُرّه الشيطان » ولم يُسلّط عليه » وحدثنا" الأَعْمَشُ » عن سالم » 
عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس مِثْلّه . ورواه أيضًا » عن موسى بن إسماعيلٌ ) 
عن همام ؛ عن منصور ؛ عن سالم » عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس » عن النبىئّ 
ْله » قال : « أمَا لو أن أحد5 إذا أنَى أهلّه قال : بسم الله » اللهمٌ جنبّنا الشيطانَ » 
وجَنّبٍ الشيطانَ ما ر رقنا . فَرٌزقا ولدًا » لم يَصُرّه الشيطان )9 . 

وقال البخارئ” : حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى » عن سليمانَ » عن يحبى 
ابن سعيدرٍ » عن سعيدٍ سعيدر بن المُسَيّب » عن أبى هريرة » أن رسول لطر عَله » 
قال : ١‏ يَعقِدُ الشيطان على قافيَّ رأس أحدى إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يضربٌ 
على كلّ عقدةٍ مكائها ؛ عليك ليل طويلٌ فارقد . فإنٍ استيقظ فذَّكر الله انملّت 
عقدةٌ » فإِنْ توضاً انحلّت عقدة » فإنْ صلَّى انحلّت عُقَدُه كلها » فَأَصبَحَ نشيطًا 


#اعم 7 7 
طيبّ النفس » وإلا أَصْبَحَ خبيث النفس كسلان ») . هكذا رواه » منفردا به 


)١(‏ فى ح : ووعاء». 
(؟) البخارى (85؟3) . 
(5) قائل ذلك هو شعبة . انظر الفتح 45/5" . 
(5) البخارى (١/ا؟")‏ . 
(5) البخارى (59؟73) . 


١7 


مِن هذا الوجه. وقال البخارئ”" : حدثنا إبراهيم بد حمزة » حدثتى ابن 
ألى حازم » عن يزيد » يعنى ابنَ مهاد » عن محمد بن إبراهيمَ » عن عيسى 
ابن طَلحَةَ » عن ألى هريرة » عن النبئ عَزَهِ » قال : ٠‏ إذا استّيقظ أحدّم من 

منامه فتَوَضِآً فَلِيستَدِرٌ ثلامًا » فَإنُ الشيطانَ يَِيتُ على خَيْشويه ) . ورواه 
مسلع © عن يشر بت الحَكم عن الدَراوَرْدُِ » والنّساىٌ [ /«مظ ‏ عن محمد 
ابن رُنبور » عن عبد العزيز بن أبى حازم » كلاهما عن يزيد بن. الام 
914+ :زوقال البضارئة"" + تعدنا عبان من أ شيةة. يها جرية عن 
م ل ب ا 
لله حتى” أَضْبَحَ حَ ء» قال : « ذاك رجلٌ بال الشيطان فى أذْنيِهِ » . أو قال : 
ب ا ا 
وأخرجه البخارىٌ أيضًا والنْساقٌ وابن ماجّه » من حديث منصور بن المعتّمر 


و07 


وقال البخارئٌ : حدثنا محمد بن يوسف »ء أنبأنا الأؤزاي* ؛ عن يحبى 


د 
« إذا نووىئ بالصلاة أَذْبر الشيطان وله صُراط » فإذا قضئى أقبل , فإذا ثب 
بها أدبر » فإذا قَضِى أقبل » حتى يَحْطِرَ بِينَ الإنسانٍ وقلبه » فيقول : اذكرٌ 
)١(‏ البخارى (5560) . 

(؟) ىق م: «دعن»يىء وى١|:(و).‏ 

(5) مسلم (588) » التساى (40) . 

. )73717١( البخارى‎ )5( 

8 فى م:«ثم2. 

(7) مسلم (774) . 

7) البخارى )١١414(‏ » النساكٌ فى الكبرى (507لء ابن ماجه )١178-.(‏ . 

(8) البخارى (7786) . 


١4م‎ 


كذا وكذا. حتى لا يدرئ أثلانًا صلّى أم أربعًا ؟ فإذا لم يدْرٍ أثلامًا صلى 
أم أربعًا » سَجَد سَجدتى السهر ) مكنا روم بارا واو هنا الوح 
وقال الإمامٌ أحمث" : حدثنا أَسْوَّدُ بن عامر » حدثنا جعفرٌ ؛ يعنى الأَحْمَرٌ » 
عن عطاء بن السائب . عن أنس » قال : قال رسول الل عله : « راصّوا 
الصفوف ‏ فإِنَ الشْياطِينَ تقومُ فى الخَلل » . وقال أحمد© : حدثنا ”عفان » 

حدثنا" أَبَانْ » حدثنا قتادةً » عن أنس بن مالك أن النبىك عله كان 
يقول : « راصّوا صُفُوفَكم » وقاربوا بيئها » وحاذوا ب ينَ الأعناقر » فوالذى 
نفس محمد بيده إلى لأرَى الشيطان يدخل من خلل الفيق ٠‏ كانة 
الحَدَفْ9 ) , وقال بغري 7 بخذلنا ابو عقت وتنا عيذ الوارت 2+ 

4 6 مين علا لعن مالم ٠‏ عن أبى سعيدر » قال : 
قال رسول الل َيه : « إذا مر بينَ يدئ أحدرم شىءٌ فليمنغه » فإِنْ أبَى 
فليُمنعغه » فإِن أب فليُقاتله » فإنما هو شيطانٌ » او 0 
من حديث سليمان بن. المَغِيرَة » عن حْمَيْدٍ بن هلال به . وقال الإمام 


مسر بن معيو حنكنا: أ بو عُميار 


و 


صاحتٌ”) سليمآن > قال #درايت عطاء بن يزيد اللء قائمًا يصلّى » فذهبتٌُ 


أحمد”؟ : حدثنا أبو أحمدَ, حدثنا 


.) "4:24 المسند +/64 » ( صحيح الجامع‎ )١( 

. ) 5499 المسند 550/9 , *58 , ( صحيح الجامع‎ )١( 

(” - *) سقط من النسخ . والمثبت من المسند » وانظر جامع المسانيد للمصنف +/” - ه . وأطراف 
المسند 447/١‏ لابن حجر 

(4) الحذف : غنم سود صغار ليس للا اذان ولا أذناب . 

(5) البخارى (17/54؟51؟) . 

(6) مسلم (00.ه6) 2 أبو داود (١٠٠لا).‏ 

(0) المسند 87/8 ء 8م . قال اليئمى فى امجمع 60/1 : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(0) فى الأصل » ٠‏ ح: (بشر)اء وق ص : بسر غ. 

(8) فى الأصل ‏ .م»ء ص : (١‏ حاجب ©ء وأبو عبيدة قيل : اسمه عبد الملك . وقيل غير ذلك . - 


1548 


مهن يديه فرق عق :قال © عدتى: أبو بهي الخذرية : أن وول الله 
ْلَه قام يصلّى صلاة الصّبّحم وهو خلقه فقرأ , فالْمَبَستْ عليه القراءة » فلمًا 
فرَغْ من صلاتِه قال : ٠‏ لو رأَسُمُونِى وإبليسَ » فَأَهُوِيتُ بيددِى فما زِلْتَ أخثقه 
حتى وجدتٌ بَرْدَ لُعابو بينَ إِضْبعَىّ هاتين ؛ الإبهام والتى تثَلِيها » ولولا دعوة 
أخى سليمانٌ لأَصْبَّحَ مربوطا بسارية من سَوَارى المسجد » يتلاعبٌ [ رع 
به صبيانُ المدينة » فمَن استطاع منكم أنْ لا يحول بيه وبِينَ القبلة أحدٌ 
فليفعل » . وروى أبو داود" منه : « قَمّن اسْعَطَاعَ » . إلى آخره » عن أحمد 
ابن ألى ريج عن ألى أحمدَ, "محمد بن عبد الله بن, اير © » الزييْرئ© 
وت ؤقال: امار ب توق عصيرة دنا هله دق شن 6ع عمد 
ابن زياد » عن أبى هريرة » عن النبئ عه : أنه صلَّى صلاة فقال : ٠‏ 

الشيطانَ عرّضّ لى » فشد© عل يقطّعٌ الصلاة عل » فأمُكننى الله منه » . 
فذكر الحديتٌ . وقد رواه مسلمٌ والنّساقٌ » من حديث شُعْيّةَ به مطؤلاه . 
ولفظٌ البخارٌ » عند تفسير قوله تعالى » إخبارًا عن سليمانَ عليه السلامٌ » 
أنه قال©© : َب غفِر لى وَهَبْ لِى ملكا لا يب لأحدر من بغلىة إِنكَ 
أنت الْوَهّابُ © ص : : 66]. من حديث روح, وعُنْدَر » عن شُعْبةَ » عن 
محمد بن زيام » عن ألى هريرة » عن النبىئ عَيْه قال : ٠‏ إن عِفرِيًا مِنّ الجن 


- وهو حاجب سليمان بن عبد الملك وصاحبه م فى تهذيب التهذيب 188/١‏ . 

. ) 5897 أبو داود (119) » ( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟ - ) فى الأصل : ٠‏ عبد الله بن محمد الزبير » » وفى م : « محمد بن عبد الله بن محمد بن الزبير » . 
(5) زيادة من :ا ح. 

(:) البخارى (585؟5) . 

(ه) فى الأصل , م : و(فسد). 

.)١١450( النساق‎ 2» )84١( مسلم‎ )5( 

90) التفسير 51/17 . 


ََلْت على البارحة » أو كلمة نحوّها ٠‏ ليقطعٌ عل الصلاةً » فأمْكَتنى الله ينه » 
فأردت أنْ أربطه إلى ساريّة مِنْ سوارى المسجد حتى تضيحوا وتنْظرُوا إليه 
كلكم » فذكرثٌ قو أخي سليما : «١‏ رب عر لى وه هن ل ملكا لا سين 
لِأَحَدرٍ مّن بَعْدِى إِنكَ أنتَ الْوَهَابُ »© قال رَوْحٌّ : قَرَدّهِ خايمًا© . وروى 
000 بن حديث أنى إذْرِيسَ » عن أنى الدَرْداءٍ قال : قام رسول الل عَيلته 
على ونه يترون : « أَعُوذْ باللم مِنْكَ » . ثم قال : « ألعنّك بلغْنةٍ التمر» . 
تلاذا . -وبتشط يده .كانه يتتاول شيا فلمًا فَرَعْ من الصلاقء قلنا : 
ناتوطيول الل فد سمتناك : تقول فى الصلاق شين لم نشمغك : تقوله قبلّ ذلك » 
ورأيناك بسطت يدك . فقال : « إن عدو الله إبليسَ » جاءً بشهاب مِنْ نار 
ليجعلهُ فى وجهى . فقلت : أعوذ بالل منك . ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنّك 
بلعنة الل التامّة . فلم يستأخرُ . ثم أردتٌ أخدّهء واللم لولا دعوةٌ أخينا 
سليمانَ » لأصبح مُونَقَا » يلعبُ به ولدان أهل المدينة » . وقال تعالى9" : 
فلا م الور آلدُنيًا ولا ركم ! بألله آلعرُورٌ © ( لقماد مع ٠‏ يعنى 
الشيطانَ . وقد قال تعالى© : «« إِنْ ل لكُمْ عَدُوٌ فَانَجِذُوهُ عَدُوًا إِنمَا : 
قرا جزل كر و الكت اشير دوي وش لعن رار 
الإنسانَ حَبالّا جهده وطاقته » فى جميع. أحواله وحركاته وسكناته » ما صئّف 
الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا رَحِمّهِ الله كتابًا فى ذلك سما : « مصائد 
الشيطان© » وفيه فوائدٌ جَمّة . 


(1) البخارى (14808) . 

زفة مسلم .)655١‏ 

(5) التفسير 571/5 . 

(5) التفسير 7814/1 . 

(ه) فى :١‏ « مكائد الشيطان » . وكلا الكتابين لابن ألى الدنيا . 


١١ 


[ ١/لالاظ‏ ع وفى « سنن أبى داود )0©) أن وشيول اشر عله كان وَل ف 
دعائه : « وأعوذ بك أن يتخبّطنى الشيطان عند الموت © . وروينا فى بعضٍ 
الأخبار أنه قال : « يا رب وعرَّتِكَ وجلالك لا أزال أغويهم ما دامتٌ أروالحهم 
فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعرتَى وجلالى ولا أزال أغفرٌ لحم ما 
عفرو 3 لوقل الله تعالى”؟ : « الشْيِطنْ يذ كم اقفر ويام كم 
بالْمخشَاء وَآلله يعل : مُغْفْرَةَ مُنْهُ وَفَضْلَا وله لله وَيِعٌ عَلِيم 4 . [ البقرة : 554 ع . 
فوعدٌ اللم هو 5 الصدق؟ » ووعدٌ الشيطان هو امل . وقد روى 
الترمذىُ » مسار وابن بان فى ( صحيحه ) » وان أن حاتم فى 
« تفسيره ) من حديث عطاء بن السائب » عن موه الهمدانىّ ‏ عن ابن 
مسعور ‏ قال : قال رسول اللعي : ٠‏ إن للشيطان مه بابن آَم وللمَلك 
مه » فأمًا لَه الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرّ » وتكذيبٌ باحق » وما ل لَمّة المَلّكِ فإيعادٌ 
لخي » وتصديقٌ بالحقٌ . فمن وَجَدَ ذلك فليعلم أنه مِنَ الو فليحمد الله ؛ 
ومن وَجَدَ الأخرّى » فليتعوذ مِنَ الشيطانٍ » . ثم قرأ : ٠<‏ الشَبْطَنُ دك 
لَْفْرَ وَيَأمركم بالْمخشَاء وآلله يَعِذكم مُعْفِرَةَ مله وَفَطْلُا آله وَسِمٌ 


وقد ذكرنا فى فضلٍ سؤزة :وا القزق أن الشيطان يقد فخ التق النس تقر 


. ) ١591 صحيح الجامع‎ ( » )١581( أبو داود‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد /59 . 4١‏ ( صحيح الجامع ١545‏ ) . 

. 4/0/١ التفسير‎ )”( 

(5) فى م: «المصدق ». 

(5) فى ص : «عروة ) 

(7) الترمذى (5984) » ( ضعيف الترمذى 077) » النساثى )١١١51(‏ ء الإحسان (4917) . وذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 544/١‏ وعزاه لابن ألى حاتم . 


١ لذن‎ 


1 روقكرا افطل ال الكرميٌ أن مَن قرأها فى ليلة لا يقريُه الشيطانٌ 
حتى يصبح”" . وقال البخارئ”" : حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ ء أنبأنا مالك » 
عن سُمَىّ » عن ألى صالحر » عن ألى هريرةً » أن رسول الل عَييه قال : « مَن 
قال : لا إلهَ إلا الله وحده لا شرِيكَ له » له المللكُ وله الحمدٌ » وهو على كل 
شىء قديدٌ . فى يوم" مائةَ مر » كانت له عَذْلَ عَشْرِ رقاب وكيِبّت له 
انه يال :ا ومحيك أنه ماله سعط واو كانت الوندر 1 من الشيطان يومّه ذلك 
حتى يُمسِىّ » ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدُ" عَمِلَ أكثرٌ مِن 
ذلك » . وأخرجه مسلمٌ , والترمذئٌ » وابنُ ماجّه » مِن حديث مالك" . 
وقال الترمذئُ : حسن صحيح . 

وقال البخارئ#© : ثنا أبو اليمانٍ » أخبرنا سَعَيْبٌ » عن ألى الرناو » عن 
الأعرّج » عن ألى هريرة » قال : قال عله : « كل يَنِى© آدَمَ يطعن 
الشيطانُ فى جَدْيِْ بأُصبَِه حين يُولَدُ غير عيسّى ابن مُريمَ ؛ ذهب يطعن فطَعَنَ 
فى الججاب » . تفرد به من هذا 81/م؟وع الوجه . وقال البخارئ9© : حدثنا 
عاط رن عل و سينا آل لاحو مو ييل سناع عن أنه دن 
ألى هريرة » عن النبئ عَيُه قال : « التثاوبٌُ مِنَ الشيطان . فإذا تثاءَبَ أحدُك 


(1) التفسير 221١/١‏ 7ه . 

. 457/١ التفسير‎ )١( 

(5؟) البخارى (7597) . 

(: - 4) سقط من : مم . 

(5) فى م : « رجل » . وهو لفظ رواية للبخارى (5407) . 
(5) مسلم (١5591)ء‏ الترمذى (454") , ابن ماجه (70794) . 
9) البخارى (3"5845) . 

(8) فى م : «ابن ». 

(9) البخاري (5849؟3) . 


1١67 


يرد ما استطاع . فإِنْ أُحَدَك إذا قال : ها . ضحك الشيطان » . ورواه أحمدُ 
وأبو داودَ والترمذئٌ وصحّحه والنَّسائُ من حديث ابن ألى ذِئْبِ به" . وى 
لفظر : « إذا تناب أحدك فلْيكظِمْ ما استطاع , فإِنْ الشيطانَ يدخل )2 . 

وقال الإمامٌ أحمد© : حدثنا عبد الرزاقر » أنبأنا سفيان » عن محمد بن, 
عَجُلانَ » عن سعيلر المَقبُرِىّ » “عن أبيه“» عن ألى هريرة عقال :#اقال رول 
اشر مقت :و إن الله يحت القطائن + ويكط ع أو يكرة النثالوت > فإذا :قال 
أحدّك : ها ها . فإنما ذلك الشيطانُ يضحَكُ من جوفه » . ورواه الترمذئٌ , 
وَالنساوُ من حديث محمد بن عَجَلانَ بو© , 


وقال البخارئ : حدثنا الحَسَنُ بن الربيع. » حدثنا أبو الأخوّص » عن 
شعت #اغن أبية :+ عن مشرزوقر» قال : 'قالت غاتشة :سألت النبيء قله عن 
الِفات الرجل ف الصلاق » فقال : ٠‏ هو اختلاسٌ يختلسُه الشيطان من صلاقٍ 
أحدم » . وكذا رواه أبو داود والنّساقٌ من رواية أشعَتٌ بن ألى الشغثاء سَلَيم 
ابن أسوة المحار بىئٌ » عن أبيه » عن مَسْرُوقَرٍ بو" , 


5 ع - 
وروى البخارئ”© من حديث الاوزاعىئ » عن يحيى بن ألى كثير : 
حدثنى عبد الل بن أبى قنادة » عن أبيه قال : قال رسول اشر عل 0 الرّويا 


.)حيحص()٠‎ ٠ 45( مسند الامام أحمد 8/7 .» أبو داود (0074) » الترمذى (7/407؟) » النساتى‎ )١( 
.)59596 مسلم (595985؟,‎ )١( 

(6) المسند 7356/5 » ( صحيح ) . 

(: - 4) كذا فى : م. وسقط من بقية النسخ . 

(0) الترمذى (71755) 2 النسالى .)٠١٠١50(‏ 

. )5791١( البخارى‎ )5( 

0 أبو داود »)81١(‏ النسابلى (01960) . 

(8) البخارى (937؟5) . 


١+ 


الصالحة مِنَ اللرء والحُلمُ من الشيطان » فإذا حَلَمَ أحدُك حُلْمًا يخافه فليَنضق 
2 ل ٌ د 
عن يساره » وليتعوذ بالل من شرهاة فإنها لد تضرة 8 وقال الامام 
أحمد”؟ : حدثنا عبدُ الرزاقر » حدثنا مَعْمرٌّ » عن همّام » عن ألى هريرة , 
0 5 و 2 يا 3 8 5 1 و ٍِ 3 
قال > قال برسؤل الل مكل » 81 يني :1" عد إل أخيه بالسلاسر) ذاه 
لا يَدرِى أحدك لعل الشيطانَ أن ينزع" فى يدرهء فيقعٌ فى حفرة مِن 


النار » رياه وو حون ع الإراقر” . وقال الله تعالى : 82 وَلَمَدْ رين 


آلسَمَاءَ آلدُنيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا للشيّلطِين وَأعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ 
ا و ا ا 1 
7 6 الى >6 > 7 ودام > مةراء صةع.ى- روه بسع م 

يفطا من كل طيطانر م ا م 


وو 0 ا 22 


شهَابٌ ٠‏ كنتت » [ الصافات : 5 - ]٠١‏ . وقال تعال” : < ولق جَعَلنَا فى 
آلسَمَاءِ بُرَوْجًا وَزْيْنّهَا مدع لِلنْظِرِينَ » وَحَفِظْتْهًا يمن كل شيطنٍ 
ولعي بذ القن آسترق السَمْع فَاتيَمَهُ شهَاب ب مين # [ الحجر: 8-55١1ع.‏ 

ا عا كزلت بذ الحيطلين ه وما تبك لهم وما يسْتظيفُون + 
نَهُمْ عر عن الشمع. لَمعْرُولُونَ 4 ( الععراء : ٠٠١‏ - 505 . وقال تعالى إخبارًا عن 
27 +« انا لعشا الشماء توعذنها تلت خرن شنينا زههيا به وأا 


. ) صحيح‎ ( , 3١17/5 المسند‎ )١( 

0) فى حء٠)م:‏ ١«يشيرن).‏ 

(؟) فى ص : « ينزغ » . وهو لفظ رواية البخارى . 
(5) البخارى )7٠١75(‏ » مسلم (550117) . 

(0) التفسير 5/07 . 

(5) التفسير 455/4 . 

. ١/5/5 التفسير‎ )7( 

(8) التفسير 7517/8 . 


[ الجن م0 وةع]. 

وقال البخارئ”© : وقال اللَيْتُْ : حدثنى خالدُ بن يُرِيدَ » عن سعيلر بن, 
أبى هلال » أن أبا الأسْوَّدِ أَحَبره » عن عُروةَ » عن عائشة » عن البئ عت 
قال : ١‏ المَلائكةٌ تَحَدّثُ فى العَنانٍ - والعَنان العٌمامُ - بالأمر يكون فى 
الأرض » فتسمعٌ الشياطينٌُ الكلمة فَفَرُها فى أَذْنِ الكاهن » ك ثَقَرٌ القارورة » 
ل ال لضا 
به . ورواه فى صفة الملائكة”" » عن سعيد بن أنى مريمٌ » عن اللَّيْثٍ » عن 
عبد اللم بن ألى جَعْمَر » عن محمد بن عبدر الرحمن أبى الأَسْوّدِ » عن عروة » 
عن عائشة بنحوه . تفرّد ببذين الطريقين دون مسلم . وروى البخارئُ فى 
موضع. آخرّ » ومسلمٌ » من حديث الرُهِرِئٌ » عن يحبى بن عروة بن الزبير » 
عن أبيه قال : قالت عائشةٌ : سأل ناس النبىء عه عن الكهّانِ ؟ فقال : ١‏ إنهم 
ينوا بقوع :فقالوا يا رسول اشر فانهم يحاتوة بالشوء يكون بها : 
ققال ْلَه : « تلك الكلمةٌ من الحو يخطفها الجب*" فيُقَرْقِرُها . فى أذن 
ِيّه كَمَرْهَرَةِ الدجاجة”” » فيخلِطون معها ”أكثرٌ من" مائة كذبة )" . هذا 
لفظ البخارئ . ظ 


. البخارى (848؟35)‎ )١( 

. 2 فى مء ص : و كلمة‎ )١( 

(؟) البخارى )55١١(‏ . 

85+ -5) ىق م: و يخطفها من الجنى »ء وى الأصل : « يحفظها الجنى © . 
69 قرقرت الدجاجة : رددت صوبتها كصوت الزجاجة إذا صب فيها الماء . 
(5 --5) سقط من: م.» ص . 

0) البخارى (7551) , مسلم (8؟؟5) . 


ؤقال: البخارة 0+ دكا الدع حدها نقيان + حدتنا ع0 
قال : سمعث عِكْرمة يقول : سمعثٌ أبا هريرةً يقولٌ : إِنْ نبىء الله َيِه قال : 
« إذا قَضَى الله الأمرّ فى السماء » صَربّتِ الملائكة بأجنحتها خضْعانًا لقوله » 
كأنه سلسلةً على صفوانٍ » فإذا فرّعَ عن قلويهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للّذى قال : الحق » وهو العلُ الكبيرٌ . فيشْمعُها مُسْتَرقُ السمع. » ومُسترق 
السمع. هكذا » بعصّه فوق بعض » . وَوَصَفَ سُفْيانُ بكفه , فحرّفها وبدّد 
بِينَ أصابعه « فيسمعٌ الكلمة فيلقيها إلى من تحتّه , ثم يُلْقِها الآخرُ إلى من تحنّه » 
حتى يُلقيّها على لسانٍ الساحر أو الكاهن » فربما أدْرّكَ الشْهابٌ قبلَ أنْ يُلقيّها ‏ 
وربما ألقاها قبل أن يُدرِكّه » فيَكذبٌُ معها مائة كَذبَ » فيُقَالُ : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا . فيُصِدّقَ بتلك الكلمة التى سُمِعَت من 
السماءِ » . انفرد به 1 ١/:+وع‏ البخارئٌ . وروى مسلة”2 » من حدينث الزّهْرىُ » 
عن عل بن الحسين زَيْن العابدين » عن ابن عباس » عن رجال من الأنصارٍ » 
عن النبئ عله نر هذا . وقال تعالى”© : « وَمَن يَمْشلُ عن ذكرٍ اومان 
مهمَدُونَ ٠‏ حَنْ إذ جنا َال يليت تنى ويك بُمْد لمر قن فِعْسَ الْقَِينُ 4 
[ الزعرف : 55 - مع . وقال تعالى9» : وَقَيَضْنَا لهم رن ريو لهم ما بْيْنَ 


- 
0 


حم" ارم وده 4- 2 ور 2 
يديهم وما خلفهم # رفصت ٠١:‏ : الآية . وقال تعالى : ف قَالَ قَرِيئُه رَبْنَا ما 


.)58٠١( البخارى‎ )١( 
فى ح: «وعمر)ع.‎ )9 
. (9؟) مسلم (9؟55)‎ 
. 7١4/97 التفسير‎ )5( 
. 3551/9 التفسير‎ )5( 
. 781/1907 التفسير‎ )7( 


١ /اه‎ 


أطْْيْنهُ وَلكن كَانَ فى صَلّل بَعِيدٍ ٠‏ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَئّ وَقَدْ قَدْمْتٌ إِليَكُم 
ألْوَعِيار » 7 يدل اَل لَدَىّ أ بظللم ل للعَبيدٍ © [ق: ا - ؤىع. 
وقال تعالى0© : 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْنا كل ا عدوا عيين الانسن والح 
يُوجى بَعْصُهُمْ إلى بغض. خرف آلْقَوْلٍ 0 وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعلُوهُ هَذَرْهُمْ 
وَمَا يفتَرُونَ ٠‏ وَلِمَضْعَئْ إِلَْه افيد الْذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالْأخرَةٍ وَلِيَرَضُوَهُ وَلِيَقتر فوأ 


مَا هم مُقتَرفونَ © [الأنسم: ردن <ااع . 
عن سالم بن ألى الجَعْدٍ » عن أبيه واسمّه رافِعٌ » عن ابن مُسْعودٍ . قال : 
5 * |8 صاب ءَُ 0 وك 
قال رسول الل عَيّْهِ : « ما منكم مِن أحد إِلَّا وقد وكل به ”قريئه مِنَّ 
الجن" ,» وقريئه مِنَ المّلائكة » . قالوا : وإيّاك يا رسول الله ؟ قال : 
ا اع > و 0 7 

« وإيّاى » ولكنّ الله أعاتنى عليه فلا يأُمرُنى إِلّا بخَير 9" . 

وقال الامامٌ أحمد© : حدثنا عثان بن أبى شَيْبَةَ » حدثنا جَريرٌ » عن 
قابوس » عن أبيه » واسمّه حصَّينْ بن جَُنْدَبٍ » وهو أبو ظَبِيّانَ الجنبئيث » عن 

71 1 * إلا صاابن 5 3 وا 

ابن عباس » قال : قال رسول الله عَزيُه : « ليس منكم من أحد إِلّا وقد وكل 
به قريئه من الشياطين » . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم ولكن 
0 5 ع 
لله أعاننى عليه فاسلمَ » . تفرّد به أحمدٌ » وهو على شرط الصحيح . وقال 
الإمامُ أحمد0” : حدثنا هارّون » حدثنا عبدُ اللم بن وَهُباء أخبرنى أبو 


إن 
- 


ع 2 - 2 5 
صخر » عن يزيد بن قسَيطٍ ؛ حدثه أن عروة بِنّ الزبير حدثه » أن عائشة 


. ”١1// التفسير‎ )١( 

)١ - 0‏ سقط من : ص . 

(1) تقدم فى صفحة 1١١9‏ . 

(5) المسند 5617/١‏ », ( صحيح ) . 
(5) المسند ١١8/5‏ . 


9 سانل 5 على > اا "الت َ 
زوج النبئ عَيهِ حدلثه » أن رسول الله َه خرّج من عندرها ليلا » قالت : 
فَغِرْت عليه . قالت : فجاء فرأى ما أصنعٌ » فقال : « ما لَك يا عائشة ‏ 
أَغِرْتٍ ؟ » قالت : فقلتٌ : ومالى أنْ لا يغارٌ مِئلى على مثْلِك ؟! فقا 
رسول الله عَوْيلهِ : « أفأحدك شيطانك ؟ » قالت : يا رسولّ اللرء أو معى 
شيطان ؟ قال : « نعم » . قلت : ومع كل إنسانٍ ؟ قال : ( نعم ) . قلت : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ولكنّ ربى أعاننى 1١/ه١اظ ‏ عليه حتى 
أسلمَ » . وهكذا رواه مسلم ) عن هارون وهو ابن سعيدر الأيك , بإسناده 
ا 

وقال الامام أحمد” : حدثنا قتيبَةَ بن سعيدر » حدثنا ابن لَهِيعَةَ » عن موسى 
ابن وَرْدانَ » عن ألى هريرةً ‏ أن النبئ عله قال : « إِنْ المؤْمنَ ليُنْضِى شيطاته 
كا ينْضِى حدم بعيرّه فى السفر » . تفرّد به أحمدٌُ من هذا الوجه . ومعنى 

3 3 م و 0 9 4 
« ليْنْضِى شيطانه ) : ليُاخذ بناصيته فيغلبُه ويقهره » 6 يفعل بالبعيرٍ إذا شَردَ 
كرا ١‏ 7 7 ا 5 ره و 
ع ,«وقولة تعالتى 5 [خبارا عن إباردن :لل قال يماد اغولتتى لا فقن لهم 
صِرَطَكَ الْمُسْتقِمَ » نم لأَيّهُم م بين أيهم وَمِنْ َلفِهمْ وَعَنْ امتهم وَعَن 
شَمَابلِهمْ وَلَا تَجد أَكرَهُمْ شكرين 4[ الأرات 111 1].. 

قال الإمامٌ أحمد©» : حدثنا هاشم واكم د أبو عقيل » هو 


ا 


عبدُ الله بن عَقِيل الّقَفِئه”© » حدثنا مومى بن المُسيِّب” , عن سالم بن 


.)581١9( مسلم‎ )١( 

. رواه أحمد وفيه ابن لطيعة‎ : ١١7/١ قال الهيثمى‎ . "8٠0/9 المسند‎ )١( 

(؟) التفسير *//389 . 

(5) المسند #/48 ء ( صحيح الجامع ١544‏ ) . 

(5) ف المطبوع من مسند أحمد : « السقفى » وهو تصحيف . 

(5) ف المسند : « المثنى » وهو تحريف . انظر تهذيب الكمال 70١7/٠١‏ ء وتحفة الأشراف 7514/8 » 
وأطراف المسند 478/9 . 


١8 


ألى الجَعْدٍ » عن سَبْرَةَ بن ألى فاكم , قال : سمعث رسول الل كه قال : 
« إن الشيطانَ قعَد لابن آَم طرق » فَقعّد له بطر يق الإسلام » فقال : أنُسلم 
وتذر ديتك ودينَ اباك ؟ » قال : « فعصاه واسلمَ » . قال : « وقَعَدَ له بطريق 
الجر ٠‏ فقال : أتهاجرٌ وتذرٌ أرضّك وسماءك » وإنما مُكل المهاجر كالفرّس فى 
الول(" . فعصاه تاخز ثم فَعَدَ له بطريق الجهاد » وهو جَهُدُ النفس . 
والمال » فقال : أتقاتل كَُقَعَلُ , ٠‏ كنْكَحُ المرأة ويُقَسَمْ المال ؟ » قال : ( فعصاة 
فجامّدَ ) ٠‏ قال رسول الثم عه : ٠‏ فَمَن قعل ذلك منهم » كان حقًا على الم 
أنْ يدخلَهُ الجنة » وإِنْ قُتِلَ كان حمًا على الله أَنْ يدخله الجنة » وإِنْ عَرِقَ كان 
حمًا على الل أَنْ يدخله الجنةَ » وإِنْ وَقَصَّيّْه دابتُه كان حمًا على لل أن يدخله 
الجنة » . وقال الإمامٌ أحمد؟ : حدثنا دكي ٠‏ حدثنا عُيادة© 8 - 
الفزارئٌ » حدثنى جبَيْرُ بن ألى سليمان بن جُبَيرٍ بن, مُطَعُمٍ » سمعث عبد اللمر 
ابن عمر يقول : 4 يكن رسو لمعك دع هذه الدعوات حينَ يُصِحُ وحينَ 
يُميى : « اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيّا والآخرة » اللهمٌ إنى أسألك العفو 
والعاية فى دينى ودنيائ وأهلى ومالى » اللهمٌ استرٌ عَوْراتَى » وامنْ رَوْعَاتَى ) 
اللهم احفظنى من بين يد ومن خلفى » وعن يَمِينِى وعن شِمالى ومن 
وى » وأعودٌ بعّميك أن أَخالَ ين تمتى » . قال وَكِيعٌ : يعنى المخسف . 
ورواه أبو داود وَالنساوِهُ وابنُ ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عُبادة بن 
مُسَلم به . وقال الحاكم : صحيحٌ الإسناد . واللّهُ تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ الطول : الحبل يربط به الفرس ليدور ويرعى ولا يذهب لوجهه 

. ) المسند 76/9 » ( صحيح‎ )١( 

(*) ف المطبوع من المسند : « عمارة » وهو تصحيف » وأورده ابن كثير على الصواب م فى المصادر 
المذكورة بعد . 

[69 أبو داود (5لا١٠ه)‏ » النساق (44+هه. ه:ئمه) مختصرًا 5 وى الكبرى ٠4:01‏ ١)ء‏ ابن ماجه 
(1/ام؟)ء الاحسان (451)ء المستدرك ١//1ه‏ . 


1١ 


[.: و ياب ما ورد فى خلق آدم عليه السَلامْ 


2 8ه شام و ” 5 - 1 ره‎ 1 ٠ 
قال اللَّهُ تعالى("© : 37 قال رَبْكَ للملتيكة إنى حاجل فى الارض‎ 
حَلِيمَة َالَو عل فيها مَن يُفْسِدُ فيها ويَسْفِك آلدْمَاء وَنحْنْ تسبح يحَمْدك‎ 
وَعلَم َم الأسمآ كلها نم عرَضْهُمْ‎ ٠ وَْقَدْسُ لَك َال إنى ألم ما لا نَمو‎ 
عَلَى الملَتيكَةٍ َقالَ أنبئونى بأسْمَاءِ هَدوْلَاء إن كُسْمْ صَلدقِينَ * ُو سنك‎ 
ع راع و ذو يا رصانو‎ 
قال ينادم انهم يأسْمَابهمْ‎ » ٠ ا عِلَمَ نا نا إِلّا ما ما ْنَا نك أنت اليم الْحَكيم‎ 
لما نهم أَشمَابهم قال 4 أقل لَكُمْ إلى غلم عَنْبَ آلسَملوات وَالأرْضٍ‎ 
وَعْلَمُ ما بدُونَ وَمَا كُسُمْ تَكتمُونَ + وَإِذ نا لمليكة دوا لِأدم فسَجَدُوا‎ 
لي 0 لكين ولا يكام آ شك انث ورك‎ 
الْجَندَ وَكلا مِنْهًا رَغَدًَا حَيْثْ شَتُْمًا وَلَا : قربا هده آلشجَرَة كر‎ 
صَاكَمى م 20000 و م 7 ركه اق اق‎ 
فارليةا شان ها لخر خهها وا كا قي ولك المبطرا بعكم‎ + 0 

0 ع ملل 

عَدُرُ وَلَكُمْ فى الْأرْض, مُسْتَفَرٌ وَمَنلعٌّ إلى جين ٠‏ كلق َامْ من ره 
تنا قا توه وكات الزبة م َك قرا بها بن مأ 
ّى هُدَى فَمن تَيمَ هُتاى فلا حَوْف عَلَهمْ ولا هُمْ يَحْوَنونَ + وَالِينَ فوا 


0 َه 2 ه 
0 ا أؤلتبكَ اضحبُ آلثار هُمْ فِيهًا خلذدون» 
[ البقرة : ”٠‏ - 4" ع . 


وقال تعالى(" : ف إن مكل عِيسَئْ عند آل كمَكل َادَمْ حَلَقَهُ مِن تراب ثم 


. 99/١ التفسير‎ )١( 
. 40/9 التفسير‎ )5( 


مل ( البداية والنهاية ١١1/١‏ ) 


َال لَهُ كن فَيَكُونَ # آل عمران :.ه] وقال تعالى0© + :38 يتايهًا النّاس اتقواً 
1 ربكم آلذى حَلَفَكُم من نفس وَحدو وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
سا تاقوا آلله الى تَسَاءَلُونَ به وأ لزنام د اكد عكر ريا 4 
والاره نفال 0 ل يايهَا لنَّاسسُ إنا َلْفككم ” ش من اذك 1 
وَجَعَلتَكُمْ شعوبًا وَكَبَايِل لَِعَارَهُواً إن أ ْمك ند كار افك إن له عَبِيم 
حبيرٌ 4 [الحجرات : +1 . وقال تعالى"" : ل هُوّ الّذِى حَلْفَكُم مُن نفس 
وَحِدَةٍ وَجَعَلُ منهَا رَوَحَهَا ليَسْكْنَ إِلَيْهَا » [ الأعراف : وماع الآية . وقال 
تعالى» : « وَلَقَدْ حَلْفتكمْ ثم صَوَرْتكُمْ ثم فلن لِلمَلَبكَة ز آشجدرا 0 
ُسَجَدُوا لآ ليس لَمْ يكن منَ آلسْجدينَ ه قَالَ ما ل 0 


وي لمر 


َال أنأ َي نهُ حلت من ذَارِ وَحَلَفَُ من طلين, ل تاقبط ينها نا تكوة 
لّكَ أن تكب يها فَآخرُج إنْكَ من آلصّغِرينَ + فَالَ أنظرنى : إل تم وني 
َل بنك مِنَ الْسْطَرِينَ ٠‏ كَل قْمَآ وى دن لَه صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » 


1 هو 


ثم لأتيئهم من بين الدييم وَمِنْ خَلفِهُ وَعَنْ ايمايهم وَعَن مما يله ولا تبه 


كترهُمْ شَكِرِينَ ٠‏ فَالَ آخرّخ بِنْهَا مَدهُومًا مدْحُورًا لمن بعك مِنْهُمْ لئان 
هم نكم أَجمعِينَ ٠‏ وَيَكَادمْ :| ع سكن أن وَرَؤْجُكَ الْجَنّهَ فكلا 
ا لاك لخر قَكُونَا من آلظلِمِينَ ه فَوَسْوَسَ لَهُما 
الحبطن ليف اهما ا وورى اعنهما ون سؤعتهما وال ما نكما ريكما 
عَنْ هذه د 
إنى لكمًا لمن التسيجين + ديكا زور فلكا ذانا الشكرة بدت لهنا مزولهما 


. ١/9/9 التفسير‎ )١( 
. ”585/7 التفسير‎ )١( 
. 0707/8 التفسير‎ )5( 
0000 التفسير‎ )4( 
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وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقر الْجَتةَ وَنَدَسهُمَا رَيهُمَا ألم أنهَكُمَا عن يَْكُمَا 
لشَجَرَةٍ ار 
َم تمر نا وهنا لََكُوننٌ من الْحَِرِينَ ٠‏ كَل آخبِطُوأ بَْضْكُمْ نض عَدُوٌ 
وَلَكُمْ فى الأْض. ارس زر مره ال ما لجار 
وَمِنْهًا 47 [لأعراف : -1١‏ ه55ع. كا قال فى الآيم الأأخرى ا 
« مِنْهَا خلفتكْ ًا نيكم وَمِنهَا ُحْرجَكُمْ نَارَةَ أخرَا © رط : ٠ه‏ 

وقال تعالى" 2 وََقَدْ حلفا الإنسَنَ ين صَلْصَلٍ 00 
اجن خلفئة من قبل ين ثار سوم ٠‏ وذ َل رك للمكة إلى حيق 


2 
- 


يَشَرًا من صَلْصَلٍ مْنْ حَمَلٍ مّسْنُونٍ * فإذا سَوَْتُهُ وَنفخت فخت فيه من روجى فَفَُوا 
له سلجدين ٠‏ فسَحَد الملتبكة كلهم مون ٠‏ إلا نيس آنا أن يكُونَ مع 

آكَسجِدِينَ ٠‏ قال تين نالك لا تكود مع كللجدين » كل قم من 
لَأَسْجْدَ لِيَسَر حَلَفَهُ ين صَلْصَلٍ ْنْ حم مسنُونٍ ه قَالَ خوج ينها َك 
رَجِيمٌ + وَإِنَ عَلَيِكَ اللَئة إلى يوم آلين + قَالَ رَبٌ فَأنطِرْنى إل يم يعُون ٠‏ 
َل فنك بن الْمُطَرينَ * إل تم لوقت آلمَلُوم ٠‏ قَالَ رَبٌ يما أعوتتى 
رن لهم فى الأزض. أفرم أجْمَعِينَ ه إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ » 
َالَ هلدا صِرَط عَلَىَ 7 مَسَتَقِيم تيم ٠‏ إن عبَاوى لمن لَك عَلْهمْ سلْطَيْ إلا من 

اتبكك من الاوين ف وَإنَ هئم لموْعِدُهُمْأجْمَوينَ ٠‏ لها سَبعةُ وب لُكل بَابِ ا 


إن 
هس 


جزْءَ مقسومٌ [ الحجر ١6:‏ -4: ] . وقال تعالى 9" : 88 وَإ وإذ ذ قلنا ِلْملَتْبِكَة آسجدوا 
و بت 0 "و و “ل مه مه 
لام فسجدوا إلا إبيليس قال عاسجد لمن خَلَقَتَ طيئًا « قال مكلك 


. 5917/8 التفسير‎ )١( 
. 401/5 التفسير‎ )5( 
. 90/5 التفسير‎ )" 
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قال تك ا ل له جَرَاءً د من 
آتطفت بِنهُم بِصَوْتَك وَأَْلِبِ عَلِهِم بيلك وَرَجلِكَ وَشَارِكهُمْ فى الأول 
ادلم وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ آلشْيْطن إِلّا عْرُورًا + إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ 
لط فر رَبك ركلا 4 لإصرم ورد فاع تتوفال تعلل”" : « وذ 
نا للْملتبكة آسجدُوا لِأدم فسَجَدُوا لآ إثليس كَانَ من الجن ففَسَقَ عن أثر 
به افتّجِدُونَهُ وَدرَيئَُ أولِيَاءَ من 4101و ] دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَللِِينَ 
بَدَلّا 4 [الكيف : .] . وقال تعالى"  :‏ وَلَقَدُْ عَهِدَنَا إلى َادَمَ من قبل 
تبني زا بيذ 0 ا 0 


8 كَمَلْنَا يَتَادَمُ إِنْ هَذَا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْجَكَ قَلَا يُخْرِجََّكُمَا مِنَّ الكلة 
»ذلك ألا نشوع ا زلا ترط ولد اها ولا تشع 
كع ها ساس 2 لجع 0 
كلا ينها مث آنا شو ة فنا ويد ف لفان قله 
وَعَصَْ عَادَمُ ره فقوا > ث3 ستيه ب جاح مار وق اول اخسا وي 
ديكا بتطكة انض عدو كإنا ناتك نل هذى من تب هُداى فلا يَضِلْ 
0 د 6 1 جردا ".2 0 2 7 2 7 ه 00 

ل ل ل 


اعْمَئ * قال رب لم حشر نه خش ا ازقة كنت يفي انه قال كذ ريك أخلة اننا 
فَنَسِيئَهًا وَكَذلِكَ ايوم تسّئ 4 دطه : ه١-‏ 5؟اع . وقال تعالى!" : ١‏ قل 


. ١5/5 التفسير‎ )١( 
. "5١5/5 التفسير‎ )١( 
. التفسير 7//ا/ا‎ )5( 
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م هو نوا عَظِيم ٠‏ أَهم عَنهُ معْرضُودَ + ما كَانَ لى مِنْ عِلم, بِالْمَل الأغلئ إذ 
يَخْتَصِمُونَ ه إن ل أنمَا أنا أ نَذِيرٌ مُبِينٌ » إِذ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَتبِكَةٍ 
إنى خَلِقَ بَشَرًا امن طين ٠‏ فَإِذًا سَوَةُ وتَفَْت فيه من روحى فَمَعُواً له 
اجذين كيد الملتيكة كل اجون ال ليس سكير وَكَانَ من 
آلكفرِينَ + فَالَ يتإِئِيسُ ما تيمك أن تنه ها حلفت يدي انتكات م 
كنت مِنَ اْعَلِينَ ٠‏ قَالَ أن حَْرمُنهُ حَلفتتِى من ذَارِ وَحَلفَهُ بن طِين. ٠‏ قَالَ 
آخرُجْ بِنْهَا فَإنكَ رَجيْمْ ٠‏ إن عليِكَ لَنتتى إلى يوم آلدّين « قال رَبّ 
فَأنظِرْنى إلى يَوْم يبْعَقُونَ ٠‏ قَالَ فَإنْكَ مِنَ الْمُطَرِينَ ٠‏ إلى يوم الْوَقْتِ 
لتثلوم ٠‏ قال يرك أيهم أتين . إلا ياك نُْمْ آلْمُخْلصِينَ » قال 
ا و 00 ٠‏ قل مآ 
م عَلَيْهِ مِنْ اجر وَمَا أنأ مِنَ الْمتكَلْقِينَ » إن هُرَ إلا كر لُلْعَلَمِينَ ٠‏ 

ا 0 

فهذا ذكرٌ هذه القصة ين مواضِعَ متفرقة مِنَ القرآن ‏ وقد تكلّمنا على ذلك 
كله فى « التفسير 0 . ولُنذكرٌ هلهنا مضمونٌ ما دلت عليه هذه الآياثٌ 
الكريمات » وما يتعلقٌ بها مِنَ الأحاديث الواردة فى ذلك عن رسول الله عه , 
وام الميتسعان > 

فأخير اتعال: أنه خاطبٌ الملائكة قائلا لهم : 8 إنى جَاعِلَ فى الأرضٍ 
حَلِيقَة # . أَعْلَمَ بما يريدٌ أن يخلق من آدمّ وذريته » الذين يخلف بعصّهم بعضًا » 
؟ قال : :فز ومو الى جَعَلَكُمْ حَلَتِيفَ الأَرْضٍ © [لأسم : 5د . وقال : 
١‏ ويج م خلفاء الأزض »4 [ اتمل : 36 ع . فأخبرهم بذلك على سبيل. التَنُويِ 
بخلق آدمّ وذرَيّته » م يُخْبَرُ بالأمر العظيم قبل كونه . فقالت الملائكة سائلين 
على وجه الاستكشافي [007؛ظع والاستعلام عن وجه الحكمة. لا 


على وجه الاعتراض والتنقّص لبنى آدَمْ والحسد لهم . كا قد يتوهّمُه جَهَلَه 
الفسرينَ : « فَالُوا أنَجْعَل فيهَا من يُفْسِه د فِيهَا وَيَسْفِكُ ألدَمَاءَ » 0-7 
علموا 9 ذلك كائن + را من : كان قبل ادم من الحِنّ والبِنٌ . قا 
نادّة"2 . وقال عبدٌ اللم بن عمرو : كانت الحِنٌّ والبِنُ" قبل ادم 0 
ل ا ن الملائكة » فطرَدُوهم إلى جزائر 
الببحور”” . وعن ابن عباس نحوه”» وحن السو : الهِمُوا للفده بوقيل . 
ِمَا اطَلَعُوا عليه ين اللَوْح. المحخفوظ . تيل : أطْلّعهم عليه هاروت وماروت 
عن مَلَكٍ فوقهما يُقَالُ له : السّجلٌ” . رواه ابن أبى حاتم "© » عن أنى جعفر 
باقر . وقيل : لأنهم عَلِموا أن الأرض لا يُخْلَىْ منها إلا مّن يكون بهذه المَئابَة 
غالبًا . « ونَحْنْ نسَبّحُ بحَمْدِك وَنقَدّسُ لَك © أى ؛ نعبدك دائمًا لا يصيك 
منًا أَحَدٌ » فإن كان المُرادُ بِحَلْق هؤلاء أن يعبدُوك ا 
غهارًا . 9 قَالَ إنى ألم ملا تَعلمُونَ © أى ؛ أعلم من المصْلحَة الرّاجحَة 
ل سس 07م 
والشُهداءٌ . ثم يرن لهم شرف آدمَ عليهم فى" العلمء فقال : « وَعَلَّمَ عدم 
الْأسْمَاءَ كُلّهَا 4 . قال ابن عَبّاس © : هى هذه الأسماءُ التى يتعارف بها 
النامنٌ ؛ إنسانٌ » ودابّة » وأرضٌ » وسهلٌ » وبحرٌ » وجبّل , وجمّل » وحمارٌ , 


. 37١5/١ وانظر التفسير‎ » 47/١ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 

(؟) ليس عند ابن ألى حاتم ذكر البن » وعنده الجن بالجيم المعجمة . 

(*) ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١9/١‏ وهو صحيح الإسناد . 

(5) أخرجه الام فى مستدركه 751/7 وقال : ود الاسناد . ووافقه الذهبى . 
(0) فى م : « الشجل » وف الأصل : « السحل » . والمثبت م عند ابن أبى حاتم . 
(5) فى تفسّيره ١١7/١‏ 

(0) ابن ألى حاتم ١١5/1١‏ ( ضعيف )»ع تفسير الطبرى 7١9/١‏ . 


١6كك‎ 


0 الى 3 ١‏ . 5 5 3 - ل #88 6 
وأشباه ا وغيرها ٠‏ وف وراك ا ام الصحفة والقِدر , 
تق الفسوة والة لفسَيَّةَ . وقال مجاهدٌ #علمة اننم كل دابق 4 وكل طبر :كل 

شىءٍ . 

وكذا قال سعيدٌ بن جُبيرِ » وقناةة » وغيرٌ واحدر . وقال الربيعُ : علّمه أسماءً 
الملائكة . وقال عبدٌ الرحمن, بن زَيدٍ عليه أقناة ريت . والصحيح 520 
أسماءً الذّوات”" وأفعالَهًا ؛ مُكَيرَها ومُصَكَرَها . 5 أشار إليه ابن عبّاس رِضِى 
اث عنهما" . 


وذكر البخارئٌُ ههنا ما رواه هو ومسل" , من طريق سعيد» وهشام , 
عن قَتَادَةَ » عن أنس, 7 مالك » عن رسول الله عل قال : ١‏ يَجْتَمعُ المؤمنون 
يوم القيامة راون : لو اسْتَسْفَعْنَا إلى زبنا .فيانو 1د فيفولون “انك أبد 
اشر , لفك لل يده » وأشحة لك ملابكته » وعلمَك أشماء كل شَيءٍ ٠‏ . 


وذكر ام الحديث . «# ثم عَرَ ع ضف ضَهُمْ عَلَى المَلَتَبَكَةٍ فقَال الوق بايا 
1 


توا إن خم دق قال امسن ابصرع : لَمّا أراد الله خلىّ ادم : 
قالت الملائكة : لا يِخلقٌ ينا حَلْقَا رحموورع إِلّا كنًا أعلم منه . فينُوا بهذا . 
وذلك قوله : « إن كْسُمْ صَدقِينَ 4 وقِيلَ غير ذلك » كا بسطناه فى 
( التفسير 06 . © قَالُوا سْبْحَنَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا مَا عَلَمْتنَآا إِنَكَ أنتّ الْعَليُ 
لْحَكِيمْ 4 أى ؛ سُبْحائك أن يحيط أحدٌ بشىءٍ من عِلْمِك من غير تَْلمِك , 


.) «الدواب‎ : ١ فى‎ )١( 

(؟) انظر أقوالهم فى تفسير الطبرى 7١5 2 5١8/١‏ . 
(5) البخارى (5475) , مسلم (193) . 

(9) فى ح: ( معيد )؛). 

٠١/١ )8( 


1١ / 


ا قال : « وَلَا يُحِيطُونَ بشَئْء مْنْ عِلْمِِ إلا يمَا ا (ابقرة: 906 
وك أنبئهُم بأسْمَآبهمْ كلما نهم مما بيع قال الم أقل لك ا 
َعْلَم غَيْبَ غَيْ الشمو والارض. وَأعلَم ما تبدُونَ ومَا كم تَكُْمُونَ 4 أى » 
عم الت ا أعلم العلانية . وقبل : إن المُرادَ بقوله 0 وَأعْلمٌ ما تبدُون »4 
ما قالوا 3 اتجغل فيها من ينه فِها وَيَسَفَلكُ الثقاء ون نشخ بصندة 
وَنْقَدَسُ لَكَ » . فهذا ما أبدَؤْه, وبقوله : 8[ وَمَا كُُمْ تَكْيْمُونَ 4 المُرادُ 
بهذا الكلام إِيْلِيسُ » وما أسرّه وكتّمّه فى نفسه من الكِبْر والعَداوَةَ لَآدَمَ , 
عليه السَّلامُ2 . قاله سعيدٌ بن جُبَير » ومُجاهِدٌ » والسَّدّىٌ , والضَّحَاكُ , 
والنَّوْرِئُ » واختاره ابن جَرير”” . وقال أبو العالِيّة » والرّبِيعٌ » وَالحَسَنُ , 
قاد : 9٠‏ وَمَا كُسُمْ تَكْتْمُونَ 4 قولهم : لن يلق ريّنا حَلًْا إلا كنا أعلمَ منه » 
وأكرمٌ عليه منه”" . وقوله : «9 وَإِذْ قلا لِلملتبكَة أسْجُدُواً لِأَدَم مَسَجَدُوَا إلا 
ال ا وكير 4 هذا ْم طم ين الرتعالى لهم » حينَ خلقه ييه 


.ةو 
شهّووم 22> 


وتقخ فيه من رُوحه » كا قال : ا فَإذَا سَوَُْهُ وََفَحْتَ فيو من وى فَفَعُوا 
لَهُ سَْجِدِينَ 4 [ الحجر : 79 ] . فهذه ريع تشريفاتم ؛ حَلْقه له يوه لكريم » 
ونفْخه فيه من رُوحه » وأمرُه الملائكة بالسُجوم له » وتعليمٌه أسماء الأشياء . 
ولهذا قال له ممُوسى الكَلِيِمُ حينَ اجتممّ هو وإيّاه فى المّلإ الأَْلَّى » وتناظرا » 
او : «أنت آدمٌ أبو البَمَرِ الذى خلقك الله بيده » وتَفْحَ فيك من 
رُوجه » وأسْجَدَ لك ملائكته , وعلمَكَ أسما كل شىء ؟ ,0" وك ول 
ان أهل المحشر يوم م القيامّة » 5 تقدّم » ويا 52 إن شاء اللّهُ تعالى . 


. » وفى بقية النسخ : « حين أسر الكبر والتخيرة على ادم عليه السلام‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 
. 777/١ تفسير الطبرى‎ )١9 

.37١7“6 0315/١ انظر التفسير‎ )5( 

(4:) مسلم (5197) . وأصله عند البخارى (5405) . 

(5) ليست فى :1.ام. 


١538 


وقال فق الآيةا ١‏ ل م فنا لِلمَلَبكَةٍ 
آْجَدُواً مم فَسَجَدُوا ِلآ ليس لَمْ يكن 0 مَا مََعَكَ ألا 
تلج إذ مرك قال أنا حَيْرٌ منْهُ حَلفتى من ثار وَحََفَُْ من طِين, » 
اراس نو قال اللي اشر قافن رشي فى انل 0ن قا 
وقال محمد بن سِيرينَ : أُوّلْ من قاس إبليسُ » وما عُبِدتِ الشمْسُ وَالقَمَرُ إلا 
بالمُقائيس . رواهما ابنُ جَرير"© . ومعنى هناء أنه نَظَرٌ نفسّه بطريق 
المقَايسَة بيه وبين اتام فت احرف وواط اسه ون السجوة لقب 
مع وُجود الأمْرِ له ولسَائِرٍ الملائكّة بالسّجودٍ . والقِياسٌ إذا كان مُقابَلَا 
0 0 ادر رلور . ثم هو فاسدٌ فى نفسه ؛ فإِنَّ الطينَ 
؛ قن الطون :فيه ار انه » الحم » والأناة » والنموُ » وار 
0 » ثم ادم شرّفه الله بِحَلْقِهِ له بيده » 
ونفخه فيه مِن رُوجِه ؛ وهذا أُمَر الملائِكّة بالسُجودٍ له كا قال" : 98 وَإِذْ 
َل رَبك ِلْمَلَبكة إنى لق بََرًا من صَلْضَلٍ من > د سروه ند لويش 
وَتفَخْتْ فيو من رُوجى فَقَعُوا لَه َْجَدينَ ٠‏ فُسَحد لمآ ملتبكة كلهم أجتَعُونَ ٠‏ 
إلا ابلس أي أن يَكُونَ مَعْ آلسَلجِدِينَ * قَالَ كاليسن مَالّكَ ألا تَكُونَ مَعَ م 
آلسْجِدِينَ + َال َم أكن لْأسجْد لسر حَلَفَهُ من صَلْصَلِ نح شو > 
قَالَ فَأخْرّج مِنْهَا فَإِنكَ رَجِيْمٌ ‏ وَإِنَ عَلَيِكَ اللَعْنَة إل يوم آلدّين © الحجر : 
امو + انتكق اهلا عو الل تماق :4 لأندا انقارع تنقصه لاقم وازوراوه أبة 


اه 
ع 

1 لظا 

6 


0 


. » وقال آخر من السلف : كل قايس فهو إبليسى‎ « :١ وبعده فى‎ . ١7١/8 تفسير الطبرى‎ )١( 
. » للنص‎ « : ١ ١» فى الأصل » ح‎ )0( 
. 455/54 التفسير‎ )5( 


١8 


وترفعُه عليه مَالمَة الأمْر الإلهئ » ومُعاندةً الحقٌ فى النّصّ على آدَمْ على التّحبِينَ » 
وشَّرَعَ فى الاعتذار بما لا يُجُدِى عنه سَيْعًا » وكان اعتذارٌه أَشَّدَّ مِن ذَنبه ؛ م 
قال تعالى فى سورة « سُبّحان » : 9 وَإِذْ قُلْنا للْمَلَتبِكَةَ آسْجُدُواً لِأَدَمَ فَسَجَدوًا 
إل إيْليسَ ذال مدال حليك طِيئًا ه قَالَ ارَعَيَْكَ هَْذَا الى كَدمْتَ عَلْء 
بن أحُرئن إل نزم القلمة أختيكَن دري إلا قا فَالَذْب فَمن تيمك 
مِنْهُمْ فإِن جَهْنّمَ جاو كمْ جَرَاءُ مؤْفُورًا ه وَآسْعَفْزِرْ من أسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ 
الث عَلَيهِم بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَخَارِكْهُمْ فى الأَنْوَل وَالْأَوْلْدٍ وَعِدْهُمْ وَمَا 
يَعِدهُمُ الشْيْطنُ إِلّا عُرُورًا ه إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَنٌّ وَكَفَئ رَبك 
يا » الإمراة - ودع وك فى سورة (الكهف ): « وَإِذ 5 
للْمَلْتبِكَةٍ آسْجدُوا 1 تدرا ل إبْليسَ كان مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ 0 
رَبْوِ © [ الكهف : ] . أى ؛ خخرّج عن طاعقٍ الم عَمْدًا وعنادًا واستكبارًا عن 
امتفال أمره » وما ذاك إِلّا لأنه خانه طَبْعُه ومادته النارية" الحبيئة أُحوّجَ ما 
كان إليها » فَإنّه مخلوق من نار كم قال » وكا قدمن!"© فى تع 
مسلم ” " ؛ عن عائِشَة » عن رَسول الل َيه قال : « لقت الملائكة مِنْ 
نون 6 وخلق الكان .ين ماخر من نار ولق آدَمُ مما وُْصِفَ لَكُمْ » . 
قال الحسنٌ البصرئٌ : لم يكن إبليسٌ من الملائكة طرّفة عينٍ قط . وقال 
ا مِنَ الجن » فلمّا أفسدُوا فى الأرضٍ بعَث اله إلمهم 
جنْدًَا من الملائكةّ ع » فقتُوهم وأجلَوْهم إلى بجزائر البحار » وكان إبليسُ من أ 
ل وا الل و 


١: زيادة من‎ )١( 
(؟) ىم:«قدرناع).‎ 
. ١585 تقدم فى صفحة‎ )19( 


منه . وقال ابن مسعود وابنُ عباس وجماعة مِن الصحابة وسعيدٌ بن المُسَيّب 
واخرون : كان إبليسُ رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عبّاس : وكان 
العو اسن غواري بن وق بزؤاية عي" د لفارت "قازر الق اه 
وكنْيتُه أبو كُرْدُوس . قال ابن عباس : وكان من كح" من الملائكة » يقال 
هم الجن » وكانوا حرا الجنانٍ » وكان م من أَشرَفْهم وأكثرهم عِلْمًا وعبادة » 
وكان 000 الأخيكت الأثبنة + ففسخه الله شيطانا رجينا : .وفال. ف 
سورة اص » : « إذ كل ريلك للمكتبكة إلى حَلق برا من لين + مدا 
سويئة وَتَفَحْتَ تفخت فِيه من روحى فَفَعُوأ أله سَلجدِينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملتبكة كلهم 
اخمثرة الا اللي اتشك و كان عن الكمرين يقال يكا لين مَا مَتَعَكَ أن 
جد لما خلفث. يدعم أستكبرت أمْ كنت هن الْعَاليْنَ * قال أنا خَيْرٌ مه 
علش بن نار و خلفة وو اطين. ه قَالَ حرج نا فإلْكَ رَجيم ٠‏ ون علِكَ 
َْنتى" إلى يوم آلدّين ٠‏ قَالَ رب مَأنظِرنى إلى يوم يود ٠‏ قال كنك من 
لْمُظرِينَ * إلى يَؤْم آلْوَقتِ آلْمَعُْومٍ ٠‏ فَالَ مرك َأَعْوِيئهُْ أ تن الا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » فَالَ فَالْحَقْ وَالْحَقّ اقول ٠‏ أت بن ينك يكن 
تَبِعَكَ مِنْهُم جْمَعِينَ 4 رص: 7- همع. وقال فى سوزة « الأعراف » : 
« فَالَ كما أَعْوَيتتى لأقَعْدَنَ لَهُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » ا م 
ده ون لوعن ته وعن ختاهم ولا جد عكري 4 
الأعراف : 215 1 أن بسبب إغوائك إِيَاىَّ لأقعدن لهم 1 مرصد 2 
ولآتينهم من كلّ جهة منهم . فالسعيدٌ من خالَمه » والشقَئُ من ابه 
ما ب سد ارو ره 


. فى م: «عن»). وفى|: (عبد). وليست فى: ص‎ )١( 
. 017 وانظر التعريف والإعلام للسهيل ص‎ . ١75 (؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
.1١58 2154/8 21١١١ 21١١/١ انظر الأقوال السابقة فى التفسير.‎ )”( 


١/١ 


عبد الل بن عقيل الثقفئ' - حدثنا مومى بن المسّب ء» عن سالم بن ألى 
الجَعْدِ » عن سَبْرة بن ألى الفاكه2" قال : سمعت رسولٌ لمعيه قال : « إن 
5 حي مر هو 3 - 
الشيطان قعد لابن ادم باطرقه'" ) . وذكر الحديث » كا قدمناه فى صفة 
اليه يي 
57 ا : 9 7 ع 2 و ع 
وفل احتلف المفسرون ف الملائكة المامورين بالسجود لدم 34 أهم جميع 
الملائكة - م دل عليه عمومُ الآيات » وهو قول الجمهور - أو المرادُ بهم 
ملائكة الآرض ٠»‏ 5 رواه ابن جرير» من طريق الضْحاكِ » عن ابن 
عباس » وفيه انقطاعٌ » وفى السياقر نكارّة » وإن كان بعضُ المتاخرين قد 
7 2 9 ع . 2 و .0 
رجحه » ولكن الاظهرَ من السياقات الاول » ويدل عليه الحديث : « واسجد 
1 ملَائكه . وهذا عمومٌ أيضّاء والله أعلمُ . وقوله تعالى لإبليسَ : 
9 فأهبط مِنْهَا 4 وال ا: خرّجٌ يِنْهَا # دليلٌ على أنه كان فى السماءء فأمِرَ 
بالهبوط منها والخروج. مِنَ المنزلة والمكانة التى كان قد ناا بعبادته » [ ١/ع؛ظع‏ 
وتَسَّبّهه بالملائكة فى الطاعة والعبادة » ثُمّ سُلِبَ ذلك بكبره وحسده ومخالفته 
11 2ه ع اودع 5 1 عِ ا . 
لربّه » فاهبط إلى الارض مذءومًا مدحورا » وامر لله ادم عليه السلامٌ أن يسكنّ 
ع 5 55 0 دعق برق ااقاو ع واه 22# م راو واه مله روات 77 
هو وزوجثه التي 10 د ون يَادَمُ أسكنْ انت وَرَوْجَكَ الجنّة وكلا 
مه رَعدًا كنت فعنا :وله نقرية هدو الشكرة فكو تق مِنَّ الظلِيِينَ 4 
[ البقرة : 8ه" ع . وقال فى ( الأعراف ) : قال أخرّج مها وما حورا 
#عرع ولاه 55 مهم و ا ل ا ا 00 
لمن تبِعَكَ منهم لامُلان جَهَنْمَ منكم اجْمَعِينَ » وَيَنادَمْ أسكن انت وَزَوْ جَكٌ 


. ) فى م : دفاتكة‎ )١( 

(5) فى ١‏ : « بأطرقه كلها » وهو لفظ الطبرانى (3868) . 
(") انظر ما تقدم فى صفحة ١69‏ . 

(:) تفسير الطبرى 1١86/57‏ . 

(5) تقدم ص 159 . 


يهن 


الْجَيْهَ فكلا من حَيْتثُ دِمُْمَا ولا تَقْرَبَا هذه الشجَرَة فكوا بن ظلِمنَ » 
[الأعراف : 2.14 9١1ع].‏ وقال و ا لا را لدم 
لوا إلا إِبْلِيسَ 3 55 يدم إن هَذَا عَدُةٌ لك لك وازوجات فلا 
يُخْرِجنكُمَا مِنَ الجن سْفَىّ ٠‏ إن لَك ألا تَجُوعَ فيها ولا تغْرَئ ٠‏ وَأنْكَ لا 
نَظمَوا فِيهًا ولا تَضْحَئْ # [طه :-114. وسياق هذه الآيات يقتضى 
أن حَلْقَ حواءً كان قبل دخول آدمٌ الجنة ؛ لقوله : © وَُلْنَا ينادم آسْكُن أنتَ 
وَرَوْجُكَ الْجَنَّ 204 . وهذا قد صرّح به ”ابن إسحاق بن يسار“ وهو ظاهرٌ 


هذه الآيات : 


ولكنْ حكّى السَدّئُ » عن أنى صالح وأبى مالك » عن ابن عباس, » وعن 
مُه ه عن ابن مسعودٍ » وعن ناس, مِنّ الصحابة » أنهم قالوا : أخرج إبليس 
ِنَ الجنق » وأشكن آدم الجنة » فكان يشِى فيها وَحْشًا ليس له فيها زوج يسكن 
ليها » فنام نؤْمةً » فاستيقظ وعند رأيسه امرأة قاعدة » خلقها الله ِن ضِلْهِه » 
فبأها “من أني ؟ قالت + "آمرأة .قال ؛ ول بلقت #قالت. + تسكن 2 . 
فقالتٌ له الملائكةٌ » ينظرون ما بِلّعْ مِن عليه : ما اسمُها يا ادم ؟ قال : حواءُ . 
قالوا : ولِمّ كانت حواء ؟ قال : لأنها لقت بن شىءِ حى”" . وذَكّر محمد 
ابن إسحاق » عن ابن, عباس ٠‏ أنها لقث من ضِلِْه الأقصر الأيبسر وهو 
ا . ومضداق هذا فق قوله تعالى : 8 يََأيها الام آتقوا 
م الى حَلَفَكُم مُن نفس وَلحدَةٍ وَحَلقَ بِنْهَا رَوْجَهَا وَبَت مِنهُمَا رجالا 
42 رسي ا و للد ان ارا اي قف له 


(1) انظر التفسير .1١17 0111/١‏ ْ 
)١ - ٠‏ فى م: وإسحاق بن بشار » » وى ص : ( إسحاق بن يسار 4 » وى ا: ( إسحق ) . 
(”) تفسير الطبرى 779/١‏ . 


1١ا/‎ 


ع 


م م١‏ مي ما مم قسن ةشه نه اصر اب اموا اده 2١‏ 26 0 
نفس وَحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسكن إِليْهَا فلمًا تغشهًا حَمَلت حَمّلا خفيفا 
فَمَرتَ بع © [الأعراف : 15 الآية”© . وسنتكلمُ عليها فيما بعدُ إن شاء الله 
تفال 
5 م 07 يا ّ 
وفى « الصحيحين )20 من حديث زائدة » عن ميسرة الاشجعئ » عن أبى 
2 8 سإ أن 3 1 ومهة ير 2 0 
حازم » عن أبى هريرة » عن النبئ عه » أنه قال : « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيرًا » 
7 3 200 3 3 0 5 3 ع 0 
فإن المرأة خلقت من [١/4؛:و]‏ ضلع, » وإن اعوج شىء فى الضلع. اعلاه » 
5 9 2 5 ِ ا 5 م َه 00 م . .اوهسهة اي 
فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركتّه لم يرل اعوج » فاستوصوا بالنساء 
خيْرًا » . لفظ البخارئٌ . 


وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى : 89 وَلَا تَقرًَا هَْذِوِ آلشجَرّة » ققِيل : 
0 ا 0 2 3 
هى الكرمٌ . وروئ عَن ابن عباس . وسعيد بن جبَير » والشغبئ » 
وجَعْدَة بن هُبيرَة » ومحمدر بن قيس ء والسّدُّ ؛ فى رواية » عن ابن 
ش ٠.‏ 5 26 هرو و د 
عباس » وابن مسعود . وناس من الصحابة » قال : وتزعم يبود انها 
الجنطة . وهذا مروئٌ عن ابن عباس ., والحسن البضّرئ » ووهب بن 
منبم » وعطية العَوْفٌ » وأبى مالك » ومُحارب بن دثار » وعبدٍ الرحمن بن 
0 4 5 .عي 8 ل 52-6 
أبى ليلى . قال وهب : والحبة”" منه اليّنْ من الزبدٍ وأحلى من العسل . وقال 
َ 3 و ع 2 ري عفري ١‏ 2 2 
النُوْرِئُ » عن خصين © ي عن الى مالك 9 ولا تقرَبًا هدو الشجَرة # ِ 
هى النخلة . وقال ابن جُرَيْج . عن مُجاهد : هى التيئة . وبه قال قتادّة » وابن 


. 7١8 2 7715/4 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) البخارى (575381) 2 مسلم .)١558(‏ 

(5) فى اء ص : «الخبز» » وف الأصل » ح : ٠‏ الخبر » . 
(5) فى مء ص :(أنلى حصين 6 . 


>25 


جُرَيْجر . وقال أبو العالية : كانت شجرة » من أكل منها أخدّث » ولا ينبغى 
فى الجنة ا" 

وهذا الخلافٌ قريبٌ . وقد أَبْهِمَ الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان فى ذكرها 
نضلحة تنود إينا لمكا لناء كا ف غيرها امن المحال التى تهمْ فى القران:. 
وإما الخلافٌ الذى ذكروه فى أَنَّ هذه الجنة التى أَسْكِتها آدمُ » هل هى 
فى السماء أو فى الأرض, ؟ هو المخلاف الذى ينبغى فصلّه والخروجٌ منه . 
والجمهورٌ على أنها هى التى فى السماء » وهى جنة الى ؛ لظاهر الآيات 
والأحاديث » كقوله تعالى : « ونا ادم نكن أنتَ وَرَوْجُكَ آلْجَة 4 
زابقرة : 018 . والألفٌ واللامٌ ليست للعُموم. ٠‏ ولا لِمَعْهُودٍ لفظىٌ » وإنما 
تعودٌ على مَعْهِود ذهْنٌَ » وهو المستقِرٌ شرعًا من جنة المأوّى » وكقول منوسى 
عليه السلامٌ لآدمّ عليه السلامٌ : «علامٌ أخرجتَنَا ونفسَّك من الجن ) . 
الدؤية اي ا الكلامُ عليه" . -وروى مسلمٌ فى وو 0 من 
حديث أبى مالك الْأَشْجَعِى واسمّه سعد بن طارقر » عن ألى حازم سَلَمَة بن 
دينار » عن أنى هريرةً » وأنى مالك » عن ربع » عن حُذيْفة » قالا : قال 
رسول الل ع : 9 يجمع اله الناَ فيقومٌ المؤمنون حينَ9؟ َف لم الجنة ؛ 
فيأنُونَ آدمٌ قُيقولونَ : يا أبانا » استّفتِح لنا الجنة 107 : وهل أخرّجَكُم من 
الجنة إِلّا خطيقة أبيكم ؟ ) . وذكر الحديتٌ بطوله , وهذا فيه قو جيدة ظاهرة 
ف الدرالة هل اباتع أرق »سيق علو عن نط + 


. 78170- 581/١ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
.1994 -1١91!ةحفص يأق بطرقه فى‎ )١( 
. )١95( مسلم‎ )5( 

عم فى صحيح مسلم : و حتى ). 
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وقال آخرون : بل الجنة التى أشكتّها آدمُ لم تكن جنة الخُلْدِ ؛ لأنّه كلف 
فها أن لا يأكلّ (١‏ :دع من تلك الشجرق ‏ ولأنّه نام فهاء وأخرج منهااء 
ودخل عليه إبليس فيها » وهذا مما ينافى أن تكون" جنة المأوّى . وهذا 
القول محكر* عن عن أفّ بن كعب » وعبد اللو بن عباس ء ووطب بن منيوء 
وسفيان بن عُيَينَةَ » واختاره ابن فَيَيَْةَ فى « المعارف 6" » والقاضى 0 

سعينر الوط فى « تفسيره 6 » وأفرد له مُصِنًا على حدةٍ » وحكاه عن 

حنيفة الإمام وأصحابه » رحمهم الله او ا 01 
ابن خطيب الرىّ فى ١‏ تفسيره )"© , عن أنى القاسم 0 
الأصبباذ* . ونقله القرطبئُ فى ١‏ تفسيره )9©) عن اللمعتزلة والقدَريّة . وهذا 
القول اهو نص 'التورَاة التى بأيدرى أهل. الكتاب* 0 
هذه المسألة [ »أبو محمد ابن حزم فى « الملل والتحل, 3 :“وأبو محمد ابن 
عطية فى 9 تفسيره 276 وأبو عيسى الرمافة فى « تفسيره »» وحكّى عن 
الجمهور الأول ع وأبو القاسمٍ الراغبٌ » 0 الممؤردئ فى ( تفسيره ) 
فقال : واخلف فى الجنةٍ التى أشكناها - د يعنى ادم وحواءً - على قولين ؛ 
أحدها : أنها جنةٌ الخُلدٍ . الثافى : جنة أعدّها الله هما وجعلها دار ابتلاء 
وليست جنة الخلد التى جعلها الله دار جزاء . ومّن قال ببذا اختلفوا على قولين ؛ 
أحدهما : أنها فى السماء ؛ لأنه أمْبَطَهما منها . وهذا قول الحسن. :ا والقاق. : 


.) حال ساكنى‎ «١ : ١ فى‎ )١ - ١( 

. ١١6 المعارف‎ )5( 

(5) تفسير الرازى */” . 

(4) تفسير القرطبى "05/١‏ . 

(0) سفر التكوين » الأصحاح الثانى رم - ؟5) . 
(7) الملل والنحل 2/4 ١‏ "لم . 


(0) تفسير ابن عطية 75/١‏ . 


كلا1 


د 6 00 0 2 
أنها فى الآرض ؛ لأنه امْتَحَنَهما فيبا بالنبى عن الشجرة التى نهيا عنها دون 
4 7 0000 0 1 رمه م 7 
غيرها مِنَ الغار . وهكذا قول ابن جبير" » وكان ذلك بعد ان امر إبليس 
1 7 ما عم 0# ررم 7 5 7 9 هي 
فقد تضمّن كلامٌه حكاية أقوال ثلاثة » وأشعرٌ كلامه أنه متوقف فى 
المسألة ؛ ولهذ© حكى أبو عبد اللم الرازئُ فى « تفسيره » » فى هذه المسألة 
ينه أقوال» هده القلالة الى أرردها الاوروى . ورابعها : الوقفٌ . (”"ورجح 
القولّ الأول . وال أعلمُ” . “وحَكَى القولّ بأنها فى السماء وليست جنة 
المأوّى » عن ألى عل الجباى وى 
وقد أورد أصحابٌ القول الثانى سوالَا يحتاجُ مثله إلى جواب » فقالوا : لا 
50007 7 
شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليسَ حينَ امْتَنَعَ مِنَ السجودٍ عن الحضرة 
الإلهية » وأمره بالخروج. عنها والهبوط منها » وهذا الأمر ليس من الاوامر 
3 عا عد ريع م ع م ّم 2 وبع 
الشرعية بحيث يمكن مخالفته » وإنما هو أمرٌ قدرئ لا يخالف ولا يمانع ؛ 
وهذا قال : « آحرّج منهًا مَدَعُومًا مُدُحُورًا # [ الأعراف : 81 © وقال : 
الل م م 0 5 2 
فامبط منهَا فمَا يكون لكَ ان تكب فيهًا 4 [ الأعراف : «اع. وقال : 
وود ال خض اا ١‏ 2 ع 07 
0 فاخرج منها فإنكٌ رَحِيم # [ الحجر: 4ع . والضمير عائد إلى الجنة او 
ب ع 
السماء أو المنزلة » وأَيًا ما كان . فمعلومٌ أنه ليس له الكون “بعد هذا“ فى 
احا لياع داز لاسي ار مل ول. ا 


. » ابن يحبى‎ ١ : كذا فى :1. وف بقية النسخ‎ )١ - ١( 
ولقد».‎ «١ ىا.)م:‎ 5 

(7 - #) زيادة من : الأصل . 

(5 - 4) ليس ف : الأصل . 

(ه- ه) فى حءم ا ص:«قدرا؛. 


/ا/ا١‏ ( البداية والنهاية ١7/١‏ ) 


[ طه : د 0 50 عَنْ 0 آلشجَرَةٍ إلا ان تكونا 
ملكي أز تو ا ل 
بعْرور # واف الي ا ظاهرٌ فى اجتاعه معهما فى 
جنتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنّه لا متنغ أن يتمع بهما فى الجنتق على سبيل, 
المرور فيها » ؛ لا على سبيل الاستقرار بها » أو أنه وسوس لهما وهو على باب 
الجنق » أو من تحت السماءِ . وف الثلائق نظرٌ . واللة أعلمُ . 

ومما احتج به أصحابٌ هذه المقالة » ما رواه عبدٌ الم بن الإمام أحمدَ . فى 
الزيادات” » عن هُذْبة بن خالار » عن حماام بن سلمة » عن ححميلو» عن 
انين البعترى + عن "عُتَى » هو" ابن صَمْرة السَّعْددِئُ » عن أب بن 
كعب قال إن آدم لما حمر » اشتَهى يَطْما ين عدب الجنق » فانطلق بنوه 
لتطلبوه ه لهء فينم الملائكة فقالوا : أينَ تريدون يا بنى آدمٌ ؟ فقالوا : إن أبانا 
اشتهّى قَطْفًا من عنب الجنةٍ . فقالوا لهم : ارجمُوا فقد كفيثمُوة . فانتهوًا إليه 
فقبضوا رُوحَه » وعسَّلُوه » وحنّطوه » وكقّنوه . وصلى عليه جبريلُ ١‏ "ووه 
خلف" الملائكة » ودقنوه » وقالوا : هذه سُتّتّكم فى موتاكم . وسيأق الحديثُ 
يسنلره وتمام. لفظِه عند ذكر وفاقٍ آدمَّ » عليه السلامٌ . قالوا : فلولا أنه كان 
الوصول إلى الجنةٍ ألتى كان فيها ادم التى اشتهى منها القطف مُمْكِنًا لَمَا ذهبوا 
يطلبون ذلك » فدلّ على أنْها فى الأرض. لا فى السماء . واللهُ تعالى أعلم . 


قالوا : والاحتجاج 3 الألفَ وَاللّامَ فى قوله : # وَيَنَادمُ آشْكُنْ ' أنت 


. مسند الإمام أحمد 6 . قال الهيئمى : رجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة‎ )١( 
. 199/8 المجمع‎ 

.) فى حء)مءص:(يحيى‎ )١- 

6 - 9) فى م: ومن خلفه من » . 
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وَرَوْجُكَ آلْجَنّةَ 4 لم يتقدم عهدٌ يعودٌ عليه » فهو المعهودٌ الذَهنئ مُسَلُمّ » ولكنْ 
هو ما دَلَّ عليه سياق الكلام . فإِنَ آدم ملق من الأرض » ول يُنْقَلْ أنه رُفِع 
إلى السماء . وتلق ليكونّ فى الأرض » وبهذا أَعلَم الربٌ الملائكة حيث قال : 
« إنى جَاعِلُ فى الأض خَلِيَةَ 4 . 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : « نا بَلَوْنْهُمْ كَمَا بَلوْنآ أضحلبَ الْجَنْقَ # 
[اقلم : 0ع . فالألفٌ واللامُ ليس للعُموم » ول يتقدمْ معهودٌ لفظىئ؟ » وإنما 
هى للمعهود الذهنئ” الذى دلَّ عليه السياق » وهو البُستان . 

الوا : وفك امبوط لا يدل على التزول من السماء » بل هو كقوله تعالى : 
« قِبِلَ يُوح آمبط بِسَلم مُنا وبَرَكَْتٍ عَلَيِكَ وَعَلَىْ أُمَم مّمّن مُعَكَ » 
تعر رد «الأية. و افوطم ناا" 6ق السينة نحن لتقت عل 
الجودئ » ونصبٌ الماءُ عن وجم الأرض ء أير أن بيط إليها هو ومّن معه 
مُبارَكًا عليه وعلمهم . وقال الله تعالى : « آهِطُوا مرا قن لَكُم ما سَالتُمْ 4 
واد الآية ب اوقا رك 
ذكتتنة باح الآية .وق الأحاديق واللغق من هذا كيه 

قالوا : ولا مان » بل هو الواقعٌ » أن الجنة التى أَسْكتّها آدمُ كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض . ذاتَ أشجار » وثمار » وظلالٍ » ونعيم » ونْضْرَّةٍ » 
وسرور ء م قال تعالى : ف9 إِنْ لَكَ أَلّا تَجُوعَ فِيهًا وَلَا تَعْرَئْ © رطه :18 . 
أى لا يُذَلُ باطنك بالجوع ء ولا ظاهرّك بالعُي . 9 وَأَنَكَ لا تَظَمَوَأ فيا 
وَلَا تضْحَئْ 4 رطه :٠ع‏ . أى ء لا يمسن باطتك حر الظمأ ولا ظاهِرك حر 
الشمس ؛ وهذا قَرَنَ بينَ هذا وهذاء وبِينَ هذا وهذا ؛ لِمَا بيتهما من 
المقابلة2'0 . قَلَمّا كان منه ما كان مِن أكله مِنَ الشجرة و التى نهى عنها » أشبط 


. » فى مء ص : «الملاءمة‎ )١( 


الحينا 


إلى أرض الشقاء ' والتعب » والنصّب » والكدّر 4 والسعى » وَالتنكدٍ ‏ 
والابتلاء » والاختبار » والامتحانٍ 2( واختللاف السّكَانِ ؛ ديئا 4 وأخلاقا 2( 
وأعمالا » وقصودً؟. وإرادات » وأقوالاء وأفعالا ؛ لا قال تعالى : 
ف( وَلَكُمْ فى الأْض, مُسْتَقر وَمَنَعّ إلئ جين 4 [ابقرة :80] . ولا يلزمٌ من 
هذا نهم كانوا فى السماءِ » كا قال تعالى : « وَقلنَا بن بَعِْوِ لبن إسر' عيل 
أسكتواً لأَرْضَ فإذا جاء وعد الأخرّة جنا ب فيا 4 [الإمراء : 4١5ع‏ . 
ومعلومٌ أنه كانوا فيها اليكو ل لاد 

قالوا : وليس هذا القولٌ مُمَرّعَا على قولٍ من ينكرٌ وجو الجنة والنار 

2 5 ور دام ا 0 7 
اليوم9© , ولا تلازْمٌ بيتهما» فكل من خكى عنه هذا القول مِنَ السلفم 

7 و 01 لم ابر 

وأكثر الخلف مِمُن يبت وجود الجنة والنار اليومَ  »‏ دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصَّحاحٌ ٠‏ م سيانى إيرادُها فى موضعها » واللّه سُبحانه وتعالى أعلمُ 

0 وا م قاو وق واد 0 

وقوله تعالى : 92 فَازَّلَهُمَا الشيطن عَنْهَا © [ابقرة : 0م] . أى ؛ عن الجنة 

وان :0 0 2 2 
فاخرَجَهُمًا مما كانا فيو # أى » من النعيم . والنّضْرةٍ » والسّرورٍ إلى دار 
التعب والكدٌ والنكدٌ » وذلك بما وَسْوَسَ لما » وزيّنه فى صدورهما ؛ 5 قال 
5 5 مح جح ع ل هو وه كس م 200007 وسو 
تعالى :لل فوسومن لها الشبطن لِيَنُدِىَ لَهُمَا مَا وورئ عَنْهُمَا من سَوْءَتِهمًا 
وال يكنا رَبُكُمَا عَنْ هلو آلشجَرَةٍ إلّآ أن تَكُونًا لكين ا كوا 
مه د٠١‏ . 0 ان 
آلْخَلِدوِينَ © [الأعراف : .٠ع‏ . يقولٌ : ما نهاما عن أكل, هذه الشجرة إلا ان 
تكونا مَلْكين أو تكونا من الخالدين » أى » ولو أكلتا منبا » لصِرْتما كذلك 
© وَقَاسَمَهُمَآ 4 أى ء حَلَفَ لهما على ذلك 8 إنى لَكُْمَا لَمِنَ ألنْصِحينَ لتَصِجِينَ » 


.» وتصورًا‎ ١ : فى ح‎ )١( 
. (؟) زيادة من : م‎ 


والأعرف + الاع . يا قال. فى الآية الأخرى : 8 فَوَسْوْسَ ليم الشْيِطَنُ قَالَ 
يَكَادَمُ هَلْ أَدلّك عَلَىْ سَجَرَة الْخُلْد وَمُلْكٍ لَّا يبل © رط ٠.١:‏ . أى ؛ هل 
أدلّك على الشجرة التى دوو إذا أكلْتَ منها حصل لك الخلدٌُ فيما أنت 
فيه من النُعيم » واستمررْت فى مُلِكِ لا يَِيدُ ولا ينقضِى ؟ وهذا من التغرير 
والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. . والمقصود أَنَّ قوله : 8 سَجَرَة الخلد »4 
التى إذا أكَلْتَ منها خلدتٌ . 


وقد تكونُ هى الشجرة التى قال الامامٌ أحمد”؟ : حدثنا عبدُ الرحمن, بن 
مهدّئ » حدثنا شُعْبّة » عن ألى الضَّحَاكِ » سمعثُ أبا هريرة يقولٌ : قال 
رسولٌ الل كله : و إن فى الجن شَجَرَةَ يسيرٌ الرَاكِبُ فى ظِلَّها مائةَ عَام لا 
نقطغها + شكرة الخلد » . وكذا رواه أيضا و عن عدر وحجاج., » عن 


2 5 8 5 0 2 * ىم مع م 
شعبة؟ . ورواه أبو داود الطَيالِسِىُ فى « مُسْئَدِه ) » عن شغبة أيضًا به" . 


قال غُنْدرٌ : قلتُ لشْعْبةَ : هى شجرة الخلّدٍ ؟ قال : ليس فيها « هى » . تفرد 
به الإمام أحمد . 

وقوله : « فَدَلهُمَا بعرُورٍ قَلَمّا ذَاهَا آلشّجَرَةَ يَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتهُمَا وَطَفِقَ 
ينان عَلَيْهِمَا من وَرَقر الْجَنةَ » والأعراف : ؟؟ع . 5 قال فى «( طه ) : 
١‏ دَأكَلَا ِنْهَا مدت لَهُمَا سَوْءَنهمَاوَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَليهمَا ِن وَرَقر الجن » 
وكانت حواءٌ أكلت مِنّ الشجرة قبل آدَمَ » وهى التى حدَته» على أكلها , 


. ) 3١7١ المسند 457/7 ( صحيح الجامع‎ )١( 
.. 488/7 زهة المسند‎ 

(*) مسند الطيالسى (59417) . 

ع فى ١ا:‏ ١و‏ حلكثته ). 


والله أعلمٌ . وعليه يُحْمَلُ الحديث الذى رواه البخارئ”؟ , حدثنا بِشْرٌ بن 
محملر » حدثنا عبد الل أنبأنا مَعْمَرٌ ‏ عن هَمّامٍ بن مُتبّ » عن ألى هريرةً . 

عن النبئ عَلّ : ٠‏ لولا بَدُو إشرائيلَ لم يَخْتر" اللحمٌ » ولولا حَوَامُ لَمْ تَحْنْ 
الى ها + . تفرد به من هذا الوجه . وأخرجاه فى « الصحيحين » من 
حديث عبار الرّرَاقَ » عن مَعْمَرٍ » عن هَمَّامٍ » عن أنى هريرة” . ورواه أحمد 
ومسلم » عن هارون بن معروضي , عن أنى وَهْبٍ » عن عمرو بن الحارث , 
عن ألى يونس » عن أنى هريرة©© . 

وفى كتاب ١‏ القوراقٍ » التى , بسن أيدرى أهل الكتاب » أن الذى دَلَّ حواءً 
على الأكل مِنّ الشجرة هى الحية© , وكانت من أحسنٍ الأشكال 
0 حواءٌ عن قولها وأطعمت آدمّ عليه السلامٌ - وليس فيها 
وك لالض - فعند ذلك انفْتَحَتَ أعيئهما وعَلِما أنهما عُريانان » فَرَصلا مِن 
ورقر التّين » وعَمِلا مَازِرَ » وفيها أنهما كانا عُرْيائيّن . وكذا قال وَهْبُ بن 
مي : كان لباسهما ”انرا على فرج وقجها0© . 

وهذا الذى فى هذه ١‏ التوراق » التى بأيدمهم غلظ ميم ومريف وتنفل ف 
التعريب » فإِنْ نقْلَ الكلام من لغ إلى لغة لا يكادٌ يتِيسر لكل أحدر » ولايِبّما 


. )7750( البخارى‎ )١(: 
. مخئر : ينتتن‎ )9( 
. )١470( (؟) البخازى (5599) , مسلم‎ 
. )114070( مسند أحمد 35 2316 8494 . مسلم‎ )54( 
. )© - ١( ؟ فى سفر التكوين الأصحاح الأول‎ )5( 
ح- ©6) فىا: «يوارى فرجهماع».‎ 56( 
. 595/ وصحح ابن كثير إسناده . التفسير‎ . ١47/8 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )0( 


١م‎ 


ِمّنْ لا يعرف كلام العرب جيدًا » ولا يُحِطُ علمًا بمَهُم كتابه أيضًا ؛ فلهذا 
َك فى تعربيهم لها حمطا كيد » لفظًا ومعئّى . 

وقد َل القرآن العظيمٌ على أّهد كان علمما ليان فى قوله : ف( يتزع نهم 
[١#1ظع‏ لِبَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمًا هما © [الأعراف :77 ] . فهذا لا يرد لغيره مِنَّ 
الكلام » والله تعالى أعلم . 


وقال ابن ألى حاتم "2 : حدثنا عل بِنُ الحسين ابن, لكام عن عن 

ابنُإعاصم . عن سعيدر بن ألى عَروبة » عن قَتَادَةَ » عن الحسن » عن أب 
ابن كعب » قال 0 
كثير شَْرٍ الرأس © كَانَهُ َخلَة سَحُوق7؟ , فَلَما ذَاقَ 0 سقط 
ليامةع قال ها يذ أفئه-عوريه.ه فلم :تقلت إل عورية' مل يفك يَشْتَدٌ فى الجن ع 
لطر حير فرعا بدو مر ع ريل نيا ادم مت تر . 
قَلَمّا سَمِعَ كلام الرحمن قال : يا ربع لا. ولكن اسْتحياءً » . وقال 
النُوْرِىُ » عن ابن أبى ليلى » عن المنهال بن عمرو » عن سعيدد د بن جبير » 
عن ابن عباس «إ وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرّقر الت 4 مرح 

0 د 0 

قال : ورقر التين 7" . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه » وكانه ماخوذ من أهلٍ 
الكتاب . وظاهرٌ الآيٍ يقتضِى أَعَمّ من ذلك » وبتقدير تسليمه » فلا يضر . 
واللّه تعالى أعلم . 


وروى الحافظ ابنُ عساكر» مِن طريق محمد بن إسحاق » عن الحسن. 


. وإسناده صحيح بمجموع طرقه . وف متنه غرابة‎ . 1١79/١ فى تفسيره‎ )١( 
. (؟) سحوق : طويلة‎ 

(؟) تفسير الطيرى ١57/8‏ . 

(5) تارخ دمشق 405/7 . 


1١87 


ابن ذَكُوَانَ “عن الحسن البصرئ ‏ عن أب بن كعب »ء قال : قال رسولٌ الل 
ْلَه : « إِنْ أباكمْ آدمّ كان كالنخلة السّحُوقر » سِتينَ راعًا » كثيرٌ الشْعْرٍ » 
مُوَارَئ العَوْرَةِ » فَلَمّا أُصَابٌ الخطيقة فى الجن بدَثْ له سَوْأه » فخرجّ من 
الجنق » فَلَقِينُ شجرة » فَأأخذث بِناصِييِه » فَنَادَاهُ رَّه : أفرارًا مِنّى يا آدَمْ ؟ قال : 
بل حياءً منك واللم يارب ممًا جىت به » ثم روأه من طريق سعيار بن أبى 
عَروبّة » عن قتادة » عن الحسن . عن عُتى”© بن صَئْرَةَ » عن أَبَىّ بن 
كعب » عن النبئ' مَيَيلهُ بنحوه”» . وهذا أصَح » فإِن الحسنّ لم يدرك أييا . 
ثم أورده أيضًا من طريق حَيْكمَة بن سليمانَ الأطرابلسئ » عن محمار بن عبد 
الومّاب ألى قِرّصافة العسقلاٌ » عن آدمّ بن ألى إياس » عن شَيْيَانَ » عن 
قتادة » عن أنس » مرفوعًا بنحوه”» 

وَنَادَسَهُمَا رَبهُمَا الم أنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا آلشجَرَةٍ وأقل لَكُمَا إن آلشّيْطَنَ 
لَكُما عَدُوٌ مين + فلا ينا ظَلَمْا أنفْسَنا وإ لُمْ مغر نا وَتَرْحمَْا وتنم 
لْخَسِرِينَ 4 [ لأراف : : 00 8ع . وهذا اعترافٌ » ورُجوعٌ إلى الإنابق » 
ولك وخخضوعٌ » واستكانةً » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة ااهنة . وهذا 
السّرٌّ ما سَرَى فى أحدر من ذريته إِلّا كانت عاقبتُه إلى خير فى ذُنياه وأخراه . 

«( فَالَ آْبطوا بَعْصْكُمْ لبفض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الأزض مُسْعفَرٌ وَمتلمٌ إلى 


جين 24# [الأعراف : 4ع . وهذا 4//1وع خطابٌ لآدمّ وحواءً وإبليسَ . 


)١(‏ فى حءمءص: (بحيى). 
)١(‏ تاريخ دمشق 408/87 . ” 
(”) تاريخ دمشق 101/7 . 

(4) التفسير 791/9 . 

(5) التفسير 598/7 . 


18: 


قيل : والحَيّةَ معهم . أُمِرُوا أن يبيطوا من الجنة فى حال كونهم مُتعادين 
متحاربين9" . وقد يُسْتَشْهَدُ لزكر الحية معهما بما ثبتَ فى الحديثٍ عن 
رسول الله له أنه أمر بقثل الحيّات » وقال : (ما سَالْمناهنٌ منذ 
حارَبنَاهنٌ )"2 . 


وقوه" فى سورة « طه » : « قَالَ آهْطًا بِنْهَا جَمِيمًا بَْضُّكُمْ لبَعْضٍ 
عَدُرٌ 4 رط: +٠ع.‏ هو أمرٌّ لآدمّ وإبليسَ “وما تناسل منهما عداوة 
مستمرة؟» » واستتبع آدمَ حواءُ » وإبليسّ الحية” . وقيل : هو أمرٌ لهم بصيغة 
الغنية”؟ , كا فى قوله تعالى : 8 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثْ إذ 
نَقَمَّت فيه عَتَمْ الْقَوْمٍ وَكنًا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ © [الأنياء : +7) . والصحيحٌ 
أن هذا لَمّا كان الحاكمٌ لا يِحَكُمْ إلا بينَ اثنين ؛ مُدَّع, » ومدّعَى عليه » قال : 
« وكنًا لِحُكْيِهِمْ سَهِدِينَ 4 . وأمّا تكريره الإمباط فى سورة « البقرة » فى 
قله <٠‏ وفنا اعرأ شك إيخض, د وَلَكُْ فى الأزض_منكة؟ وم 
إل جين ٠‏ َلَقّىْ مادم من ربو كَلِملتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ نه ُو لواب الرحِيمْ ٠»‏ 
ْنا آهْبِطُوأ منْهَا جَمِيعًا فَإِمًا َأينَكُم مُنّى هُدَى فَمَن تَبعَ هُدَائ فلا خؤف عَلَيْهمْ 
وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ٠‏ وَالْذينَ كَفْرُوا وَكَدْبُوا نينا أؤلتبك أَضْحَحبُ آثَارٍ هُمْ 
فِيهًا حَْلِدُونَ » [ابترة: +- 4م . فقال بعضُ المفسّرين : المرادٌ بالإهباط 


. © فى ١ا: و متباغضين‎ )١( 

.) (صحيح‎ 257١ 2 4735 271417/5 2 58./١ أبو داود (6744) 2 مسند أحمد‎ )١( 

(5) التفسير ه/5١”‏ . 

(:؟ - 4) زيادة من :1. 

(5) يناسب. اقتران إبليس بالحية الحديث الذى ذكره المصنف عن الإمام أحمد - وتقدم ص ١75‏ - أن 
ابن صياد رأى عرش إبليس وحوله الحيات . 

(0) فى ح : ١‏ التنبيه » . 


الأول الحبوط مِنَ الجنق إلى السّماء الدنيا » وبالثانى مِنَ السّماءِ الدُنيا إلى 
الأرضٍ . وهذا ضعيف ؛ لقوله فى الأول : طا وَهُنا آمبطُوأ بعكم لض 
عَدُرٌ وَلَكُمْ فى الأزض, مُسْتَفَرٌ وَمكَلعٌ إلى جين © . قَدَلُ على أنهم أهبطُوا 
إلى الأرض بالإهباط الأول » والله أعلمٌ . والصحيحٌ أنه كرره لفظًا » وإِنْ كان 
واحدًا » وناط مع كل مرةٍ حُكْمًا . قَنَاط بالأول عَداوتّهم فيما بيئهم » وبائَانى 
الاشتراط عليهم » أن من تَبِعَ هُداه الذى يله عليهم بعد ذلك فهو السعيدُ » 
ومّن خالفه فهو الشقئُ . وهذا الأَسلوبُ فى الكلام له نظَائِرٌ فى القرآن 
الحكيم . 

وروى الحافظ “ابن عساكرٌ”© » عن مُجَاهِدٍ » قال : أُمَرَ الله مُلكين أن 
يُخرِجا آدمَ وحواءً مِن جواره » فترّع جبريل النّاجّ عن رأسِه » وحَلَّ ميكائيل 
الأكليل عن حيت :+ وتملن.يد اطي + فلن ادم أله قد مول بالعقويق» تكن 
رأسَه يقول : العَفْوَ العَفْوَ . فقال الله سبحانه : فِرارًا مِنّى يا آدمُ ؟ قال : بل 
خا ججلك ب رديادىة :قال انار رار عن سان مهو ا مر ل جد 
فى الجنة مائة عام . وفى رواية : ستين عامًا » وبكى على الجنة سبعين عامًا » 
وعلى خطيكته سبعينَ عامًا » وعلى ولَدِه حين قتِل أربعينَ عامًا . 1١/0؛ظ‏ ] رواه 
ابن ما 1 

وقال ابن ألى حاتم © : خدثنا أبو رُرْعةغ حدثنا عثان بن أى شيْبة » 
حدثنا جريرٌ » ”عن عطاء" ' عن سعيدٍ » عن ابن عباس » قال : أقبط آدمُ : 


. 409/7 تاريخ دمشق‎ )١( 
. بإسناد ضعيف‎ ١37/١ تفسير ابن ألى حاتم‎ )١( 
. سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن ألى حاتم‎ )* - '( 


كما 


عليه السلامٌ » إلى أرض. يُقال لها: دَحُنا . بينَ مكة والطائفي . وعن الحسن » 

قال : أَهْبط ادمُ بالند » وحواءٌ بجدَّة » وإبليسُ بِدَسْتِمَيْسان(" » مِنّ البصرة 
5 #ى 2 ي# اءع 2 واءع 6ن م 

على أميال » واشبطت الحيّة باصبهان . رواه ابن آلبى حاتم أيضً" . وقال 

السُدَئٌ : نَرَلَ ادم بالهند » وتْرّل معه بالحجر الأسود ء وبقبْضَّمَ من ورقر 

1 2 و إن 

الجنة » فبتّه فى الهند » فنبّتت شجرة الطيب هناك . وعن ابن عَمَرَ » قال : 

8 مم و 0 0207 ع ع ؟؟ م 

هبط ادم بالصّفا » وحواء بِالمَرُوَة . رواه ابن ألى حاتم أيضًا؟ . 


وقال عبد الرّرّاقرٍ© : قال مَعْمَرٌ : أخبرنى عوف » عن قسامة بن زُهَيرٍ » 
عن أبى مومى الأشْعَرىٌ » قال : إِنْ الله حين أَمْيَطَ آدمّ مِنَ الجنة إلى الأرض, 
علّمه صَنْعَةَ كلّ شىءٍ » وزوّده من ثمار الجن » فارٌم هذه من ثمار الجن ء 
غير أن هذه تَتغيّ » وتلك لا تتفي . وقال الحا ف و المشتذركه 206 : أنبأنا 
أبو بكر ابن بِالُويّه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن معاوية بن 
عَمرو” » عن زائدة » عن عمَّارٍ بن ألى معاوية البَجَلٌ » عن سعيد بن, 
جبير » عن ابن عباس قال : ما أَسْكِنَ آدمٌ الجنة إِلّا ما بِينَ صلاةٍ العصر 
إلى غُروب الشمس . ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه . 


وف (« صحيح مسلم )4 من حديث الزهرئ ١‏ عن الأعرج, » عو اك 


)١(‏ فى :١‏ «وبيسان»). 

. حديث غريب‎ .17/١ تفسير أبن ألى حاتم‎ )١( 

(") تفسير ابن ألى حاتم 187/١‏ . والخبر غريب . وإسناده فيه مقال . 
(4) تفسير ابن أبى حاتم 171/١‏ . والخبر منقطع . 

(5) تفسير عبد الرزاق 47/١‏ »2 44 . 

() المستدرك 547/5 . ووافقه الذهبى . 

0) فى م: «عمر)». 

(8) مسلم (864) . 


١ /ام‎ 


هريرة » قال : قال رسول الل عَيُه : « خيرُ يَوْم طَلَعْثْ فيه الشمسٌ يومُ 
الجْمَعَة » فيه خلق آدمُ » وفيه أَدْخلَ الجنة ٠‏ وفيه رع منها ) . وق 
« الصحيح » من وجه آخرٌ : « وفيه تَقَومٌ السّاعَةَ » . وقال أحمدُ© : حدثنا 
محمد بن ُضعب » حدثنا الأؤزاعئ ؛ عن ألى عمّار » عن عبر الرين, فرُوخرء 
عن أبى هريرة » عن النبئ عَرلّه قال : « خيرٌ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ 
الجمُعََ » فيه لق آدمٌ» وفيه أُدْيِلَ الجنةّ» وفيه رج منهاء وفيه تقوم 
الساعة » . وإسناذه على شرّط مسلم 1 

فَأما الحديث الذى رواه ابن عساكر" من طريق ألى القاسم البغوئٌ , 
عتدلنا: عمد بي :+ جعفر الوركاىٌ . حدثنا سعيدٌ بن مَيُسرة » عن أنسٍ » قال : 
قال رسول الل يكل ار ل ا ا ل 
اماي الحرٌ حتى قَعَدَ َك ويقول ها : يا حواء » قد آذانى الحرٌ » . قا 
فَجَاءَه ا جويل بقطن, وأمَرها أن َعْزِل ركلعها" وآ . 
الجماكة , وعلَمَه أن ينيج » . قال : « وكان آدمٌ ل يُجامع. 0 
حتى هَبَط منها ؛ للخطيئة التى أصَابَتُهُما بأكلهما من الشجرة ) : « وكان 
كل وا ها م عل جا مقا فى اللاو والأعز من ا 
أخرى » حتى أناه جبريل فَأمْره أن َاتى أله » . قال : ٠‏ وعَلّمَه كيف يَأبيّها : 
ما" أنّاها جاءه جبريلٌ » فقال ال ارا منالخة : 
إن حديثٌ غريبٌ ‏ رمه كٌَ جد » وقد يكونُ من كلام بعض السلفرء 
وسعيدٌ بن مْسَرَةَ هذا » هو أبو عِمرانَ البكرئئٌ البصركئٌ » قال فيه البخارئم 


* ) صحيح الجامع لمتضض‎ ١ 3 0 مسند أحمد‎ )١( 
. ها//١ تاريخ دمشق 5117/7 . وقال السيوطى : سنده ضعيف . الدر النثور‎ )١( 
فى حء١١: دفكلماع».‎ )5 


1١848 


مُنْكرٌ الحديث . وقال ابن حبانَ : يروى الموضوعات . وقال ابن عَدِّ : مُظَلِمُ 
ع 
الامر 
0 : « فتلقئ لق َم بن بو كملس فَاب عَلْه نه هو ََابُ رجهم 4 
[ابقرة :87 . قيل : هى قوله : «[ رَيّنَا ظلَمْنَا أنفْسَنَا وإن لَمْ تَغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنا 
الكرن بن الحيري 6 لم0 . رُوىَ هذا عن مُجاهد » وسعيدٍ 
ابن جبَير : وأبى العالية » والربيع. بن أنسر 3 والحسن . وقتادة » و محمد 
ابن عب ع و#الاردين مَعْدَانَ » وعطاء الحرافالة © وطة الر حمنٍ بنر زيد 
ابن أسلم”" . وقال ابن ألى حاتم : حدثنا عل بن امن ابن 
إشكابٌ ‏ حدثنا على بن عاصم » عن سعيد بن ألى عَروبة » عن قتادّة » 
عن الحسن » عن أب بن كعب » قال : قال رسولٌ ار ييه : ٠‏ قال آدم 
عليه السلامٌ : أَرَيْتَ يا رَبُّ إن ثَبْث ورَجَعْتُ » أعاتدى إلى الجَتهَ ؟ قال : 
0 غلك نول الي كلقن عاتم ون وب كلوقا غلد وهنا 
0700 
ِ 0 اع : 5 5 
5 ا اس رد ال ررم 


يي تت على : 0 أنت لوا لحي ٠‏ وروى اشيم و 


. ولسان الميزان #/ه4‎ . ١577/8 انظر الكامل لابن عدى‎ )١( 

. 1١١5/١ تفسير الطبرى ١/*14؟ - 580 . التفسير‎ )١( 

(5) فى تفسيره ١78/١‏ . 

(: - 4) فى الأصل ء ح ١١‏ : والحسن بن إشكاب » . وفى ص : و الحسين بن إسكاب »© . 
(0) تفسير الطبرى 555/١‏ 2 7548 . 


188 


« مُسْتَذْرَكه )"© , من طريق سَعيلٍ بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
« مَلَقَىْ عَادَمُ مِن ريه كَلِمَلتٍ قاب عَلَيْدِ © قال : قال آدمُ : يا ربٌ » ألم 
تَخلقنى بيددك ؟ قبل له : بِلَى . وتفخت ف ين رُوحك ؟ قبل له : بل . 
وعَطَسْتٌ » فقلْتَ : يرحَمُك الله » وسبقَتْ رَحْمَئُك غَصَبَك ؟ قيل له : بلى . 
"كت عل أن أعملّ هذا ؟ قيل له : بلي" . قال : أت إن » هل 
أنت راجهى إلى الجئة ؟ 81/مهظع قال : نعم . ثم قال الحاكم : صحيح 

الإسناد ول يُخرجاه . وروّى الحاكمٌ أيضًا » واليَيهقئ » وابن 0 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن بَجَدّه » عن عمرٌ بن 
الخطّاب , قال : قال رسول الله عله : « لما اقترف آدمٌ الخطيقة » قال : يا 
رب » أسالك بحن محمد ألا غمَرتَلى !: فقال الله : فكيف عرفت محمتا وم 
أخلقه بعد ؟افقال :يا رك الأتك 1 ما لفت بيلوك ونفخت فى من رُوِك 
رفغت رأسى فرأيت على قوائم ٠‏ العرشٍ تكو : لا إلة إِلّا الله محمّدٌ رسولٌ 
ار فعلِمتٌ أنّك لم تضِفْ إلى اسيك إِلّا أحبٌ الحَلْق إليك . فقال الله : 
صدقت يا آدَمُ » إنه لأحبٌ الخلق إل » وإِذ سَالتَنى بحقّه فَقَدْ غفرْت لك » 
ولولا محمدٌ ما حَلَقئُك » . قال البَيْهَقُِ : تفرّد به عبدُ الرحمن بن زيد بن, 
أسلم » مِن هذا الوجه » وهو ضعيفٌ ء والله أعلمُ . وهذه الآية كقوله تعالى : 
« وَعَصَئْ ءَادَمُ رَبّهُ فَمْوَئ + ثُمٌّ آجْتََاهُ رَبهُ قَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئ © رط :00. 


؟]. 


. المستدرك 040/7 . ووافقه الذهبى‎ )١( 

. ليس فى المستدرك‎ )5 - ٠١ 

(5) المستدرك 5١6/7‏ وقال الذهبى : رواه عبد الله بن مسلم الفهرى ولا أدرى من ذا . دلائل النبوة 
للبييقى . 488/5 » تاريخ دمشق 4717//7 . وهو حديث موضوع ( السلسلة الضعيفة 59 ) . 


١96 


ذكز احتجاج آدم وموسى " ' مليهما . 


قال البشارءة0) + بعذقنا كيد »ححدتنا أيوث ين التكار. عن فس أبن الى 
7 0 08 سانل 5 9 
كر تلن أن سلف طن أن هون يعطق ادر به قال الجا مول 
ادم » عليهما السَّلامُ » فقال له : أنتّ الذى أرجت الناسَ من الجنة بِذَنبكَ 
أَشْقََهُمْ ؟ قال آدمْ : يا موسّى » أنثَ الذى اصطفالة الله برسَالايه وبكلايه ! 
تلُومُى على أمر كُتبه الله عل قبل أن يَحَلمَنى خاو خا قزّره عل قبل أن 
يَحلَقَيى ؟ » . قال رسول الله عَيتهِ : « فج آدمُ مُوسَى » . وقد رواه مسلمٌ 
عن عمرو الناقد » والنّساُ عن محمد بن عبد الم بن يزيد » عن أيوبٌ بن, 
النَجار به . قال أبو مسعوم الدّمشقئُ : ولم يُخْرّجا» عنه فى 
« الصحيحين ) سواه . وقد رواه أحمد”2 » عن عبد الرزاقر » عَن مَعْمَرٍ » 
عن هَمَام . عن ألى هريرة » ورواه مسلم » عن محمد بن رافعر » عن 
عبد الرّزاقر به . 
وقال الإمامٌ أحمد" : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن 
شهاب©” ي عن حميد بن عبد الرحمن » عن أن هريرة » قال : قال 


. ) فى مء ص : «علييما السلام‎ )١ - ١١ 

(؟) البخارى (2778) . 

(0) مسلم (0553) ء النسا )١١99(‏ . 

(4) فى م: «يخرجاه » . 

(ه) انظر تحفة الآأشراف 560/١١‏ . 

(1) مسند أحمد 7١4/9‏ ء وهو فى صحيح مسلم (55615) . 
(0) مسند أحمد 7354/9 » ( صحيح ) . 

(0) فى مء ص: ١‏ أبو شهاب » . 


١151١ 


رسولُ الل ع : « احتّجٌ آدمُ ومُومى , فقال له موبى : أنت آدمٌ الذى 
أخرجَتّك خطيئتّكَ من الجنة ؟ فقال له ادم : وأنت. مومبى الذى اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه ؟ تَلومُنى على أمر قَدرَ عَلَىْ قبل أن أخلّق ؟ » . قال رسول 
لله عَطلم : فَحَج ادم موسبى » فحَجّ ادم موسبى ) مرتين و قل 
وقد روى هذا الحديث البخارئٌ ومسلة”" , من حديث الزهرىّ » عن ميل 
ابن عبد الرحمن , عن أبى هريرة » عن النبئ عَكُه نحوه . 

وقال الإمامٌ أحمد؟ : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 0 عن 
الأعمش » عن أنى صالح. » عن ألى هريرة » عن النبئ عه قال : ٠‏ 
الب المي ل لما ل ا 
ع روحة ؛ أَعْوَيْتَ النامس » وَأَخْرَّجْتَهُمْ من الجن » . قال : ١‏ فقال ادم : وأنتَ 
موسى الذى اصُطفاك الله بكلامه » تلُومُنى على عَمَل أعمله كَبّه الله عل قبل 
أن يَخْلّقَ السموات والأرض ؟ » قال : « فَحَجّ آدمُ موسى ». وقد رواه 
التُرَمذٌَ » والشّساذ*0© جميعًا » عن يحيى بن حبيب بن عَرَب'؟ » عن مَعتّمر 6 
ابن سليمانَ » عن أبيه » عن الأغمش به . قال الترمذَىعُ : وهو غريبٌ مِن حديث 
سليمان التيمىّ » عن الأعْمش . قال : وقد رواه بعضّهم عن الأعمش » عن ألى 
صالح ”عن ألى هريرة . قال : وقد رواه بعضّهم عن أبى صالح"” , 
ألى سعيدٍ . قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البَرّارُ فى « مُسْندده »© عن 


. )5565( البخارى (5109) , مسلم‎ )١( 

(1) مسند أحمد 398/9 . 

. 011١141479 والنسائى‎ » )5١54( الترمذى‎ )”( 

(4 - 4) فى النسخ لبن عدي . والتصويب من سنن النسافى والترمذى . وانظر تهذيب التبذيب 
١ه ١‏ . 

(0) فى الأصل , حام: (معمر)ا. 

١ : زيادة من‎ )5-- 5١ 

0) كشف الأستار 5١497‏ 2 05148 . 


١5 


محمد بن مُكنى » عن مُعاذ بن أسدرء عن الفَضّْل بن مومى » عن 
الاعمق عن أن مالع #عن أى تسعد ورولة الذاة آيكا "نتدنا مز 
ابن عل المَلَاسُ » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمشُ » عن أنى صالحر » عن 
ألى هريرة » أو ألى سعيلر » عن النبئ عه . فذكر نحوّه . 

وقال أحمد”© : حدثنا سفيان» عن عمروء سمعَ طاووسّاء سمع أبا 
هريرة » يقول : قال رسولٌ الثم عه : ٠‏ احم آدمُ وموسى » فقال موسى : 
يا ادمُ » أنت أبونا » يتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدمٌ : يا موسى » 
أنت اصطفاك الله بكلامه ال ين ع ل 
على أمر قَدُرَه امش عل :كل أن يحلفى. بأريعية. بيه 8 زفال:: حَجّ ادم 
موسبى » حَحَجّ ادم مومى , ححج آدمُ مُوسبى ) . وهكذا رواه ص 
علٌ ابن لمن » حدثنا سفيان » قال : حَفِظناه من عمرو » عن طاووس » 
قال : سمعت أبا هريرة عن البى عي قال 0 
و1 : يا آدمٌ » أنت أبوناء َتنا وأخرجتا م مِن الجنة . فقال له آدمُ : 
ال ا ل الا 
على قبل أن يَحلقَى بأربعِينَ سنة ؟ فَحَجّ آدمُ موسى . فَحجّ آدمْ موسَى » . هكذا 
ثلانًا . قال سفيان : حدثنا أبو الرّنادٍ » عن الأعرج. ».عن ألى هريرة » عن الى 
عه مثله” . وقد رواه الجماعةٌ إلا ابن مابجه » مِن عشر طرق » عن سفيانَ بن 


م 


عيينه » عن عمرو بن دينار ١‏ "عن عبد الله بن طاووس » عن أبيه؟» » عن 


. ) مسند أحمد ( صحيح‎ )١( 

(؟) البخارى (5515) . 

(5) انظر فتح البارى 505/١١‏ . 

(4 - 4) كذا بالنسخ وهى كذلك فى تحفة الأشراف 177/٠١‏ . وَذِكْرٌُ عبد الله بن طاووس مقحم 
ولم يرد فى مصادر التخرع . فالله أعلم . 


) ١7/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


ألى هريرة » عن النبئ عه بنحوه”" . 
وقال أحمد”' : حدثنا عبدُ الرحمن , حدثنا حمادٌ » عن عَمّارٍ » عن ألى 
2 ات 7 ام لدو 
هريرة » عن النبى 0 قال : «١‏ لقَىَ ادم مومى . فقال : انت ادم 
3 2 7 1 - 5 - 
[١/و؛ظع‏ الذى خلقكَ اللَهُ بيده » واسْجَدَ لك ملائكته » وأسكتك الجنة » 
ثم فعلتَ ؟ فقال : أنت موسى الذى كلمك الله واصطفاك برسالته » وأنزل 
7 ا مو 2 ا 8 
عليكَ ١‏ التوراة ) ؟ أنا اقدم ام الذكر ؟ قال : لا » بل الذكر . فححج ادم 
َه ! 01 و و 7 5 5 ع 
موسّى ») . قال أحمد : وحدثنا عفان » حدثنا ماد » عن عمار بن الى عمار » 
عن أى هُريرة » عن النبئ عَيْلُه . وحميدٌ عن الحسن » عن رُجُل » قال حمادٌ : 
أظنْه جُنْدبَ بن عبد الله البَجَلّ » عن النبئ عله » قال : « لَقَى آدمُ موسى » . 
فذكر معناه . تفرد به أحمدٌ من هذا الوجه" . 


وقال أحمد" : حدثنا ححسينٌ؟ , حدثنا جريرٌ » هو ابنُ حازم » عن 
ل ب أن ف ا ب 5 * ٠‏ صابن 2 
محمد » هو ابن سِيْرِينَ » عن ألى هُريرَة » قال : قال رسول الل عه : « لَقَىَ 
و 10 ل ا ما ا كد 5 سس , 
ادم مومى » فقال : أنت ادمُ الذى خلقكَ الله بيّدِه وأسكئكَ جَنْتَه » واسجَدَ 
م ام ل 5 رمه > رمه > 1 1 9 
لكَ مَلائكته » ثم صَئَعْت ما صَبَعْت ؟ قال ادم : يا مومى » انت الذى كلمّه 
الله » وأنزل عليه « التوراةً » ؟ قال : نَعَمْ . قال فهل تجده مكتوبًا عَلَىَّ قبل 
ع هر 5 5 4 | لصوا 7 ل 
أن اخلق ؟ قال : نعم . قال : فحَج ادم مومى » فححج ادم موسى ) . وكذا رواه 
كدير 7 ع 7 7 01 5 
حماد بن زيل » عن ايوب وهشام » عن محمدر بن سيرين » عن الى هريرة » 


)١(‏ البخارى )551١4(‏ » مسلم (55017) » أبو داود (41701) » التسانى )١١١1430(‏ » ابن ماجه 
(8). 

(؟) مسند أحمد . 

(5) مسند أحمد 3917/5 . 

(5) فى ح : «١‏ حسين المعلم » . وفى م : « الحسن © . وهو حسين بن محمد بن بهرام التميمى شيخ 
الإمام أحمد . عبذيب التبذيب 557/١‏ . 


١05 


رفعه . وكذا رواه عل بن عاصم ». عن خالدٍ وهشام » عن محمد بن سِيرِينَ . 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوو”" . 
2-8 و 7 5 ماع و 


ووم 


أخبرنى أنسٌُ بن عِيّاضْ » عن الحارث بن ألى ذباب » عن يزيد بن هرمرٌ : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسولٌ الل َيه : « احْتَجٌ آدَمُ ومُوسَى عند 
رهما » فَحَجٌّ ادم مُوسى ؛ قال مُوسى : أنتَ الذى حَلَقَكَ الله بده » وتَقَحَ 
فيك من رُوحه » وأَسْجَدَ لَكَ ملائكقه » وأسْكَنَكَ جتّه ء ثم أَمْبَطْتَ الثّاسَ 
إلى الأرض, بحَطِيئتِكَ ؟ قال ادم : أنت موسى الذى اصْطَمَاكَ الله برسالته 
وكلامه : وأعطالة الألواح فيها يََِانُ كل شىءٍ وقَرْبَكَ نجي » فَبِكَمْ وَجَدْتَ 
لل كنب ١‏ التوراة » ؟ قال موسى : بأربعينَ عامًا . قال آدَمُ : فهل وجدتٌ 
فيها : «( وَعَصَئْ عَاَمُ رَبّهُ فَمَوَئ 4 ؟ قال : نَعَمْ . قال أقتَلُومُيِى عَلَى أن عَمِلْتُ 
عَمَلا كب الله عَلَىّ أن أَعْمَلَهُ قبل أن يَحَلقَى بأربعينَ سنةً ؟ » . قال : قال 
رسول الم عَيهِ : « فَحَجّ آدَمُ مُوسَى » . قال الحارثُ : وحدثتى عبد الرحمن. 
ابن هُرْمُرَ بذلك عن ألى هريرة » عن رسول الله عه . وقد رواه مسلمُ”" عن 
إسحقّ بن موسى الأنصارىٌ » عن أنس, بن عياض » عن الحارثُ [١/.هو]‏ 
ابن عبلر الرحمن بن أبى ذباب » عن يزيد بن هُرْمْرَ والأعرّج. » كلاهما عن 
ألى هريرة عن النبئ عَتُهُ بنحوه . 

َال أحمذ”© : حدثنا عبدُ الرزاقرء أنبأنا مَعْمَرٌ » عن الرُعْرِىّ » عن 
أبى سلمة » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َيه : « احتّجّ آدمُ وموسى » 
)١(‏ تارعخ دمشق 458/0 » 4548 . 


(؟) مسلم (؟65١5)‏ . 
(5) مسند أحمد 378/5 ( صحيح ) . 


فقال موسّى لآدمَ : يا آدمُ » أنتَ الذى أَدْحَلْتَ ذَرَيتَكَ النارّ ؟ فقال ادم : 
يا موسبى » اصَطْفَاك اللَّهُ برسالاته وبكلامه » وأنزل عليكَ « التُوراةَ » » فهل 
وجدت أنى أَمْبطٌ ؟ قال : نَعَمْ » . قال : « فَحَجّه آدَمُ » . وهذا على ضَّرْطِهما » 
ولم يُخَرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : « أَدْحَلْتَ ذَرّيعَكَ النارٌ » . تكارة . 
فهذه طرق هذا الحديث عن ألى هريرةً » رواه عنه حُمَيْدُ بن عيدو الرحمن » 
وذَكُوانْ أبو صالح, السَّمانُ » وطَاوُوسُ بن كَيْسانَ » وعبدٌ الرحمن بن هُرْمْرَ 
عارك دي أو كك بورك نيوو الرقا وتارة وير 
ابن هُرْمُرَ » وأبو سلمة بنْ عبد الرحمن 
ول روا لشافلا و جل ارون و تيارو ميم أمير 
الموْمنينَ عمرٌ بن, الخطاب . رَضى الله عنه » فقال د حدثنا الخارث بن مشكي 
لسري جد زه امرين ومح" حرق عارذ اع ع لل ار 
أسلمٌ » عن أبيه » عن عمرٌ بن الخطاب » عن النئ عه » قال : « قال موسى 
عليه السَّلامُ : لحار لالت أ ا رةه . قَارَاةُ آدمَ 
عليه السلامٌ » فقال : أنتَ آدمٌ ؟ فقال له آدمُ : نعم . قال : أنتَ الذى نَفَحَ 
ار يا الو ا ل 
َعَم . قال : فما حَمَلَكَ عَلَى أن أُخْرَجْتَنَا ونَفْسَكَ من الجن ؟ فَقَالَ له ادم : 
عن #1 "قال 2 أنازمويق ١‏ قال انث مويى ذه بق إسائيل * انث لذ 
م رس لم 
. قال : تَلُومْنى عَلَى أَمْرٍ قَدْ سَبَنَ من الل عز وجل القضاءً به قَبْلُ ؟! ) 
1 رسول اللم عَُهِ : « فَحَجّ آدمُ موسى , فَحَجّ آدمّ موسى © . ورواه 
أبو داوة" » عن أحمدت بن صالح المصرئىٌ » عن ابن وَهُْبٍ به . قال 


. مسند أبى يعلى (47؟) إسناده جيد‎ )١( 
. )4705( أبو داود‎ )5( 
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أبو يَعْلّى(2 : وحدثنا محمد بِنُ المشّى » حدثنا عبدٌُ الملك بن الصبّاح. 
7 م 04 ره ءٍِ 00 

المسمعى » حدثنا عمران » عنٍ الردينئ بن ”" ألى مجلز » عن يحيى بن 

ا عمرّ - قال أبو يحمدٍ : أكثر”" طلّى أنه رف - 


قا 2 


: « التَقى ادم وهمومسى » قال موسى لادمَ : أنت أبو الا 4 : نلك 
للّهُ جنتّه » وأسجَدَ لك ملائكته . قال آدمٌ : يا موسى » ما تجده علص 


قل :لفقم أذ رقي + و وج اعت أذ موس 4د وما 
واي 2 سي 7 بر 2ع اي 

الاسناد أيضًا لا باس به » واللَهُ أعلم . 

3 


وقد تقدّم رواية القضل. بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش » عن 
أبى صالحر » عن ألى سعيار : ورواية الإمام أحمد له » عن عفان » عن حماد بن 
سلمة » عن حُميدٍ » عن الحسن » عن رجل, فال قتا ال 0 
عبد الله البَجَلِىَ » عن النبئ' ع : « لَقَى دَمْ مُوسَى » . فذكر معناه© . 

وقد اختلفت مسالِكُ الناس فى هذا الحديثٍ ء فَرّدّه قوم مِنَ القدرية ؛ لما 
تضمّنَ بن إثبات القَدَر السابق . واحتجٌ به قوم من الجبريق » وهو ظاهِرٌ لهم 
باوئ الرأي ؛ حيثٌ قال : « فحجٌ آدمُ موسى » . لَمّا احج عليه يتقديم 
كاه : وسياق اكوا عق هذا . وقال اخرون .+ :إثنا شك » لأله لاه عل 
ذنب قد تاب منه ‏ والثّائبُ مِنَ الذنب كمن لا ذنبٌ له . وقيل : نما حَجّه ؛ لأنه 


. )545( مسند ألى يعلى‎ )1١( 

(0) فى مءاءص:«وعن). 

(6) فى النسخ : « أكبر » . والمثبت من مسند ألى يعلى . 
(5) فى مء ص : «البشر » . 

(5) ليست فى مسند ألى يعلى . 

(5) تقدم ببذه الأسانيد فى صفحة 1915- ١66‏ . 


1١ /ا5‎ 


أكبر منة وأقلم :..وقيل > لأنه أبوها.. وقيل :+ لأنهما فى حريعن مفايرين:: 
وقيل : لأنهما ف دار اليَرَرّح وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 
والتحقيق » أن هذا الحديتَ روي بألفاظ كثيرق بعضّها مروعئ بالمعتى وفيه 
ود نوا وي المسحدين ») وخرها م ل ا اك كل دراي 
3 نفسَه وذرَيَّه من الجنة » فقال له آدَمُ : أنا ل أخرجكم » وإنما أُحْرَجَكُم الذى 
رتب نْب الإخراج على أكلى بين الشجرقٍ » والذى رتب ذلك » وقدّره » وكتبه 
عل قبلَ أن أَخلّق » هو الله عر وجل » فأنت تلومى على أمر ليس له نسبة 
إل أكثرّ م أنى نهِيتْ عن الأكل من الشجرة » فأكلْتٌ منها » وكَوْنُ الإخراج. 
ريا على ذلك ليس من فظلى » فأنًا ل ركم ولا فى من الجن » وإنا 
كان هذا مِن قدرد) الل وصكفه دول الك فى ذلك ؛ فلهذا حَجَ ادم 
مومى . 

ومن كذَّب بهذا الحديش فمُعايدٌ ؛ أله متواترٌ عن ألى هريرة » رضئ الله 
عنه ء. وناهيك .به عَدَالَ ٠‏ وفظًا » وإتقانا . ثم هو مَروئٌ عن غيره من 
المحابة + د كرتا ومن وله بعلك التأويلات المذكوزة انقا فهو بغية 
ين اللَفظ والعنى » وما فيهم من هو أَقوَى مَسْلَكًا + من الجَبْريُة . وفيما قالوه 
نظرٌ من وجوو ؛ أحدها , أن موسى » عليه السلامٌ© لا يلومُ على أُمْرِ قد تاب 
منه فاعله . الثانى » أنه قد قتل نفسّااء م يُْمَرْ بها » وقد سألّ الله فى ذلك 
ع :ف رَبٌ إلى ظَلَمْت تفيى فَآغْفِرْ لى كَفرَ له 4 [ القصص : 15ع الآية . 
الثالث » أنه لو كان لواب عن الوم على الذنب بالقدر المُتَقدّم كتابته على 
العبد ) ؛ لانفتح هذا لكل من لِيمَ على أمر قد فعله » فيحتج بِالقَدَرِ السابق , 


)١(‏ فى معو ص: «قدرة). 


(0) فى ح : «الحكم)؛. 


١54 


6ع اك 056 لق م ها 5 
فينْسَدٌ بابٌ القصاص والحدود » ولو كان القَدَرٌ حُجة » لاحتّجّ ١/١مرع‏ به 


م ء . 4 000 
كل أحدر فى الأمور الكبار والصغار » وهذا يُفضِى إلى لوازمً فظيعة ؛ فلهذا 
8 307 ل -. ئَ 2 
قال من قال من العلماء يان جَوابٌ ادم إنما كان احْتجاجًا بالقدّر على المُصِيبةَ » 


70 


لا على المعصية . واللهُ تعالى أعلمٌ بالصواب » وهو حسبى ونعمّ الوكيل . 


١18 


ذكز الأحاديثٍ الوار دة فى خلق آدم عليه 
الصلاةٌ والسلامُ 

قال الإمامُ أحمدُ”" : حدثنا يحبى ومحمدُ بن جعفر » حدثنا عوف » حدثنى 
سه ا ا وه 

ين قَبصَدٍ قَبْضَها مِنْ ججميع. الأرض » فجاء بتو آدمّ على قَدْرِ الأرض » فجادً 
منهُم الأبيض والح والاسوة توب للك ع ييف 4 والطيت > والسهل 
والحَرْن ونين ذلك » . ورواه أيضًا"© عن هَودَة » عن عَوْفَمٍ » عن قسامة بن, 
رُهَير » سَمِعْتُ الأَشْعَرىٌ » قال : قال رسولُ اللر عَيُهِ : « إن الله حَلَقَ آدمَ 
من قَبَضَمٍ قبضها من جميع. الأرض » فَجَاءَ يَنُو آدمّ على قَدْر الأرض » فجاءً 
منهُم الأبيضٌ والأحمرُ والأسودُ وبينَ ذلك , والسَّهْلُ والحزْن يسن ذلك ء 
وشي وَالطري وبَيّْنَ ذلك » . وكذا رواه أبو داود والتَرْمذَئٌ وابنُ حبان فى 
و صحيجه » » من حديث عَوْفٍ بن أبى جميلة الأعرا » عن قسامة بن, زُهَير 
لماز البصرٌ » عن ألى موسى عبد للم بن قيس الأشّعرئ » عن النبئ ع 
بنحوه” . وقال الترمذئُ : حَسَنْ صحيح . ظ 

وقد ذكر السَّدّئُ© , عن أنى مالك وأبى صالحر » عن ابن .عباس » وعن 
0 كان امسعوض» وين ور من أصحاب رسول اللمرء ا 
فبعتٌ الله عز وجل جبريلٌ فى الأرض, ليأ تيه بطيني منها » فقالتٍ الأرضُ : أعوذ 


. ) ١/08 مسند أحمد 1.0/4 ( صحيح الجامع‎ )١( 

. 505/5 مسند أحمد‎ )١( 

(5) أبو داود (*459) » الترمذى )١950(‏ » الاحسان )5١0(‏ صحيح . 
(4) تفسير الطيرى 7٠١7/١‏ . التفسير ٠١9/١‏ . 

(5) فى ح: دقرة»). 


بالل منك أن تَنقْصّ مِنّى أو تُشِيَى . فرجَعَ ول يأحذٌ . وقال : ربٌ إنها عاذت 
بك فَأَعَذْئها . فبعث ميكائيل » فعادّتٌ منه , فأعادها » فرجَمَ » فقال كا قال 
جبريلٌ » فبعث مَلَكَ المَوْتِ » فعادثْ منه » فقال : وأنا أعوذ بار أن أَرْجمٌّ 
وم أَنفذ أمْرّه . فَأَدَ مِن وجه الأرض وخلّطّه » ول يأخذّ مِن مكان واحدر» 
وأَحَذ من ترْبَمَ بيضاءً وحمراءً وسوداءً ؛ فلذلك خرّج بنو آدمَ مُحْتلِفِينَ » فصعد 
به قبَلُ الترا حتى عاد طِينًا لازا ؛ واللازبُ » هو الذى يلْرّقَ بعصّه ببعض, » 
ثم قال للملائكة : « إِنى حَحلِقٌ بَسَرًا مّن طِين ٠‏ فَإِذَا سَوَيهُ وَنفَخْتَ فيه مِن 
5 َقَعُوا لَهُ سَنْجِدِينَ © زعت : 7 7ع . فَحَلَقَه الله بيده ؛ لعلا يَتَكَبرَ 
إبليسٌ عنه » فَخَلَقَه ر/1مط: يَسَرًا » فكانَ جسدًا من طين أربعينَ سنة من 
مقدار يوم الجمُعة » فَمَرثْ به الملائكة فَمَرِعُوا منه لما رََؤْه » وكان أَسَّدُهم 
تنه زعا للد + :فكان 44 بهار ثا يض كت اللشينة 6 يضرت الفخالن 
يكونُ له صَلْصَّلَةَ » فذلك حينَ يَقولُ : «٠‏ من صَنْصَلٍ كَالْمَخَار 4 ر ارحن : 
. ويقولٌ : لأمر ما لقت . ودخل من فيه وخرّج من دُبّره » وقال للمَلَائَكَة : 
لانَرْهَبُوا من هذا ء فإنَّ ربكم صَمَّدٌ » وهذا أَجْوَفُ ء لين سُلْطْتُ عليه لَأَهْلكَنّه . 
لما بلغ الحينَ الذى يريدٌ الله عز وجل أَنْ ينفح فيه الرُوحَ قال للملائكة : إذا 
نفَحْتٌ فيه من رُوحجى فاْجدوا له . هلما نفَحَ فيه الرُوحَ » فدَحَل الرُوحٌ فى رأيسه 
عَطّسّ » فقالت الملائكة : قل : الحمدٌ لل . فقال : الحمدٌ للم . فقال له الله : رَحِمَك 
رَبك . فَلَما دحَلَتِ الوح فى عَيْئيُهاا' نظر إلى ثمار الجنة » فلَمًا دَلّت الرُوحٌ فى 
جَوْفِهِ اسشتَهَى الطعامً » فونّبَ قبلَ أن تبْلَُ الوح إلى رِجْليْه عَجِلَانَ إلى ثمار الجن » 
وَذلك جضن ينول الله تعالى : 9 لق الْإِنسَْنٌ مِنْ عَجَل © الأبياء: 50] . 
« مَسَجَدَ الْمللبكَة كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ + إلا إِيِْيسَ ابو أن يَكُونَ مَعَ آلسَْجِدِينَ » 


(١)فى١:‏ وعلقه ). 


[الحجر: .7ع . وذكر تام القِصّة . 
2 5 9 2 9 5 و8 

ولبعض هذا السّياقر شاهدٌ من الأحاديثٍ » وإن كان كثيرٌ منه مُتَلَقَى مِنّ 

الإسرائيليات » فقال الامامُ أحمد”" : حدثنا عبد الصمد ,» حدثنا حمادٌ » عن 
5 3 > - 0 ل 000 8 

ثاببتي » عن أنس »ء أن النبئ عَيكلُه » قال : ١‏ لما لق الله ادم ترّكة ما شَاءً 
ع ات 2 وو ِ 32 ا ا ل ال 000 
أن يَدَعَه فجعل إبليسٌ يطِيف به » فلمًا راه أجوف عَرّف انه خلق لا يَتَمَالَكُ » . 
وقال ابن حِبّانَ'» ىق وصحيحه): حدثنا الحسنٌ بن سفيان » حدثنا 
هُدبة بن خالدٍ » حدثنا حمَّادُ بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك » 
0# ل ا مل د ف ايح كني لي ف د ان 2 
ان رسول الل عَيُْه قال : « لما نفِحَ فى آدَمَ فلع الرّوحٌ رَأْسَهِ عَطَسَ » فقال : 
الحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُكَ الله ») . 

وقال الحافظ أبو بكر البَراك0) : حدثنا يحيى بن محمد بن. السّككن ء حدثنا 
حَبّانَ بنْ هلال » حدثنا مبارك بن فضالة » عن عُبِيدٍ اللّم» عن حبيب » عن 
حفص » هو ابن عاصم بن عُبَيِدٍ اللم بن عمرٌ بن الخطاب » عن ألى هريرة 
رَفعَه » قال : « لما خلق الله ادَمَ عَطَسَ » فقالَ : الحمدٌ للمر. فقال له ربّه : 
رَحِمَكَ رَبّكَ يا ادم » . وهذا الإسنادُ لا بِأسّ به , ولح يخرجوه . 

راع 2 1 و 25 
وقال عمر بن عبد العزيز : لما امرت الملائكة بالسجود ؛ كان أول مَن سَجَدَ 
9 3 7 مه 2 6 وم 2 

منهم إسرافيل » فاثابه) اللَّهُ ان كتبّ القران فى جبهته ٠.‏ رواه ابن عسا كك 0) 3 


. مسند أحمد 167/8 ء إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
. الاحسان (1175) ع إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )7( 
لم نجده فى كشف الأستار » وأخرجه الترمذى (7774) مطولا » وابن حبان (11517) مطولاء‎ )*( 
+ من وجه آخراء وإمخادة ترى: خل رط مسلم‎ 
.» فى ح : دفاتاه‎ )4( 
. 794/10 تاريخ دمشق‎ )5( 


1 مو وقال الحافظ أبو يَعلَّى0© : حد حدثنا عقبة بن مكرم. » حدثنا عمرو بن 
محمدر » عن إسمعيل بن رافِعر » عن المقبرىٌ » عن ألى هريرة » أن رسولٌ الم 
يه قال  :‏ إن الله خلّق آدمّ من تراب ء ثم جَعَلهِ طِيئًا » ثم ترّكّه حتى إذا 
كان حَمَا مَسْنُونا لق وصوّرَه » ثم ترَكه حتى إذا كان صَلْصالًا كلمَخَارٍ » 

قال وافكان إبليس يمر به + فقول «لقد حلفت لأثر عفلير . ثم نفحّ الله 
فيه من رُوحه فكان أُولَ ما جَرَى فيه الرُوحُ”2 بَصَرّه وحَياشِيمُه » فعس 
لاه الله رحمة ربّه » فقال الث : يَرْحَمُك رَبك . ثم قال ال : يا آدمٌ » اذْمَثْ 
إلى هؤلاء الَمَرِ فقل هم » انظ ماذا يقولون . فجاء فسَلّم عليهم » كَمَالوا : 
وعليكَ السلا ورَحْمَة روب ركاثه . فقال : يا آدمُ » هذا تيك ويه ذرييك . 
.قال : يا رب » وما ذرَيتى ؟ قال : اخ يدكئ يا آم .قال : مار َِمنَ وى » 
وكقااية م دوق د . وبسط تكقه » فإذا مَنْ هو كاين من ذَريِ فى كفا 
الرّحمن » فإذا رجالٌ مِنْهم أَفْواهُهُم التُورُ » فإذا رجل يُعْجبُ آدم نورُه » قال 
يا ربٌ » من هذا ؟ قال : ابنكَ دَاودُ . قال : يا رب » فَكَمْ جعلت له من 
العمْر ؟ قال : جَعلْتَ له سين . قال : يا ربٌ » فََِم له من حُمْرى حتى يَكُونَ 
له من العُمرٍ مان سَنَةٍ فََمَل اله ذلك » وأشهد على ذلك . فَلما نفد عَمُرٌ 
أدمْ بِعَثْ الله مَلْكَ الموتوء فقَال آدم 37 كن من غترك أرصوة بي ؟ 
قال له الملّكُ أو لم تغطها ابتك داوة ؟ فَجَحَدَ ذلك فَجَحَدَتْ ركه ؛ 
ونسى فَنَسِيَتْ ذرَيتُه » . وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّارُ » والتّرْمذَئُ » والنَساقٌ 
فى اليوم والليلة" » من حديث صَفْوانَ بن عيسى » عن الحارث بن 


. مسند ألى يعلى (5080) ء إسناده ضعيف‎ )١( 
.) فى ص : : «الر‎ )١( 
. مختصرا‎ )٠٠١45( الترمذى (858©) » النسانى فى الكبرى‎ )*( 


عبد الرحمن بن أنى ذباب , عن سعيدر المَقَبُرِىّ » عن أبى هريرة عن النبئّ 
موقا الترملعة» حديثك حمر غريت مق هذا الوجو د نوقال' اسار 
هذا حديث املك :وقذ.<رواه عمد بن عجلان »عن سعيد المعبرىا .عن 
أبيه » عن عبد الم بن سَلُام » قوله9" . 

وقد رواه 'أبو حاتم ابن حِبّان" فى « صحيجه 22 فقال : حدثنا محمد 
ابن إسحاق .بن حَرَيْمَة » حدثنا محمد بن يشار + تنا صَفُوان بن عبس »> 
م ل ار 
هريرة » قال : قال رسول الله عله : « لَمّا حَلَقَ الله آدمَّ وتَقَحَ فيه الرُوحَ 
عطّسَّ » فقالَ : الحمدُ للم . فحَمدَ الله بإذنٍ 1/؟دظع اللمرء فقال له ربّه : 
شيك رَبك ونيا اده :اذهت إلى أوليلك المَلائِكَةٍ - إلى مَل منهُم جلوس - 
قَسَلُمْ عَلَيّهِم . فقالَ : السَّلامُ عَلَيْكُم . فقالوا : وعليككُم السلامٌ ورحمة الفر. 
ثم رجّع إلى ريه » فقال : هذه تيتُكَ وتحيّةَ ينيك يَينَهُم . وقال الله ويداه 
مُقبوضتان : اخ أيُهُما سكت : فقال : اخيرات يُمِينَ رَبى »> وكلنًا يدا رى 
مين مُبرَكَة . ثم يَسَطَهُما » فإذا فهما آدمٌ وريه » فقال : أى رب » ما 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرَيْمُكَ . وإذا كل إنسانٍ منهُم مكتوبٌ عُمْرُهِ بين 
نت لوي اقيم رز لزانم دار يعن الل ويد د ل 
أربعونَ سنة » قال : يا ربٌ » ما هذا ؟ قال : هذا ابنّكَ داودُ . وقد كب 


الله عمرّه أربعِينَ سنةٌ . قال : أى رب » زد فى عُمُّره . فقال : ذاكَ الذى كيب 


.ا٠ سقط من : م‎ )١( 

. » ابن ألى حاتم وابن حبان‎ ١ : ١ أبو حاتم وابن حبان » . وف‎ «١ : فى مء ص‎ )١ - ٠( 
. (؟) الإحسان (7177) ه-إسناده قوى على شرط مسلم‎ 

(:) فى ص : ( يديه ). 


9 َه م وو ص« وه لس 
له . قال : فإنى قد جَعَلت له من عمرى ستينَ سنة . قال : أنت وذاك . 
اسْكُن الجَنّةَ . فسَكَنَ الجنة ما شاءً الله . ثم بط منها » وكان ادمُ يعد لنفسِه » 
ل 0 0 - و 5 0 هه م 
ا 0 . قال : 
٠‏ *وير 


بلى ولكنك جَعلْتَ لابِك داود منها سنّينَ شد . فجَحَدَ ادم فجَحَدَت ذريثه » 
ل لض 
وقال التَرُْمذئُ" : دكا عي رن رو تخرنا ابر تعر » حدثنا هشامُ 
ابنُ سعدر'» عن زيدر بن أسلمَ » ؛ عن ألى صالحر » عن ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله مَك : ١‏ لَمّا حَلَقَ الله مم مَسَحَ ظَهْره » فسَقَط من طَهْرِه كُلَ نسَمَةٍ 
هو حَالقها من ذَركيه إلى يوم القيامة » وجَعلَ ْنَ َي كل إنسالو منهم وَييصًا 
من نور » ثم عَرَضَهُم على ادم » فقال : أئ رَبّ » مَنْ هؤلاءِ ؟ قال : هولاء 
ريتك . فرأى رجلا مهم فَأعْجَبّه وص ما يْنَّ عي » فقال أ رع 
ل ل ل م 
رَبّ وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْره ؟ قال : سين نّ سَئَة . قال : أى رب زِذهُ من عُْمْرِى 
جما . لكا دي كاز ام ٠‏ جا تلك از ل : أو لم يق 
مِن عُمُرى أربعونَ سنة ؟ قال : أوَ َم تْطِها انك داود ؟ » قال : ( فجَحَدَ 
فجَحَدَت ذَرَييُه » ونسى آدمُ فَنسِيَت ذَرَييُه » وخخطى' دم فَحَطِفَت ذرَينه » . 
ثم قال التُرْمذَئُ : حسنٌّ صحيحٌ » وقد رُوئ من غير وجم . عن ألى هريرة 
عن النى عله . ورواه الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه )20 , مِن حديث [١/+مر]‏ 
ألى نعيّم الفضل بن ذكين . وقال: صحيحٌ على شرط مسلم . ولم 


يُحرّجاه . وروىع ابن أبى حاتم ”© من حديث عبد الرحمن بنر زيد بنر 


)3( الترمذدى لشي : ( صحيح الجامع لمعه ). 
)١9(‏ المستدرك 575/7 ووافقه الذهبى . 
() ذكره السيوطى ف الدر المنشور ١ 7١47/5‏ . وعزاه لابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف . العظمة .)١ ٠ 7٠(‏ 


ه.؟” 


أسلمٌ » عن أببه » عن عطاء بن يسار » عن ألى هريرة مرفوعًا » فذكره ‏ 
وفيه : « ثم عَرَضَهُمْ على آدمّ » فقال :يا دم » هؤلاء ذَريكُكَ . وإذا فيهم 
الخدم » والأبرص » والأغمى » وأنواع الأشقام » فقال دم : يا رب »ء لِمَ 
فعَلْتَ هذا بِذْريتَى ؟ قال تنه 0 اق 
مِن رواية ابن عباس أيضًا . 

وقال الإمامُ أحمدٌ فى ١‏ مُسْئَدِه )20 : حدثنا الهَيكُمُ بن خارجة ,» حدثنا 
أبو الربيع. » عن يونس بن مَيْسَرة » عن ألى إدريسّ » عن ألى الدرداءِ » عن 
البئ عله قال : ٠‏ خلق الله آم حِينَ حَلقَه » مَصَرَبَ كيه المت » ٠‏ فَأخرَجَ 
ري بيضاء كَأنْهُم ار » وصرّب حَيِقه اليُشرَى » فأخرَجَ ديه سوداء كانم 
الحمم ؛ فقالٌ للذى فى يَمِينه : إلى الجن ولا الى . وقال للذى فى عَم 
الشرف5 إل الثَار ولا أبَالى 6). 

وقال ابن أبى الدنيا© : حدثنا حَلّفْ بن هشام .» حدثنا الحَكمْ بن 
سنانو » عن حَوْضَبٍ » عن الحسن ء قال : حَطَقَ الل آدم حينّ حَلقَه » شرج 
أخل الجن بن صَفحه الى » وأخرّج أهلَ النار من صَفعهه اليشرَى ء فَأُوا 
على وَجْهِ الأرض ؛ ينهم الأَعْمَّى » والأصَم , والمُبْتلّى » فقال آدَمُّ : يا رَبِّ » 
ألا سَويْتَ بينَ وَلَدِى ؟ قالٌ : يا ادمُ » إنى أَرَدْتُ أن أشْكَرَ . وهكذا روى 
عبد الرزّاق” » عن مَعْمَر » عن قتادة » عن الحسن بنحوه . 


وقد قال البخارئ”؟ : حدثنا عبد اللم بن محمد » حدثنا عبدٌ الرزاقرء 


. ) 45 مسند أحمد 441/5 » ( الصحيحة‎ )١( 
. )155( فى كتاب الشكر‎ )١( 

(5) فى تفسيره 7415/9 . 

(5) البخارى (57575) . 


أخبرنا مَعْمرٌ » عن هَمّام بن مُتَبّع » عن ألى هريرة » عن النبئ عَي » قال : 
1 شو اسم 2 0 َ« 0 2-2 5 0 
« َلّقَ الله آدَمَ » وطوله ينون ذراعًا » ثم قال : اذمَبٌ فسَلمْ على أولئك من 
لملائكة » فاسْتَمِعْ ما يُحيُونك7©, فإنْهًا تَحِيّْك وتَحِيّةَ ذرَييِك . فقال : 
و عيوره ق 0 بن و ا و2 
السلامُ علَيّكم . فقالوا : السلامُ عليكَ ورحمة الله . فزادُوه : ورَّحْمَة الل . فكل 
مَن يَدَْلٌ الجنةَ على صورة آدمّ » فلم يَرّلِ الحَلقٌ يَنْقصٌ حتَّى الآنَ » . وهكذا 
رواه البخارئُ فى كتاب الاستئذان عن يحبى بن جعفر » ومسلمٌ عن محمد 
ابن رافع, » كلاهما عن عبدر الرزّاقر به*" 
وقال الإمامُ أحمد؟ : حدثنا رَوحّ » حدثنا حَمّادُ بِنُ سلمة » عن عَلِىّ بن 
زيار » عن سعيار سعيدر بن المسيّبٍ » عن ألى هريرة » أن رسول الثم عله قال : 
« كان طول آدَمَ سِِّينَ ذراعًا فى سبع أذرعر عَرْضًا » . انفرّد به أحمدٌ . 
وقال الامامٌ أحمُ© : حدثا عفَانُ ؛ حدثنا حمل بن سلمة » عن عل بن. 
( /؟مظ ] زيلر » عن يوسف إبن. هران » عن, ابن عباس » قال : كارت 
ابد الك قال سول اش عقر ...و إن وَل من جضة أدم ع إن آزل. من 
معو َ« بدتعماق ١‏ اسام ان أن 0 ا كه 
جَحَدَ ادم ع »إن الله لما خلى ادم » ومتع الهرة تاخرج مثداما هو :دارع" 
إلى يوم القيامة » فجعّل يَعْرض ذرُيته عليه » فرأى فيهم رجلا يَزْهَرُ » قال : 
أى رب » مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنْكَ داودُ . قال : أى ربٌ » ك عمّرّه ؟ قال : 


.) يجيبونك‎ «١ : فى مء ص‎ )١( 

(؟) البخارى (57717) » مسلم )7584١(‏ . 

(5) مسند أسمد هه ء قال اليثمى : إسناده حسن . المجمع 799/٠١‏ . 
(5) مسند أحمد 3901/١‏ » ( حسن لغيره ) 

(0) ف المسند : « أو ». 

(5) ذارئ : خالق . 


ستون عَامًَا . قال : أى رب » زِدْ فى عمره . قال : لاء إلا أن أزيده: مِنْ 
عُمْرِكَ . وكانَ عمُرُ آدمّ ألفَ عام » فزاده أربعينَ عامًا » فكتب الله عليه يذلك 
كتابًا وأشهد عليه الملائكة , فَلَمّا احْمُضِرَ آدمُ أَنْهُ الملائكة لتقبضّه”" قال : إِنّه 
قد بَقِّىّ من عُمُرِى أربعونَ عامًا . فَقِيلَ : إنكَ قد وَهَبْتَها بنك داود . قال : 
57 وأبرَر" الل عليه الكتابّ » وسَّهِدَتْ عليه الملائكةٌ » . 

وقال أحمدُ : حدثنا أسودُ بن عامر » حدثنا حمادُ بن سلمة ؛ عن عله 
ابن زيد » عن يوسف بن مِهْرانَ » عن ابن عباس » قال : قال رسول الم 
قله : « إن أُولّ من جَحَدَ آدمُ - قاها ثلاث مَرَاتٍ - إن الله عر وجل لبا 
خلقه مَسَحَ ظهرّه فأخرج ذريته » فَعَرَضَهُم عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْهَرُ 
قال : أى رب » رذ فى عمره . قال : لاء إلا أن تزيته أنت من 'عمرك.. 
فزادّه أربعينَ سنة من عمره . فَكَتَبَ الله تعالى عليه كتابًا وأشهدَ عليه الملائكةً » 
َلَمّا أراد أن يَقِبِضَ رُوحَه قال : بَقَىَ مِنْ أجلى أربعونَ سنةً . فقيل له : نك قد 
جَعَلَتَهَا لائننكَ داوة ( .قال : « فَجَحَدَ » . قال : « فأخرَّج الله الكتابٌ وأْقَامٌ عليه 
لبن فأتمّها لداود مائة سنة , وأُنَمّها لآدمّ عمرّه ألفَ سنة ) . تفرد به أحمدء 
وعلُ بن زياد فى حديثه تكارة . ورواه الطَّبّرافُ"» عن علق بن عبد العزيز » عن 
حجاج. بن ينهال » عن حمادٍ بن سلمة . عن عل بن زيدر » عن يوسفٌ بن, 
مِهْرانَ عن ابن عباس » وغير واحدٍ » عن الحسن » قال : لم َرَت آيةٌ الدين 
قال و لمعلل : ١‏ إن أول مَنْ جَحَدَ ادم » . ثلانًا , وذكرّه . 


هه 


. » كذا فى :ا. وهو موافق لا فى المسند . وى بقية النسخ : « لقبضه‎ )١( 
فى!: «فابرزه».‎ )5 
. ) ؛ ( حسن لغيره‎ 5919/١ مسند أحمد‎ )5( 


(5) المعجم الكبير )1١591548(‏ . 


ش12 
عبد الحميلر بنّ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره » عن مُسْلم بن 
يَسَارِ الجهَى » أن عمرٌ بنّ الخطاب مُكل عن هذه الآية : 8 وَإِذْ أذ رَبْكَ 
من ينى عَاَمَ من ظهُورِهِمْ ذَرَيكهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَْ أنفيِهمْ الست برَيْكُمْ الوا 
بلَىْ » [الأعراف : 7ع الآية . فقال عمرٌ بِنْ الخطاب : وقول الثم 
0 إن الله خَلَقَ آدمّ عليه السلامٌ » ثم مَسَحَ 

يميد بيَمينه فاسْتَخْرَّجَ منه ذرّيّةَ » قال : لقت هؤلاء للجنة وبِعَمّل أهلٍ 
ارد ثم مَسَحَ ظَهرّه فاستَخْرَجَ منه ذرية » قال : خلقت هؤلاءٍ للنار 
وبعمل أهلٍ النار يعملون ) . فقالٌ رجل : يا رسولّ اللرء ففيمَ العمل ؟ قال 
رسول الله عَيه : « إذا حَلَقَ الله العبد للجنة ؛ استغمله بعمل, أهل الجنة حتى 
يموت على عمل مِن أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » وإذا خلق الله العبد 
للنار » استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار » 
فيدخلَ به النارّ » . وهكذا رواه الإمامُ أحمدٌُ » وأبو داود » والترمذئٌ والنسافٌ » 
وابنُ جرير » وابنْ ألى خاتم » وأبو حاتم ابن حِبَّانَ فى « صحيحه » مِن 
طُرُقَر » عن الإمام مالك به" . وقال الترمذئٌ : هذا حديتٌ حمسن : 
ومسلم بن يسار لم يسمعٌ عمرّ . وكذا قال أبو حاتم وأبو زُرْعَة . زاد أبو 
حاتم : وبيتهما نُعَيِمُ بن ربيعة . وقد رواه أبو داوة" » عن محمدر بن 


3 


2 اء. ا - وم 1 0 م 2 
مصفى » عن بقية » عن عمرٌ بن جعثم ”2 . عن .زيدر بن لى أنيسّة » عن 


. 849 2858/9 موطاً مالك‎ )1١( 

(1) مسند أحمد 44/١‏ . 40 » أبو داود (*470) » الترمذى (70176) » النسانى )١١13٠0(‏ » تاريخ 
الطبرى 2»٠7 5/١‏ الاحسان )5١177(‏ . ( ضعيف الترمذى 054 ) . 

(5) أبو داود (4705) . 

(54) فى أ: ( خثعم) وفى مع ص : ( جثعم). 


حي ( البداية والنهاية ١14/١‏ ) 


عبد الحميلر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . عن مسلم بن يسار » 
عن نعَيمٍ بن ربيعة » قال : كنت عند عمرٌ بن الخطاب . وقد سكل عن هذه 
الآيم . فذَكْرَ الحديثٌ . قال الحافظٌ الدارقطئ*”© : وقد تابع عمرٌ بن 
جنم" أبو فروة يزيد بن سنانٍ الزّهاوئٌ , عن زيد بن ألى كته 6 قال 
وقولهما أَؤْلَى بالصّواب من قول مالك رَحِمّهِ الله . 
عِِ و ل ليا لي ل سه 3 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرّيّة ادم من ظهره كالذرٌ » 
وَقِسمَهم'" قسمين ؛ أهل أبعين 4 وأهل الشمال » وقال 0 . للجنة ولا 
أبالك ب وفؤلان" للثار ولا أبالى..: َم الإشهادُ عليهم واستئطاقهم بالإقرار 
بالوّخدانية » فلم يَجئ فى الأحاديث التَّابتَ » وتفسيرُ الآية التى فى سورة 
« الأعراف » وحملها على هذا فيه نَظَرٌ » ا بِينّاه هناك » وذْكَرنا الأحاديتٌ 
والآثار مُسْتَقصاةً بأسانيدها » وألفاظ مُيُونِها » قَمَنْ أراد تَحريره فَليْراجِعْه نَم ع 
واللُ أعله9 . 

فَآمّا الحديث الذى رواه أُحمدُ© : حدثنا حسينٌ بن محمدر » حدثنا جَريرٌ : 
يعنى ابن حازم » عن كلثوم “بن جبر" » عن سعيد بن جبير » عن ابن 

5 لابه - 20 # ا 0 

عباس . عن التَبِىَ َيه قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدمّ عليه السلامُ 
مع لي اه 1 2 و 7 كلم > 
بتعمان يوم" عرفة » فاخرجّ من صلبه 1 /:هظ] كل ذريّة ذرأها » فشرها 


.7057 2 5771١/5 العلل‎ )1( 

)القع اع وس الج 

(5) فى الاصل : « قسمهم »). 

(:) التفسير #/ر.ه 2 5.هة. 

(0) مسند أحمد ل ( صحيح ) . 

(< -5) فى الأصل : « عن جبر » . وفى ١ : ١‏ بن جبير » . 

(90) فى المسند : « يعنى © . ونعمان وزن ظمان وهو واد فى مكة . 
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بينَ يَديْهِ » ثم كلْمَهُم قبلا » قال ٠:‏ ألنث ِريَكُمْ قَالُوا َلَى شهدا أن تقولواً 
يَوْمَ آلقيْمَةَ إنا كنا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ * أو تَقُولواً 4 إلى قوله : ا الْمُبْطِلُونَ » 
[ الأعراف : 2177 +107ع . فهو بإسناد جيدٍ قوئً على شرط مسلم . رواه 
النُساومٌ » وابن جرير » والحاكم فى ( مستد ركه )2 من حديبثبُ حسين بن 
محمد المَرُوذِى”" به . وقال الحاكمٌ : صحيحٌ الإشناد ولم يُخَرّجاه . إلا أنه 
اكاب جل كدارم بن جبر » فَرُوِئَ عنه مرفوعًا وموقوفا . وكذا رُوىَ 
عن سعيلر بن جبير ارا عباس مَرَفوعًاا"© . وهكذا رواه العوفى 
| 0 والصّحاكُ وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرٌ ونب 

الله اله أعلم . وهكذا رُوِىَ عن عبد للم بن, عمرو موقوفًا ومرفوعًا » 
0 صخ" 


- 0 2 
واستانس القائلون بهذا القول ؛ وهو أخذ اللميئاق على الذْرية - وهم 


الجُمْهِورٌ - بما قال الإمامٌ أحمن" : حدائنا ساح ٠‏ حدئى اششية »عن أى 
عمرانَ الجَوْنِىٌ » عن أنس بن مالك » عن النبئ عَله قال  :‏ يُقَالُ للرجل, 
مِنْ أهل النار يوم القيامة : لو كانَ لكَ ما على الأرض من شىء أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا . 
به ؟ قال : فيقولٌ : َعَم . فيقولٌ : قد أَرَدْتُ مِنْكَ ما هو أَهْوَنْ مِن ذلك » 
قد أخذتٌ عليكَ فى ظهر آدمَ أنْ لا تُشْركَ بى شيئاء فآيْيْتَ إِلّا أن تشركَ 


. غء مستدرك الحالم 544/7 وأقره الذهبى‎ 1١١ ٠7١١/94 تفسير الطبرى‎ » )١١191( النسائى‎ )1١( 
وعنده : « الحسن بن محمد المروروذى »© وليس : « حسين بن محمد المروذى » . وانظر تبصير المنتبه‎ 
"0 ١هم/4 بتحرير المشتبه لابن حجر‎ 

.» موقوفا‎ «١ : فى الآصل »ا . م» ص‎ )١( 

(5) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدى الوالبى . السير 591/4 . 

(4) فى الأصل » م : « عمر » . 

(5) روى الموقوف والمرفوع من جميع الطرق المتقدمة الطبرى فى تفسيره .1١١50-1١١/9‏ 
(1) مسند أحمد 171/9 2 .1١9‏ 


531١ 


0. وقال أبو' جعفر الرازئٌ » عن 


الربيع. بن أنس. » عن أنى العالية » عن أبَّ بن كعب » ف قوله تعالى : <« وَإذْ 
أَحَدَ رَبّكَ من ين ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ # الآية والتى بعدها, قال : 
فَجَمَعَهُم له يَوْمَِزٍ جميعًا ما هو كن مِنْه إلى يوم القيامة » فَخَلَفَهُم » ثم 
صَوَرَهُم » ثُمّ امْسَطَقَهم , فَكَلّمُوا » وأخذّ عليهمٌ العَهْدَ والميثاق » وأشْهَدَ 
عَلَيْهِم أنْفسَهُم : ا الست بِرَبْكمْ قَالُوأ بل 4 الآيةٌ . قال : فإنى أَشهِدُ عليكم 
السّمُوَاٍ السَبِع وَالأرَضِبِينَّ السيغ © .واشهدٌ عليكه أباكم ادم أن لآ تفولوا يوم 
القيامة : لمْ نعلمٌ بهذا . اعْلَمُوا أنه لا إلة غَيْرى » ولا رَبٌّ غَيْرِى » ولا تشركُوا 
يا وإن امنا صل إليكم رسلا » يُنذِرونكم عَهْرى وميثاقى : وأنزل 
عليكُم كتابى . قالوا : نَشْهَدُ أنكَ رَينَا وإلهُنا » لا رب لنا غيرّكَ » ولا إل لنا 
غيرك . فاقرُوا له يَوْمَعذٍ بالطاعة » ورَقَمَ أَباهُم ادم فتظر إليهم » فرأى فِبهم 
الغنى والفقيرٌ » وحَسَنَ الصورة ودُونَ ذلك » فقال : يا رب » لو سَوَيْتَ بينَ 
عبادك ! فقال : إنى أحببث أن أُشْكَرَ . ورأى فيهم الأنبياء مِكْلٌ السرّجٍ عليهمُ 
النورٌ » وخخصّوا بميثاقر آخرٌ من الرسالة والنبوة » فهو الذى يقولٌ الله تعالى : 
« وَِذْ أحَذنا مِنَ لثْنَ مِيكقَهُمْ وَمنكَ وَمِن توح وَإرهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى 
أبن مَرِيم مدنا منهم ميكلقَا غَلِيظًا © ( الأحزاب : 7ع . [/ههوع وهو الذى 
يقولٌ : ١‏ فَأِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَيبًا فِطرتَ الله الى فَطرَ آلنّاسَ عَلَيْهَا ا ميل 
ِحَلَق الث » اروم : .+ . وفى ذلك قال  :‏ هَذَا تذِيرٌ مّنَ التذر الأُولَئ » 
[ائجم : <هع . وفى ذلك قال : «إ وما وَجَدْنَا لأكترهم مّنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْنَ 
0 


رمه ١2‏ سا سمس 5 20 ف خا ع 0 
ككْرَهُمْ لَفْسِقِينَ © لأعراف : +.٠ع‏ . رواه الأثمة ؛ عبدٌ الل بن أحمدَ » وابن 


الى حاتم » وابن جرير ) وابن مردويه ف « تفاسيرهم ) 2 من طريقٍ 


0 ىا م 
لى »4 . أخرجاه من حديث شعبة به 


. )58٠8( البخارى (78754) , مسلم‎ )١( 
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إلى جعفر ") . ورُوى عن مُجاهِدٍ 3 وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسنٍ 
البصرئ 4 وقتادة 0 والسَدّئ ( وغير واحد من علماء اسلف بسياقاتب توافق 
. 1 ## ام - 0 - - 

هذه الأحاديتٌ”2 . وتقدم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجود لآدمّ » امتغلوا 
8 070 7 و 

كلهم الامر الإلهىّ , وامتنع إبليس مِنَّ السجود له ؛ حَسَذدًا وعداوة له » فطرده 
الله وأبْعْده » وأخرجّه مِن الحَضْرَةٍ الإلهية » وتماه عنها » وأُمْبَطَه إلى الأرض 
ظريدا + جلعو نا -شيظانا 4 وسيم + 


وقد قال الإمام أحمد9" : حدثنا وكيعٌ , ويَعْلَى ومحمدٌ ابنا9» ييار 
قالوا : حدثنا الأغمشُ » عن ألى صالحر . عن أبى هريرة » قال : قال رسول الل 
مه : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسبحد اعترل الشيطان .يكى » يقولٌ : يا 
وله ارك انم 601 لماكو ميك قله كلق واد نه العف ليت فل 
النارٌ ؛ . ورواه مسلمٌ مِن حديث وَكيع, وأبى معاوية » عن الأعمش به" . 

ثم لَمّا أسكن آدمٌ الجنة التى أَسْكِتها ٠‏ سواءٌ كانت فى السماء أو فى الأرض » 
على ما تقدّمَ مِنَ الخلاف فيه" , أقام بها هو وزوجتّه حواءٌ عليهما السلامٌ 
يأكلان منها رَعَدَا حيثُ شاءًا » فلما أَكَلا مِنَ الشجرة التى نهيا عنها سُلِبا ما 
كانا فيه مِنَ اللْباس » وأَمْيطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاحتلافٌ فى مواضعر 


. ١517/« وذكره السيوطئى فى الدر المنشثور‎ . ١١5/94 وتفسير الطبرى‎ » ١75/0 مسند أحمد‎ )١1( 
. وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما‎ 

.1١ا9--51١/9 انظز تفسير الطبرى‎ )1١( 

(5) مسند أحمد 423/9 . 

(4) ف المسند والفتح الربانى : « أنبأنا » » انظر أطراف المسند المعتلى 731١/7‏ . 

(ه) مسلم (81) . 


. ١95 تقدم فى صفحة‎ )١( 


اودلا 


هُبُوطِه0" منها . واختلفوا فى مقدار مُقامِه فى الجنة فقيل : بعضُ يوم مِن أيام. 
الدنيا . وقد قدّمنا© ما رواه مسلمٌ عن ألى هريرة مرفوعًا : « ولق آدمُ فى 
آخر ساعة من ساعات يوم الجَمّعة » . وتقدّم أيضًا حديثّه عنه : « وفيه - 
يعنى يوم الجمعة - لق آدمٌ » وفيه أخرج منها » . فإِنْ كان اليومُ الذى لق 
فيه » فيه أخرج » وقلنا : إِنْ الأيام السّتةَ كهذه الأيام , فقد لَبثَ بعضّ يوم, 
مِن هذه . وفى هذا نظَرٌ . وإنْ كان إخرابجٌه فى غير اليوم الذى خْلقَ فيه : 
أو قلنا بن تلك الأيامَ مقدارها ستة آلاف سنة كا تقدّم عن ابن عباس 
ومُجاهد والضَّحاكِ » واختاره ابن جرير”؟ , فقد ليث هناك مدةً طويلة . قال 
ابن جرير : ومعلومٌ أنه خخلق فى آخر ساعة مِن يوم الجمعة » والساعة منه 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مُصّوَّرًا طينًا قبلَ أنْ يُنْمََ فيه الوح 
أربعيت 1 وأقام فى الجنة قبل أن يبيط ثلانًا وأربعين سنة وأربعة أشهر » 
والله تعالى أعلمٌ . وقد رَوَى عبدُ الرزاق” » عن هشام بن حَسَّانَ » عن 
سَوَارٍ خبّرٌ عطاء بن ألى رباحر » أنه كان لَّمّا أبط » رِجُلاه فى الأرض ورأسٌه 
فى السماء . فحطّه الله إلى ستين ذراعًا© . وقد رَوئ عن ابن عباس 
نحوه” . وفى هذا نظرٌ ؛ لِمَا تقدّم مِنَ الحديث المتّفْق على صحيته عن ألى 
هريرة » أن رسول الل َه قال : « إِنَّ الله حَلَىَ آدم وطولّه سُونَ راعًا , 


. ) هبوطهما‎ « : ١ فى الأصل : « هبوطهم » . وف‎ )1١( 

'.21١88 2 "5 تقدم فى صفحة‎ )1١( 

(5) تاريخ الطبرى 17/١‏ . 

(؟) تاريخ الطبرى .31١9 201١8/١‏ 

.)9١09-0( المصنف‎ )5( 

() هذه العبارة رواها عبد الرزاق فى تفسيره 74/7 . من حديث قتادة . 
0) أخرجه عتهما الطبرى فى تاريخه 775/١‏ . 
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فلم يَرَلِ الحَلقُ يَنْقَصُ حتى الآنَّ 6( . وهذا يقتضِى أنه خلق كذلك , لا 
أطول بن ستين ذراعًا » وأنّ ذريقه لم يزالوا يتناقصٌ خَلقَهم حتى الآنّ . 
وذكر ابن جري” ' عن ابن عباس » أن الله قال :يا آدمُ » إن لى حَرَمًا 

بجيال عَرْشْى » فانطلق فاينلى فيه بَْئَا قَطّفْ به كا تطوفٌ مَلانُكتَى يِعَرْشىٍ . 
الكل اللهُ له درهوظع مَلَكَا فعرّفه مَكَانَه » وعلّمّه المناسكَ ٠‏ وذكر 3 
مَوْضِعٌ كل حخطوةٍ عطاها نم عا رمت قرب يله فللا بوم 4 أن ول 
طعام أكله آدمُ فى الأرض أنْ جاءه جبريل بسبع 29 حبّاتْ من جِنْطْقّ » 
فقال : ما هذا ؟! قال : هذا من الشجرة التى نهيت عنها فاكلت منها . فقال : 
وما أصنع بهذا ؟! قال : ابدرْه فى الأرض . فَيَذَرَهِ» وكان كل خية ينا 
زنئها” أَزْيْدُ من ماثة ألفر» فنبتث » فحصدهء, ثم دَرّسهء ثم ذرّاه » ثم 
طَحَنّه » ثم عَجَّنه» ثم بره » فأكله بعد ججهدر عظيم » وتعب » ونكدر » 
وذلك قوله تعالى :ا« قلا يُحْرِجَدَكُمَا , مِنَ الْجَنّةَ عشم فتَشْقَئْ © [طه لاكللع. 
وكان أُولُ كِسْوتِهما مِن شغْر الضَّانٍ » جرّاه ثم غَرَلاه » فتسَج آدمٌ له جب 
ولحواء دِرَعًا وخمارًا . 

واختلفوا ؛ هل وُلِد هما بالجنة شىءٌ بن الأولاد ؟ فقيل : لم يُولد لهما إلا 
فى الأرض, «وقبل : بل ولد .هما فيه ٠‏ فكان قابيل وأخمه من ولد بها » واللة 
أعلم . وذكروا أنه كان يُولَدُ له فى كل بطنر كر وأنقى » وأير أن يروج كل 
بر أت أخيه التى وُلِدثْ معه , والآحَرَ بالأخرّى , وهَلّمّ جَرًا » ولم يكن 
دل انيت للحي اللى ولدث كفت 


0 


. 049/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

. ١74/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
.179 174/١ تار الطبرى‎ )"( 
. » بتسع‎ ١ : فى الاصل‎ )5( 

(0) ليست فى: حءا. 


إن الم 


ذكز فِصّة ابْئئ آدم قابيل وقابيل 


5 سو 5 1 را 2 ركه اه ع 2 ىم صيسضمسه اه 3 له و كي - 

قال اللَّهُ تعالى : 92 وآتل عَلِيِهِم نبا آبتئ عَادَمْ بالحق إذ قربا قربانا فثقبل 
اس م مه ردت م ل 1 لشفي كت الس ةف شر د مهي س 
من احدهما و يتقبل مِنَ الاخر قال لاقتلتكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين 
لبن بَسَطت إلى يَدَكَ لتقتلنى ما انا يبَاسِط يُدِى إليكَ لاقتلكَ إنى اخاف الله 
أل ا ل م ا الى 4 لق ليد 0< ملل فال ب اموضلة 4 لو ها وال سرف ل ا 
رَب العَلِمِينَ » إنى أرِيد ان تبوا بإثمى وَإِثمِكَ فتكون مِنْ اصححب الثارٍ وَذْلِكَ 
ا 5 ل 0 22 ا 
جَؤْوَا آلظلِمِينَ » فطوعت لَهُ نفسَة 81دموع قثل اخيه فَقثَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَّ 


١-5 


د 


1-1 ا 2 7ن 2 ره سم / 5 5 ١‏ بر دع سه > يرم م 
الخسِرينَ » فبَعَث اللَّهُ غرابًا يبِحَث فِى الارض ليرِيه كيف يوَرى سَوءَة اخيه 
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0 ولار وم شير ده 20-6 لق > رات ماوع 2 2 7 
قال يَوَيْلتَئْ اعَجَرْت ان أكون مِثْل هذا العْرَاب فَأوَرِئ سَوْءَةَ اخى فَاصبَحَ 
١‏ 


من لْتَدِمِينَ # [ الائدة : 7 - ١#ع.‏ قد تكلمنا على هذه القصة فى سورة 
( المائدة ) فى « التفسير ) بما فيه كقاية 1 وله اللنيزدة:: 

ولنذكر هنا ملخصّ ما ذكره أئمة السّلف فى ذلك ؛ فذكر السَّدُئئ” , 
عن أى مالك وأنى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعودٍ » 

9 وير الع عع لسر 9 * 
وعن ناس من الصحابة » أن ادم كان يروج ذكرٌَ كل بطن يانثى البطن 
ع يك > ع ع6 ع 7 3 
الاخرى » وان هابيل أراد أن يتزوجٌ باحت قابيل » و كان أكبر من هابيل ) 
وأخت قابيلَ"© أحسنٌ » فأراد قابيلٌ" أن يستأئرٌ بها على أخيه » وأمره ادم 
واء كُ 5 ع ع #ه 8 . - و رع 

عليه السلامٌ أن يزوّجه إِيّاها فابى » فآمرهما ان يقريًا قرّبانا » وذهب ادم لِيَحجّ 
)1١(‏ التفسير هلا - 65م . 
)١١‏ هذه الرواية والروايات التى بعدها أوردها المصنف فى التفسير +«/5/ا - 8 . والطبرى فى تفسيره 


5 - #و19ء وفى تاريخه .1١45 - ١10/١‏ 
(9) كذا فى :ا. و هو موافق لا فى المصادر . وى بقية النسخ : « هابيل © . 
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إلى مكة » واستحفظً السموات على بنيه فأبيْنَ » والأَرَضِين والجبال فَأئيْن , 
فَمَبّل قابيلٌ بحفظ ذلك ء فلَمًا ذهب ادمُ قَرّبا قَرْباتهما » ,فقرّب هابيل جَذَعَةَ 
سمينة » وكان صاحبٌ غنم » وقرب قابيل حَزْمة من زرع, من ردىء زَرعِه ع 
قنزلت نارٌ فأكلث فَرْبانَ هابيلَ » وتركث قربانَ قابيلَ » فعضب وقال : لأقَدُلنّك 
حتى لا تكح أختى . فقال : إِنما يتقبلٌ الله مِنّ المتقين . ورُوئ عن ابن, 
عباس من وُبُوو أخرّ » وعن عبد ال بن عمرو . وقال عبد الل بِنُ عمرو : 
ايم الل إن كان المقتولٌ لَأْشَدَ الرجلَيْن » ولكنْ منعه التحرّجٌ أَنْ يبسّط إليه يده . 

وذكر أبو جعفر الباقِرٌ » أن آدمَ كان مباشِرًا لتقرّبهما القربانَ والتقبّل من 
هابيلَ دون قابيلَ » فقال قابيلٌ لآدمَ : إنما تُمَبّلَ منه لأنك دعوْتَ له ولم تَدْحٌ 
لى . وتوعدَ أخاه فيما بيه وبيته . فلما كان ذاتٌ ليلة » أبطأ هابيل فى الرّعى » 
فبعث آدمُ أخاه قابيلَ لينظرٌ ما أبطأً به» فلما ذهب إذا هو به » فقال له : 
قبل منك ول يُتَقَبّلْ منى ؟ فقال : إنما يتقبل الله من المتقين . فغضِبٌ قابيل 
عندّها وضَرّبه بحديدة كانت معّه فقتله . وقيل : إنه إنما قتله بِصَحْرَّةٍ رماها على 
رأسِه وهو نائمٌ فَشَدَحَنْه . وقيل : بل حَحتقه حَنْقَا شديدًا وعَضًا ما تفعل السّباعُ 
فمات . واللهُ أعلم . 

وقوله له لَمّا توعّده بالقتل : (٠‏ لين بَسَطتَ إِلَى يدَكَ لَفكيِى م1 أن باط 
ند لك لأقلك إلى لعاف لذ رت عن 4 . دل عل موه 
حسن » ونحؤف مِنّ اللم تعالى » وححشية منهء وتوَرع, أن يُقابل أخحاه"» 
بالسوء الذى أراد منه أخوه مثلّه ؛ ولهذا ثبت فى ١‏ الصَّحيحَين 76" [ ١/ددظطع‏ 


16 : سقط من‎ )١( 
.)» ومن اذاه‎ :١ىف‎ )5( 
. )5888( مسلم‎ ,)/.417 2541/8 2 3١( البخارى‎ )”( 
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عن رسول الله عه أنه قال : 0 إذا توابجه المسلمان بِسَيْمَيْهما » فالقاتلٌ والمقتول 
فى النار » . قالوا : يا رسولّ اللو هذا القاتلُ » فما بال المقعول ؟ قال : « أ 
ريع ل قن صاحبه » . وقوله : ل إلى أَرِيدُ أن تَبُوءَ بإهى وَإنْمكَ 
قَكُونَ مِنْ أضححب آَارٍ وَذَلِكَ جَرَاوأ آلظّلِمِينَ 4 أى » إِنْى أريدُ ترك 
مقايك وإنْ كنثُ أشة منك وأفرى , إذ قد عََنتَ على ما عََنْتَ عليه «( أن 
تبُوءَ بإثمى وَإِنْمِكَ »© أى . » تتحمل إِنْمَ قتلى مع ما لَكَ ين الآام. المتقدّمة 
قبل ذلك . قاله : مُجاهِدٌ والسّدّئٌ وابنُ جرير وغيرٌ واحدٍ . وليس المراد 3 
آثام المقتول تتحول بمجرد فَيْلِه إلى القاتل » كا قد تَوهّمه بعضُ الناس © 
إن ابنَ جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك" . 

وأمّا الحديث الذى يورده بعضن من لا يعلُ عن النيره عكته أله 'فال +“و ما 
ترك القاتل على المقتول يمن ذَنْبٍ 06" . فلا أَصْلَ له » ولا يُعْرَفُ فى شىءٍ من 
كتب الحديث بسن صحيح, ولا حَسَن ولا ضعيفي أيضًا . ولكنْ قد يِتَفِق 
فى بعض الأشخاص يوم القيامة أن يِطَالِبٌ المقتول القَاتِلَ » فتكونَ حسناتٌ 
القاتل لا تفِى بهذه المظلمة , فُحَوّلَ من سيكات المقتول إلى القاتل » 6 ثبت 
به الحديث الصحيحٌ فى سائر المظالم © , والقثُلُ من أعظيها . وال أعلمُ . 
.وقد حرّرنا هذا كلّه فى « التفسير 6“ » ول الحمكُ . 


وقد روى الإمام مد وَأبوا داود 2 والتّرمذئة”" , عن سعد بن 


1 سقط من : م.‎ )١( 

. ١97/5 ولفظه : لإجماع أهل التأويل عليه . تفسيره‎ )١( 

0 كشف الخفاء 185/9 . 

(:) يشير إلى حديث المفلس » الذى أخرجه مسلم )558١(‏ من حديث أبى هريرة . 

(5) التفسير #/81 2 487 . 

(7) مسند أحمد 180/١‏ » أبوداود 701 4) , الترمذى (155؟) وقال : حسن . ( صحيح الجامع 114371) .. 
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أبى وقاص » أله قال عند فِبْنَمَ عئان ب عفان : أشهد 3 و اشر عه 
قال « إنها ستَكون فِبْنةَ ؛ القاعدٌُ فيها خَيْرٌ مِنَ القائم ٠‏ والقائمٌ خيرٌ مِنَّ 
الماشى » والماشى حَيْرٌ مِنَ الساعى » . قال : أفرَيِتَ إِنْ دَخَل عل بيتى فبسط 
بده إل ليقتلى ؟ قال 9-1 كن كبن آدم 8 ورؤاه ابن مَرْدَوَيْا» عن حذيفة 
ابن اليَمَاذٍ مرفوعًا » وقال : ١‏ كنْ كَخَير ابنَىْ آدمَ ». وروى مسلمٌ وأهل 
«السّن » إِلّا النّساق عن أبى ذَرٌ نحو هذا . 

وأمّا الآخرٌ فقد قال الإمامٌ أحمد9' : حدثنا أبو معاوية ووَكِيمٌ » قلا : 

حدثنا الأعمشٌُ » عن عبدر الم بن, مر » عن مسروقر » عن ابن مسعوٍ ) 
قال : قال رسول الل عل : لا تفقل نفس ظَلمًا إلا كان على ابن. آدمَّ الأوّل 
كفل مِنَ دَمها ؛ لأنه كان أول 0 القعل » . ورواه الجماعة عورف أ 
داود من حديث الأعمشٍ به . وهكذا رُوى عن عبد للم بن عمرو بن 
العاص » قاداي النحَعىَ أنهما قالا مِئْلّ هذا سواءً© .. ”وبجبل قاسِيوتٌ . 
عفان دن تفار نال ها : مغارة الدّم. . مشهورة بأنها المكان الذى قَتَلَ 
اليل أخاه حابيلٌ عندها . وذلك ا تقر عن أهل الكناب » فالة أعلم بصكمة ' 
ذلك . وقد ذكر الحافظ ابن عساكرٌ” فى ترجمة أحمد بن كثير » وقال : إنه 
كان مِنَّ الصالحين » أنه رأى النبىّ عَيُْكِ وأبا بكر وعمرٌ وهابيل » وأنه© 


| . 7174/7 عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أبو داود (4551) » ابن ماجه (7408) ول نبتد إليه عند مسلم ( صحيح الجامع 759) ولم 
يعزه فى تحفة الأشراف 17/94 ء إلا إلى ألى داود وابن ماجه . 

(6) مسند أحمد 473١ . 785/١‏ ( صحيح ) . 

(5) البخارى (58501) , مسلم )١71717(‏ » الترمذى (5057) », النسالى (5995) . ابن ماجه 
0503 . 

. ١954/5 الطبرى‎ )5( 

)١- 5(‏ سقط من : الأصل » ح 

0) تاريخ دمشق ه/لا١‏ . 
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”استحلف هابيلَ أَنْ هذا دَمّه » فَحَلَفَ له » وذكر أنه سألّ الله تعالى أَنْ يجعل 
هذا لكان يسشحات عدده الذعاء(فاجانة إل :ذلك زو متدقة ذلك برضل 
الم َيه » وقال إنه وأبا بكر وعمرّ يزورون هذا المكانَ فى كل يوم خميس . 
وهذا مَنامٌ لو صَحَّ عن أحمد بن كثير هذا لم يَتَرتَبْ عليه حُكُمٌ شرع » وال 
أعلة" . 

وكولة تعالى : « فَبَعَتَ آلله رابا يَبْحَتُ فى الأرض ليُرِيهُ كَيِفَ يُوْرِى 
َوَْة امو أي َال يا ويل عَجَرْتُ أن أكون يكل هلدا لغرب فَأوَرى 
مزه ان فاضت + مِنّ آلنَدِمِينَ #4 . ذكر بعضّهم أنه لَمّا فقله حَمَلَه على ظهره 
سنة . وقال آخرون : حمله مائة سَنَهَ » ولم يَرَلُ كذلك حتى بعث الله غرابَيّن - 
قال السَّدَئٌ بإسناده عن الصّحابة : أخوّين - فتقاتلا » فقتل أحدهما الآخرّ , 
فلمًا قتله عَمّد إلى الأرض فحفّر له فيهاء ثم ألقاه ودقّنه وواراه » فَلَما رآه 
يصنعٌ ذلك , قال : 9 يا وَيْلتَى أع'جَرْتٌ أَنْ أكون مِثْلَّ هَلذَا العُرَاب فأوَرئ سَوْءَة 
أخى » . ففعل مثلّ ما فعل الغرابُ » فواراه ودفنه . 

وذكر أهل التواريخ. والسيّر 5 دم حزن على اينه هابيل 0 شديدًا , 
وأله قال فى ذلك شِعْرًا » وهو قولّه فيما ذكره ابن جرير” » عن ابن 


0 البلاة ومن 2 فوججه الأرض, ا 0-6 


د 


0 ذى طَعُمٍ وقَل ينشاشة الوجه المليح”” 


واه )١‏ سقط من : الأصل » ح . 

. 88/ وعنه ابن كثير فى التفسير‎ . ١45/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(*) فى حاشية الأصل : فيه من عيوب القافية الإقواء وهو حرف الروى مجرور مع أن الأول مرفوع . 
ص ©58. 


لمر 


4 رحو 

فاجيب ادم : 
أبا هابيلَ قد قلا جميها وصررٌ الح كالمَيْت؟ الذبيح 
وجاء كن قد كان منها ‏ على خوفي فجاء بها يصيحٌ 
وهذا الشعرٌ فيه نظرٌ » وقد يكونُ آدمٌ عليه السلامُ قال كلامًا يتحرّنُ به 

٠. 0 0‏ 01 و 2 ابي 0 م 
بلغته » فالفه بعضّهم إلى هذا . وفيه إقواءً » واللّهُ أعلم . وقد ذكر مُجاهِدٌ ان 
00 ا لي ع - 5 0 0 
قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه » فعلقت ساقه إلى فخذه » وجعل وجهه 
إلى الشمس كيننيا ؤارت :+ سكل يهو تعتحلة الذقه ويكنة ركد لأخية 
2 5 ضيه ره 
ليه . وقد جاء فى الحديث عن رسول الله َي أنه قال : « ما ين ذنب 
حدر أن يفك الله عمد قوبّته فى الدنيا مع ما يَدَّجِرٌ لصاحبه فى الآخرة مِنّ البَغى 
وقطِيعة الرّجِم )© . 


والذى رأيته فى الكتاب الذى بأيدى أهل الكتاب©2©2 , الذين يزعمُون أنه 
0 4 ب عع م 3 2 5 ع 
التوراة » أن الله عز وجل أجله وانظره » وأنه سكن فى أرض نود فى شرقىً 
عدن > وهم ره نا ولد وَلِدَ له خفوحٌ 4 ولحنُوحٌ » عندثٌ7 , 


. » فى الأصل » ح : « بالميت‎ )١( 

. فى الأصل : « يسوؤه»‎ )١( 

(5) مسند أحمد 0 من حديث ألى بكرة ( صحيح الجامع 558٠١‏ ) . 

(4) سفر التكوين » الأصحاح ١5/4‏ . 

(ه5) فى :١‏ «قود)ء وف تاريخ الطبرى ١ ١45/١‏ بوذ ). 

(7) فى الأصل : « قتين » » وفى بقية النسخ : « قنين » . والتصويب من تاريخ الطبرى ١١8/١‏ » 
الكامل لابن الأثير 57/١‏ . وف القاموس : قاين ابن لآم عليه السلام . (ق ىن ) وكذلك فى 
مروج الذهمب للمسعودى 48/١‏ . فلعل الألف حذفت تسهيلا . 

(0) فى الأصل : « غبدز » » وفى !: «٠‏ قيدز »ء وفى تاريخ الطبرى : « عيرد »» وفى الكامل : 
وغيرد ). 
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ولعندر”" محُواويل » ومحواويل متُوشيل”" ؛ ولمتُوشِيلَ”" لامَكُ » وتزوج 
هذ" امرأتين ؛ عَدَا » وَصلَا » فولدث عَذَا وَلَدَا اسمّه أبل9؟ » وهو أُولٌ مَن 
سكن القِبابَ واقتنى المال© » وولدت أيضًا توبل"© , وهو أولُ من أخذ فى 
صَرْب الوَنج والصّئْج” . وولدث صلا ولدًا اسمُه توبلقين© » 1 مظع 
وهو أو من صنع التُحاسَ والحديد .2 وبنتا اسمها 5 . وفيبا يضما أن آدم 
طاف على امرأته فولدت غلامًا ودعت اسمّه شِيثٌ” » ”'وقالت : من أجل 
اقل مظنا وتلق ور الع كاله و كتيج اله يليت 
أنوشٌ . قالوا : وكان عُمُرُ آدمّ يوم وُلدِ له شيثٌ » مائة وثلاثين سد ابوفافق 


5 


بعد ذلك هانمائة سنم » وكان عمرٌ شيتٌ يوم وُلِد له أنوشُ مائة ٠‏ وخمس 


دل 


سنين" 2 » وعاش بعد ذلك تهانمائة لوم اوت سين . وولِد له بنون 


4 
. 


وبنات غيرٌ أنوشٌ 0 فولد لانوشٌ وَمئان0 0 وله من العمر تسعون9) سنئة ) 


(1) ف الأصل (١:‏ ولغدد و وفى!:١‏ ولقيدر »). 

(1) فى ١: ١‏ متوشلح » . وف تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير : ٠‏ أنوشيل » . وفيهما أيضا أن عيرد ومحواويل 
ومتوشيل إخوة ثلاثة وهم أبناء خنوخ . 

.» كيدر‎ ١: ١ف)5؟‎ 

(؛) فى تار الطبرى : ٠‏ تولين » » وف الكامل ٠:‏ بولس ٠»‏ . 

(5) سفر التكوين الأصحاح 0/4 : «الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواثى » . 

(5) فى تاريخ الطبرى ١:‏ توبيش » » وف الكامل : ١‏ توبلين » . 

0 الونجٌ : هو المَزْهَر والعود . والصّنْجٌ : مغرف ذو أوتار قاربى مغرب + اللسان ( صن ناج - واناج ) < 
(8) ف الأصل ١:‏ توبلتين » » وفى! ١:‏ يومنتيل » . وفى تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير أن توبلقين ابن عدا 
وليس ابن صلا » ول يذكرا لصلا أولادًا . 

(9) فا وفيما يأ بعد ٠:‏ شيت » . 

. ٠: سقط من‎ )٠١--( 

. ليس ف الأصل‎ )١11-1١( 

.)» وخمسا وخمسين‎ ١: وخمساوستين » وفى!‎ ١٠: )فىم‎ ١51-1١ 

8-15 ىا : ( وسبع وستين سنة ) . 

. 43/١ ه » مروج الذهب‎ 4/١ ء الكامل لابن الأثير‎ 171/١ فى م : « فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى‎ )١4( 
.) سبعون‎ ١: !ىف)1١١5(‎ 


خض 


وعاش بعد ذلك تمانمائة سنة وخمس عشرة سنة » ووُلِدَ له يَنُونَ وبنات » فلمًا 
كان عمر قَينَانَ'2 سبعين سنةً وُلِد له مَهْلائيلٌ » وعاش بعد ذلك تمانمائة سن 
وأربعين سنة » ووُلِدَ له بَنُونَ وبئات , فلَمّا كان لمَهُلائيلَ من العمرٍ حمس 
وستون سنة ولد له يَرْة2 » وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين”” سنة » ووُلِدَ 
له بَنُونَ وبناث » فَلَمًا كان ليَرْدَ مائة سن واثنتان وستون سنة وُلِدَ له 
حَنُوخُ"© » وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنقٍ . ووّلِد له بَنُونَ وبنات . فلَمّا كان 
لحَنُوحَ حمسٌ وسِتُون سنة ولد له مَتُوشَلَّخُ , وعاش بعدَ ذلك ممُانْمائة 
سنة ء ووٌلِدَ له بَُونَ وبنات , فَلَمًا لمَمُوضَلْحَ مائةٌ وسبعٌ وثمانون سنةً ولد له 
لامَكُ » وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين وثمانِينَ سنة ١‏ ووٌلِد له يَنُونَ وبنات » 
فلَمّا كان للامَكَ من العمر مائة واثنتانٍ وثمانونَ سنةً وُلِد له نوحّ » وعاش بعدَ 
ذلك ختمالة ‏ وخمما وسفن 00 سنة 4 .وولة له تون وينات + لما كان 
توس تيهماتة بتدل ونا لها كوف نام ودام به رياف .جرد امشمر هنا 
ف كتابهم صريحًا”؟ . 


وف كَوْنٍ هذه التواريخ. محفوظة فيما نزل من السماء نَظَرٌ ؛ كا ذكره غيرٌ 
واحدر مِنّ العلماء طاعنين عليهم فى ذلك . والظاهرٌ أنها مُفَحَمَة فها . ذكرها 
)١(‏ فى م : ١‏ فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى 171/١‏ ء الكامل لابن الأثير 4/١‏ » مروج الذهب 
4/١‏ . 
(0) فى ١‏ هنا وفى الموضع الآلى : « برد ». 
(؟) فى :١‏ «وستة وثلاثين »). 
(5) خنوخ هو أخنوخ » وهو نبى الله إدريس عند أهل الكتاب . وعندهم أن الله رفعه إليه » سفر 
التكوين الأصحاح 54/4 : « وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » . ' 
(5) فى م » ص هنا وف الموضع الأتى : « متوشلح » بالحاء المهملة . 
(5) فى ١‏ : ١و‏ سبعين ). 
(00) سفر التكوين : الأصحاح الرابع والخامس . 


رضف 


بعضّهه”" على سبيل الزّيادةَ والتّفسير . وفيها غلَّط كثيرٌ ؛ كا سنذكره فى 


مواضعه إِنْ شاء الل تعالى© . 


وقد ذكر الإمامُ أبو جعفر ابن جرير فى ١‏ تاريخه «" عن بعضهم أن 
حواءَ ولدث لآدمّ أربعينَ ولدًا فى عشرين بَطْنًا . “قاله ابن إسحق ء 
وسمّاهم . والله تعالى أعلمُ . وقيل : مائة وعشرينَ بطنة» » فى كل واحلر 
ذكرٌ وأنثى ؛ أُوٌلّهم قابيلٌ وأختّه قِليما ء وآخِرهم عبد المُغِيثٍ » وأخثه آم" 
المُغِيثِ » ثم انتشر الناسٌ بعد ذلكَ » وكثُّروا وامتدُوا فى الأرض » ونمو » 
«دموع م قال الله تعالى : « يَتَايُهَا آلنَّاسُ إِنا حَلَقْتَكُم من ذَكْرٍ وأقئ » 
[الحجرات : 1ع الآياتُ . وقال تعالى : 8 يَتَايْهَا لاس اتقوا رَبَكُمُ الى 
حَلَفَكُم مٌن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالَا كبيرًا وَنِسَاءَ # 
[انساء : ١ع‏ الآية . وقد ذكّر أهلٌ التاريخ. أنْ آدمّ عليه السلامٌ لم يمثْ حتى 
رأى من ذُرَيِه من أولاذه وأولادٍ أولاده أربعينَ" ألفَ" نسمة » وال أعلمُ . 
وقال تعالى© : «« هُوَ الى حَلْفَكُم من نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكْنَ 
نينا صلِصًا لَنَكُونَنٌ مِنَ آالشلكرينَ ٠‏ فَلَما عَاتَلهُمَا صَلْلِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاءَ فِيمًآ 


.) بعض علمائهم‎ و١‎ :١ فى‎ )١١ 

(1) بعده فى ١ : ١‏ اللهم إلا أن تكون هذه التواريخ قد تلقوها عن الأنبياء المتقدمين وكتب الأولين 
قرنا فقرنا وجيلا فجيلا » . 

(5) تار الطبرى ١48/١‏ . 

(4: -4) سقط من : ص . 

(5) فى السخ : «أم»ء والمثبت من تاريخ الطبرى .1١1465/١‏ 

. 48/١ مروج الذهب‎ . 1717/١ أربعمائة » وانظر تاريخ الطبرى‎ ١ : فى حء مء ص‎ )١( 

0) سقط من : ص . 

(8) التفسير «/لالاة - ااه , 
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َانهُمَا فتَعَلَى آله عَمّا يُشْركونَ » (لأعراف: وددء .٠ع‏ . فهذا تنبية أولا 
بذركر آدمَ » ثم استّطرد إلى الجنس » وليس المرادُ بهذا ذِكرٌَ آدم وحواءً » بل 
لَمّا جَرَى ذكرٌ الشخص استطرد إلى الجنس  »‏ فى قوله تعالى : 99 وَلَقَدْ 
لقنا الإنسانَ ين سل من طِين ٠‏ ثم جعائة نطقَةَ فى قَرَارٍ مكين. » 


١ 


المؤسنون : ١1ء‏ ١ع‏ . وقال تعالى وَلْقَدْ زَينَا الكاء آلدنيًا بمصبيح 
وَجَعَلنََا رُجُومًا للشيلطين »4 [اللك : ٠غ‏ . ومعلومٌ أن رجو الشياطين. 
ليست هى أعيانَ مصابيح. السّمَاء » وإنما استَطرّد من شخصها إلى جنْسِها . 
ل نائ الحديث الذى رواه الإمام أحمدُ”" , حدثنا عبدُ الصَّمدٍ » حدثنا عمرٌ 
ابن إبراعيم » حدثنا قنادة » عن. امسن » عن سَمُرَةَ » عن اله عله » قال : 
ولا وَلّدت حواع » طاف بها إبليسٌ » وكان لا يعيشٌ ها ولد » فقال :سَمّيه 
عبد الحارث » فإنه يعيش . فسمّيّه عبد الحارث فعاشٌ » وكان ذلك من وَحى, 
الشيطانٍ وأمْره » . وهكذا رواه التَرمذئٌ » وابنُ بجرير » وابنُ ألى حاتم » وابنُ 
مَرَدَويه فى ( تفاسيرهم 6" عند هذه الآية من سورة « الأعرافب ») » وأخرجه 
مات ا م ل عبد الوارث 

توقال باخا كم : صحيحٌ الإسناد » ولم يُخرّجاه . وقال التّرَمذَئُ : حَسَنٌ 
غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا" إلا من حديث عمرٌ بن إبراهيمَ » ورواه بعضّهم 
عن عبد الصَّمدٍ ولم يرفغه . فهذه عِلّةٌ قاوحةٌ فى الحديث ء أنه رُوىَ موقوثًا 


. 1١/6 مسند أحمد‎ )١( 


)١١(‏ الترمذى (ا01٠*)»‏ تفسير الطبرى ١55/84‏ مرفوعا وموقوفا على ابن عباس » الدر المنثور 
١51١/*‏ ء المستدرك 45/5ه », ووافقه الذهبى . انظر ( الضعيفة ”4 ) . 
() سقط من النسخ والمثبت من سنن الترمذى . 


يض ١‏ البداية والنهاية ١5/١‏ ) 


على الصحاىّ » وهذا أشبهُ » والظاهر أنه تلقاه مِنَ الإسرائيليات . وهكذا رُوىّ 
موقوقًا على ابن عباس . والظَاهِرٌ أن هذا مُمَلقَى عن كعب الأحبار ”ومن 
دونه" » والله أعلمُ . وقد فسّر الحسنٌ البَصٌرئٌ - راوى الحديث - هذه الآية 
بخلاف هذا , فلو كان عندّه عن سَمْرة مرفوعًا , لَمَا عَدَلَ عنه إلى غيره » والله 
أعلمُ . وأيضًا فالل تعالى إنما خلق آدمّ وحواءً ليكونا أُصلَ البشر ء ولِييْتُ منهما 
رجالا كثيرًا ونساءً » فكيف كانت حواءٌ لا يعيش لها ولد ٠‏ كا ذكر فى هذا 
الحديث إِنْ كان محفوظًا ؟ والمَطنوث » بل للقطوعٌ به » أن رَفْمَه إلى النبئ 
د ادقع عله خط ؛ والصوات” وَققْه + والثةاتعال أعله ...وقد حورا هذا 
فى كتابنا ( التفسير ”" وللم الحمدُ . ثم قد كان ادم وحواءُ أنَقَى مما ذكر 
عتهما فى هذا ؛ فَإِنْ آدمَّ أبو البشر الذى خلّقه الله بيدره » ونمّخ فيه مِن رُوجه » 
وأَشْجّد له ملائكتّه » وعلّمّه أسماءَ كلّ شىءء وأشكته جئّه . 

وقد روى ابن حِبَّانَ فى « صحيجه "" عن ألى ذر ؛ قال فلت نا 
رَسَول الثرء. كو الأثباء 8 قال 2 'وماثة الف «واريعة .وعشرون»© ألما »+ 
قلت فا وضول اله كم الاشل يني ؟ قال ثلاثماتة وقلاقة عكر »جد 
غَفِيرٌ 4 . قلت : يا رسول اللممء مَنْ كان أُوَلهمٍ ؟> قال : «ادمُ ) . قلت : يا 
رسولَ الل نب مُرْسَلَ ؟ قال : « نعم » خلقه الله بيده » ثم نفحَّ فيه مِن 


1و 


رُوجوء ثم سَواث قبلا . 


0 


)١-١(‏ ف الأصل », ح : « وذويه»», فى م» ص: ١‏ ودونه»). 

(5) التفسير #/لاكه ل لاه , 

(؟) الاحسان )"5١(‏ » إسناده ضعيف جدا . 

14 كدا بالسح . وق صحيح ابن حبان : « وعشرون ) . ولفظ : « وأربعة وعشرون »© رواه 
أبو نعم فى حلية الأولياء 2155/١‏ 1517 . 

(5) كذا بالنسخ . وفى صححيح ابن حبان : ١‏ كلّمه » . ولفظة « سواه » رواها أبو نعبم فى الحلية ' 
0١‏ من طريق سليمان بن أحمد . 


امرول 


وقال الطبراؤ/9© + حذثنا إبراهيمٌ بن نائلة الأصبهاقم ع خدثنا سَيْبان ب 
فروخر » حدثنا افع.بن شرم م 0 ألى رياح #عووابن عبان 
قال : قال : رسول 0 «ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبريل : 
وأفضَلٌ لين آم ؛ فصل لأيّام يوم الجْمُعَةَ » وأفضلٌ الشهور شهرٌ 
رمضانً » وأفضل الليالى َيْلَُ قر » وأقْصلَ النساءِ مَرْيَم ْتُ عِمْرانَ ) . وهذا 


لت 


إسنادٌ ضعيفٌ » فإِنْ نافِعًا أبا هُرْمُرَ هذا كذَبّه ابن مَعِين » وضَّعْفه أحمدٌ » وأبو 
ررعَة ب وأبو حاتم » وابن حِبَّانَ » وغيرُهم » واللهُ أعلم . 
وقال كعبٌ الأحبار” : ليس أحدٌ فى الجنة له لِحْيّة إلا ادم , لحيئه 


سوداءٌ » إلى سُرَتِه » وليس أحدٌ يُكْنَى ف الجنة إلا آدمُ » كتين فى الدنيا أبو 
البشر » وف الجنة أبو محمد . 


وقد روى ابن عَدِىُ© من طريق شيخ ابن ألى عاد كع ون 
سلمة » عن عمرو بن دكار» عن كان بن عبار اللو مرفوعًا  :‏ أهل الجن 
يدَعَون بأسمائهم إلا ادم » فإنه يُكْنَى أبا محمد ) . ورواه ابن عدئٌ” أيضًا » 


مِن حديث عل بن أبى طالب » وهو ضعيفٌ من كل وجم ء واللة أعلمُ . 


وى حديث الإسراء الذى فى «١‏ الصحيحين )2 , أن يفيل اللله 0 لما 


» ١40/7 وقال الهيثمى : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف . المجمع‎ . )١١771( المعجم الكبير‎ )١( 
. ) 445 وهو حديث موضوع ( الضعيفة‎ . 0 

. كذا بالنسخ » وف المعجم الكبير : « أبو » . وهو يوافق كلام المصنف ف التعليق على الحديث‎ )١( 
. ١55/5 وانظر لسان الميزان‎ 

(5) رواه ابن عساكر 385/17 . 

(:) الكامل فى الضعفاء ١١58/5‏ . 

(ه) الكامل 575.075 . 

(5) البخارى (519 2 978415). مسلم (153) . 


1 / 


مَرّ بادمّ وهو فى السماء الدنيا » قال له : « مرحيًا بالابن الصّالح والنبِئّ 
الصالح. . قال : وإذا عن ينه أَسْودَةَ » وعن يساره أَسُْودَة » فإذا نظر عن 
يمينه ضحِكَ » وإذا نظر عن شِمالِه بكّى . فقلتٌ : يا جبريلٌ » ما هذا ؟ قال 
هذا آدَمُ » وهؤلاء نِسَم يَنِيه » فإذا نظر قِبَلَ أهل المين » وهم أهلّ الجنة , 
صَحِك » وإذا نظر قِبَلَ أهل الشمال » وهم أهلٌ الثَارٍ » بكّى » . هذا معنى 
الحديث . وقال أبو بكر البرَّارٌا2 : حدثنا محمدٌ بن المَكْنّى » حدثنا يزيد بن 
هارونٌ » أنبأنا هشامٌ بن حسَّانَ » عن الحسن » قال : كان عَقَلُ آدمَ مثل عفل 
جميع_ ولدره . 

وقال بعضٌ 1/ددوع العلماء”" فى قوله عَيْلله : « فمررت بيوسُفَ » وإذا 
هود اع خط شرت 06 اقالرا+..ممناة اله كن غل: اللصض عد ينه 
شن آم علية البلام > وهذا :ماس 4 فإن الله لق ادم ' وصور «بيلره 
الكريمة » ونفخ فيه مِن رُوحه » فما كان لِيخْلْقَ إلا أحسنّ الأشياء"؟ . وقد 
رُوّينا عن عبر اللم بن عمرّ » وابن عمرو أيضًا » موقوقًا ومرفوعًا : « إن الله 
تعالى لَمّا خلق الجنة قالت الملائكة : يا رَبّنا » اجعْل لنا هذه » فإنك خلقتٌ 
لبتى آدمّ الدنيا يأكلون فيها ويشريون . فقال الله تعالى : وعرتى وجلل الا 
أَجْعَلٌ صَالِحَ دري مَن خلقتٌ يِيّدىنٌ » كَمَنْ قلت لهم: كُنْ . فكان #© . وقد 
وَوف اللديث المَرْوئٌ فى « الصحيحين )© وغيرهما من طرقر أن وشيول الله 


6 لم نجده فى كشف الأستار . 

. 3١1/5 انظر التفسير‎ )1١( 

(9؟) مسلم الله 

(؟) ىا م: « الاشباه ) . 

(5) تقدم المرفوع عن ابن عمرو فى صفحة ١57‏ » والموقوف أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(55) من حديث أبن عمر . 

(5) البخارى (5؟55 2 /55151), مسلم (؟2551 .)5841١‏ 
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ماله ل ا و نر ده 1 

َه قال : « إن الله خلق ادم على صورّته ) . “وفى غير « الصحيحين ») : 
١‏ إن الله خلق ادم على صورة الرحمن عز وجل ©" . وقد تكلم العلماءُ على 
هذا الحديث , فذكروا فيه مسالِكَ كثيرة » ليس هذا موضِع بَسْطِها » والله 


ٍِ 


أعلم . 


)١ - ١(‏ زيادة من : .١‏ وهذه الرواية أخرجها البيبقى فى الأسماء والصفات ص 75١‏ . وضعفها 
الألبافى فى السنة لابن ألى عاصم (017) . وانظر التوحيد لابن خزيمة ص 37 . 


5738 


ذكز وفاة آدم ووصيّيّه إلى ابيْه شِيثٍ 
ومعنى وخ" هه اش وستاه بذلك ؛ لأنهما رزقاه ؛ بعد أن قد 
هابيل . قال أبو ذَرٌ فى حديثه" عن رسول الله عَيَِهِ : « إِنْ الله أَنرَلَ مائة 
صحيفة وأَرْيَعَ صحف ؛ على شِيْتَ حمسينَ صحيفة ». قال محمد بن 
إسحاق” : وما حضرت ادم الوفاة عَهد إلى ابنه .شيث » وعلّمه ساعات 
الليل والهار ١‏ وعلّمه عبادات تلك الساعات » وأغلمه بوقوع. لكرلاة بعد 
ذلك قآل + :وثتال :إن أتسات0" ين آدم البوء كلها تضهى. إلى اشيث 
وسائرُ أولادٍ ادم غيرّه انقرضوا وبادُوا » والله أعلم . 
ولما تُوَفىَ آدمُ عليه السلامُ » وكان ذلك يومٌ الجمعة » جاءَنّه الملائكة بِحَنُو 
وكفن من عند الله عزّ وجل م شومر لك لا وود لب عن 
السلام . قال ابن إسحاق”” : وكسفت الشمسٌ والقمرٌ سبعة أيام بليالمين . 
وقد قال عبدٌ الله بن الإمام أحمد© : حدثنا هُدبة بن خالد » حدثنا حمادُ بن 
سلمة » عن حُميدر » عن الحسن » عن عُتَى2 - هو ابن صمْرة اشع - 
قال : رأيت شيخًا بالمدينق يتكلم : الت عنهءء أققالوا + هذا ١‏ اين كعيفه 


فقال : إن آدمٌ لَمّا حضره الموثُ قال ليه : أئ ين » إنَى أشتهى من ثمار 


.4 واشيت‎ : ١: فى الأصل‎ 0١ 

. 7١5 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(5) تاريخ الطبرى 151/١‏ . 108 . وأورده الثعلبى فى عرائس المجالس )4١(‏ بنحوه . 

63 فى.ح : وأسماء » . 

(ه) مسند أحمد ١87/0‏ » ورجاله رجال الصحيح غير ضمرة وهو ثقة . مجمع الزوائد ١99/4‏ . 
ىم: يحيى ). 


لكر 


الجنة . قال : فذهبوا يطلبُون له » فاستقباتُهمُ الملائكة ومعهم أكفائه وحَبُوطُه , 
ومعهم الفئوسٌ والمساجى والمَكاتِلُ » فقالوا لهم : يا بَنى آدمّ » ما تريدون 
وما تطلبون - أو : ما تُريدونَ وأينَ تطبون - قالوا : أبونا مريضي واشتقى | 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قَضِئ قَضاءُ أبيكم لجار هاما 
رأنهم («رهمشع حواءً عرقتهم , فلادَتْ بادمَ » فقال : إليكِ عنّى فإنى نما 
يت من وِبلِك ٠‏ فَخَلّى يتِى ويينَ ملائكة ربى عر وجل . فقبضوه ) 
وغسَّلُوه » وكقُنوه » وحتّطوه » وحقّروا لهء والْحَدُوه » وصَلَوًا عليه » ثم 
ا 
00 إسنادٌ صحيحٌ إليه . وروى ابن عساكر”" من طريق شَيْبانَ انر 
00 ع مهرانَ » عن ابن عباس » أن 
رسول الل عي قال : « كرس الملائكة على آدمّ أربعًا » . وكبّر أبو بكر على 
فاطمة أربعًا » وكبّر عمرٌ على ألى بكر أربعًا » وكبّر صُهَيِبٌ على عمر أربعًا . 
ا 00 
واختلفوا فى موضع. ذَفَِهِ ؛ 7 أله ذفِنَ عند الجبل, الذى أَمبط 
عليه فى المند ٠‏ وقيل : بجبل أبى فين افك ب أويقال : إن نوححا عليه 
السلامُ لما كان زمنٌ الطوفان حمّله هو 1 فى تابوت فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن ججرير” . وروى ابن عساكِرٌ”© عن بعضهم أنه 
قال : رأسُه عند مسجدٍ إبراهيمَ » ورِجلاه عند صَخْرةٍ بيت المقدس . وقد 


.» فى مء ص : «أدخلوه‎ )١( 

.» فى موتا م‎ « :١ بعده فى‎ )١( 

(") تاريخ دمشق 458/7 . ومحمد بن زياد كذاب . الكامل لابن عدى 5١11/5‏ . 
(4) فى الأصل » ح» م : «منه » . 

(5) تاريخ الطبرى .375017/١‏ 

(5) تاريخ دمشق 1908/97 . 


ضرم 


ماتت بعد حواء بسن واحدة . 

امن فى مقدار عمره عليه السلامٌ » فقدّمنا فى الحديث عن, ابن عباس 
وأف هريرة مرفوعًا » أن عُمْرّه اكيت فى اللوح. المحفوظ ألفَ سنة22 . وهذا 
لا يعارضّه ما فى التوراق من أنه عاش تِسعمائة وثلاثين سنة ؛ لأن قولّهم هذا 
مطعونٌ فيه مردودٌ إذا خالف الحقّ الذى بأيدرينا مما هو المحفوظٌ عن المعصوم . 
وأيضًا :فان قولهم هذا كن الحم ته وبين ماق اذيك 4« فإن “ماق 
التوراٍ - إن كان محفوظًا - محمول على مدة مُقامِه فى الأرضٍ بعد الآهباط » 
وذلك تِسعمائة وثلاثون سنة شمسية » وهى بالقمرية تِسعُمائة وسبعٌ وخمسون 
بعد + واتضافت: إن "للق تلاك بو أريعون شنة عه ثقاية فق الجنة قبل 
الإهباط » على ما ذكره ابنُ جرير" وغَيْرُه » فيكون الجميعٌ ألفَ سن . 

وقال عطاءٌ الخراسافم : لَمّا مات آدمُ » بكت الخلائق عليه سبعة أيام . 
رواه ابن عساكرٌ”" . فلمًا مات آدمُ عليه السلامٌ قام بأعباء الأمر بعدّه ولده 
شيث عليه السلامٌ » وكان نيا بنصٌ الحديث الذى رواه ابن حِبَّانَ فى 
( صحيحه )9) عن أى ذر مرفوعا .أله أتزل عليه فسون عي برا فليا 
غانت :وقاته :. أز ص إلى :أثئة أنوشَ © اء فقام بالأمر بعدّه » ثم بعده ولَدُه 
0 من بعدده ابنّه مهلائيل ور الذى تَرْعَم م الأعاجمٌ م مِنَّ الفرْسٍ 
11/ .دوع أنه َلك الأقالي البيودة :: 0 من قطّع الأشجارٌ وبنى المدائن 


قيئّنُ 2 


.7١8- 1. تقدم فى صفحة‎ )١( 

. 119/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 409/97 . 

(:) تقدم فى صفحة 7١5‏ . 

(5) فى الأصل » ص : ١‏ يانش » . وذكرها صاحب تاج العروس 380/4 . 


خرف 


والحصون الكبارٌ » وأنه هو الذى بنى مدينة بابل ومدينة السوش. الأقصّى » 
وأنه قهر إبليسَ وجنوده وشرّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها , 
وأنه قتل حََلْهَا مِن مَرَدََ الجن والغِيلان » وكان له تاجّ عظيمٌ » وكان يخطّبُ 

الناسَ » ودامت دوليُه أربعينَ سنةً . فلَمّا مات ء قام بالأمر بعده ولَدُه يَرْدُ » 
فلّمّا حَصَرَتَه الوفاة » أوصّى إلى ولدره حَُوحَ » وهو إدريسٌ عليه السلامٌ على 
المشهور . واللّهُ سبحانه وتعالى أعله("© . ظ 


.159 2154/١ انظر تارخ الطبرى‎ )١( 


ضرف 


ذكز إدريس عليه السلامُ 


0 س0 ١‏ ف فز و 2 
قال اللَّهُ تعالى" : 88 وَآذكرٌ فى الكتب إِدْريسَ إن كان صِدِيقَا نبيًا 
وَرَفْعْنَهُ مَكَانا علا 4 دسم دمع لاه] . فإدريسُ علية السلامٌ قد أثتّى الل 


عليه » ووّصفه التو والصّديقيّة » وهو حَنُوحُ هذا ء وهو فى عَمود نَسَبٍ 
رسول الله َيه » على ما ذكره غيرٌ واحدر من علماءٍ النّسَبِ . وكان أُوّلَ بَنى 
آم أعظن الثيوة أبعة ادم شيك : علييما السام :وذ كر ابن إسخاق 3" أله أول 
مَن تحط بالقلم . وقد أدرك مِن حياقٍ آدمّ ثلائّمائة سدق وتهانى سنينَ . وقد 
قال طائفة مِنّ الئاس : إِنْه المُشارٌ إليه فى حديث معاوية بن الحكم السّلّمئ» 
نا سألّ رسول الثم عم عن الخ بالرمل, » فقال : « إِنّه كان نبى” يخط 
به » فمن وافق خطّه فذاك 3 . ويزعُم كثيرٌ من علماء التّسَيير؟» والأحكام 
له أوَلُ من تكلم فى ذلك ويُسَمُونه ٠‏ هَرْصِنَ الهرامسة » ويكذربون عليه أشياء 
كثيرة » كا كذّبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


وقول ا وََفْعنَهُ مكَانا علا » .اهو 5 ثّت اق 9 الصحيحين ©» 
فى حديث الإسراء » أن رسول الم َه مَرّ به وهو فى السماء الرابعة© . 
وقد روى ابن جرير2 عن يونس بن" عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن 


. 775/0 التفسير‎ )١( 

(7) وأورده مختصرًا الطبرى فى تاريخه 771/١‏ . 
(5) مسلم (87ه) » أبو داود (950) . 

(4) ى ا٠مء‏ ص : ١‏ التفسير » 

)0( لبخاري (95090)ء مسلم .)١57(‏ 

(5) تفسير الطبرى 95/١5‏ . 

2 فى م: «١عن‏ ). 
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جرير بن حازم » عن الأعمش . عن شمر بن عطية :عن هلال ين 
لجا الل اك ار عاتري كقان رانا سام تيال الفا ما اقول ل 
تعالى لإدريسَ : « وَرَفَعْتهُ مَكَانا عَليّا 4 قال حفت + أما دريس فإن الله 
أركن له : ل ارق لل كن بوم مت خيهر عمل بيقن ان العاء و ال: 
زمانه - فأُحبٌ أن يزداد عملا » فأتاه خليلٌ له من الملائكة » فقال : إِنْ الله 
رشي إل كذا وكذا » فَكلَمْ مَلَكَ الموت فليوْحرْى حتى أزداة عملا . فحمله 
بين جَناحَيْه ثم صَعَدَ به إلى السّماءِ » فلمًا كان فى السماء الرابعة مَلْقَاهم ملَلكُ 
الموت مُتحدررًا » فكلّمَ ملكَ 1(/.٠طع‏ الموت فى الذى كلمه فيه إدريسٌُ . 
فقال : وأين إدريسٌ ؟ قال : هو ذا على ظهرى . فقال مَلَك اموت : فالعجبٌ » 
لوقيل 1 : اقيض رُوحَ إدريس فى السماء الرابعة «امجعلت أقرل كيف 
أقبضُ رُوحَه فى السَّماءِ الرابعة وهو فى الأرض, ؟ فقبّض رُوحَه هناك . فذلك 
قولٌ الله عرّ وجل : 8 وَرَفْعْنَهُ مَكَانا عَِيّا # ورواه ابن ألى حاتم عند 
تفسيره" . وعتده : فقال لذلك المَلَّكِ : سَل لى مَلَكَ الموت ؟ بَْقَىَّ من 
عُْرِى ؟ فسأله وهو معه : م بَقَىّ من عمره ؟ فقال : لا أدرى حتى أنظرٌ . 
فنظر » فقال : إنك لتسألّنى عن رجل, ما بْقَىّ من عمره إلا طَرْفةٌ عين . فنظر 
المَلَكُ إلى تحت جناجه » إلى إدريسٌ » فإذا هو قد فض وهو لا يشعرٌ . وهذا 
ال +“وتول ابن أى تجيدر عن امجاهد فى 
و يا 4 قال: إدريسُ رفع ولم يَمْتَ كا رُفِع 
0 و ا سو اه 
حيّا إلى السّماء ثم قبض هناك » فلا يُنافى ما تقدّم عن كعب الأحبار » 


(1) الذر المنثور 574/8 . 
(5) تفسير الطبرى 95/١5‏ . 


حارف 


واللّة أعلمٌ . وقال العَوفُ » عن ابن عباس فى قوله : <إ وَرَفَعْنَهُ مَكَانا عَِيّا 4 
قال : رفع إلى السّماء السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّحَاكُ . والحديث 
المتّمْقُ عليه من أنه فى السماء الرابعة 0 وهو قول مُجاهدر وغير 
واحد”" . وقال الحسنٌ البَصْرئٌ 9 وَرَفَعْنَهُ مَكَانَا عَلِيّا 4 قال : إلى الجنة . 
وقال قائلون : رُفِع فى حياق أبيه يَرْدَ بن مَهلائيل؟ » واللة أعلمُ . 

وقد زعم بعضُهم أن إدريسن لم يَكُنْ قبل نوح, » بل فى زمان بنى إسرائيل . 
قال البخارئ” : ويُذَْكَرٌ عن ابن مسعوم وابن عباس أَنْ إلياسسن هو 
إدريسٌ . واستأنَسُوا فى ذلك بما جاء فى حديث الرّهْرئّ عن أنس ف الإسراء » 
أنه لما مر به عليه السلامٌ قال له : مرحبًا بالأخ, الصالح. والنبىٌ الصالح. . ولم 
يقل كا قال آدمُ وإبراهيمٌُ : مرحبًّا الى الصّالح والابن, الصّالح. . قالوا : فلو 
كن اف :عموف نسَبّه لقال له ها قال اله ...هذا لا يدل ولايد عل ذ ؛ لأنه 
قد لا يكون الراوى حَفِظّه جيدًا » أو لعلّه قاله له على سبيل الحضم والتواضع » 
ول ينتَصِبْ له فى مقام الأَبْوّةِ ما انقصَّب.لآدمّ ألى البشر » وإبراهيمٌ الذى 
هو خليلٌ الرحمن . وهو أكبرٌ أولى العزم بعد محمد صلواتُ اللم عليهم 


02 


. 907/1١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى 3170/١‏ . 

إفة وقال ابن حجر : حديث ابن مسعود إسناده حسن »© وحديث ابن عباس إسناده ضعيف . فتح 
البارى 7077/7 . وروى أثر ابن مسعود ابن عساكر فى تاريخه 3١1/9‏ . 


سين 


تدوع هو نوع بن لامك من متوشلحٌ بن, خنوحٌ - وهو إدريسٌ - بن, 
يرد بن مهلائيل بن قن بن أنوش بن شيش بن آدمَ ألى البشر عليه السلامٌ . 
كان مرإ بط وار آدمّ باق سن وست وعشرين سنة غ فيما ذكره ابن 
جرير”" وغيره دعل تاريخ أهل الكتاب المتقدم ٠‏ يكون بين مولد نوحر 
وفوا آدمٌ مائةٌ وستٌ وأربعون سنةً » وكان بيتهما عشرة قرونٍ » كا “قال 
الحافظ 3 حاتم ابْنُ حِبّانَ فى « صحيجه )2" حدثنا محمد بِنْ عمرَّ بن 
يوسف » حدثنا محمد بن عبلر الملك بن زَنجُويّ » حدثنا أبو توب » حدثنا 
معاويةٌ بن سَلام » عن أيه زيدو بن ملام » سمعث أبا سلام » سمعت 
نا فاه اد ارجا ال ا فول اله أنبية كان ادم ؟ قال : « نعم 
مُكلَمّ » . قال : فكم كان بيته وبينَ نوحر ؟ قال : « عسّرة قرونٍ » . قلت : 
وهذا على شرط مسلم . ولم يخرججه . وفى « صحيح البخارئٌ )”© » عن 
ابن عباس » قال : كان ين آدمٌ ونوح, عشّرةٌ قرونٍ » كلهم على الإسلام . 
فإن كان المرادُ بالقَرّنِ مائة سنة . م هو المتبادرٌ عند كثير من الناس » فبيتهما 


. ١74/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

0-5 فى ١‏ : هروى ابن ألى حاتم » . 

() الاحسان )5١19٠0(‏ » وإسناده صحيح . 

(4) لم نجده فى صحيح البخارى , ورواه الحا فى المستدرك 147/5 ٠‏ 545 . وقال : هذا حديث 
صحيج على شرط البخارى ولم يخرجاه. وأقره الذهبى . والبزار » كشف الأستار (5190) . وقال 
الميشمئ فى المجمع 7١9/7‏ : رواه البزار » وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين » وقال غيره : 
ليس بالقوى . وأورده ابن كثير فى تفسيره 754/١‏ » وعزاه للحاكم ونقل قول الام : صحيح ولم 
يخرجاه . وقال السيوطى .فى الدر المنثور 1١47/١‏ بسند صحيح . 


يضف 


ألفْ سنة لا محالة » لكن لا ينفى أن يكونّ أكثرٌ باعتبار ما قيّد به ابن عباس, 
2314 و 8 + دمو 5 و 
بالاسلام ؛ داق يكرد بيتهما قرون آخرٌ متاخرة لم يكونوا على الإسلام » 
اكن عذيت أن أمامة يدل على البخضر فى عشَّرة"» قرونٍ » وزادنا بن عباس, 
أنهم كلهم كانوا على الإسلام . وهذا يرد قولّ من زعم من أهل, التواريخ, 
وغيرهم من أهل, اكاب يالك اقول بريه عدوا انار واف عام . وإن كان 
المرادُ بالقرنٍ الجيل من الناس . م فى قوله تعالى : 9 وَكَمْ أفلكنا م ِنَ ارون 
من يَعْدر نوح # [الإسراء: 117 . وقوله : الل َنسَأنا مِن بَعْدِهِمْ قَرُونا 
7 5 5 2 رهام 2 2 
َاخرِينَ © [الؤسون: 4:]. وقال تعالى : #8 وقرُونا بَيْنَ ذَلِكَ كثيرًا # 
5 ال ال 00 9 1 5 
[ الفرقان : 7+4 ] . وقال : و وكم أمْلكنًا قبلهُم من قرف © [مري :؛7] . وكقوله 
عليه السلامٌ : « خَيْرُ القرون قَرْنِى » الحديث9؟. فقد كان الجيل قبل نوح, 


لاع 


يعمرون اذى © الطويلة » ٠»‏ فعلى هذا يكون بين بِينَ ادم ونومر ألوفٌ من 
السّنِينَ » واللة أعلمُ . 


وبالجملة » فنوحٌ عليه السلامم إنما يق انه تقال ذا عُبدت”“الأصنام 
والطواغيتٌ » وشَّرّع الناسُ فى الضلالة والكفر , فبعكه الله رحمةٌ للعباد » فكان 
أول رسول بعت إلى أهل, الأرض » ا يقولٌ له أهلٌ الموقفي يوم القيامة» 
وكان قومه يقال لهم : سن ابن جرير” وغ 

واختلفوا فى مقدار عدئة يوم بعث بعث ؛ فقيل : كان أبن 1١/71>ظع‏ خمسينَ 


)١(‏ فى ح: «عشر». 

(؟) البخارى (419) . مسلم زهع هم بألفاظ مقاربة . ولفظة : « القرون © لم يروها سوى ألى 
نعم فى الحلية : « خير القرون القرن الذى أنا فيه » . ا . 

(؟) ف : م «الدهر » . 

(5) فى : ص «عبدوا » . 

(5) صحيح البخارى (791-0) . 

(7) فى :م « جبير ) وهو فى تاريخ الطبرى ١175 + 1174/1١‏ . إلا أنه قال : بيوراسب . فى كل المواضع . 
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سند : وقيل: © ابن #لأثمالة وسية فنة +.وقيل > ابن أريعّمَائة بوقانين سنة د 
حكاها ابن جرير”" وعزا الثالت منها إلى ابن عباس, . 

قف 3 كز نائة مصتط يدوه كانه ون قوعه :1 ونا انرل تق كذ بين امن العذاتن 
بالطُوفان”؟ . وكيف أنجاه وأصحاب السّفِينة » فى غير ما موضع, من كتابه 
العريز ؛ ففى الأعراف )»2 و«يونس )1©») و( هود )) و« الأنبياء »ع 
ووالمنون »ع و« الشعراء ) » و١«‏ العنكبوت 4)» و١(‏ الصافات )2 
و« اقتربت 6ء وأثزل فيه سورة كاملة ) فقال فى سورة « الأعراف )© : 
٠‏ لَمَدْ أَرْسَْنا ا إل قومِه فَمَالٌ يَقَوْم يدوا آله مَا لكم من للم 


عير عاق علي عَدَابَ يوم عَظِيمر ٠‏ قَالَ الملا من قَوْمِهِ نا تراك 
ْ صَلَلَةٌ 1 00 
فى لال ينه قال ايلقؤم. للمنَ بى ‏ شلا ولك زسول من رت 


امل ل ور وا ”م 
كار موه لوس و > 7 و د 
عثرة »فك الك وله عن ا فرق أن وني 
إِنَهُمْ كانواً قومًا عَمِينَ © [ الأعراف : وه - 14 ] . 

وقال فى سورة ١‏ يونس )© : وائل عا عَلِيْهِمْ نبا ا ح, إذ قَالَ 
يوم ع كز كك شن عي ل ل لي لول 
قا اجمشرا اك و كا 5 اه مركم ع1 عَلَيْكُمْ غمّة 
ال ل لا ا 


. ١79/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
زه سقط من : ح.‎ 

(5) التفسير #//10؟4 . 

. 5١8/4 التفسير‎ )4( 


خرص 


أكُونَ من الْمُسِْمِينَ ٠‏ كبو جيل وَمَن مُمَُفى افك وَجََلهُمْ حَلتيفَ 
عرفا الدين كديرا جايينا انف كيش كان عي لْمُندَرِينَ 4 ا 
ما سلاع. 

وقال تعالى فى سورةه هود د أَرْسَلنَا نوا إلى وم إنى لَكُمْ 
6 كير + ان لا تدرا إلا له إن حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم أليم ء فَقَالَ 
الملا الي كتروا ين عَوْمة م تلك إلا بَمَرًا عقا وَمَارَنْكَ تمك إلا 
دين فق ْنَا بَادِى الرّأى َم 00 عَلَيْنَا بن فَضْل بل نظكُمْ 
كيينَ » قال يَعَوم َعم إن كت على ل من ل 0 
عنلرو كيت ع م ْرمكُمُوهَا را لوا خرن ع معررك متكا ده 
مَالّا إن أخرى إلا على كروما آنا بطارد الذين عامنوا إنهم مللقوا رَيّهة ولك - 
الك ينا لجهاو زم من يَعصُرِى من أ إن طَرَدهُمْ ألا مَذَكرُونَ ٠‏ 
َلآ أقُول لَكُمْ يعندرى حَرَبنُ شرولا أغلَم ليب وَلَا أفول إلى مَلَكٌ ولا أقُول 
ين تدر 00 أن يوه الله حيرا اه عل يناد أشيهن إل إِذَا 
من الظلِمِينَ ٠‏ لوا توح قد جَدلتا كرت جدَلَنًا د :حر فَاينَا با 
تعدا إن كنت م مِنَ الصّدة قال انلكا بايكه به الله إن شَاءَ وَمَآ نشم 


مه ده واب 4 00 ع 2 5 
ف وَأنا ا إلى نور انه أن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ 
إِلّا من قد عَامَنَ فلا تن يما كاُوا َفعَلُونَ ٠‏ وَآضْنَع. الفلك أعْينا وَوَحينًا 


ولا منظيى ف الني طلمز! ل مُعْرفُونَ ٠‏ ويَضْتَعْ الفلك كلا و عاد 
راع يي 


عاذ م وقد سََجْرُوا مِنْهُ قال إن تسحروا هذا فإنا نكر يلك كَمَا تسحرون + 


. 5149/5 التفسير‎ )١( 


3534 


سَوْفَ تَعْلمُونَ مَن يَأئِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويَحلُ عليه عَذَابٌ مَقِيمٌ » حَتَّىْ إذا 
جَاءَ أَمْرْا وَقَارَ تور قُلنا آخول فِيهَا مِن كل رَوْجَيْنٍ ل 
له اقول وق َامَنَ 2 ١‏ عَم ممه إلا يل م وال كيو يها ع 
لله 0 وَمُرْسَهَا إن وى لعفور َحِيمٌ » وَهىّ تجُرى بهم فى موجر 
كَانْجِبَالِ وَنَادَئ نو آبْنَهُ وكان فى مَعْزِلٍ يب ركب مُعَنَا وا تكن مع 
لكر ان حرع بالكل امل ود لوقك اع لد 
ل َل إِلّا مّن رحِمَ وَحَالَ ينما آلمَوْجُ فَكَانَ مِنَ آلْمُْرقِنَ ٠‏ وَقِبلَ برض 
بلَعى مَاءَك وَيْسَمَاءٌ اقلعى وَغِيض الْمَامُ وَقْضِى الْأمر موت عَلَى الْجُودى 
قبل يعدا للفو .طمن ٠‏ وناتها ُوح ره قال وب إذ آنى ه ف امن دان 
وَعْدَكَ الْحَق وَانتَ أَحَكَمْ آل كم » كَل شوح هلسن من أفلك له ع 
غَيرُ صَلِح فلا تان ما ليس لَك به على أعِظّك أن تَكُونَ من آلْجْوِينَ * 
َال وب إنو- وذ بك أن شلك ما ليش ل بذ بو عم وإِلّا تر لى وَتَْحَْىَ 
أحُن من الْحَي رين ٠‏ فل وح أطبط بسَللم, من وكاس َلك وَعَك أن 
من مك وَممْ سَتْمئمُهُمْ ثم يَمَسهُم من عَدَابٌ ليم فيلك هن انا 
0 

نوحِيها إِلَبْكَ ما كُنتّ تَعْلّمُهَا أنتَ وَلَا قَوْمُكَ من قَبْل هَذَا فَآصْبِرْ إن الْعقِبَة 
لِلمتقِينَ © هرد : ٠٠‏ - 4 . 

وقال قال قن شورة ٠‏ الأبياء 20 : طل وَنُوحا إذْ تاد من قبل فَآشْتجينا 
لَه جيه وهل من كرب لعي « وَنَصَرْئهُ مِنَ الْقَوْم الرين كديرا أ بايا 
ِنْهُمْ كانواً كَوْمَ سَوْء فَأَعْرَقْهُمْ أَجْمَعِينَ © [ الأنياء: 0 7] . 


وقال تعالى فى سورة « قد أفلح المؤمنون "© : « وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا نوا إلى 


. ”58/8 التفسير‎ )1١( 
. 555/8 (؟) التفسير‎ 


) 1١5/١ البداية والنهاية‎ ( 55١ 


م5 مّنْ إل َيرْهُ أقلا تُقَونَ « َال الْمَلوا 
َِينَ كَفَرُوا من كَوْمِه ما هذا :+ع إلا بسر مَلَكُمْ ُريدُ أن 0 
عل ولؤشاء .الله لأرول منشكة ا كيخا بياذ ونوا كا الا ا 

لالب جل وا ب ع جره قل زب طرى ينا حو 
وفعي ليه أن أضنع الفلك بِأعيينا وَوَحيَا ذا جَاءَ أَمْنًا وَفَارَ آليتُورٌ فَآَسْلَكْ 
يها من كل رَُوْجَيْنٍ آثثين وَاهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَوْلُ مِنهُمْ وَلَا تَحَطِينِى 
فى آل طَلمُوأ هم رفون ذا آنتونت أنت ومن مَك على الك قمر 
الْكِيد له الذى ‏ نجنا + من الَو آلظْلِمِينَ ٠‏ وَل رب َنلْيى مُنرَلَا مُبَارَكا 
وَأنتَ ِ. غير المي ٠‏ 3 فى ذَلِكَ لأيلتٍ وإن كنا لَممتَلِينَ .1 المؤمنون : 
ف ا ” 


اه ه 


م ار 01 المرْسِينَ ٠‏ إذ 


وما سكم ع , مِنْ آخر إن 0 لا عل زب لين ٠‏ كقر 
َأْطِيعُونٍ ٠‏ انوا الوه للك وَانتَمك الأرذلون:ه قال فعا علوق اما كارا 
يَعْمَلُونَ ٠‏ إن عابي إلا على ربَى لو تَشْعرُونَ ٠‏ وم1 أنأ بطارِد الْمُرْمِِينَ » 
إن أن إلا نير مين ٠‏ قَالُوأ ين لم ” نه يوخ تكو نين الم ومين «ادقال 
رَبّ إن قؤمى كَدْبُونٍ ٠‏ فَافْكَْ يننى وَيْنَهُمْ قحا وَنَجْنى وَمَن مُعِىَ مِنَّ 
آلْمؤينِنَ « فَأنجَيئلة وَمَن مُعَهُ فى لفك الْمَشْحُون ٠‏ كم أرقا بَمْد البَاقِينَ ٠‏ 
إن فى ذَلِكَ لَأية وَمَا كَانَ أكرهُم مَؤمِينَ ه وَإنّ رَبك لَهُوَ الْعَري اريم # 


[ الشعراء : ه٠١٠03-؟1151‏ ع . 


. 150/5 التفسير‎ )١( 


حن 


ره 2 2 امه 
وقال تعالل فى سور « العنكبوت )39 : ا 7 نوحًا إلى قو 


فلبث 3 لف سَنَة سَنَهَ إلا حمسن عَامًا كَأَحَدَمُمْ آلطُوقَانُ وَهُم مر 


آكءًٍّ 


فانجيئة وا سحب الحفيئة ا َيه للْعْلّمِينَ © [ السكبوت : 14 ]٠6‏ . 
وقال تعالى فى سورة : « الصافات 206 : 99 وَلْمَدْ نادنًا نوح فَلِْعُمَ 
سو يراب > عمراع رودم ال عنسده 0 0 00 
المجيبون ٠‏ ونجَينَة وَاهْلهُ مِنَ الكرّب العَظِيم + وَجَعَلنا ريه هُمْ البَاقِينَ ٠‏ 
م6 0 ءءء 2 31همي 3 9 
ركنا عل فى اْأحرِينَ ٠‏ سَلَمٌ عَلَىْ وح, فى اْعلمينَ ٠‏ إنا كَذَلِكَ نَجِْى 
لْمُحْسِنِينَ ه إِنْهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُوْمِنِينَ ه ثُمْ أَْرَقنًا الْأَحَرِينَ © [الصافات : -7٠‏ 
؟”مع. 
وقال تعالى ف سورةٍ « اقتربت 002 : « كَدَيت بِلَهُمْ قَومُ توح ديو 
عَبْدَنا وَقَالُوا رن وَآَرْدْجِرٌَ » فدعًا 9 أنى ل مم برب 
0 لأرْضَ عُيُونا التق الما م عل مر ردي 
وَحَمَلَهُ علَى ذات الوح, وَدُسْرٍ » ٠‏ نَجْرى بايا جَرَاءً لمن كان كفِر م وَلقَد 
تركنها اه هَل يمن كر » فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنْدْرٍ + وَلَمَدْ يَسَرْنَا آلْقرَْانَ 
2 ه 
للذكر فَهَل من مُدَكِر 4 [ القمر: ١7-9‏ ع . 
وقال تعالى9*) طيشم اا من ارم : إن رعلا رخا لا فزيه 


#2 ه 


ٍ ع إن 
أن أنذِرُ قَوْمَكَ ك بين قبل أن ْم عدَابِ أَيمٌ ٠‏ فَالَ َم إنى كم لير 
ين . أن عيدو ] أ لقو راظي #4 يعفر كم من ذنُويكم 


مقع 


وخر كم إلى أخل تسبي إن أجل هرادا جاء لا يو حر ييا 


. 7/7/5 التفسير‎ )١( 

. 319/397 التفسير‎ )١9( 
. 401/17 التفسير‎ )5( 
. 788/8 التفسير‎ )5( 


ره ير 


عر ّ َ« 000 7 
لزت إى ققرت قزتى لكا رجازا ٠‏ للم ترق تعامية إلا ارا تاي 
كلما ع لير لَهُْ جعلوأ سمه فى مهم وان مَأ ليابَهُمْ وَأصَرُوا 
آسَ 0 آسيكبَاًا . ؛ ثم إن دَعَوْتَهُمْ جهارًا » 9 ا القت لهم وَأَْرَرْتَ 
لْهُمْ إِسْرَارًا ٠‏ فَقَلْتَ آسْعِرُوأ ريكُمْ إِنْهُ كَانَ غَفارًا ه مُرْسِلٍ لسْمَاءَ عَليَكُم 
#8 ود م ال-٠‏ علي "هنر لق >< كنا 6 س١‏ رم هام َ« 
مدرارا »* وَيُمْدِدْكُم امول وبنين ويجعل ند جلت وَيَجعَل لكم انهاراء 
ا لَك لا جود به كارا ٠‏ وك حَلَكمْ موًا ٠‏ ألم روا كيف علق ذه 
َع سوس ماقا وَجَلَ مر هن توا وَجَملَ آلْسْنَ يرابجا 0 
نكم سْنَ الأْض, نا ٠‏ ثم : يُعِيل كم ذ ًا وَيُحْرِجَكُمْ إخرَابجا ٠‏ وَآللّه جَعَلُ 
لك ارون بِسَاطًا ه أتسلكوا مِنْهَا سبلا فجَابا » كال نوح وب إِنَهُمْ عَصَوْنَى ' 
ْوأ من لم يذه مال ووه بلا حَسَارًا* وَمَكرُوا مرا با ٠‏ واوا لا 
درن لَك ولا ََُنَ وذ وا سُوَاًا ولا يَغُوتَ وَيعُوقَ وتَشرًا ه وَقَذ أضلُوا 
كثيرًا وَلَّا ترد طلس إلا صللا ٠‏ مما يهم أغرقوا ُو ًا َم 


يَجدُوا لَهُم من دُونِ الله كارا يال و رب لا 28 لأَرْضٍ مِنَّ 


4 رين دَيْرًا ٠‏ إذك إن تَدَرهُمْ ُضِلُوا عاك ولا يلد ١‏ إِلّا فَاجِرًا كَمَارًا » 
سوسوم رس ماس 0 7 000 م 
رب آغفِرٌ لى وَلِوَِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بَتى مُومِنا وَلِمُومِنِينَ وَالْمُوئلتٍ وَلَا ره 


آلظّلِمِينَ إلا تَبَارًا # [نوح: 58-١‏ ]. 


000١ 5 : 7 7‏ 78 
وقد تكلمنا على كل موضع. مِن هذه فى ١‏ التفسير » » وسنذكرٌ مضمون 
القصة مجموعًا مِن هذه الأماكن المتفرقة » وممّا دلت عليه الأحاديث والآثارٌ . 


خالفه » فقال تعالى فى سورة «١‏ النساء )20 : 05 ات حَينَا إِليِكَ كما الع 


. 47١/5 التفسير‎ )١( 


>”: 


00 ا ”2 مه راو قرط ماع و3 "رك لع ا فو عا م 2 
إلى نوحر والنيسين ولاك وأوحينا . إلئ إبرهيم وإسمعيل وإسحق ويعموب 


0 وَعِيسى رت را وَهَرُون وَسليِمَنَ واي دَاوُودُ بادا 
وَرُسْلَا قَدْ م همه ٠‏ عَلَيْلهَ 7 "0 ورت َم تَقصْضْهُمْ ا . ل عَلْككَ علَيِكَ وَكَلَم )0 


مُوسَئ نَكْلِيمًا » رُسُلًا مَُشْرِينَ وَمُِرِينَ لكلا قاس علي آلثم حُجَة بعد 
الرَسْلٍ وَكَان آلله عَزِيرًا حَكيمًا # [النساء : عدر وولع دوقال ف سور 
, الأنعام :و وَتَلْكَ حَُجَتنا َاتينهَا إبْرَهِيمَ على قَوْمِه نرْفعٌ ريست من 
شام إن رَبك كيم عَلِيمٌ ٠‏ ونال َهُ سق وََعقُوبَ دنم كلد هديا 
وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيتِهِ دَاوْودَ وَسُلَيْمَنَ وَأيُوبَ وَيُوسفَ َمُوسَى 
وَهرُونَ وَكَدَلِكَ نَجْرى الْمُحْسِينَ ٠‏ وَرَكرئًا وَيَشَى وَعِيسئ وَإِلياسَ ا ص 
آلصَلِحِينَ »سمل يسع , وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكلا فَضَلْناعَلَى الاين * 


ءَابَا بهم وَذْريتِهِمْ وإخونهم واجتبيتهم وهدينهم إلى ر 1 مُسْكَقِيم 42 
[الأعام : + - 0م ] الآيات . وتقدمت قصنّه فى « الأعراف » » وقال فى سورة 


ل براءة ال 0 م 1 ا لين مِن فَيْلِهم قَوْمٍ نوج وَعَادٍ وَنْمُودَ وَقَوْمٍ 
ريم وَامْنَحْب مَذهنَ لمتكت مم و ا بالبتت قَمَا كَانَ الله 


ِيَظْلِمَهُمْ ولكن كَانوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » [اتوة : ٠].‏ وتقدمت قصنُّه فى 


: ع ا 
« يونس ) واوعرد وال ف سورة الوا « ألم ياد 
لين بن فلكم قَوْم توح وَعَادٍ وَنْمُود 1 وَآلينَ من بعدرهم ا 1 


آله جَاءَنهُم ليع بالبيئاتب فَرَدُوا يديهم : فى أَفْوَهِهمْ وَقَالَوا إنا كفرْنًا يما 
اه بو وَإنَا لَِى شَلكٌ مما تدكا ِلَيْ مُريب # [إبراهم : ٠ع‏ . وقال فى 


. 589/9 التفسير‎ )١( 
. ١١4/4 التفسير‎ )١( 
. 400/54 التفسير‎ )5( 


>32 


سورة 9 سبحان 96" : فإ ذَرَية مَنْ حَمَلنَا َع توح إِنْهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا 4 
[الإسراء : + - وقال فيها أيضًّاا" : ل وَكمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقرُونٍ من بَعْدِ نوحر 
وَكَفَى برَبّكَ بذّنوب عِبَادِوِ حيرا يَصِيرًا 4 (الإسراء : 1١‏ . وتقدمت قصيّه فى 
الأبياء ) » و ١‏ الؤنون » ؛ وه الشعراء » » و العنكبوت » . وقال فى 


يور « الأحزاب 9" : 8 وَإِذْ أَحَذَنا 3-9 ألتيِينَ كه م وِنكَ ومن نوحر 
برهي وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرْيْمَ م وَأحَذَنا مِنْهُم مُيكقا غَبِيظًا 4 بعرم 
. وقال ف سور ٠‏ ص :و كَدَيْتْ لهم قوم نوج وَعَادُ وفرعَوْن 
وو ا قوم قزم الوط مط ليك أؤلتبك آلْأَخْرَابُ » إن كل 
إل كَذْبَ الرَسْلَ فَحَق فَحَقّ عِقَابِ # رص: -١١‏ 4٠١ع.‏ وقال فى سورق 
غافر : : « كَدَيْتْ لهم َوْمُ نوح, وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمْثْ كل 
وله يدوه يدلو بالبلطل. لُِدْحِصُواأ به الْحَقّ فَاحَدتهُمْ فَكَيْفَ 
كان عِقَاب » وَكَذَلِكَ حَقَتْ كِلِمَتُ رَبك عَلَى لين كَفَرَوَأ نه 0 
آلثار © [ غافر ] ل فى سورة « الشورى )”© : 9 شرع لَكُم من 
آلدّين ما وَصّئ بم نوحًا والذرئ أَوْحَيْنَآ إليِكَ وَمَا وَضَّيْنَا بو إنرَهِيمَ وَمُوسَئْ 
وَعِيِسَئ 3 را آلدّينَ ولا تفقوأ فيو كبرَ عَلَى الْمْشْ رٍكِينَ ما تَدعُوهُمْ لي 
الله يَجْتبىَ إِلَيْو من يَشَاءُ وَيهدوِئة إِلَيْو مَن يبيب 4 [ الشورى :+ع . وقال تعالى 


. 5 .د عر 5 0007 ه ده 7 عه 2 4 ع اس و 
فى سورة « ق")”" : ف كذبت قبِلَهُمِ قومُ نوحر وَاضْحَْبُ ألرس وَتمودُ + وَعَادْ 


. 43/0 التفسير‎ )١( 
. 05/0 التفسير‎ )1( 
. 385/5 التفسير‎ )5( 
. 28/07 التفسير‎ )5( 
. ١١9/97 التفسير‎ )5( 
. 785/97 التفسير‎ )5( 
. التفسير /ره/ا”‎ )/( 


"4 


رعو خوك وظزع تيقلت الأيكة رفم شي كر كنار شل كن 

وَعِيلر © [قه: ]١54- 1١‏ . 1١/14و]‏ وقال فى ١‏ الذاريات ٠)‏ ل 
من قبل إنْهُمْ كانوا ما قسقِينَ م راهدريت : 1 ا 
١ق‏ نوح, من قَبْلَ إِنهُمْ كانوا هُمْ أظلَمَ وَأَطْعَىْ 4 [النجم : :ع . وتقدمتثٌ 


قصته فى سورة ١‏ اقتربت الساعة ») » وقال تعاللى فى سورةٍ «١‏ الحديد )2 : 
02 


« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوا وَإبرَهِيمَ وَجَعَلنَا فى ذَرَيتِهمَا البو وَآلْكتَلب هَمِنْهُم مُهْتَدٍ 
وكير متهم ا فقون # [ الغديد 0 . وقال تعالى فى سورة « التحريم 4 : 
رك ب الله مكلا للذينَ كَفَرُوا أثرَات توح آرت ُوطر كَاًا حت عَيْدئين 
ِنْ عاونا صَبِِحَيْن فَحَاناهُمَا فلم يثَْا عَنْهُمَا م من الله سَيئًا ويل أذخلا امار 
مَعّ آلدّخِلِينَ © [ التحرم : ٠١‏ 

وأمّا مضمونُ ما جرى له مع قومه . مأخوذًا من الكتاب والسنّةَ والآثار » 
فقد قدّمنا عن ابن عباس أَنّه كان بينَ آدمّ ونوح, عشَّرةٌ قرونٍ » كلهم على 
الإسلام . رواه البخارئ » وذكّرنا أَنْ المراد بالقرنٍ الجيلٌ أو المدةٌ على ما 
سلّف » ثم بعد تلك القرون الصّالحة حدثت أمورٌ اقتضت أن آلَّ الحال بأهل 
ذلك الزّمانٍ إلى عبادةٍ الأصنام . وكان سببٌ ذلك ما رواه البخارئ9© من 


حديث ابن جريج. » عن عطاء » عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 


4٠00/7 التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير 441/07 . 

() التفسير 04/8 . 

. ١98/8 التفسير‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 3117 . 
(5) البخارى )557١(‏ . ش 


27 ؟ 


« وَقَالوا لا تذَرّن لتك و0 تَدَرنْ 169 ولا مواعا ول يُعُوت اوموق 
وَنْسْرًا © زنوح : +مع . قال :هلم أعاء رعال سامت "امن قوم" توحراء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم “أن لقيو[ إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيه" أنصابًا » وسمُوها بأمائهم » ففعلوا » فلم تُعْبَدْ » حتى إذا 
هلّك أولئك » ونسِحَ العلمُ » عُبِدَتْ . قال ابنُ عباس : وصارت هذه الأوثان 
التى كانت فى قوم نوح. فى العرب بعد" . وهكذا قال عِكْرِمَةٌ والضحَاكُ 
وقنادة وعم بن إسيناو 0 


وقال ابن جرير فى ١‏ تفسيره "© : حدثنا ابن حُمِيدٍ » حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن موسى » عن محمد بن قيس ء قال : كانوا قومًا صالحين بينَ ادم 
ونوحر ء وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم ء» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادةٍ إذا ذكَرّناهم . 
فصوّروهم » فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إلهم إِبليسُ » فقال : إنما كانوا 
يعبدو :هم 4 ومم يسقون المطرَ 8 فعبدوهم ٠‏ وروى ابن أ حاتم © , عن 
في 6 ات ا قد ام ١‏ 4 مره يق الكل هد" حاو لوف ري وباك بز 1 
عروة بن الزبيرٍ » أنه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع ونسرٌ أولاد ادم » وكان 
8 9 عم- 
ود أكبرهم وأَبْرّهم به . 


وقال ابن أبى حاتم 29 : حدثنا أحمد بن منصور © حدثنا الحسن بن 


)١ 1١‏ فى ح: «رفقة)». 

(؟) زيادة م 1 

. )157١( البخارى‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى 99/59 . 

(0) تفسير الطبرى 98/59 2 99 . 

(5) تفسير ابن كثير 527/8 » الدر المنشور 559/5 . 


"4 


موسى » حدثنا [4/1:ظ] يعقوبٌ » عن ألى المُطَهّر » قال : ذكروا عند أبى 
جعفر - هو الباق » وهو قائمٌ يصلَى - يزيد بنَ المهلْبِ » قال : فلما انكل 
مِن صلاته قال : ذكرثم يزيد”© بنّ المُهلْبٍ » أما إنه قَيِلَ فى أول أرض, عُبدَ 
فيا اطي اله يقال و كيدا : وجكة سلما ع ركان محا تق فويه افلم 
مات عَسْكَروا حول قبره فى أرضٍ بابل 0 عليه » فلمًا رأى إبليسٌ 
جرَعَهِم عليه تشبّه فى صورة إنسانٍ » ثم قال : | نى أرى جَرعكم على هذا 
الرجل. » فهل لكم أن أَصَوّْرَ لكم مثْلّه » فيكونّ فى ناديكم فتَذُكرونه ؟ قالوا : 
م ررك للد :3ل بو وجهرة ل تامع ورتين كرو انيد فنا 
اي 
تمثالا مثله ؛ ليكون له فى بيه فتذكرونه ؟ قالوا : . قال : فتثل لكل أهل, 
بيت تمثالا مثلّه » فأقبلوا فجعلوا د أبناوهم فجعلوا 
يرون ما يصنعون به . قال : وتناسلوا » ودَرَس أمر» ذكرهم إياه» حتى 
اتخذوه إلهّا يعبدونه من دون الله أولادُ أولادهم . فكان أَوَلَ ما عُبِدَ غير الل 
ود الضدم ء الذئ سَمُوه وذًا . 

ومقتضّى هذا السياقر أن كل صدمر مِن هذه عبّده طائفةٌ من الناس » وقد 
ذكر آنه للا مطاولت العهوة والأرمان + هلوا اتلك الود تماثيل 1 
ليكون أثبتَ لا" , ثم عُِدثْ بعد ذلك من دون الل عر وجل » ولهم فى 
عبادتها مسالِكُ كثيرة قد ذكرناها فى كتاينا « التّفسيرٍ 2 فى مواضهها »-وللم 


)١(‏ فى ح: «زيدع. 

.» صالحًا‎ «١ فى م:‎ )١( 

(9) فى ص : ( فصنعوهم 4 . 

(5) فى حءمءص:«أثره. 
(ه6) ى:امء)اوهم). 

(5) التفسير 2551/8 757 . 


'الحمدٌ والمِنّة ٠‏ وقد تبت فى « الصحيحين 996 عن رسول ال كه أنه نا 
ذكُرت عندّه 2 سَلَمَةَ وأمٌ حَبِيبة تلك الكنيسة التى رأيتها بأرض. الحبشة » 
لاد ارك قدعرا ون يها ولعارد انال : «أولتك إذا مات 
فهم الرجل الصالحٌ ينا على قبرِهِ مسجدًا ثم صَورُوا فيه تلك الصّور » أولعلك 
وار الخَلق عند اللم عرّ وجل » . 
> والمقصود أن الفساد لمّا انتشر فى الأرض » وعم البلامُ بعاد الأصنام فيها » 
بعَث الله عبده ورسوله نوا ء عليه السْلامٌ » يدعو إلى عِبادةٍ الم وحدّه لا 
شريكَ له » وينهّى عن عِبادَةَ ما سواه » فكان أول رسول بعله الله إلى أهل. 
الأرض » ا ثبّت فى ١‏ الصحيحين )"© من حديث أبى حيّان » عن أل ارُرَعَة 
ابن عمرو بن جرير » عن ألى هُرَيْرَةَ عن النبئ' يكيل فى حديث الشفاعة , 
قال : « فيأتون ادم فيقولون : يا ادمُ » أنت أبو هدوع البشر » خلقكَ الله 
بيده » وتفّخ فيك ين رُوجه » وأمر الملائكة فسجدوا لك ١‏ وأشكتك ال » 
ألا تشفَعٌ لنا إلى ربّك ؛ ألا ترى ما نحن فيه » وما بِلَكٌنا ؟ فيقول : ربى قد 
غضِب غضبًا لم يغضّبٌ قبله ْله » ولا يغضبٌ بعده مِثْلّه » ونهانى عن الشجرةٍ 
تعضيت + تفيس قوق +"اذعنوا إل غير + اذعيوا إل تور .فيانو توجاة 
فيقولون : يا نوحٌ » أنت أولَ الرّسل إلى أهل الأرض » وسَمَّاك الله عبدًا 
شكورًا ”ألا ترى إلى ما نحن فيه" . ألا ترى إلى ما بَلعّنا ؟ ألا تشفعٌ لنا إلى 
ريك عر وجل ؟ فيقولٌ : ربى قد عَضِب اليومَ غضبًا » لم يغضبٌ قبله كله » 
ولا يغضبٌ بعدّه مكله » نفسى نفسى » . وذكر تام الحديث بطُوله  »‏ أورّده ‏ 


. )558( البخارى (7؟5) » مسلم‎ )١( 
. )١54( (؟) البخارى (771-0) » مسلم‎ 
. أ -002) سقط من : ص‎ 


البخارئٌ فى قصة نوح . فلما بعَث الله نوحًا » عليه السلامٌ » دعاهم إلى إفراد 
العنادة :لش وحمت لا اشر يلق تفج واف لآ يعدوا' عن محا وله تبنالا ولا 
ملاعو اندو اناد جروا بر قدا لعدا كران ل لمدر فج وله وه سوا 2 امل 
الله تعالى مَن بعده من الرسل الذين هم كلّهم من ذريته  »‏ قال تعالى : 
وَجَعَلْنا ريه هم لْبَاقِينَ 4 [ الصافات : 77اع . وقال فيه وى إبراهيم : 
« وَجَعَلنَا فى ذَرَئتِهِمًا 5 آلْبْوّةَ وَالكتلبَ »© رايد : 5ع . أى ؛ كل نبى” من 
بعل نوحر من ذرييه وكذلك إبراهيمٌ » “قال 0 
كل أُمّةَ رسُولًَا أن عيدو آلله وَاجْتَبوا آلطّفُوتَ 4 سل مع . وقال 
تعالى : 8 وَسْسلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَيْلِكَ من رَسْلنا أ بن ون تان 
َه يُبدُونَ » وو برقال تعالى : «ل وَمَا رسلا ود فتللك خرن 
رَسُولٍ إلا نوجى إليو أله لآ إله إلا أن مآع َآعْيْدُونٍ 4 الأساء : ٠٠‏ ] . ولهذا قال 
لله ما لَكُم مّنْ إللم غَيْرُهُ إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
يم عَظِيمٍ 4 ( الأعراف :4ه ] . ”وقال : <« أن لا بدو إِلّا لله إنى: أُحَافٌ 
ليِكُمَ عَذَابَ يَوْم أليم 4" رهرد : 4 . وقال : 8 يقَوْم أَعبْدُواً الله مَا 
4 من إكثر ره ألا تقُونَ » [ المؤمنون : 7 ] . وقال : ظإ يَمَوْم ل 
ير مين * أن أعْبُدُوأ آله وقوه وَأطِيعُونٍ م يعفر كم من ذثو, 0 
إن أجل مُسَمّى إن أجل آشرإذا جا لا يود 1 و كسم تَعلمُونَ ه قَالَ رَبّ 
_ دَعَوت َزمى آيلا وَنهَرَاه عَم يردم دُعَاءى إل فَرَارًَا »+ َإنَى كُلْمَا 
ل َهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ار 9 صَبعَهم فى داهم وَآسْمَمْشُوا ييَابهُمْ ا 
١ 0‏ أستكبَارًا ه م إلى رُم جهارًا هم إلى أفلدث لهم وسرت 
لَهُمْ إسْرَارًا » كَقَلْتَ أسْتَعْفِرُوا رك إنْهُ كَانَ عفار ا ل الْسْمَاءَ عليْكةٍ 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 


مُْرَرًا ه ويُمْودكم بِأمْوَلٍ وَبَِينَ وَيَجْمَل لَكُمْ جَئتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ انهثرًا ٠‏ 
ما لَكمْ لا تَرْجُونَ يِل وَكَارًا » وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطوَارًا © رنوح :- 4ع . الآيات 
الكريمات . فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع, الدعوة » فى الليل والنهار والسرٌ 
والإجهار . بالترغيب تارةً والترهيب أخرى » وكلٌ هذا فلم يَنْجَحْ فهم » بل 
استمرٌ أكثرهم على الضلالة » والطغيان » 1 /ه<طع وعبادة الأصنام 
والأوثان » وتصبوا له العداوة فى كل وقتي وأوال » وتَنْقُصُوه وتَنقُصوا مَن آمّن 
به » وتوَعَدُوهم بالرّجم والاخرا جر » ونالُوا م: 2 مب تارمل از اك 
ين قي أى ‏ السادً اكوك نهم ا لك فى شال مبين * 
قال يَقَوْم يس بى ضلّلة ولك رَسُولُ من رب آلْعَْلَمِينَ © [الأعراف : .1 
"أق لبيك 7 تيون ين أل :قال سبل عل المدى اقيم + 
زغل من ات العالمين”© » أى ؛ الذى 05 للشىء : كن فيكونٌ 
( بكم رسللت ربى وَأنصح لكُمْ وأفلمُ ينَ آل مالا تَثلمُون » 
(الأراف ).وهنا شان 'الرسول :+ أن يكرت بلقا أى 6 قضيكاءه 
ناصحًا » أعلمَ الناس باللم عر وجل . وقالوا له فيما قالوا : 9 مَا تَرَمْكَ إلا 
اننا نا ونا نرَسْكَ أتبَعَكَ إِلّا الّذينَ هُمْ أرَاذِلَا بَادِئ الرأى َم تر لكُمْ . 
عَلينَا يمن فضْلر بل نظتكمْ كيين 4 هرد : 10 ٠‏ تعجبوا أن يكونّ بَشَرًا 
زنيولا «وتقهرا:, بمن انمه ورَأُوهم أراذلهم » وقد قيل : إنهم كانوا من أقياد 
الناس وهم ضعفاوهم . ما قال هِرَقل : وهم أتباعٌ الرسل 27 . وما ذاك إلا 
لأنه لا مانع لهم من اتباع. الحقٌّ . وقولهم : ا بَادِئ آلرّأي 4 أى ؛ بمجرد - 
ما دعوتهم استجابوا لك مِن غير نَظَرٍ ولا رويّة . وهذا الذى ذمُوهِه" به 


. سقط من : ص‎ )١ - ١( 
. )١779( البخارى (7) » مسلم‎ )١( 
.) (؟) فى ح: وسموهم)ء وفى م2 ص : (رموهم‎ 


إن 


هو عينُ ما يُمْدَحون بسبيه » رضئ الله عنهم , فإِنْ الحقٌ الظاهِرٌ لا يحتاجُ إلى 
رَوِيّمَ ولا فكر ‏ ولا نظر » بل يجب اتْبِاعُه والانقيادُ له متى ظهّر ؛ ولهذا قال 
رسول الث عَقيه مادحًا للصٌدّيق : « ما دعَوْتُ أحدًا إلى الإسلام إِلّا كنت 
٠‏ له كبُوة » غيرٌ ألى بكر ؛ فإنه ل يَعلَكْمْ «© . وهذا كانت يِيُعَنُهِ يومَ السّقِيفةٍ 
أيضًا سريعة من غيرٍ نظر ولا رَوَيّمَ ؛ لأنْ أفْضَلِيتَه على مَن عداه ظاهرة جيّة 
عند الصحابة » رَضىَ الله عنهم ؛ ولهذا قال رسول الل َيه لما أراد أن يكدّبَ 
الكتابٌ الذى أرادَ أن ينْصّ فيه على خلافته فتَرَكّه » وقال : ١‏ يأيى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر ”". رضئ الله عنه . وقول كفرة قوم نوح له ولِمَن آمن به : 
« وما ترَئ لكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ 4 أى ؛ م يَظْهَرْ لكم أَمْر بعد اتصافكم 
بالإمان ولا مَية علينا «( بل تَطكُمْ كنرينَ م قال يلقم أرعَُمْ إن كنث عَلَى 
نَم من رَبّى وَءَاننِى رَحْمَة مُنْ عِندهِ ميت عَلَيكمْ الْمُكُمُوهَا وَأكُمْ لَهَا 
0 ا 82؟] ا ة 
الدعوة إلى الح » كا قال تعالى : © فقولا لَهُ مو 2 يخشئ » 
رطه: #44ع. وقال تعالى : © أذع إلى 0 رَبْكَ بالحكة وَالْمَوْعِظَة 

ب0000 0 0 1201017010 
« أَرَعكُمْ إن كنث عَلَى بين من رَبى وَءَانيِى رَحْمَةَ مّنْ (١/ددوع‏ عِنلرو » 
أى ؛ النبوة والرسالة 88 فَعُميَتْ عَلَيَكُمْ © أى فلم تفهموها » ول تبتدوا إليها 
ٍ حبقا 4 أى» انلصبكم" ما ونخير؟* علا « رأف لها 


. 5595/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 1414/5 مسلم (/8410)ء, أحمد‎ )5( 
» فى م)عص: « أتغضبكم‎ )50 


(5) فى ص : «نخيرم ». 


ره # 


كْرهُونَ # أى ؛ ليس لى فيكم جِيلَةٌ والحالة هذه وَيَقَوْم لآ أشلكم عَلَيْهِ 
مالا إن أجرى إِلّا عَلَىئْ آلر 4 ”أى ؛ لست أريدُ منكم أَجْرَةَ على إبلاغى إيَا؟ 
00 
والذن :يما تعطوتَى أنتم . وقوله" : « وَمَا أن أده لْذِين عَامنُوا انهم 
ملف ف 7# 5 مل 


#ر اسثكى ا ع و لدم 
ملقوا ربهم ول+ ثى أرَسكمٌ قَوْمًا تجهَلونَ © هود : ؟؟ 5 كأعهم طلبوا منه 


؟ مم لم 


يق عاد عا وتران سهد ب عر نل الك لأ لي 
ذلك » وقال : ا إِنهُم مُلْقوا رَيْهُمْ 4 فأحاف” إِنْ طردثهم أنْ يشكوف إلى 
للم عرٌ وجلّ . وهذا قال : قوم من يَنصرّتى بِنَ آل إن طرَدتهمْ ألا 
َذَكرُوفَ © زهرد: .م] . وهذا لَمّا سأل كفارٌ قريش رسول الله مُه أن 
يطردَ عنه ضعفاءً المؤمنين ؛ كعَمارٍ » وصَهيب » وبلال » وخبّاب وأشباههم , 
ماه الله عن ذلك ا باه فى سورق « الأنعام » و « الكهف » . © وَلَا اقول 
كُمْ عنددى حَرايُ أ وَلَآ ألم آلْيبَ وَلَآ فول إِنى ملك 4 أى ؛ بل أنا 
عبدٌ » رسول , لا أعلمُ من عِلم الله إِلّا ما أغلمنى به » ولا أقَدرٌ إِلّا على ما 
در عليه » ولا أَمْلِكُ لنفسى نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله فل وَلآ كول ِلّذِينَ 
تَزدَرئة أَعْينُكُمْ © يعنى من أتباعه « أن يُوتِبَهُمُ الله حَيْرًا الله أَعلَمُ يما فْ- 
َنَفسِهِمْ إنى إذًا لَمِنَ لظّلِمِينَ © أى ؛ لا أشهدٌ عليهم بأنهم لا خيرٌَ لهم عند 
ا ا ل 
وإن شرًا فشر » كا قالوا فى لوعن اد :8 نون لَك وَانْبْعَكَ 
ل ا ا ل ا ا 


. سقط من : ص‎ )١ -١١ 
.» فى حء م: «وأى فأخاف‎ )0 
. » فى : م «المواضع الأخر‎ )© - "( 


٠. 


وي 5 إن 5 


يحم 


1 َذريرٌ مين [ الشعراء : 1١1١١‏ - 
وكلع. 

3 وقد تَطاول الزمان ولمجادلة بيه وبيتهم كا قال تعالى : 8 قَلَبتَ فيهم آلف 
اسَنّة سَنَة إلا حَمْسِينَ عَامًا َأَحَذَهُمُ الطونات وهم م ظَلِمُونَ # [ العدكبوت : ؛ 

أ 4 ومع عله المدو التويلة 4 قم ان يه إلا القليل ملين وكات كلما رضن 
جيل وَصّوْا من بعدتهم بعدم الإمان به ومحاريته وعخالفيه » وكان الوالدُ إذا بلغ 
ولدّه وعَقَل عنه كلامّه » وصّاه فيما بيه وبيته أن لا يُوْمِنَ بنوح, أبدًا ما عاش » 
ودائمًا ما بَقَىَ » وكانت سجاياهم تَأبى الإبمان واتباح الحق ؛ وهذا قال : « وَلَا 
يدوا إلا َاجرًا كرا 4 0] . وهذا قالوا : « يَْنُوحُ كد جَْدَتنا 
كات جدَلنًا فَايِنَا بمَا َعِدُنَا إن كنت مِنَ آلصدقِينَ ه قَالَ 0 باتك يد 
آله درددطع إن شَاءَ وَمَا أَنتّم بمُعْجِزِينَ © هود : + +ع . أى ؛ إنهما يقدررٌ 
على ذلك الله عرّ وجل » فإنْه الذى لا يُعْجِرُه شىءٌ » ولا يَكُترِنْه أمرّ » بل 
هو الذى يقولٌ للشىء : كُنْ . فيكون . « وَلَا ينفَعَكُمْ نضحِى إن أرَدتٌ أن 
نصح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ هُوَ رَبْكُمْ وَإِليْو تَرْجَعُونَ © زهو : 
مح ا ا 
يشاءٌ » ويضلٌ من يشاءً » وهو الَعَالُ لما يريدُ » وهو العزيد » الحكيمٌ , العليم 
م لو 0 
8 وَأوجىَ ؛ إآ نوح., أنه آن يُومنَ ين قَوْمِكَ إلا من قَذ َامَنَ فنا تسن ما 
كَانوا يَفعَلُونَ © هود : + ] . وهذه تعزيةٌ لنوح. » عليه السلامٌ » فى قوهه أنه 
لن يوْمِنَ منهم إلا من قد آمَن » وتسلية له عما كان منهم إليه «( قلا تت حم 
با عون 4 أى ؛ لا شوك ما جزى » إن لنصر غريث ٠‏ والم 
عجيبٌ « وَآضْئّع. الْفْلَكَ ييا ووَحْيئا ولا نُحَطِبيى فى الذرينَ ظلَمُوأ إنْهُم 


لس م 


مُْرقُونَ 4 وذلك أن نوا » عليه السلامٌ » ل يِسنَ من صلاجهم وفلاجهم » 
ورأى أنهم لا خيرٌ فيهم » وتوصّلوا إلى أذيته » ومُخالَفِه » وتكْذييه بكل 
طريق » من فعالٍ ومَقالٍ » دعا عليهم دعوة غصّب لله(" فلبّى الله دعوته , 
وأجاب طِليتَه » قال الله تعالى : « وَلََدْ دسا نوح ليم الْمُجِيبُونَ ٠‏ وَنَجِيئة 
5 بن لكب المي 4 عالت 1011| . وقال تعالى : فل وَنوحًا إذ 
اذئا من قبل فاستجيكا له كيه وأهله + مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم © [الأبياء : 5ع . 

وقال تعالى : ا قَالَ رَبّ إِنّ قَؤْيِى كَدَبُونٍ » فَافقخ يننى وَينَهُمْ فسا وَنَجَنِى 
وَمَن مُعى مِنَ الْموْمِنِينَ » [ الشعراء : ٠» 1١19‏ 8١1ع‏ 0 وقال تعالى : 9 فَدَعًا رَ َيه 
أن قرت اقفن 4 وشراده وب قل تدان 2 د لبر شريو ينا 
كَذْبُونِ # [ المؤسنون : 5ع . وقال تعالى : «( مما حَطِييِهمْ أغرقواً قاد خلواً 
ارًا فلَمْ يَجِدُوأ لَهُم من دُونٍ الله أنصَارًا ه وَقَالَ نوحٌ رب لا تَذَرْ عَلَى الأض 
مِنّ الْكَفِرِينَ دارا » إِنْكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُو بادك وَلَا يدوأ إلا قاجرًا كَمَارًا # 
ل ا ا ل ل ال ل 
ودعوة نيهم علييم » فعند ذلك أمرّه الله تعالى أن ينع الك ؛ وهى السفينة. 
العظيمة التى لم يكن لها نظيرٌ قَبْلَها » ولا يكو بعدها مِعْلُها » وتقدّم” الله 

تعالى إليه أنه إذا جاء أمرّه » وحَلٌ بهم بِأسّه الذى لا يُرَدُ عن القوم المجرمين » 
أله لا يعاوده فهم ولا يُراجعُه ؛ فإنه لعله قد تذركه رقة على قومه عند مُعاينة 
العذاب النازل بهم ء فإنّه ليس الخَبرٌ كالمعاينة" ؛. ولهذا قال : 9 ولا 
اختى رق الذي عقوا لك الننشرك + لوطع اللللة وكلها ختر بذ 


(1) سقط من : م . وى ص : ١‏ الله عليهم » . 
)١(‏ فى م2 ص : ١‏ قدّم » 
(9) ورد مرفوعا من حديث ابن عباس » مسند أحمد 7١6/١‏ . ( صحيح الجامع 506٠‏ ) . 


من قَوْمِه و سَخْرُوأً [١/0دو]‏ مِنْهُ © أى ؛ يستهزئون به » استبعادًا لوقوع. ما 
توعَدَهم به « قَالَ إن تَسْحَرُواً مِنّا فإنا نَسَخَرُ مِنَكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ # أى ؛ 
نحن الذين نسغَرُ منكم » ونتعيبُ منكم فى استمرارع على كفرع وحار 
الذى يَقَضى وقوع العذاب بكم , وحُلُولَه عليكم « فَسَوْفَ تَعْلمُونَ من ياي تيه 
ا ا 0 
والعناة بالغ فى الدنيا » وهكذا فى الآخرق ؛ فَإنّهم عدر يما أن يكون 
جاءهم “ين الله؟ رسول » م قال البخارئ”” : حدثنا موسى بن إسمعيل ) 
حدثنا عبد الواجد بِنْ زياد , حدثنا الأغمشُ » عن ألى صالح . عن ألى 
معيئر » قال : قال رسول اللم عه : ٠‏ يجىمٌ نوح » عليه السلا » وأمته ؛ 
فيقول الله عر وجل : هل بِلَهْتَ ؟ فيقول : نعم » أى رب ٠‏ فيقول لأميه : 
هل بَلّدَكُم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا ين ل . فقول لنُوح. : من يَشْهُ لك ؟ 
فيقول : محمد وأمثه كَشْهَد أله قَد َل ) وهو قله : 9 وَكَدَلِكَ جَمَلَكُمْ 
مه وسنطا' لكونوا شهدا عَلَى اناس وَيَكُونَ سول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » 
البقرة : 4ع . 

والوشط + لعل . “فهده الأمة تشهدٌ على شهادةٍ نبيّها الصّادٍق المصدوقر » 
بن" الله قد بعث نوحًا بالحقٌ » وأنزلٌ عليه الحقّ وأمره به » وانه بَلْغْه إلى 
أيه على أكمل, الوجوو انها » ولم يَدَعْ شيا مما ينمه فى دينهم إلا وقد 
رهم به » ولا شيا هما قد يضرّهم إلا وقد ماهم عنه وحذَّرَهمٍ منه » وهكذا 
شن جميع. الرسلٍ » حتى أنه حَذّر قومّه المسيح الدَجَالَ : » وإنْ كان لا يُتَوقَعُ 


. زيادة من : الأصل‎ )١ -١( 
. )”759( (؟) البخارى‎ 
فى: ص «فإن».‎ )5 


/ ( البداية والنهاية ١17/١‏ ) 


خروججه فى زمانهم ؛ حَذّرًا عليهم » وسَفَقَةَ ورحمة , بهم » كا قال البخارئ”" : 
حدثنا عَبْدان » حدثنا عبدُ الم » عن يونس » عن الرُّهْرٌِّ » قال سالمٌ : قال 
7 0 5 ا اه 5 ع مر 
1 اماي يد الال ار اسدمودك 
7 5 1 نى لان رك ف 0 0 
#ه مس 
دوع اق » ولعلى قو لك غه رلا يل فا ويه : لفوت 
أنه و ون الله ليس بأَغْورَ ) . وهذا الذي قو الصسيصن 206 أيطنا 
0 ا 5 7 مأ أن ع 1 2 

ابن عبد الرحمن » عن ألى هُريرَّة » عن النبئ” عله قال : « ألا أحدثكم عن 
الدّجَال حَدِيكًا ما حَدّتٌ به نبى” قَومَه ؟ إنه أَعُورٌ » وإنه يَجىمٌ معه بجثال الجن 
ره 7 2 ع ا ل 3 
والنار ' فالتى يقول : كين الحنة 3 هى النار » وإنى انذ ركم » 3 انذرَ 
[0/1اظع به نوح قَوْمّه » . لفظ البخارئىٌ 

وقد قال بعضُّ علماء السلفي : لما استجاب الله له أمرّه أن يَعْرِسَ شجرًا 
ليعمل منه السفينة » فغرسه وانتظره مائة سَنَةِ » ثم نجّره فى مائة أخرى » 
5 ا 8 اق 5 راع 9 030 
وقيل : فى اربعين سَنَة . فاللة أعلم . قال محمد بن إسحق » عن الثورئى : 
كانت ين حشب الساجر: وقيل ين الصتر بر . وهو نص التوراة . قال 
النورئٌ : وأمَره معدن طرلها مانن دراك وسرضها ليون ارا دروا 
يَطْلِىَ ظَاهِرَها وباطِتها بالقار » وأن يجَعلّ لها جوجُوًا أزور" يُشْقٌ الماءَ . وقال 


. )3591793١( البخارى (/ا7551) 2 مسلم‎ )١( 

. )5955( البخارى (5915948) » مسلم‎ )١( 

0) فى:دمء ص»ءا: «عليها ). 

(5) انظر هذه الرواية وما بعدها فى تاريخ الطبرى .318170-05180/١‏ 
0 5 » وفيها : من خشب جفر . 


#36 


(5) الجوجو : + أزور: مائل : 


قنادة : كان طولها ثلكمائة ذراع, فى عَرْضِ حمسينَ ذراعًا . وهذا الذى فى 
التوراة على ما رأينُه© . وقال الحسنٌ البصرئٌ : سسّمائة فى عرض ثلثمائة . 
وعن ابن عباس : ألف ومائتا ؤراع, فى عرض ستّمائة ذراعر . وقيل : كان 
00 و ا ّْ 5 0 0000 
طولها ألفىئ ذراع,. » وعرضها مائة ذراع, . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلاثين 
#2 006 ل # ّدو 2 
ذراعا » وكانت ثلاث طبّقات » كل واحدةٍ عشرة اذرع, » فالسفلَى للدوابٌ 
0ن مه و3 م ل انك اه 
والوحوش . والوسطى للناس », والعليا للطيور » وكان بابها فى عَرَضِها » وها 
غِطاءٌ من فوقها مُطَبَقُ عليها . 
5 0 ا بره م على رورس امن #0 عدن 
قال اللَّهُ تعالى : و قال رَبٌ آنصرنى ما كذبون » فَاوْحَيْنا إِلْيْهِ ان آصئّع. 
ميد 7 2 رم هاس 1 . 00 
القلكٌ باعيننا وَوَّحينَا # [ الؤمنون 55اع). أى ؟؛ بامرنا لك ء» وبمراى من 
لِصَنْعَتِك لها ومُساهَدَتَنا لذلك ؛ لنرشدك إلى الصواب فى صنعتها 9 فإِذًا جَاءً 
مو كس ممنك و ا 505 الى مه مه ره عو 2 0 5 سمس موه 
امرنا وَفار التنور فاسلك فيهًا من كل رَوجَين أثتين وَاهْلكٌ إلا من سَبّقَ عَليْهِ 
02 2 اده لمهم 2 . 5 لمم د و 2 0 
القول منهم ولا تخطبنى فى الذين ظلموا إنهم مَعْرّقون © [المؤسون : 07؟] . 
2 3 ٍ- و عو #ه - 
تقد إليه بامره العظيم العالى ؛ أنه إذا جاء أمرّه وحل بأسه ان يحمل فى 
٠.‏ 5 و 5 ل 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين ؛ من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من 
مَن سَبَقَ عَلَيْو آلْقَوْلُ مِنْهُمْ © أى ؛ إِلّا مَن كان كافرًا » فإنه قد نقَذت فيه 
الدعوة التى لا ترّدٌ » ووجب عليه حُلول البأس الذى لا يُرَدُ » وأمّره أن لا 
يراجعّه فيهم إذا حل بهم ما يعايئُه من العذاب العظيم » الذى قد حتّمه عليهم 
الفقال الما وري + 1 قامنا يباه فيل : 


. ١١/5 سفر التكوين الأصحاح‎ )1١( 
. سقط من : الاصل » ص‎ )١( 


و" المرادُ بالنُورٍ عند الجمهور .وجهُ الأرض . أى ؛ ”تبعت الأرضٌ" من 
سائر أرجائها . حتى تبعت الاير ؛ التى هى محال النار . وعن ابن عباس : 
التنُورٌ » عينٌ فى الهندر . وعن اشغ : بالكوفة . وعن قتادّة بالجزيرة دان 
عل بن أنى طالب : المرادُ بِالتَتُورٍ قَلّقْ الصّبح وتنويرٌ الفجر » أى ؛ إشراقه 
وضياؤه . أى ؛ عند ذلك فاحمل فيها بن كل زوجين اثنين . وهذا قول 
روا ول ل ا ١‏ عت إذَا جَاءَ أمْرنا وَقَارَ التُور قلنا 
آخيل فِيهًا من كل رَوْجين نين وَأَهْلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْه القَولَ وَمَنْ عَامَنَ 
وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلّا قلِيلٌ # رهود: .ع . هذا أمرٌ ثان9 عند حُلول التُّقمةٍ 
مين شور يوشلل كتانب زر اكات اله ار 
أن يُحملَ من كل ما يوْكَلٌ سبعة أزواج, ؛ ومما لا يُوْكَلُ زوجين ؛ ذكرًا 
وأنثى . وهذا مُغْايرٌ لمفهوم قوله تعاللىى فى كتابنا الحق : « آثئين نر © إن جعلنا 
ذلك مفعولًا به » وأما إن جعلناه توكيدًا لزوجين » والمفعول به محذوف »ء فلا 
تناف . والله أعلمُ . 

وذكر بعضّهم , ويُروَّى عن ابن عباس © , أن أول ما دخل من الطيور 
الذكة و واخو نامعل من اخيراناض اثمار + ودخل إلى ععافا بذنب 
الحمار . وقال ابن ألى حاتم © : حدثنا ألى » حدثنا عبدُ اللم بِنُ صالح, , 


4.0 - 58/١1 فى ص : « وقيل » . وانظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟ - 5) فى ١‏ : ونبع الماء » . وانظر تاريخ الطبرى 2185/1١‏ 1487 . 

(5) التفسير 5514/4 . 

(4) فى حءمءص: «بأن». 

(ه) فى مء١ا:‏ «يناق٠.‏ 

(1) تفسير الطبرى 2٠ 77/١5‏ 37 »2 وتاريخه 7 + 188. 

(0) الدرة : ضرب من الببغاوات . انظر الحيوان للجاحظ ١9١/9‏ » حاشية (5) . 
(8) تفسير ابن كثير 7014/4 . وأخرجه الطبرى فى تفسيره 77/1١7‏ عن ابن عباس . 


ان 


حدثنى اللَيِث » حدثنى هشامٌ بن سعيدر » عن زيلو بن أُسلم » عن أبيه » أَنّ 
رسول الم َيه قال : ٠‏ لما حمل نوحٌ فى السفينة من كُلَّ زوجين اثنين » 
قال أصحابّه : وكيف نطمكن - أو : كيف تطمئنٌ المواشى - ومعنا الأسدُ ؟ 
فسلّط اله عليه الحُنىٍ . فكانت أول حنّى نزلت فى الأرض ء ثم شَككُوا 
القَارَةَ » فقالوا : الفوَيسِقَة تَفْسِدُ علينا طعامّنا ومتاتنا . فأُوحى الله إلى الأسدٍ 
فعطّس » فخرجت الهرّة منه0" فَيَحَبّات الفأرَةٌ منها » . هذا مُرْسَلٌَ . وقوله : 
« وَأَمْلَكَ إِلَّا من سَبَقَ عَلَيْه الْقَوْلُ 4 أى ؛ من استَجبْتٌ”" فيهم الدعوة 
النافذة مِمّنْ كر . فكان منهم ابنّه يام الذى غَرق » كا سيأق بيائه « وَءَ 
َامَنَ 4 . أى ؛ واحمل فيها من آمن بك ين أُميِك » قال الل تعالى : «ل وم 
َامَنَ مَعَهُ إلا ليل 4 العداي طول لد والمماء ١‏ بِينَ أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة لِيلُا ونمارًا » بضروب المقال وفنون التّلطَفات » والتهديدٍ والوعيلر تارةً » 
والترغيب والوعدٍ أخرى 

وقد اختلف”” فى عدَةٍ من كان معه فى السفينة ؛ فعن ابن عباس : كانوا 
انين نفسًا » معهم نساوهم . وعن كَعْب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْسَا . 
وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا نوحًا وينيه الثلائة وكتائته9) الأربعَ , 
بامرأة يام الذى انخرّل وانعرّل و “سلّك غير“ طريق النجاقٍ » فما عَدَلَ إِذْ 
عَدَلَ . وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية » بل هى نص فى أنّه قد ركب معه 


(1) فى :١‏ ومن أنفه ». 
وص اام رام 1 
(”) بعدها فى م : ١‏ العلماء » . وانظر تفسير الطبرى 47/١7‏ » 43 » وتاريخه ١//الم1‏ -- 189 . 
(؟) فى مء)ا: و كنائشته ». 
والكنائنُ مفردها : الكنّة . وهى امرأة الابن أو الأخ . القاموس ( ك ن ن ) . 
(5- ه) فى حءعم: «١‏ وسلك عن ». 
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مِن© غير أهله طائفة مِمّن آمن به ؛ كا قال : لط وَنَجُنِى وَمَن مُه مِنَ 


الْمُوْمِنِينَ © [الشعراء : 8ع . وقيل : كانوا سبعة . ”وأما امرأة نوح"» -وهى 
أُمّ أولاده كلّهم ؛ وهم حامٌ وسامٌ ويافتُ ويام" . وتسمّيه ردهطع أهل 
الكتاب كنعان©» » وهو الذى غرق » وعابر”© » وقد مات7© قبل الطوفانٍ - 
قيل : إنها عَرِقت مع من غَرِق » وكانت مِمّن سبق عليه القول ؛ لكفرها . 
وعندَ أهل الكتاب , أنها كانت فى السفينة . فَيَحْعَملٌ أنها كمّرت بعد ذلك » 
أو أنما أَنْظِرّت ليوم القيامة » والظاهِرٌ الأول ؛ لقوله : « لا تَدَرْ عَلَى الأض, 
بن آْكفِرِينَ كيرا © انر :+5 ] . قال اللّه“تعالى : ف( فَإَِا آسْعَوئْتَ أنتَ وَمَن 
لعن لفل عل آلْحَمْدُ يثر النرى نجنا مِنَ الْقَوْم لظَلِمِينَ ٠‏ وَقل رب 
أنِلْيى مَُدَلّا بار كا وَأنتَ 1 آلْمُزلِينَ © [ الؤنون : 214 9”] 1 5 
يَْمَدَ ريه على ما سَخْر له ين هذه السفينة ‏ فَجاه بها ء وفتح بينّه وبينَ قومه » 
وأََرّ عيته من(" خالفه وكذّبه » كا قال تعالى : « واذى حَلقَ الأزوج كُلهَا 
َجَعَلَ كم سُنَ الفلك والأنعم. مَا تَرْكَبُونَ « لِتَسقَورا عَلَى ظَهُورِه ثم تذ كرو 
5 م إذا آسْتويكم عَلَيه ل 
000 إلى رَبنا لمِيُونْ » [الزخعرف :15 6ع . واهكذا وم 
بالدعاء فى ابتداء الأمور » أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبتُها 
مود 4 > قال تعال لرسوله تكله حينَ هاجر : ظ وَكُل يب أجلي محل 


. زيادة من : ص‎ )١( 

5 - 5؟) سقط من : ص . 

(؟') سقط من : ص . 

(15)-فى م: « كعنان » . 

(5) فى الأصل : « عامر » . وانظر تاريخ الطبرى 191/١‏ . 
(5) ىاء)م: وماتت» 

0) فى ص : «فيمن »2 . 


نخس 


صذقر وَأَْرِتى مُخْرَجَ صذقر وَآجْمَل لى بن لُدُنك سُلْطَنًا نُصِيرًا » 
[الإسراء : ]٠‏ . وقد امتّثل نوحٌ عليه السلامٌ هذه الوصية «إ وَقَالَ آرَكيُوا فِيهًا 
ع يا إن وى لعفُور ريم © . أى ؛ على اسم الله ابتداءً 
سيرها وانتهاؤه 9 إن رَبى لَخْفورٌ رَحِيم » . أى ؛ وذو عقاب أليم » مع كونه 
غفورًا رحيمًا , لا يُرَدُ بأسُه عن القوم. الجرمين » كا أحلّ بأهل, الأرض, الذين 
كفروا به وعبدوا غيرّه . قال الله تعالى : 8 وَهِىَ تَجَرى بهم فى مؤْجر 
كَالْجبَالٍِ 4 وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرًا لم تعهّده الأرضٌ قبلّه » 
ولم تمْطَره بعده » كان كأفوا اقرب » وأمر الأرضّ فتبَعت من جميع. 
فجاجها , وسائر أرجائها ؛ ؛ كا قال تعالى : طل هدعا رَهُ ل مَْلُوبٌ فأنَصِر ٠‏ 
ففتَحنًا بوب اليا بمَاءِ مهم » وَفْجُنا الاق عونا فالفى الجا عا 
أئر قد قدِرّء وَحَمَلْئْهُ عَلَنْ ذَات الوح شر #4 [القمر: -1٠١‏ رع . 
والدّسُرُ : المسامير”" ا تَجرى بَِعْيُينَا 4 أى بِحِفْظِنا وكلاءتنا وحراسيّنا » 
ومشاهدينا لها ) جَرَاءٌ لْمَن كَانَ كَفِرَ # . 

وقد ذكر ابن جرير” وغيرُه » أن 0 كان فى ثالث عشرٌ شهر اب 
ف "حَمَارَة القيظر" .. وقال تعالى 8 إن لكا لك الما حَمَلنَكمْ فى 
أجرةة » . أى السفينة «« لِتَجَعَلَهَا لَكُمْ َذْكِرَة وَنَعِيَهَا أذْنْ وَعِيَةَ # قال 
حاعة ين لمرو : أرتفع اماه على أعلق جبل. بالأرض. خمسة عدر ذراتًا .. 
وهو الذى عند 1/::وع أهل الكتاب . وقيل : ثمانين ذراعًا . وعَمّ جميع 
الأرض ؛ طولّها والعرض » سَهْلَها وحَرْتَها » وجبالها » وفارّها ورمالّها » ولم 


. » فى م : «السائر‎ )١١( 

(؟) تاريخ الطبرى 185/١‏ . 

(5 - ”) فى ١ : ١‏ قوة القيض وجمرته » . وفى م » ص : ١‏ حساب القبط © . وحمارة القيظ : أى 
شدته . 


ركس 


بق على وجه الأرض, ممّن كان بها من الأحياء عينٌ تَطْرفَ » ولا صغيرٌ ولا 
و . قال الامام مالك » »عن زيم بن أسلم : كان أهلّ ذلك الزمان قد مََعُوا 
السّهْلَ والجبل . وقال عبد الرحمن, بن زيدو بن. أسلم : م تكن بقعة فى الأرض 
ِلّا ولها مالك وحائة . رَواهما ابن ألى 0 . ١‏ وَنَادَئ نوحٌ آبْنَهُ وَكَانَ 
فى مَعْزِلٍ َب آركب مُعَنَا ولا كن / م آلكفِرِينَ ٠‏ فَالَ ماوع إلى جيل 
ينضصدق عن ألما ء فَالَ. لا عَاصِمَ ألم من أثر الل إلا من رَحِمَ وَحَالَ يهم 
آلمَوْجُ فَكَانَ من المُغْرَِينَ © هود : 46+ 45 ] . وهذا الاين هو يامٌ » أخو 
سام وحام ويافتٌ » وقيل : اسمُّه كَنْحَانَ . وكان كافرًا عامل" غير 
صالحر وي لت لم . هذا وقد نجا 
مع أيه الأجافت ذف التسب"» ؛ لما لما كانوا مُوافِقين فى الدين, والدهت 
© وَقِيل يَأَرْضُ ابْلَهِى ماك وَيْسَمَاءُ فى وَغِيضَ الْمَآءُ وَقْضِىَ لمر 
وَآسْعَوت عَلَى الجُودئ وَقِيلَ بدا لوم آلظلِمِينَ 4 أى ؛ لمّا فرغ من أهل. 
الأرضٍ » ول بِبْقَ منها أحد ممن عَبَدَ غير لم عرٌ وجل » أمر الله الأرضضّ أن 
تبلع ماءها » وأمر السماءً أن تقلع » أى تمك عن المطر طا وَغِيضَ آلمَ ء © . 
أى ؛ نَقَصّ عمًّا كان 9 وَقَضِى الأَثْرُ 4 . أى ؛ وقع بهم الذى كان قد 
سبّق فى عليه وقدَّرِه » من إحلاله . بهم ما حل بهم 2 وَقِيلَ بُعْدَا لُلْقَوْم 
ظَلِنَ 4 أى ) ودج علوم بلسان الروك : بعذا لهم من الرحمة والمغفرة : 
ا قال تعال : ط كدو أنجيثة وال معة فى الفلك ورا للدي كدو 


لآو 


بورع ل اه ها سه 
باينا إنهم كانوا قومًا عَمِينَ # [الأعراف : 74] . وقال تعالى : 95 فكذبوه 


. ذكرهما السيوطى ف الدر النشور 40/8 . وعزاههما لابن ألى حاتم‎ )١( 
.) فى مء ص : وعمل عملا‎ )١( 

5) فى ح» مء ص : ١‏ فخالف 6 . 

(؟ - 4) فى ١‏ : « من المؤمنين » . 

(0) فى الأصل » ح : « القدر » 
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جيه وَمَن مُعَهُ فى الفلك وَجَعَلنْهُمْ ليف وَاعْرَقنًا الْذرينَ كَذْبُوا باينا 
فانط كيف كان لي آلمُدَرِينَ 4 عن :+" . وقال تعالى : « وَتصَرْئة 
ِنَ الْمَوْم الْذِينَ كَدْبُوأ باينا إِنْهُمْ كانوا كَوْمَ سَوْءِ فَاعْرَفتَهُمْ أجْمَعِينَ 4 
الأاء : 600 . وقال تعالى : : « انجيئة 2 فى القلك لْمَشْحُونٍ ا 
عْرَّقنًا: بك آلَْاقِينَ ٠‏ إن فى ذَلِكَ لَأَيَةَ وَمَا كَانَ رهم وان رَبْكَ 
هو الْعرِيرُ لحم © [ الشعراء ا . وقال تعالى : ط قَلَثَ بهم لف 
لا معنا ََحَدَهُم الطُوقَانُ وهم لون ناك امك 
الحفِيئَةَ وَجَعاهَة َي للعْلَمِينَ © [ السكبوت : 14 ]٠١‏ . وقال تعالى : 8 ثم 
أغْرَقنا آلْأَحَرِينَ » [ الصافات : 45 ع . وقال : « وَلقد ركه ع فَهَلٌ من 
مُمكِر ٠‏ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنْذّرٍ ٠‏ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرْءَانَ للذكر فَهَلُ من 
مُذَكرٍ © [ القمر: ©١15-ا1ع‏ . وقال تعالى : « مما نا خبليتتيهم أغرقوأ دلوأ 
ًا فم يَجدُوأ لَهُم من دُونٍ آل أنصارًا ٠‏ وَقَالَ نوح ر 1 تَدَرْ عَلَى الأض, 
من الكفْرين ديرا إِنكَ إن َدَرْهُمْ يُضِنُوأ بك و ارا إِلّا قاجرًا كَفارًا » 
و سل وو توقد استعاب: إل قال وله للد والللة او اد 
دغوته فلم يِبْقَ منهم عينّ طرف . 

وقد ل خاتم 9 , فى 
« تفسيرَيُهما » من طريق 'موسى بن يعقوب الزّمْعىَ" » عن فائد”" مولى عبيد”) 
لين ألى رافعر أذ زراهت يزعي الرعن بن أن ريع أعره أن عائفة 2 للزمنية 


ءٍ سَتَةَ | 


. "117/5 وانظر الدر المنشثور‎ . 5/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

. يعقوب بن محمد الزهرى » . والمثبت من تفسير الطبرى » وتفسير ابن كثير 4 /./8؟‎ ٠: النسخ‎ ف)١-‎ ١ 
1 . ١١7/8 وانظر مستدرك الحا 547/5 » والجرح والتعديل‎ 
. » )فى ح عم :د قائد‎ 

.) دبع١:صءمىف):4(‎ 


360ظ> 


أخيرته + أن وجول اشر عطلتة قال +«وافلو رجه الله تون قوم تسر أحذًا رح 
أمّ الصّبى” ) .ل رسو اه + مك نوع » علي السلا فى قو 
ألف سّتَةَ - «ايَعْنى إلا خمسين عامًا© - وعَرَسَ مائة سن الشجَرّ » فَعَظمَت 
كد » ثم قَطْمها ثم جَعَلّها سفينة » ويَمُرَونَ عليه ويَسْخَرُونَ 
متو كرارة.: تحمل مني أ اذ يق تذرى #اقال « سرت تتلبوة + 
فلّمّا فرغ وْبَعَ الملهُ وصار فى السك , حَشِيَتْ آَم الصبئ” عليه » وكانث تحِبّه 
حا شَدِيدًا » حرجت به إلى الجَبل , حتى بلعث ثلقه » فلمًا بلقها الماءُ حرجت 
يد عض اسكوت عا على الجبّل » فلمًا بلغ الا رَقتها فته بيَديْها » ف فكرقًا 0ع 
الورك أله متيو أعذا لوجم أ لشي ما ودوها بعكيت غري ا منوقد روى 
عن كعب الأحبارٍ » ومجاهدر » وغير واحر شبيةٌ لهذه القصة ء وأخْرّى بهذا 
الحديث أن يكونّ موقوفًا » مُتلقى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلمُ . 
والمقصود ‏ أن الله لم يُبْق من الكافرين دَيّارًا » فكيف يزعُمْ بعضٌ المفسرين 
أن عُوجٌ بنّ عُنْقَ » ويقال : ابن" عَناق » كان موجودًا من قبل 0 إلى 
زمانٍ مومى ؟! ويقولون : كان كفرًا متمرّدًا جَبّارًا » عنيدًا . ويقولون : كا 

لغير رشدةٍء بل ولدته أمّهِ عُنقُ بت آدمّ من زنى » وأنه كان يأذ كين 
طوله - السمكَ من قَرار البحار » ويَشويه فى عين الشمس ء وأنه كان يقول 
لنوح. » وهو فى السفينة : ما هذه القصَيّْعةَ التى لك ؟! ويستهزئع به . 
ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة الاف ه ذراع, » وثلاثمائع وثلامة وثلإثين ذراعًا 
وثُلكًا » إلى غير ذلك فين القديانات التي لولا آنا مسيطرة ةق كتين من كتنب 
التفاسير وغيرها من التواريخ, وأيام الناس. » لما تعرّضنا لحكايتها ؛ لسقاطتها 
وركاكتها » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول 


)١ - ١١‏ زيادة من : ح. م. 
(؟١)‏ سقط من : الآأصل . 
”) سقط من : ص . 
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أما المعقول ؛ فكيف يَسُوعٌْ فيه أن يُهِلِكَ الله ولد نوح لكفره » وأبوه نبئ 
الأمّ » وزعيم أهل يس له 
3 اص و الا ع م 3 
('ولا الصبئ2 » ويترك هذا لعي" ا ا الفاجرَ الشديد » الكاف 
الشيطان المَرِيدَ » على ما ذكروا ؟! 

ع و أ عم مر مه 6م 7 

وأما المنقول ؛ فقد قال اللّهُ تعالى : <و ثم اغرقنًا الأخرِينَ © . [١/١“ر]‏ 
4 عع كن كمه )ع براه . ماس( اع لهي 0 1 
وقال : 98 رب لا تذْرُ عَلى الآأرْض مِنَ الكَفرينَ دَيّارَا # . ثم هذا الطول 
الذى ذكروه مخالف لما ثبت فى «١‏ الصحيحين ”2 عن النبى” عَيْيلُه أنه قال : 
وداشع الموط حوره جرإقام 2 ول الخال تعد ست لاني 
فهذا نص الصادقر المصدوقر المعصومٍ » الذى لا ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحئْ يُوحَى » أنه لم يَرَلِ الخلق ينص حتى الآن » أى ؛ لم يَرَلِ الناس 
0 70 : 2 1 ركه 8# 
فى نقصانٍ فى طولهم: من ادم إلى يوم إخباره بذلك » وهّلم جرا ء إلى يوم 
القيامة . وهذا يقتضى أنه لم يُوجَدْ من ذرية ادم مّن كان أطول منه . فكيف 
يُثْركُ هذا ويُذهّل عنه » ويصار إلى أقوال الكَدذْبّة الكفرة من أهل الكتاب الذين 
بذّلوا كتبّ الله المنزّلة » وحرّفوها وأولوها » ووضعوها على غير مواضعها ؟ 

2 ع و4- و 002 

فما ظنْك بما هم يستقلون بنقله » أو يُوْتَمَنون”؟ عليه » ”وهم الخونة الكذبة » 
عليهم لعائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة“ ؟ وما أظنٌ أن هذا الخبرَ عن عُوجٍ 
ابن عناق » إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجّارهم الذين كانوا أعداءً 


0-3 متطيضن مرو 

. ٠ المدعى‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 

(") البخارى (955") ,» مسلم (5841) . 
(5) فى ص : ويموتون 6 . 

(ه - ه) سقط من :001)/ام. 


5/ 


١‏ عم 


الأنبياء . وال أعلمُ . 

ثم ذكر الله تعالى مُناشدة نوح, ريّه فى ولدره » وسؤاله له عن غَرَقَه على 
وجه الاستعلام والاستكشافب . ووجة السؤال : أنك وعدتنى بنجاة أهلى 
معى . وهو منهم وقد عَرق . فأجيبٌ بأنه ليس من أهلك » أى ؛ الذين وعدت 
بنجاتهم , أ ؛ أمَا قُلّنا لك : « وَأَْلَكَ إِلّا مَن سَبَنَ عليه القَرْلُ مِنْهُمْ 4 ؟ 
فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم بِأنْ سَعْرَقَ بكفره ؛ وهذا ساقته الأقدارٌ 
إلى أن انحارٌ عن حَوْرََ أهل الإيمانٍ » فرق مع حِرْه أهل الكفر والطغيان . 
نم قال تعلل : «ط قبل توح آفبط بسلمر من وَرْكلتٍ عَليِكَ عل أمم من 
مك وَأَمَمْ سَْمنعُهُمْ ثم يمَسْهُم من عَذَابٌ ليم 4 هذا أمرٌ لبوح, , عليه 
السلامٌ » لمّا نضَب الماءُ عن وجه الأرض » وامكن السَّعَىُ فيها والاستقرارٌ 
عليها » أن يبيط من السفينة التى كانت قد استَقّرت » بعد سيرها العظيم , 
على ظهر جبل الجُودىٌ ؛ وهو جبل بأرض الجزيرة مشهورٌ » وقد قدّمنا ذكرّه 
عند خلق الجبال ‏ يِسَلم مُنَا وَبَرَكَْتٍ عَلَيِكَ © أى ؛ اهبط سالمًا مُبارَكًا 
عَيِكَ وَعَلَى أمَم, مِمّن سَيولدُ بعد » أئ من أولادك . فإنَّ الله لم يجعل لأحلر 
ممن كان معه من المؤمنين نَسْلا ولا عَقِيًا » سوى ”نوح عليه السلامُ" , قال 
تعالى : 8 وَجَعَلْنا دريقة هم الافين: 4 واشانت كبن . افكل قن عل وجد 
الأرقي. اليوم » من سائر أجناس بنى ادم » ينتسبون" إلى أولاد نوح, 
الثلائة ؛ وهم سام وحامٌ ويافتٌُ . 

قال الامام أحمد© : [١/.اظع‏ حدثنا عبدٌ الوهّاب » عن سعيدٍ » عن 

تاد » عن الحسن » عن سَمُْرةَ » أن النبئ عله » قال : ٠‏ سام أبو العَرب » 
- مم لقان دأولاده». 
)١(‏ فى مء»|ا: (ينسبون ). 
(؟) المسند 9/5 . 
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وحامٌ أبو الحَبَّش » ويافث أبو الرُوم » . ورواه الترمذئ”" عن يشر بن, 
مُعاذْ العقدى”" » عن يزيد بن, زْرَيع. » عن سعيدٍ سعيدر بن أبى عَروبة » عن 
قتادّة » عن الحسن » عن سَمُرة مرفوعًا » نحوه . 

وقال الشيحٌ أبو عُمَرَ" ابن عبد البرٌ : وقد رُوِىَ عن عِمران بن, 
حُصَين » عن النبىئ عََْهِ مثله"© . قال : والمرادُ بالرُوم هنا الوم الأَوَلْ ؛ 
وهم اليونان المُنْتّسبون إلى رُومىٌ بن ليطى”” بن يونانَ بن يافتٌ بن نوح, 
عليه السلامٌ ثم روؤى من حديث إسمعيل بن امير » عن يحبى بن سعيار ) 
عن معية إن: المسيع 6 أثهاقال :+ولك توح ثلاثة : سام ويافث وحامٌ » وود 
كل د من هؤلاء” ثلاث ؛ فولّد سام العربّ وفارسٌ والرومَ » وولّد يافتُ 
ترك والصَّقَالِيَة ويأجوج ومَأجوج » وولّد حامٌ القِبْط والسودان والبربرَ 
قلت : وقد قال شافط أبن بكر البرّارُ فى « مُسْتَدِه )29 : حدثنا إبراهيم بن 
ماق واه بن حمين بن عبّادٍ أبو العباس » قالا : حدثنا محمد بن يزيد 
ابن سان الرْهَاوئُ » حدثى ألى » عن يحى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ 0 
المُسيّبٍ » عن ألى هُرَيْرَة » قال : قال رسول اللم عَكُه : « وُلِدَ 0 


. ) ضعيف الترمذى ه57‎ ( )7751١١( الترمذى‎ )١( 

. » العندى‎ ١ : ف ح‎ )١( 

(*) كذا فى : الأصل . وف بقية النسخ : 9 عمرو » . وانظر : القصد والأمم , لابن عبد البررصفحة .1١١ 61١‏ 
(4) وحديث عمران أخرجه الطبرى فى تاريخه 7٠١9/١‏ » والطبرافى فى الكبير ورجاله موثقون . مجمع الزوائد 
99/١‏ . المعجم الكبير 55/14 1١5560١‏ . 

(0) فى ح »م : « لبطى »؛ وفى ص : ١‏ نبطى ؛ . وفى الطبرى ٠١17/١‏ والكامل ١ : 21/١‏ لنطى ؛ . 
(3) فى ح عم»ء ٠‏ : و هذه الثلاثة ». . 

() كشف الأستار )5١4(‏ . وقال الهيئمى ف المجمع ١117/١‏ : وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى عن 

أبيه » فمحمد وثقه ابن حبان » وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى بن معين والبخارى » ويزيد بن سنان 
وثقه أبو حاتم » فقال : محله الصدق . وقال البخارى : مقارب الحديث . وضعفه يحيى وجماعة . 
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وحامٌ ويافث ؛ فوَلِدَ لسام العربٌُ وفارسُ والرُومٌ » والخيرٌ فيهم » 0 ليافث 
أحوخ ومأجوج والثْركُ والصّقَالِيَة » ولا خيرَ فييم » وود لحام. القِبْطُ والبرير 
والسوات :4 قال الا نطلمدة؟ يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه » تفرد 
م ل 0 
واحتمّلوا حديّه » ورواه غيرٌه عن يحيى بن سعيدر مُرْسَلُا » ولم يُسئِدُه » وإنما 
جعّله مِن قول سعيدر . قلت : وهذا الذى ذكّره أبو عُمَرَ"© هو المحفوظٌ عن 
سعيدر قولم » وهكذا رُوَىَ عن وهب بن مُمَبّوٍ مئله" , ”واللة أعلم” . ويزيد 
ابنُ سنانٍ أبو فَرْوَةَ الرّهَاوئُ ضعيفٌ عرو لا يُعتَمَدُ عليه . 

وقد قيل : إن نوحًا » عليه السلامُ » لم يُولَدْ له هؤلاء الثَلاثةٌ الأولادُ ِل 
بعد الطوفان » وإنا وُلِد له قبل السفينة كماد الذئ غرق واوغاز مات قر 
0 #والصشح أن أولاده0» الثلاثة كانوا معه فى السفينة » هم ونساوهم 
وق ل التوراق" . وقد ذكر أن حامًا واقّع امرأنّه فى السفينة , 
فدعا عليه نوحٌ أن : . وها" خلقة نطفَيه » فولد له ولد أسود » وهو كماد 
ابنُ حام » جد السودانٍ . وقيل : بل رأى أباه نائمًا » وقد تلات عورته فلك 
يسترها وسئّرها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه ١/١بوع‏ أن تكيّرَ نطفيّه » وأن يكون 


. ) فى مء ص : «لا نعلم‎ )١( 

)١(‏ ف الأصل »2.1 م: وعمرو». 

(5) تاريخ الطبرى 301/١‏ . 

(: - ) فى :١‏ وسواء). 

م ىمء!: «الأولاد). 

(0) سفر التكوين الأصحاح 3/87 . 

0) فى الأصل » ص : «١‏ يشوه » . 

(8) فى ص : ١‏ قائما » . وانظر تاريخ الطبرى 0 . 


"07 


ارلاضواعيةا سر هو( ا ا ل 0 
- 2 3-3 

0008 : فانطلق بهم عن اد بل تسق ابوه لساك نيت 
الثُراب بكفه » قال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلمُ . قال : هذا 
كع حام بن نوسر . قال : وضرب الكثيبٌ بعصاه )» وقال : قم بإذدٍ 
اللم. فإذا هو قائمٌ ينفضٌ الثّراتَ عن رأسِه » قد شاب » فقال له عيسى عليه 

و . 00 2 ع" 2 
دا ل الاي ال ري 0 
أنها المناعة + فين ثم شت ”قال 00 سفينة نوحر ال انر لما 
ف ذراع, وماقّى ذراعر » وعرطها يتَّمائة ذراع. » وكانت ثلاث طأبقات ؛ 
فطّبقة فيها الدوابٌ والوحشُ » وطبقة فيها الإنسٌ » وطبقة فيها الطيرٌ » فلما كثْرَ 
3 و 7 7 ٠‏ . و ع 0 
أزواث: الذوات ار عن الله عر وجل إلى نوح. » عليه السلامٌ » أن اغيز َنْب 
الفيل ل ل ال 
“الفآرٌ يخرِز السفينة بقرْضه*» 4 أوحَى اند عر وجل إلى نور 4 عليه 
السلامُ » أن اضربٌ بين عَيْنَىٍ الأشيق ‏ فتري عن ولره تور وسورة + 
فأقبَلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عَلِم نوحٌ , عليه السلامٌ » أن البلاد 


4 هذه القصة 5 سفر التكوين الصاح ين ع و0 
لعن كنعان والذى رأى القورة إنما هو أبوه » د لان لا حمل ام الأب » والأب 
لا يحمل إثم الابن ١‏ فد الله ؛ وإثم الآثم عليه . 

.31١875 21801١ وتاريخه‎ » 75/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) ف تاريخ الطبرى : « قبر » . 

(4) بعده فى : ١‏ «يأكلانه » . 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ الفساد يجرد السفينة بقرضه »© . 


ا" 


قد غرقت ؟ قال : قث الغراب يأيه باخير » فوبمد جيفة فوقع علا » فدعا 
18 1121010 
يعون بمئقارها وطين برجلَيّها" 2 فلم أن اللإقلة مرو 0 
الخضزة التى فى عُنقِها » ودعا لها أن تكونّ فى أنس. وأمانٍ » فون كَمّ شالف 
البيوت . قال : فقالوا : "يا رسول الله" » ألا ننطلقٌ به إلى أهلينا » فيجلسّ 
معنا » ويحدثّنا ؟ قال : كيف يَُبَْكم من لا رزق له ؟ قال : فقال له : عُدْ 
بإذن اللم. فعاد ترابًا . وهذا أثرّ غريبٌ جدًا . وروى عِلْباءُ بن أحمرّء عن 
ِكْرمة عن ابن عباس 7" » قال : كان مع نوح. فى السفينة ثمانون رجلا » 
معهم أهلوهم , وأتبع كانوا فى السفينة مائة وخمسين توما وان الله وجّه 
السفينة إلى مكّةَ » فدارت بالبيت أربعين يومًا » ثم وجّهها إلى الجُودٍئ , 
فاستقرت عليه » فبعَث نوحٌ عليه السلامٌ الغرابٌ ليأتيّه بخبر الأرض » فذمّب 
فوقع على الجيّفي , فأبطاً عليه » فبعث الحمامة . فأتّه بورق الرّيتون » 
ولطّحْتٌ رجلَيها بالطين » فعرّف نوحٌ أن الماءَ قد تَصَب ء فهبَط إلى أسفل. 
الود » فَابتتّى قرية #0/01طع وسمّاها ُانينَ » فأصبحوا ذاتَ يوم » وقد 
تَبلْبَت9 ألسنتهم على مانِينَ لغةَ ؛ إحداها لغ“ العَرََىٌ » فكان 0 لا 
يفقه كلام بعض » فكان نوحٌ عليه السلام يُعبرُ عنهم . وقال قتادَة وغيثو© 
ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب » فساروا مائة وخمسين 


.» فى مء١: «برجلها‎ )١( 
.) لعيسى‎ (١ :١ فى‎ )١١- 5( 
. 581/4 التفسير‎ )"( 

(*) فى ص : «١‏ تبللت )6 . 
(5) سقط من : م. 

(5) تاريخ الطبرى 150/١‏ . 


يفف 


يومًا » واستقرت و لحرو لور ار يوم 
عاشوراءً من المحرم . وقد روى ابن جَرير”© خبرًا مرفوعًا يوافِقُ هذا » وأنمم 

وقال الامامُ أحمد”2 : حدثنا أبو جعفر , حدثنا عبدُ الصمد بِنْ حبيب 
8 ع ا 35 عٍِ 00 
الأزدىُ » عن أبيه حبيب بن عبد اللهرء عن شبيل ©" , عن الى هريرّة » 
5 -ه 09 1 95 - 2 
قال : مر النبئ عَيُْه بأناس من المهود » وقد صاموا يوم عاشوراءً » فقال : 
وما هذا مِن© الصّوْم ؟») . فقالوا : هذا اليومٌ الذى نجّى اله مومى وبنى 
إسزائيل من الغرقر » وغٌرق فيه فرعون » وهذا يوم م انشورت فيه النفيية اأعلن 
الجودٍئ* » فصام نوحٌ ومومى » عليهما السلامٌ ؛ شكرًا شعرٌ وجل . فقال 
الث َه : « أنا أحقُ بمومى . وأحقٌ بصوم هذا اليوم ) . وقال لاصحابه : 
«مَن كان مِنْكم أصْبّح صَايِمًا فلييِم صومّه » ومَنْ كان أُصاب من غَدَاءِ أهله 
فليم 8 يومه ) . وهذا اكيت له شاهدٌ فى « الصحيح. )20 من وجم 
اخرّء والمُسْتَغْرَبُ ذكرٌ نوح, أيضًا . والله أعلم . 

وأمانا بذع يه مِن الجهلة » أنهم أكلوا مِن فضول أزوادهم » ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها 4 وطحئوا الحبوبت يومكل »ع واكتحلوا 


. ١90/١ وتاريخه‎ » 417/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) المسند 559/5 . وقال الميشمى 184/8 : وفيه حبيب بن عبد الله الأزدى لم يرو عنه غير ابنه . 
(0) فى النسخ : « شبل » . والمثبت من مسند الإمام أحمد » والتفسير 5017/4 . وانظر تهذيب التبذيب 
8/4 . أطراف المسند 09/9" . 

(4) سقط من: مء صل. 

(ه - ه) سقط من : ص . 

. )50١5( البخارى‎ )( 


فق ( البداية والنهاية ١8/١‏ ) 


بالائمدٍ ؛ لتقوية أبصارهم لَمّا ابْهَارَت2"0 من الضياء + بعد ما كانوا فى ظلمة 
السقنة وفكل هذا لا يي فيه كىة نوها بذك فيه آنا" امتقطعة ع بلى 
إسرائيل » ا لتشم عليا .ولا يتتدئن يها 4::والة أعلم ؤقال: عمد ين 
إسحاق7») : لما أراد الله أن يك ذلك الطوفانَ 2 هنا رِيحًا على وجه 
الأرظ م" فنسكن اللاة نواسلاك ياي الأرطو نكتل اله ممم وف 
ويُدبرٌ » وكان استواءٌ الفْلكِ”" على الود - فيما يزعم أُهلُ التوراة"» - فى 
الشهر السابع. » لسبعٌ عَسْرَةَ ليله مضت منه » وفى أولٍ يوم من الشهر العاشر 
ريِيْتَ رِمُوسُ الجبالٍ » فلمّا مضّى بعد ذلك أربعون يومًا » فتّح نوحٌ كُوَةَ القلْكِ 
التى صنّع فيبا , ثم أُرسّل الغرابٌ لينظرٌ له ما فعَل الماءُ » فلم يرجم إليه » فأرسل 


عاسم ام 


الحمامة فرجعت إليه فلم يد لرجليها موضمًا , فبسَط يده للحمامة فَأحَدَها 
فأدخلّها » ثم مضت سبعة أيام » ثم أرسلها لتنظرّ له » فرجعت حينَ أمست » 
وف فِهَا ورق زيتونة » فعَلِم نوحّ أن الماءَ قد كَنَّ عن وجه الأرض » ثم مكث 
بيع لباو » ثم أرسلّها , ٠‏ فلم 5/١‏ ] ترج إليه » فلم نوحٌ أن الأرضّ قد 
ورت فلم ككلف الينعة قينا + بيينَ أن أرسل اللهُ الطوفان إلى أن أرسل نوحٌ 
الحمامة » ودخخل يوم واحدٌ من الشهر الأول من سنة اثّين » برّز وجةٌ الأرض, 
وظهّر البرّ » وكشّف نوحٌ غطاءً الفْلكِ . وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو 


بعينه مضمون سياقر التوراة النى بأيدى أهل الكتاب . قال ابن إسحلق : 


. ) فى مء ص : «انهارت‎ )١( 

. 49 2 48/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) سقط من : ص 2 م. 

(5) سفر التكوين الأصحاح 4/8 - ١3١‏ . 


57 


وف الشهر الثاى من سن اثنتين فى ست وعشرين ليل مه ٠‏ # قيل , يُْوحٌ أغبط 
يمن 27 2 معلفلعه 2ع داش م 
يسَلم م ما وَيَرَكلْتٍ عَلَيِكَ وَعَلَىْ أمَم مُمْن مُمَكَ وَأَمَمٌ سَتْمنعُهُمْ ثم يَمْسَهُم 
مما عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 وفيما ذكر أهلُ الكتاب » أن الله كلّم نوححا قائلا له : ارج 
من الفلك أنت وأمرأتك وبنوك ونساءٌ بنيك معك » وجميعٌ الدوابٌ التى معك » 
000 2 وك ا قوف ب خأ تق او د 8 5 
ولتَنموا ولتكثروا فى الارض . فخرجوا ء وابتتى نوح مذَبْحا للم عز وجل , 
وأَحَذْ من جميع. الدوابٌ الحلال » والطير الحلال » فذبّحها قربانا إلى الم عر 
إن 7 ل 7 7 2 < ع 
وجل » وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهلٍ الآرض » وجعل تذكار 
الميئاق إليه القوسَ الذى فى العَمام » وهو قوس قرَّحَ الذى قدّمنا عن ابن. 
7 الي 5 و ل 5 م 
عباس ١‏ انه امانث من العَرّق0) . قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا 
وتر . أى أن هذا العُمامَ لا يُوجَدُ منه طوفان كأول مرة . والله أعلم . وقد 
أنكّرت طائفة من جَهلةَ الفْرْس وأهل الهند وقوعَ الطوفانٍ » واعتّرّف به 
رودي دوقالوا عا" .بارس بابل » ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نَزّل 
نتوارث المُلْكَ كابرًا عن كابر » مِن لَدُنْ. كيومرثٌ”2 - يَعَيُونَ دم - إلى 
7 #ه 
زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران واتباعم 
الشيطان . وهذه ف منهم وكفرٌ فظيع ل 2 وفكابرة 
المعرياذ رتوار ارس ل ل 
2 م 0 5 
وقوع الطوفانٍ » وانه عم جميع البلاد © ولم سق اللَّهُ أحدًا من كفرة العباد ؛ 
الحا لدعوة 52 المؤيّدٍ المعصوم . وتنفيذًا لما سبق فى القدر الحتوم . 


)1( تقدم فى صفحة 86م . 
(0) فى الأصل : « المورث ؛ » وفى ص : و كومرت » . وفى تاريخ الطبرى ١97/١‏ » والكامل لابن 
الأثير 7/١‏ : ( جيومرت 6 . 


>37 


ذكر د سىء من من أخبَارٍ نوج نفسه” عليه 
الصلاةٌ والسَلامُ 


قال الله تعالى(" : © إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا © (الإسراء: مع . قيل : إنه 
ا ل ا رج باركس . وقال الإمامُ أحمد© : 

حدتنا أن أسافة دولا كربا بن أبى زائدة » عن سعيدٍ بن ألى بُردةَ » عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الل عه  :‏ إن الله ليَرْضَى عن العَبْد 
كر الكل كفم عي ار رك لاجر كلا رقا 
مسلمٌ والترمذئٌ والنّساقُ مِن حديث ألى أسامة©؟ . والظاهرُ » أن الشكورٌَ هو 
الذى يعمل يجميع. الطاعات القلبية والقولية » والعَمَليةَ:؛ فإن الشك© 
يون بهذا وبهذا ؛ كا قال الشاعا"© : 

أفادتكم التُعماءٌ منّى . ثلائة يدئ ولسافى والضميدٌ المْحسجّيا 


)١(‏ سقط من : م. 

. 4" » 49/8 التفسير‎ )١( 

. ١١7/# المسند‎ )5( 

(4) مسلم (707714) » الترمذى )١81١5(‏ وقال : حسن . النسائى فى الكبرى (5899) . 
(5) فى ص : « الشكور » . 

(5) لم نبتد إليه . 


لحف 


(ذكز صومه عليه السلاة" 


وقال ابن ناج "«حياث صيام. توس عله البلام + دنا نهل بن أى 
سهل » حدثنا سعيدٌ بِنُ ”أبى مريم” . عن ابن, أهيعة ٠‏ عن جع بن 
ريع ء عن أ فراس » أنه شع عبة ال بنَ عمرو يقول : سمعتُ رسولٌ 
لمر َيه يقول : « صامٌ نوحٌ الدهرٌ إَِّ يوم الفطر » ويوم الاطكي ) . هكذا 
رواه ابن ماجَهُ من طريق عبد الم بن لهيعة “بإسناده ١/؟لط‏ ع ولَفْظِهِ » وقد 
قال ةا د حدقا أو التباع. روخ بل الرين» ندا مرو بن جد 
الحرّاٌ » حدثنا ابن لهيعة» » عن ألى قَنَّانِ"' ,» عن يزيد بن رباح, أبى 
فراس. ء أنه سَمِع عبد الله بنَ عمرو يقول : سمعثٌ رسول الل عله » يقول : 
صام نوحٌ الدّهرَ إلا يوم الفطر والأضْحى » وصامً داودُ ننصفَ الدّهر » وصامَ 
إبراهيم ثلاثة يام كل 4 صامٌ الدهر واف الدَهْرَ ). 


)١- 15‏ ليس ف : الأصل 1١٠‏ . 

. ) وفى الزوائد : فيه ابن طيعة وهو ضعيف . ( ضعيف ابن ماجه "لا"‎ )١7١5( ابن ماجه‎ )7١( 
فى ح: زهريم).‎ )" - 5 

(5 - 4) سقط من: ص . 

(5) عزاه امي ل ا ه9١‏ إلى الطبرانى وقال : فيه أبو قنان ولم أعرفه . 

() فى الأصل » ص » م : « أبو قتادة » وفى ! : ١‏ أبو غسان » . وأبو قنان هو أيوب ابن ألى العالية » 
وانظر الجرح والتعديل ا . الكال ماثرمة . 


يفنا 


"ذكر حَحجَةٍ نوح"' عليه السلامُ 


وقال الحافظٌ أبو يعلّى؟ : حدثنا سفيانٌ بن وَكيع, » حدثنا ألى» عن 
َع هو ابن" صالِح, » عن سَلَمَةَ بن وَهْرام » عن عِكْرمةَ » عن ابن, 
عباس », قال : حجّ رسولٌ الله عِتهِ . فلمًا أتى وادئ عُسْفَانَ » قال : « يا 
أبا بَكْر » أ واد هذا ؟ » . قال : هذا وادى عُسْفَانَ . قال : ٠‏ لقد م بهذا 
الوادى نوحٌ وهودٌ وإبراهيمٌ على بَكرات لهم حُمْر » حَطْمُهم اللْيفْ ء أَرُرُهم 


(0 


العَباء » وأَرْدِيْئُهم النّمارٌ » يَحُجُون البيت العتيق » . “فيه غرابة 


)١ -١(‏ قىم: و حجه). 

() لم نجده فى مسند ألى يعلى . وقال الهيشمى : رواه أحمد » وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد 
وثق . انجمع 7٠١/*‏ . وهو فى مسند أحمد 777/١‏ » من طريق وكيع بن الجراح به . وفيه : .هود 
وصالح » بدلا من : « نوح وهود وإبراهم » . وسيأق ص ل 

(5) ف م : «ابن ألى » . 

(: - 4) فى الأصل : « هذا حديث غريب » . 


امف 


000 ني 0 و 
ذ وصيّتّه لولده. عليه الصلاة والسلامُ 
5 و 7( . 5 7 و 5 لوم الى 

قال الأمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا حماد بن زيد » عن 
الصّقَعَب بن زَهَير » عن زيدٍ بن أسلمَ ) قال حمادٌ : أظنه عن عطاء بن, 
يسار » عن عبد الم بن عمروء قال : كنا عند رسول الل عله . فجاء 
و 2< وك 6 00 2 3 
رجل مِن أهل البادية » عليه جُبّة سيجان مَرْرورَة بالدّيباج. » فقال : ألا إن 
رك 1 5 وو 5 5 وا#ه 
0 يي د ا فارس - ”أو قال" : : يريدٌ ان 
1 لك شاي . جبته » وقال أ" أ عليك بدن من لا 
يتْقْل 2 ثم قال : إن ني ال نونحاء عليه السلامٌ » لما حضرته الوفاة » 
قال لابنه : إنى قاصٌّ عليكَ الوصيّة » آمُرُكَ بالنتين » وأنهاك عن انْسيْن ؛ آمُركَ 

س0 2 مض إن و ١‏ 9 2 
بلا إلهَ إ ه إلا الله ؛ فت السّملوات السَيْعَ » والأرَضِينَ السّبْعَ لو وْضِعت في كفقر » 

ان ع ١‏ 
ووُضِعَثْ لا إلة إلا اللفى كن ٠‏ رجححت يهن لا إلة إلا الله » ولو أن السّمموات 
لسع والأرَضينَ السّعْ كن حَلَقَة مهم : ؛» قصَمَعُنَ” لا إل إلا الك وسبحان الم 
وبحمده , فإنها© صلاة”" كل شىءٍ » وبها يُررَّقَ الخَلق » وأنهاك عن الشرّك 


)١(‏ سقط من : م. 

.) مسند أحمد 2159/9 ١17ء ( صحيح‎ )١( 

(" - ») فى المسند « قال ») . 

() فى مءا:ولاءءوف ص:«أن». 

(5) فى ح : ١‏ فصمتهن ) . وفى م » ص : ( فضمتهن 4 . 
(5) فى مء ص : «فإن بها ). 

0) فى م: وصلات ). 


محف 


والكبْرٍ » . قال : قلت - أو : قيل - : يا رسول اللرء هذا الشرّكُ قد عرّفناه» 
فما الكِبّْرُ ؟ قال" : أَنْ يكون لأحدنا تعلان حَسَئانِ لهما شراكان حَسّنانِ ؟ 
قال : ولا » . قال : هو أنْ يكونّ لأحدنا حُلّةَ يلبَمّها ؟ قال : « لا » . قال : 
هو أنْ يكونَ لأحدنا دايةٌ يركبُها ؟ قال : « لا » . قال : أفهو أَنْ يكونَ لأحدنا 
أصحابٌ يجلسون 1/##رع إليه ؟ قال : « لا 6<" . قيلَ : يا رسول اللمرء فما 
الكِبْرٌ ؟ قال : ١‏ سَفَهُ الحقٌّ وغمص”" الئاس © . وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم 
يخرجوه . ورواه أبو القاسم الطّبرافة؟؟ من حديثٍ عب 86 بن 
سليمان » عن محمدر بن إسحلق , عن عمرو” بن دينار » عن عبد الم بن, 
عمروء أن رسول ال َيه ٠‏ قال : «كان فى وَصِيِّمَ نوح لاينه : | اوصِيكَ 
بِحَصْأَيْن » وأنهاك عن حَضليْن ». فذكر نحوّه. وقد رواه أبو بكر 
البَرّارُةء عن إبراهيمٌ بن سعيدر » عن أنى معاويّة العرير: عر ممت بن 
إسحق , عن عمرو بن دينار » عن عبلو الل بن, عمرٌ بن الخطّاب » عن, 
النبى عَيه بنحوه . والظَامِرُ أله عن عبد الل بن عمرو بن العاض » كا رواه 
أحمد والطبراؤه . وال أعلم . 

ويزعمُ أهلُ الكتاب أن. نوحًا عليه السلامٌُ لَمّا رَكِبٌ السّفينةَ » كان عمره 
ستّمائة© سنة . وقدمنا عن ابن, عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك 


. زيادة من : المسند‎ )١( 

(1) بعدها فى الأصل » | : و قال : قلت أو #وفى حءمءص : قلت أأوي. 

(5) فى الأصل » م »ص : ٠‏ غمض » . وف ح : ٠‏ عمض » . 

(5) وذكره فى مجمع الزوائد 7١١/14‏ وقال : رواه كله أحمد » ورواه الطبرانى بنحوه ... ورجال أحمد ثقات . 
(©) فى ص : و عبد الله » . 

(5) كشف الأستار (7079) وقال البزار : لا نعلم أحدًا رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا ابن إسحاق » ولا 
نعلم حدث به عن أبى معاوية إلا إبراهيم بن سعد . وقال الهيشمى : فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد 24/٠١‏ . 


(7) فى ص : ٠‏ سبعمائة » . والمثبت هو الموافق لما فى سفر التكوين الأصحاح 5/7 . 


لا 


١ 
2 


َكمائة وخمسين سنة" . وى هذا القول نَظَرٌ . ثم إن لم يُمْكن الجمعٌ بينّه 
ويتَك دلالة القراق :فيو خط مك افا القران يتين أن "نوكا مكف 
فى قومه بعد البَعْكََ وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عامًا » كا قال تعالى : 
وَلََد أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَلْبِتَ فِيهمْ لف سَئةٍ إِلّا حَمْسِينَ عَاما فَأَحَدَهُمُ 
آلطُوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ © راسكبرت :14 . ثم الله أعلمُ كم عاش بعد ذلك » 
فإِنْ كان ما ذْكِرَ عن ابن عباس محفوظًا ؛ من أنه بْعِثْ وله أربعمائة سنة 
وثمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان ثلامائة وحمسين سنة ء فيككون قد عاش 
عل هذا" آلف ست وسيعمالق ومالين :مكة : 

وأما قَبْرُهِ » عليه السلامُ » فروّى ابن جرير والأزْرَقك"" » عن عبد الرحمن, 
ابن سابطر » أو غيره مِنَّ التابعين مُرْسَلُا أن قبرَ نوحر عليه. السلامُ بالمسجدر 
الحرام . وهذا أقوّى وأُنْبتٌ من الذى يذكرّه كثيرٌ من المتأخرين من أنه ببلدقٍ 
بالبقاع. » تُعرّفٌ اليومٌ بِكرْكِ نوحرء وهناك جامِعٌ قد بُنىَ بسبب ذلك » 
”وأوقفت عليه أوقافٌ” فيما ذْكِرَ . واللة أعلمُ بالصواب . 


.3180 3119/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. (؟) لم نجده فيهما‎ 
. ١: زيادة من‎ )" - 5 


584١ 


قصَّهٌ هود عليه السَلَامُ 


وهو هود بن شَالَحَ بن ققد بك سام بن نوح, عليه السَّلامُ . ويُقال : 
إن هودًا هو عايرٌ بن شَالَح بن ”© سام بن نوح, ٠‏ ويقال : هود بن عبدر . 
الل بن رباح, بن الجارود”” بن عاد بن عَوْصٍ بن إِرَمَ بن سام بن نوحر 
عليه السّلامُ . "ذكره ابن جَرِير” . وكانوا عربًا يسكنون الأحقافَ ؛ وهى 
جبال الرّْل » وكانت بالهن مِن عُمانَ وحَضْرَّمَوْتَ » بأرض مُطِلمَ على 
البحر#"بقال :1 الشكر "واسم ولديين ' فيك ”: وكانوا نينا ما يسكون 
الخِيامَ ذوات الأعمدة الصّخام ؛ م قال تعالى : 9 أَلَمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك 
بِعَادٍ * إِرَمَ ذات الْعِمَادٍ © راشجر: د. /اع. أى ؛ عاد إِرَمَ . وهم عادٌ 
الأولَّى » وأما عادٌ الثانية رطع فمتأجرةٌ » ا سيق بيانُ ذلك فى 
مواقاتينة ٠‏ وأما عاد لأُوَى فهم عاد ف( رم ذات اماد ٠‏ أ لَمْ يحل ينها فى 
لبد 4 [ الفجر 21 8] . أى 4 مثل القبيلة . وقيل + مثل العُمد . والميح 
الأول ٠‏ كا باه فى 9 التفسير ك3 . ومّن زعم أن إِرَمَ مدينة تدورٌ فى الأرض, 2 
فتارةً فى الشام » وتارةً فى امن » وتارة فى الحجاز » وتارة فى غيرها » فقد أَبْعَد 
النْجْعَة » وقال ما لا دليلٌ عليه » ولا برهانّ يُعَوّلُ عليه » ولا مُسْتَنَدَ يرك 


. » بعدها فى حء م : و أرفخشذ بن‎ )١( 

(5) فى تاريخ الطبرى : « الخلود » . 

0 - *) سقط من : الأصل . وهو فى تاريخه 7١5/١‏ . 
(5) التفسير 417/8 . 


"8 


إليه . وفى « صَحيح ابن حِبّانَ )20 » عن ألى ذرَّ » فى حديئه الطويل فى 
ذكر الأنبياء والمرسّلين » قال فيه : ١‏ منهم أربعةٌ من العرب ؛ هودٌ وصالحٌ 
وشتري + وكيا 611 قال : إن هودًا » عليه السَّلامُ » أول مَن تكلم 
بالعربية . وزعَم وهبٌ بن مُتَبِّ أن أباه أَوّلَ مَن تكلم بها . وقال غيرُه : أول 
مَن تكلم بها نوحٌ . وقيل : ادم . وهو الأشبهُ . وقيل غيرٌ ذلك . والله أعلم . 
يقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيلَ عليه السلامٌ : العربٌ العاربةٌ . وهم قبائل 
كثيرة ؛ منهم عاد » وتمُودُ » وَجُرْهُمٌ » وطَسْمٌ » وجَدرِيسٌ » وأميمٌ » ومَدْينُ : 
وعِمْلاق , وعَيِيل » وجاسمٌ » وقَحْطانُ » وبنو يَقَطّنَ » وغيرُهم . وأما العرب 
المُْمَعربة » فهم من ولد إسماعيلٌ بن إبراهيمَ الخليل » وكان إسماعيل بن 
إبراهيم » عليبما السلامُ » أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة9© ع 0 
قد أخذ م العرب من جرهم » الذين نزلوا عند أمّه هاجر بالحرم ) 
الما ل ابد ا 5 
واليانة»: وكذلك: كان يتلفظ بها رسول اش عكر : 

والمقصودٌ أن عادًا » وهم عاد الْأُولَّى » كانوا أُولَ من عبّد الأصنامٌ بعد 
الطوفان » وكان أصنامُهم ثلاثة ؛ ”صدٌ وصمودٌ وهرا؟, فبعّث الله فيهم 
أخاهم هُودًا » عليه السلامُ » فدعاهم إلى الل » ؟! قال تعالى بعد ذكر قوم 
نوح, وما كان من أمرهم فى سورة ١‏ الأعراف ولك © وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ 
هُودًا قال يَقَوْم عْبْدُوا الله مَا لكم ” مّنْ إِلَّمِ غَيْرَهُ أقلا تتَقُونَ * قَالَ الْمَلاُ اليد 


. )ء. ضعيف جدا‎ "5١١ الاحسان‎ )١١(: 
. ) 5١14 (؟) انظر فيض القدير (/5851) . ( صحيح الجامع‎ 
. » فى تاريخ الطبرى : « صداء » وصمود » وهباء‎ )*( 
. 479/7 التفسير‎ )5( 


دنا 


َمرُوْ من قَوْمِ إن ترسك فى سَفَاهَةَ وَإِنا ْنُك من الْكلذيينَ ٠‏ قال يم 
يس بى سَفَاهة ولكى رَسُولٌ من رب الْعلمِينَ » لدَكُمْ رِسَللت رب وأا 
لكمْ اح أبن ٠‏ أو عَحِكمْ أن جَاءَكمْ وكْرَ من ر بَكُمْ عَلَىْ رَجُل سكم 
لِينلور ينرركم وَذْكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفَاءً من بَعْدد قوم نوح, وَرَادَكُمْ فى الْحَلقٍ 
بَضطَة فاذكروا َالآءَ الله لَعَلْكُمْ ُفلِحُونَ ٠‏ قَالوا جنا عبد اله وَحْدَهُ وَتَدرَ 
نا كلا َي عون فا يما وكا إن كنت مِنَ آلصللقِينَ ‏ قَالَ ذ م 


كك ره صّمع يم ام 


من ر جين وعَصينٌ اتجدلو فى فى أسْمَاء [ بارع عويةا نشم 


5 


لم ما نَزّلُ لله بها مِن سُلْطنٍ َأنطروا إلى مَعَكُم من الْسْمَظِرِينَ ٠‏ 
َأنجيئه وَالْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةَ مُنًا وَعَطْْنا دَابرَ الْذِينَ كَدَبُوا باينا ومَا كَانوا 
ار : 56 - 7ع . وقال .تعالى بعد ذكر عل وج فى سورة 
هود 600 لل وإلى عاد الاقم شود قال يلتم يثوا ادا من إلمِ 
ير إِنْ أَثُمْ إلا اتروع تقوم اك د جر إن أجرى إلا عَلَى 
الى فَطرَنىَ قلا َعْقلُونَ « وَيْقَوْم اسْتَغْفرواً رَبَكُمْ ثُمْ توبواً إِليْ يرل 
آلسْمَاء عَليكم مُْرَارا وَيردْكُمْ فو إلى فوتكم ولا سررا مُخرفين #قالرا رجو 
جثتنًا ببيكة وما نش بقاركى ينا عَن قولِك وما تحن لك يمُؤْنِينَ ٠‏ إن 
فول إلا آْترَسكَ بَعْضك اليا يوه قال إنوة أشهة الل واشهدوا الى تريخ 
تش ركُونَ * من دون فكيئونى جَِبمًا م لا نظرُونٍ ٠‏ إنى مَوَكلْتُ علَى 
ل رَبّى وَرَيَكُم ما من دَابّمَ إلا هُوَ عاذ بِناصِيتهَا إِنَّ رَبى عَلَْ صِرَط 
مسقم ٠‏ فإن نولو َمَد اَيلنتُكُم ما أَرْسِلْتُ به إِليِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبَى قَوْما 
برك ولا تطترونة شه إن رق عل ل عن م يبظ وزو لكاضاء انزنا تتا 


5 


يبك 


(1) التفسير 551/4 . 


2235”ي> 


ل ل ا > ههه 7 7 00 0 
هودًا وَآلذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَمَ مثا وَنَجَيْتهُم مُنْ عَذَاب غلِيظ » وَتَلكَ عَادْ 
لع * سك ده ه لمش 8و1ه رسترىف؟ 5ه سس" دهي ا 0 
جحدوا بايت ربهم وعصوا رسله واتبعوا امرّ كل جبار عَنِيدٍ * واتبعوا فى 
32 ع خرن دور قرب وس را اا 2 دمو * رهوه تحمى ووم 5 00 
هَذِوٍ آلدنيًا لَعنَهَ وَيَوْمَ القِيْمَّةَ الآ إن عَادَا كفروا رَبّهُمْ الا بُعْدًا لعَادٍ قَوْم 


5 1 62 26 ار ساو 8 5 
هو #© زهود: .5 -.3] . وقال تعالى فى سورة « قد افلح المو تون )26 بعد 


0 ا م لطا قر اوم اك ل ع تر مسا ا أ ا 1 
قصة قوم نوح, : «و ثم انشانا من بَعْدِهِمِ قرنا عاخرِينَ » فَارَسَلنَا فيهم رَسولا 
اه ١‏ صضووو * ماد رس سس 020 034 م 2 71 0 - مه 45 .0 

منْهُم أن أعْبدوا الله مَا لكم مُنْ إِلَّه غيرهُ افلا تتّقون » وَقال الملا من قومِهِ 
ص دك كا 0 - ةو ه مه م 58 داه 5 صهةرر١ة‏ ص م روسه 0 
ارين كفروا وكذبوا يلقاء الاخرة واترفنهم فى الحيوة الدنيا ما هذا إلا 


ع يعم 2 


بعر ُلكُمْ يكل ًا تَأكلُونَ مله وَيَشْرَبُ مما تشْربُونَ ٠‏ وَل أطَكُم يشا 
مَك إِنَكُمْ إذَا لَخَسِرُونَ » ايعِذكم أنْكُمْ إذا مِنُمْ وَكُكُمْ تَرَابًا وَعِظَمًا أنَكم 
مُخْرَجُونَ ٠‏ مَيْهَاتَ عَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ م إِنْ هئ إلّا ينا آلدنيَا نَعُوثُ ونا 
وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئينَ ه إِنْ هُرَ إِلّا رَجُلَ آفتَرَى عَلَى لل كَذِبًا وَمَا نَحْن لَه 
بمُوْمِينَ + قَالَ رب أنصُرْنِى يما كَذَبُونٍ ه قَالَ عَمّا ليل لُمُصْبِحُنَّ تُدِمِينَ * 


ل م سم 


فَاحَذَتَهُمُ الويف بلحو فَجَعَلنَهُمْ عا د للْمَوْمٍ اميه 4 [ المؤمنون : 


: الشعراء )"" بعدَ قصة قوم نوح, أيضًا‎ ١ 4ع . وقال تعالى فى سورة‎ - ٠١ 
كَدَبْتْ عَادُ آلْمُرْسَلِينَ « إذ قَالَ لَّهُمْ أخوهُمْ هُودُ الا تَُقُونَ + إنى لَكُمْ رَسول‎ « 
امير #فانتوا الله واطدون عدون الكل علد من جر إن أَجْرى إلا عل‎ 
أنتُونَ كل ريع. ءَيةَ تَمُونَ » وَتَتَحِذُونَ مَضَانعَ لَعَلَكُمْ‎ ٠ رب اْعَللمِينَ‎ 
تَخْلدُونَ » .وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْثُمْ جَبارِينَ » فَأتْقَوا الله ماظع ا‎ 


مس١‏ يرع 


كع م قماغ و 5 8 7 ء 9 و ١‏ د م و 3 8 5 
وأتقوا الى امَدَكم يما تعلمون + امَدكم بانعم وَيَنِينَ * وجنت وعيون * | 


. 451//5 التفسير‎ )١( 
. 157/5 التفسير‎ )5( 


نان 


حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيم «“ثالوا سواء قينا أوغطت 0 

لْوَعِظِينَ* إن هلذا لاحل لين ٠‏ نا هئ يلتئين ‏ َكدير؛ لله 
إن فى ذَلِكَ لَأيَةَ وَمَا كَانَ أَكرهُم مُرْمِنِينَ » اذ ربك لَه لْعَزِيرُ آلرَ آلرّجيم # 
[ الشعراء : 1١‏ - 140] . وقال تعالى فى سورة ( حم السّجدة )20 : نَم 
عَادُ َاسْتكيرُوا فى الأرْض, بير الْحَقٌ وَقَالُوا مَنْ أسَدُ مِنًا قو أ و لم يرا 5 
له النرى لمهم هو أمَدُ نهم فو وَكَاُوأ يا يجْحدُونَ ٠‏ َأَرْسَا َل 
3 


س © سمس 


رِيحًا مر ف يام لات 6 عَذَابَ لْجِزْى فى ارما 
وَلَعَذَابٌ الأخرّةٍ أخرّئ وَهْمْ لا يُنصَرُونَ # [[فصلت : .1١‏ 5٠١ع‏ . وقال تعالى 
فى سورة « الأحقاف "" : « وَأَذْكْرْ أنحا عَادٍ إِذ أَنذَرَ كَوْمَهُ اماف وَقَدْ 
حلت آثدرُ من بين يديه وَمِنْ حَلْفو ألا مدا إلا آل إلى أحاف عَليُِمْ عَذَابَ 
يَوْم عَظِيم ٠‏ قَالُوا جتنا لِتَفِكَنا عَنْ لتنا ايا مك عدا نه كيه 
آلصَْدِقِينَ » قَالَ نما آل عند آل وابلفكو .ما أزبسلت يزو لك ارك 
ونا شهارن ف لمارا َارضًا متيل ركه قَالُوأ هَدَا عَارِضٌ مُمْطِْنا 


ل ما آنتفحلكم بم ريح ها عدَابْ ألم ٠‏ ُدَمٌْ كل عَيْءٍ بأثر ا 
فَاصيكوا / لا يرا إلا مسَكِتهُمْ كَدَلِكَ نَجرى اقم الْمُخْرمِينَ 4 د لأحتى . 
-١‏ 80] . وقال تعالى فى ١‏ الذاريات )"2 : فل وَفِى عَامٍ إذ تناع 
الريح عق م » ما د من شَىْءِ نت عَلَيهِ إل جَعَليهُ كالرمِيم 4 3 الذاريات : 


ره #4 مه 


4١‏ 8 . وقال تعالل ف 2 اليم الث ٠:‏ دان أمْلَكَ عَادًا الأولى د 
كما الت + وَكَوم لوس ين قبل الهم كانواً هُْ أظلَمَ وَطَْئ « وَالْموْتَفِكَة أَهوئ 


. ١61//97 التفسير‎ )١( 
. 5548/07 التفسير‎ )١١( 
. 595/7 التفسير‎ )5( 
. 441/107 التفسير‎ )5( 


مين 


كلها ما غني اه فأ الآ رثلة تارق 4 رشي “دمع بنوفال تماق 
فى سورة ١‏ اقتربت 26" : « كَذَبَتَ عَادّ فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِى وَنذْر » 0 
سنا َيه ريا صَرْصَرًا فى يَؤْم. تخس, مُسْعِره تزع لاس كَانّهمْ أغجار 
نَخْل مَُفَعِرِء فَكَيَْفَ كَانَ عَذَابِى وَنْذْرِء وَلَمَدْ يَسَرْنا الَْرْءَانَ للذكر فَهَلُ مِن 
مُدَكرٍ 4 [القمر: 14 - 8ع . وقال فى ( الحاقة )9 : « وَأمًا عا فا ملكو 
بريح. صَرْصَر عَاتيةَ » سَخْرَهَ علهِمْ سَبَْ بال وَنَمَِيَة يام حُسُومًا فتَرَى آلْقَوْم 
فِيها صَرْعَئ كَانْهُمْ أَعْبَارٌُ تخل حَاويّة » فَهَلُ ترَئ لَهُم من بَاقيَمَ 6 ( الحافة : 
ا ا 0 
ات الْهِمَاد ٠‏ اِى لَمْ يُحْلَق ئلا فى اليلد » وَتَمُود الي كر اليه 
بألْوَادِ ه وَفِرْعَوْنَ ذى الْأَوْتَادٍ » الْذِينَ طَعْوًا فى الْبلّدٍ » فا كئرُوا فيا آلْمَسَادَ » 
عت عد ريلك عؤطا غذا عرإن ريك لالمرصاد »واس هه 14 
وقد تكلّمنا على كلّ مِن هذه القصص ف أماكيها مِن كتابنا « التفسيرٍ » وللمر 
اليد وال وقد جرّى ذكرٌ عاد فى سورة ( براءة )ء» و (إبراهم »)ء 
وخ اللا ن ضعو ردك أو المسكرية د سورة ( ص ) » وفى سورة 
ق » . ولنذكرٌ مضمونٌ القصة مجموعًا من هذه السياقات » مع ما يُضاف 
إلى ذلك من الأخبار . وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنامٌ بعد الطُوفانٍ » 
وذلك بين فى قوله لهم  :‏ وَآذْكرُوَا إذ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ من بعد قَوْم نوحر 
وَزَادَكُمْ فى الْخَلق بَضْطَةَ © [الأعرف :4+ . أى ؛ جعلّهم أشدّ أهل زمانهم 
فى الجِلْقََ والشّدَةٍ والبَش . وقال فى ١‏ الموّ منون ؛ : 8 كم أنسَانًا من بَعْدِهِمْ 
)١(‏ التفسير 4854/07 . 
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را َاحرِينَ » [ الؤنون : ]7١‏ . وهم قوم هود على الصّحيح » وزعم اخرون 
لبوا ( تتم السنعة باع لاقع قا ومره. 

. قالوا : وقَوْمُ صالح هم الذين هلكوا بالصيحة « وَأَمّا عَادَ فَأهْلِكُوا 
بريح, صَرْصَرٍ عَاتِيَةَ # [الحاقة: 1ع . وهذا الذى قالوه لا بمنعٌ من اجتاع. 
الصيحة والريح. العاتية عليهم » 4 "ساق قو قصة أهل مَدَيْنَ أصحاب 
اذيك ؛ فإنه اجتمع عليهم أنواعٌ م من العقوبات . ثم لا خلاف أن عادًا قبل 
مود . 

والمقصودُ أن عادًا كانوا عَرَيا جُفاةَ كافرين » عُتاة متمردين فى عبادةٍ 
الأصنام . فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادةٍ 
والإخلاص له , ا ع ل م 
فلمًا أمرّهم بعبادق ال » وريهم فى طاعيه واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير 
نيا والآخرق » وتوعٌدهم على خالفةٍ 0 الْمَناُ 
آلَذِينَ كفروا قن ارهد إنا َتَرَسْكَ فى سَمَاهَمَ © [الأعراف : ++ أ اهنا 
الأمرُ الذى تدعونا إليه سَفَهٌ بالنسبة ل هذه الأصنام » 
انى يُرتجَى مها النصرٌ والرزق » ومع هذا نظنُ أنك تكذبُ فى دعواك أن الله 
أرسلك 9 قَالَ. يْقَوْم لَيْسَ بى سَمَامَةٌ وَلَكِنّى رَسُولَ رب الْعَللمينَ » 
[ الأعراف : 0 أى ؛ ليس الم كا تظنون ولا ما ار - ا« ابل . 
رِسَلْتِ رَبَى ون كم اصِحّ مين 4 1 الأعراف ماع . والبلاغ يستلزم عدم 
الكذرب فى أصل, المبلغر ؛ وعدم الزيادة فيه والنقصٍ منه » ويستلزمٌ إبلاغه 
بعبارة فصيحة وجيزةٍ » جامعة مانعةٍ » لا لَبْسَ فيها ولا اختلافٌ ولا اضطرابٌ » 
وهو مع هذا البلاغ, على هذه الصفة فى غاية الْنُصحْ لقومه والشفقّة عليهم 
والحرص على هدايتهم » لاييتفى منهم أجرًا ولا يَطلبُ منهم جغْلا » بل 


584 


هو علص لل عرّ وجل فى الدعوة إليه والنُْصح لخَلْقِه » لا يطلبُ أجرّه إلا 
ولك ا رد ا لش رات كلق لم اق برقن 
َال : « يْقَوْم لآ أَسْلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أخرى إِلّا عَلَى الى فَطرَنى أقلا 
ا ا ل 0 
أدعو إلى لى الحقّ المبين » الذى تشهدُ به طَرك التى حلِقكُم عليها » وهو دين 
الحقٌ الذى بِعَث اللهُ به نوحًا » وأهلك من خالفه م من الخلق » وها أنا أدعوام 
إليه » ولا أُسألكُم أجرًا عليه , بل أبيفى ذلك عند الثرء مالك الضّرٌ والتفع. ؛ 
وهذا قال مؤْمن « يس ) : « انبعُوأ من لا يَشلَكُمْ أجرًا وَهُم مُهْقدُونَ » وما 
لى لآ أعْبْد الى فَطَرَنى وَإلَيْو ترْجَعُونَ © دين: 00.١‏ . وقال قوم هود 
له فيما قالوا : يَهُوُ مَا جتتنا بك وَمَا نحن عا ركى اما عن قَوْلِكَ وما 
نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ ‏ إن نقولُ إلا آعتَرَْكَ بَعْضُ َالِهََا بسوء #» رهوه : هع . 
يقولون : ما جتنا بخارق, يشهدُ لك بصدق ما جكت به » وما نحن بالذين نتركُ 
عبادة أصنامنا عن مجرّدٍ قولك » بلا دليل أقمئّه » ولا برهان تَصَّبتّه » وما نظن 
إلا أنك مجنونٌ فيما تمه , وعندناء أما أصابّك هذا أن بعض الخينا عَضِبَ 
عليك » فأصايّك فى عقلك » فاعتراك جنونٌ يسبب ذلك . وهو قولهع د 
7 إلا آْترَسْكَ بَعْضْ ءَلِهَينَا بسوءِ قال إنى أشهد الله وَآسْهَدُوا الى بَرىة 

تش ركو ٠‏ بن دونه فَكِيدُونى جَمِيمًا الا ترون © رهود : 1٠٠.04‏ . 
وها ده و من أيهم » وتنقصّ منه لحا » وبيانْ أنها لا تنفعٌ 
شكا ولا تضر +<وآنها جما + الحكنها حكئه وفعليا فعلهغ فإن كانت © 
تزعمون من أنها تنصرٌ وتنفٌ وتضر » فها أنا برىءٌ منها » لاعِن لها «[ فَكبدُو 
جَمِيعًا ثُمّ لا تنظِرون 4 أنتم وهى"" جميعًاء بجميع ما يمكثكم أن تصلوا 


(1) فى الأصل : «١‏ تبرى »© . 
)١(‏ سقط من :1.ام. 
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إليه » وتقلوروا عليه » ولا تؤخرونى ساعةً واحدةٌ ولا طَرْقَةَ عين » فإنى لا 
الى يكم » ولا كر نيكم » ولا أنظرٌ إليكم «( إلى مكلت على فر رئى 
وَرَبَكُم ما من ذَابّةَ إلا هُوَ عاد بتَاصِيَتهًا إن رَبَى عَلَىْ صِرَطٍ مُسْتَقيم » 
دعن همع أى 4 أنا متوكل على اللّمرء ومتايّدٌ به » ووائق بجنابه الذى لا 
يُضْيعٌ من لاد به » واستنّد إليه » فلستٌ أبالى مخلوًا سواه » ولستٌ أتوكل إلا 
عليه » ولا أعبدٌ إِلّا إياه . وهذا وحده برهان قاطعٌ على أَنْ هودًا عبدُ الل 
ورسولّه » وأمهم على جهل وضلال فى عبادتهم غير الله ؛ لأنهم لم يصلوا إليه 
بسوءٍ » ولا نالوا منه مكرومًا » فدل على صِدْقِه فيما جاءهم به , وبُطلانٍ ما 
هم عليه » وفسادٍ ما ذهبوا إليه لادلا ادال مميقة العلل متاوخ »عل 
ماده الال قو : 9 يقوم إن كَانَ كبر عَلكُم مُقَاى وَتَذكيرى بهلت 
آثر فعلى لل َكلت فأ جمغوأ مركم وَشْرَحَاءَكُمْ ثم لا يكن أ ركم يك 
عُمّةَ م أقضُوأ إِلَىُ-وَلَا تُنظِرُونِ © ريوس : 7ع . وهكذا قال الخليل عليه 
السلام : 9 ولا أحاف ما تش ركُونَ به إلا أن يَسَاءَ رَى شيا وِعَ ربَى كل 
شَىْءِ عِلْمًا افلا تَذَكْرُونَ * دمو وَحَيْفَ أخحاف ما أَشْرَككُمْ وَلَا تَحَافُونَ 
نكم أُشْرَكتم بالل ما لَمْ يُنَزّلُ به عَلَيَكُمْ سُلْطَنًا قأئ الْقَريقيْن أحقٌ بالأمن 
إن كم تعلمُونَ ٠‏ اللي َامنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَا إِيمَْنهُم بظلم أؤلتبك لَهُمُ الم 
ءَاتينهَا ١‏ يرجم على قو تفع رجت من تق 
إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ # [ الأنسم : ات عل بقل ؤقال: الملد من عرق الددوة 
ُو وَكدُوا يأرو وَاتْرفهُمْ ف لحيو لديا ما هلذا إلا بسر تلم 
يكل ه يما تاكلرن مله وَيَسرَك مما سرون «اؤلين اطشتع حرا ل ا 
ذا لَّحَيِبُونَ ٠‏ تمش انك إِذا يكم وَحُشمْ ترما وَعِظلما أنُكُم مُخْرَجُونَ © 


2 


وَهُم مُهْتَدُونَ » وَتِلْكَ حجنا 
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[ الؤمنون : 5 - هع . استبعدوا أن يبعت الله رسولًا بشريًا » وهذه الشبهة أَدْلَى 
بها كثيرٌ من جهّلَة الكفرَةٍ قديمًا وحديكًا ؛ كا قال تعالى : ا أُكَانَ لِلنّاس عَجَبَا 
م تَجُله َم أن أنذور آَانَ 4 (بنس اك وول ا 
وما مَنَعَّ الئاس أن يُومِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَئ إِلَآ أن قَالوا أبعت آلله بَسَرًا 
رُسُولَا ٠‏ قل لُوْ كَانَ فى الأزض مَلَتبكَهٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِينَ لزلا عليه من 
السماء ملكا ولا 4 (الإسراء: ىد موع . وهذا قال لهم هود عليه السلام : 
( أعجقم أن جام وك من ربكم علا رَجل, كم زرك 4 . أى ؛ 
ليس هذا بعجيب ؛ فإِنٌ الله أعلمُ حيتُ يجعلٌ رسالتّه بوالواة ا يعد كم أنكُمْ 
إذا مك ركم را رمطتنا الى ترون وهات زات زنا وقترن + 
إن هى إلا حَيَانَا آلا موت وَنَحيَا وَمَا نحن بمبعُونِينَ ٠‏ إن هو إلا رَجُلُ 
افتَرَى عَلَى آطر كَذِيًا وَمَا نحن لَهُ يمُومِنينَ © [ الؤسود : 0-0 ] . استبعدوا 
لمعا » وأنكروا قيامٌ الأجساد بعد صَيْرورتها ترابًا وعظامًا 'وقالوا : هيبات 
هَيْهاتَ تَ . أى ؛ بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعدٌ » 9 إن هى إلا حَيَاتنَا آلدُنيًا تَمُوتٌ وَنَحَْا 
وما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ # . أى ؛ يموت قومٌ ويَْيًا آخرون . وهذا هو اعتقادُ 
شري » كا يقول بعضٌ الجهلة. من الرنادقٍ : أرحامٌ تدقع » وأرض ,بلع . 
وأمّا الدورية » فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كلٌّ ستقٍ 
وثلاثين ألفَ سنة . وهذا كلّه كَذِبٌ وكفرٌ وجهلٌ وضلالٌ » وأقوالٌ باطلةً » 
وخيال فاسِدٌ بلا برهانٍ ولا دليل » يستميل عقلّ الفجرة الكفرة مِن بنى آدمَ » 
الذين لا يعقلون ولا يهتدون ؛ كم قال تعالى : «إ وَِتَضْعَْ إِلَيِْ أَفِدَة آلْذِينَ لا 
و ومنو بحرو وَلمرْضَوْمُ يروما هم مُفُونَ © رالأسم :.. وقال لهم فيما 
وعطهم ب 1 ُو نكل ريع ءلنُونَموتجِذُونَمصَانعَلكْمْتَخلدُونَ 4 . 
يقولٌ لحم : أَنكُون بكلٌ مكان مرتفعر بناٌ عظيمًا هائلا » كالقصور ونحوها , 
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تعبثون ببنائها ؛ لأنّه لا حاجة لكم فيه . وما ذاك إلإ لأنهم كانوا يسكنون 
الخيام ؛ رطع ما قال تعالى : « أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبّكَ بعَادٍ » إِرَمَ ذَّاتٍِ 
لْعِمَادٍ ه التِى لَمْ يُخْلَقْ مِنْلهَا فى الْبلدٍ 4 فعادُ إِرَمَ هم عادٌ الأولّى » الذين 
كانوا يسكنون الأعمدة التى تحمل الخيامٌ . ومن زعّم أن إِرَمَ مدينة من ذهب 
وفضة . وهى تنتقلٌ فى البلاد.» فقد غَلّط وأخطأ » وقال ما لا دليلَ عليه . 
وقوله : «إ وَتَنَخِذُونَ مَصَانِعَ © قيل : هى القصور . وقيل : بروج الحمام. . 
قل : ماحد لماء . ط لَعَلَكُمْ تَخَلدُونَ 4 أ ؛ رجاءً منكم أن تُعمّروا فى 
هذه الدارٍ اعشارا “طويلة .. وإذا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ * َأتمواً أل 
وَأَطِيحُون. * وأتقوا الى أَمَدكُم يما تَعْلَمُونَ » أمدكم بانعلم ويَنِينَ ء وجيت 
وَعُيُونٍ « إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 وقالوا له فيما قالوا : 
« أَجنَتنا لِنَعبُدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ مَا كَانَ يَعبْدُ َابَاونَا هنا بمَا تَعدُنَا إن كنت 
مِنَّ آلصَدِقِينَ # . أى ؛ أجنتنا لنعبد الله وحده » ونخالف آباَنا وأسلاقنا وما 
كانوا عليه ؟ فإِنْ كنت صادقًا فيما جعت بهء فأتنا بما تعِدّنا من العذاب 
عار لزنلا تومن بالقاولا كيلك ولا ناتك . كا قالوا : َوَآء ينا 
وَعَظْتَ 01 لم 0 من آلْوَعظِينَ ٠‏ إن هذا إل خلقٌ ل" وَمَا نحن 
بمُعَذَينَ # أمّا على قراءة قَنْح الخاء, فالمرادُ به اختلاق الأولين » أى ؛ إن 
هذا الذى جفت به إلا اختلاق منك » وأخذته من كتب الأولين”؟ . هكذا 
فسّره غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين . وأمّا على قراءة ضمّ الخاء واللام » 
فالمرادُ به الدّينُ . أى ؛ إِنْ هذا الدينُ الذى نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد 
من أسلاقنا » ولن نتحولّ عنه » ولا نتغيرٌ » ولا نزال متمسّكين به . ويناسبٌ 
كلا القراءتين ؛ الأولى والثانية » قولهم : ١ل‏ وَمَا نَحْنُ بمُعَذبِينَ #4 قال : 8 قَدْ 
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وفع تكو قي 7ك ريق ونظلت اتكلرار تي وي اننا النلقتوها خا 
َعَاوكُم ما نَأ بها بن شلطن, فتتوةأ إلى معكم من الستطرين © . 
أى ؛ قد استَحَفَكُم بهذه المقالة الرّجسَ والغضبٌ من اللهمء أتعارضون عبادة 
لل وحده لا شريكَ له بعبادة أصنام أنتم نحتّموها » وسمَيكُموها الهة من تلقاء 


أنفيكم » اصِطَلَحم علبها أنتم واباؤم 8 ما تَرَّلَ لله بهًا ِن سُلْطَْن #أى؛ لم 


وه 


ينتزل: على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانا » وإذا أَبيسُم بول الحقّ » وتماديتم فى0) 
الباطل » وسواءٌ عليكم أنهيئكم عمًا أنتم فيه أم لا » فانتظروا الآن عذاب الم 
الواقعَ بكم » وبأسَه الذى لا يُرَدُ ونكالّه الذى لا يُصَدٌَ . وقال تعالى : 9 قال 
2 01 2 ا ل ل 2 وى واس > م#> ”ثرو اس هه 
رَبٌ أنصَرَنِى بِمَا كذبون » قال عَمّا قليل لِيصْبِحْنٌ ندمِينَ » فاخذتهم لص 3 
2 2م كوه ره ار 6 م و ص 
ِألْحَقّ فجَعَلنَهُمْ عَنَاءٌ فَبَعْدَا للقوم الظَلِمِينَ #4 1« «بارع وقال تعالى : 
هه 2 مر رع 5 ل را > ومه ” ساس اعي....نخت 
9 قالوا اجثتًا لِنَافِكُنَا عَنْ عَالِهتِنَا فَاتنَا ما تَعَدُنَا إن كنت مِنَ الصَّدقِينَ * قال 
2 ثور 0 ل فر ع سك --- 2 -1 تر اسه 008 0 2 21 
إنمَا العلم عِندَ الله وَابَلعُكم ما ارسِلت به وَلْكِنى ارَنكم قومًا تجهّلون * فلمًا 
رق 5 2 كر ام لوا عو ا ا ل فر كه اوت ني" برا اس صمورهة رار 
رَاوْهُ عَارِضًا مُستَقبل اوؤْدِيتِهمْ قالوا هَذَا عَارضٌ مُمُطِرْنَا يل هُوَ مَا أسْتَعْجَلتم 
لمر ا و ادوع 840 اي و ل الور عقا وو لاس ور قد 
به رِيحٌ فِيهَا عَدَاب اِِيمْ » تدَمْرُ كُلَّ شَيْءِ بِأَمْرٍ رَيُّهَا َأَضْبَحُوأ لا ير إلا 
مَسَكِنُهُمْ كذلِكَ نجزى القَْمَ آلمُجْرِمِينَ © وقد ذكر الله تعالى خبرٌ إهلاكهم 
1 3 . 0 و م2 رهام رصت 
فى غير ما اية ؛ كا تقدم مُجْمَلا ومُفصّلا ؟ كقوله : 9 فانجيئة وَالذرِينَ مَعَهُ 


ِرَحْمَةَ منَا وََطعنَا دَابرَ الَذرينَ كذبُوا بَيينَا وَمَا كانوا مُومِنِينَ © وكقوله : 

ييل و2 # اس ل ل اراس و امن عر عر 3 اميق ١‏ ارافان سن اسك توراه 0 

وَلمَا جاءَ امرنا نجينا هودًا وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعهُ برحمة منا ونجيتهم مَنْ 

00 8 ع ا فو ع فر 5 ا ره 6 مام 6.2 ووءو رعترو 5 *# 2 

عذاب غليظ * وَتَلكَ عاد جَحَدُوا بات رَبْهِم وَعَصَوا رسله وَاتبْعُوَا آمْرَ كل 
2 4و ذه _ 


َه 3 7 ّ ٠‏ ا 8 2 ع سه م الام 200 8 .م 8-7 1 رةه 
جبار عنيدٍ * واتبعوا ففى هذهو الدنيا لعنة وَيومُ الْقَِيَمَةَ الا إن عادًا كفروا ربهم 
ع وه م 2 .0 و ع #- -ثوو ص وى اه 2 ار 

الا بعدًا لعادٍ قوم هُودٍ 4 وكقوله : 2 فاخذتهم الصَيحَة باحق فَجَعَلتَهُمْ 


. ف الأصل : « على »؛‎ 0١ 


57 


مداه 


غنَاءٌ فَبُْدَا لقم لظلِمينَ 4 ومَالَ تعالى : « فَكَدَبُوُ فَأهْلَكْنهُمْ إن فى ذَلِكَ 


اع 


لاية وما كان رهم عوفلية 9# را َبْكَ لَهُوَ الْعريز ألرّحِيمْ 4 . 
| وأما تفصيل إملاكهم ه فلمًا قال تعالى : 0 عَارِضًا مُسْتَقبلٌ 


ديهم كَلُوأ هلدا عَارضٌ مُنْطِرنًا بَلْ هوَ ما آشْمَفجككُم بو رِيحّ فيها عَدَابٌ 
لا 0 
السّقَيل» » فرأوا عارضًا فى السماء وظُوه مُقْيَا رحمة. فإذا هو سُقَيَ 
عذاب ؛ ولهذا قال تعالى : « بل هُوَامَا آستفجَكم به بو 4 ٠‏ أى ؛ من وقوع, 
العذاب . وهو قولّهم : « كَأَينَا بِمَا تَِدْنَا إن كنت مِنَ آلصَّدقِينَ 4 وبكْلها 
فى « الأعراف ) . 

وقد ذكر المفسرون وغيرّهم ههنا الخبرٌ الذى ذكره الإمامٌ محمد بن إسحقّ بن 
يَسَار" » قال : فلمًا أَبوْا إلا الكفرَ بالل عرّ وجل » أمسّك عنهم المطرّ ثلاث 
سنين » حتى جَهّدهم ذلك . قال : وكان الناسٌ إذا جَهّدهم أمرّ فى ذلك الزمانٍ » 
فطلبوا من الله الفرجّ منه , إنما يطلبونه بحَرّمِه ومكانٍ بيته » وكان معروقًا عند أهل. 
ذلك الزمانٍ » وبه العَمَاليِقُ مقيمون » وهم مِن سُلالة عِمْلِيقَ بن لاوَّذ بن سام 
ابن نوح » وكان سيِّدُهم إِذْ ذاك رجلا يُقال له : معاوية بن بكر . وكانت أمّه 
من قوم عاد » واسمُها : جلهدة”"ابنة الحَيَرِئ . قال : فبعَث عاد وفدًا قريًا 
من سبعين رجلا ليستقوا لهم عند الحرم. ا بكر بظاهرٍ مكة , 
فنزلوا عليه فأقاموا عندّه شهرًا يشربون الخمرً » 7 00 
وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر ء فلما طال ١/:/ظع‏ مُقَامُهم عندّه » وأخذته شفقة 


. سقط من : ص‎ )١١( 
فى م»ص: «بشار»).‎ )١( 
. » كلهدة‎ ١: 35١9/١ فى تاريخ الطبرى‎ )5( 


553: 


على قومه » واستحيّى منهم أن يأمرّهم بالانصرافه , عَمِل شعرًا يُعَرْضُ0" لهم 
بالانصراتوء وأمر القيكين أن ماهم .بعد .قال + 


فيَسقى أرضّ عاد إن عدا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت ناوَمُمٌ بخير 
وإن الوّحشَ يأتهم ججهارا 
وأنعم مهنا فيما اشتَهيم 
فقبّحَ وفدُتم من وفد قوم 


قدَ امْسَوا لا يبينون الكلامًا 
به الشيخً الكبيرَ ولا الغلاما 


و و 


فقد أمسث نَساوَهُمٌ عَيَاما9) 
ولا يخشى لعادئٌ يهاما 
8 كم وليلكم التّماقا 


قال : فعندَ ذلك تنبّه القومُ لما جاءوا له » فنبضوا إلى الحرم » ودعَوًا 
لقومهم » فدعا داعِهم » وهو قَيْلُ بن عِثْر » فأنشاً الله سحابات ثلاثًا ؛ بيضاءً 
وحمراء وسوداء , ثم ناداه منام من السماء : اخمّر لنفسك ولقومك من هذا 
السحاب . فقال : اخترث السحابة السوداءً ؛ فإنها أكثرٌ السحاب ماءٌ . فناداه 


- و 
مناد”؟ : اخترت رَمادًا رمَدَدًا » لا تبقى 


ولذاة إلا كته هيدا الا اللزدئة التهناة؟ :قال #دوهو بطر من عاد 
كانوا م مقيمين بمكة » فلم يصِبْهم ما أصاب قومّهم . قال : ومن بقَىّ من انسابهم 


. 6 فعرض 24 وفى م: ( فيعرض‎ ١ فى ح:‎ )١( 


. ) يسقينا‎ ١ : فى الطبرى‎ )١١ 
. » و عياسا‎ :١ أياما » وفى‎ «١ : فى م‎ )5( 


وَعَيّامَا ؛ جمع : عَيْمَى . وهى المرأة التى مات زوجها ولا مال ها . اللسان (ع ى م) . 


(5) فى.ام: « ماما ». 
(ه) سقط من : م. 
(5) فى م : «اهمداع». 


وأعقابهم هم عادٌ الآخرة . قال : وساق الله السحابة السوداءً التى اختارها 
ل ا 

المعيت قلا رار ها امتتكووا “وقالنا : هذا عارضٌ مُمْطِرُنا . فيقول 
عا : تل وما لتقم رو ها عل ليم لخ مر 
رَبُهَا 4 . أى ؛ كلّ شىءٍ أُمِرث به . فكان أُوَلْ مَن أبصرّ ما فيها وعرّف أنها 
ريح فيما يذكرون ء امرأةً مِن عاد يقال لها : مهد© . فلما تبينث ما فيها 
صاحث ثم صَعِقَتَ » فلمًا أفاقت قالوا : ما رأيتٍ يا مهدُ”" ؟ قالت : رأيه 
ريحًا فيبا كشهب النار » أُمامّها رجالٌ يقودونها . فسخرها الله عليهم 8 سَبْعَ 
َال وَنَميّة يام حُسُومًا 4 والحُسُومُ : الدائمة . فلم تدع من عاد أحدًا إلا 
هلّك . قال : واعترّل هودٌ , عليه السلامٌ » فيما ذكر لى » فى حظيرة هو ومن 
معه بين المؤمنين » ما يُصيبُهم إلّا ما يُينُ عليه الجلوة » وذ الأنفي » وإنا 
تَمُُ على عاد بالظّعنٍ فيما 1١/1لاوع‏ بين السماء والأرض, 5 وتَدْمَعُْهم 
بالحجارة:.. وذكر تام القصة”" . 

وقد روّى الإمام أحمدُ حديئًا فى ( مسئده 6 ع ديشي هذه الفهنة + 
فقال + خدثنا زيد بن الكباب + حذتتى أبو المنذر سلامُ بن سليمان التشوئة 
حدثنا عاصمٌ بن أنى النجُودٍ » عن أى وائل » عن الحارث , وهو ابنُ حَسَّانَ » 
وتقال أبن يزية المكرقة ٠.‏ قال عرخت. أشكو الفلاة تين الخطري إن 
رسول لمعيه فمررت بالرَبدَةٍ » فإذا عجورٌ من بنى تيم منْطِعٌ بها ؛ فقالت 
لى : يا عبد اللرء إن لى إلى رسول الله يِه حاجة ء فهل أنت مُبَلْفَى إليه ؟ 


. ) فى م : «فهد ») . وف الطبرى : « مهدد‎ )١( 
. 714 -119/١ وتاريخه‎ ,2 737٠.0 - 5١/8 الخبر فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. 485/8 المسند‎ )5( 


لحن 


فال : فحمقها("© » فاتيث المدينة + قاذا المسبحد غامة لأهله 6 نوإذا ('راية 
سوداءٌ تَحَفِقُ » و" بلال متقلّدٌ السيف بينَ يَدَئْ رسول الله عله ٠‏ فقلت : 
ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعت عمرّو بن العاص, وَجَهَا . قال : 
فجلستٌ . قال : فدخل منزلّه - أو قال : رَحْلّه - فاستأذنتٌ عليه فأَّذِنَ لى » 
نداخلت :فشلحت :"فقال + وهل كان “يتك :يقالن" لميم. الى 1144 
فقلت : نعم قال + ركنت لنا ارم عليهم : ومررث بعسجول. بن فى 
ع مُنقطعر بها ء فسألتى أن أحيلها إليك » وها هى بالباب . فَأَذنَ لها 
فتخلت 0 نفلك :يا رسولّ الم إِنْ رأيتَ أن تجعلّ بيكنا وبينَ بنى تيم 
حاجرًا » فاجعل الل كا تكويك المصو ماسر توت و الج وا مول 
اشر قال أبن تضط” مطيَلة ؟"قال > فلت :4 إن مثل ,ما قال الأول : مغر 
غررت متي ولت ةل اخ اليا نك إن حمقا » أعود بالل ورشولة 
أن أكون كوافد عاد . قال : « هيه » وما وافدُ عاد ؟ » . وهو أعلمٌ بالحديث 
تشع -ولكن ايمحظفثة 6 قلث:+ إن غاذًا قخطوا + فنئوا وأفدا هم :يفال ل: 
قيْلُ . فمرٌ بمُعاوية بن بكر , فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمرٌ » وتغنّه جاريتان 
يقال لهما : الجرادتان . فلمًا مضَّى الشهرٌ خرّج إلى جبال يَهامّة فناتى : اللهم 
إنك تعلمُ أنى لم أجىئ؛ إلى مريض, فأداويّه » ولا إلى أسير فَأَفادِيّه » اللهمّ اسق 
عاذاامنا كب سقية مرك عه سحابات سرة 6 فود مقا اعد ادم 
إلى سحابة منها سوداءً » فتُودِى منها : خذها رمادًا رِمُدَدًا » لا تبْقى من عام 


.» فى ح: «فحملها‎ )١( 


-5) سقط من: ح. 


(") فى الأصل » ح : ١‏ الدائرة » . وهما بمعنى واحد . 
(4) بعدها فى الأصل . م : « فإنها كانت لنا . قال » . 


5 / 


. قال : فما بلغنى أنه بحثْ عليهم من الريح. إلا كقَدر ما يجرى فى خاتمى 
طحا وي م ل د 
إذا بعثوا وفدًا لهم , قالوا : لا تكن كوافد عاد . وهكذا رواه التَرمِذِئىُ عن 
عبار بن حُمَيْلٍ » عن زيد بن الحُباب به . ورواه التاق من حديث سلام 
أنى المنذر » عن عاصم بن بَهْدَلةَ . ومن 1 /دط طريقه رواه ابن ماجَة"؟ . 
وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غيرٌ واحدر من 
المفسرين كابن جرير”© وغ 

وقنت.يكون هذا السياف لإهلاكِ عاد الآخرة ؛ فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيرٌه ذكرًا لمكة » ولم تُبْنَ إلا بعد إبراهيمَ بع الخليل .»بين أسكن. فيا هاجر 
وابته إسماعيل » فنزلت جَرْهُمٌ عندهم » كم سيأق , وعادٌ الأولى قبل الخليل . 
وفيه ذكْرٌ معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخر عن زمانٍ عاد 
الأولى لا يُشِبهُ كلام المتقدمين. وفيه أن فى تلك السّحابة شْرَرَ نار » وعادٌ 
الأول إِنْما أَفلكوا بريحر 0 . وقد قال ابن ار ؛ وابن عباس » وغيرٌ 
واحدٍ من أئمة التابعين" : هى الباردة :والغاتية الشديدة ابوب 9 سَخْرَهَا. 
عليه سَْعَ ليل وَنَمَهَِة ام جوم »اوتنه 0 . أى ؛ كوامل متتابعاتث . 
قبل : كان أُولّها الجمعة . وقيل : الأربعاءً . ل فترَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَئ كَانَهُمْ 
أَعْجَاد تخل خاوِيّة 4 [الحافة: ع . شبّههم بأعجاز النخل التى لا رعُوسَ 
ها ؛ وذلك لأن الريح كانت تجىءٌ إلى أحدهم فتحملّه » فترفعُه فى الهواء» ثم 


)١(‏ الترمذى (574©) , النسائى فى الكبرى (8037) مختصرًا . ورواه ابن ماجه )58١7(‏ من طريق 
عاصم بن بهدلة ولم يذكر أبا وائل » وانظر تحفة الأشراف 5/7 » وجامع المسانيد 7٠١/*‏ . ( حسن . 
صحيح الترمذى )551١‏ . وانظر السلسلة الضعيفة (8؟؟1١)‏ . 

.5١8 2 51١1//١ وتاريخه‎ ءا55١‎ 25٠0/8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 49/55 . 


5518 


# 


وكا 9 5 بذ الث - 
تتكسه على أمٌ رأسه فَسْدَّخهء فيبقى جنَّة 


نضا 


بلا .راس © قال00- 8 إنا 
أرْسَلنا علهِمْ ريسا صَرْصَرًا فى يَْم نخس مُسْتَمرٌ © هر : ٠6‏ . "لى ؛ 
فى يوم نحس. عليهم » مستمر" عذاله عليهم ط تزع اسن كَانّهُمْ جار 
تخل مُنَعر 4 [اقمر: .00 . ومن قال : إن اليومَ النّحسنَ المسكمرٌ هو يوم 
الأربعاء . وتشاءَمٌ به “هذا الفهم ” . فقد أخطأ وخالف القرآنَ ؛ فإنه قال 
فى الآية الأخرى : «إ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريًا صَرْصَرًا فى أيّام نحِسَاتٍ #4 
[ فصلت : ١١ع].‏ ومعلومٌ أعها عانية أيام متتابعاتب » فلو كانت نجسات ف 
أنفسها » لكانت جميعٌ الأيام السبعة المُنْدَرجة فيها مشؤومة » وهذا لا يقوله 
أحدّ » وإنما المرادٌُ فى أيام نحسات , أى ؛ عليهم . وقال تعالى : ف وَفِى عَامٍ 
إِذ 5 عَلَيْهِمْ آلرّيح الع 4 [ الذاريات : 4١‏ ع . أى ؛ التى لا م خيرًا . 
. فإن الريحَ المفردة لا تَشْرٌ سحابًا ولا تلْقِحُ شجرًا » بل هى عقيمٌ لا نتيجة خير 
ها ؛ ولهذا قال : 8 ما تَذَرُ من شَيْءِ نت عَلَيْهِ إلا جَعَلتْهُ كَالرمِيم #' 
[ الذاريات : 5١‏ ع . أى ؟؛ كالشىء البالى الفانى الذى لا يُنْتَفُعُ به بالكلية . وقد 
ثيْت فى ١‏ الصحيحين 6" من حديث شَعْبّةَ عن الحَكمِ » عن مُجاهدٍ » عن 
ابن عباس » عن رسول للم يي أنه قال : « نُصِرْتٌ بالصّبا » وَأَهْلِكَت عاد 
بالدبُور » . وأما قولّه تعالى : «إ وَآذْكرْ نحا عَاذٍ إِذ أَنذَرَ قَوْمَهُ بآلْأَحْمَاف وَقَدْ 
حَلَت ادر من يَيْن_يَديِْ وَمِنْ حَلْفِهِ الا تعدوأ إلا آله إنى حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
يوم عَظِيم # [ الأحقاف : ١ع‏ . فالظاهرر (/وبوع أن عادًا هذه هى عاد 


. 98/1517 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من : ص . 

5 - ”) فى ح : « فهذا إليهم » . 

. ١648/10 التفسير‎ ):( 

(5) البخارى )٠١*8(‏ 2 مسلم (100). 


الأولَى » فإن سياقها شبيهٌ بسياق قوم هود , وهم الأولّى . ويَحتَملٌ أن يكونَ 
لذكورون فى هذه القصة هم عادٌ الثاني » ويدلٌ عليه ما ذكرنا » وما سيق 
من اديت وغو غائدة رضي اذه عا إبوأها: قله : ف« فَلَمّا رََُْ عَارِضًا 
مُسْتقيلَ دل هم قَالُوأ هلدا عَارِضْ مُمْطِرنًا © ( الأحقاف ؛ 4ع . فإن عادًا ل 
راذا هذا فاوط زهو اكه فى الحو كالسحاب » ظتُوه سحابٌ مطر » فإذا 
هو سحابٌ عذاب » اعتقدوه رحمة فإذا هو نِقَمَةَ » رَجَوْا فيه فيه الخير فنالوا منه 
غايةَ الشرٌ . قال الله تعالى : «آ بَلُ هُوَ مَا آسْتَعْجَلتُم به بع 6 [الأحقاف 20 
فال الفذات: 2 شرم يفول ري يها غدات ان 4 ادرف 
4؟] . يَحتَملُ أن ذلك العذابٌ هو ما أصابهم من الريح. الصَّرْصَرٍ العاتية 
الباردة » الشديدة الهبوب » التى استمرت عليهم سبعٌ ليال بأيامها اللّمانيةَ » 
ل ابيع لجسي بتر ودر امي لوا اد 
والغيرانٍ » فتلفهم وتَخْرجُهم وتَهْلكُهم » وتدمرٌ عليهم لوت المُحَكمة » 

والقصور المشيّدة » فكما مُنُوا بقوتهمٍ 0 “امن أَسَد هنا قر ؟ 

سلّط الله - “الذى هو أَشدٌ منهم قوة" - عليهم ما هو أذ منهم قوة وأقدر 
علهم » وهو الريحٌ العقيمُ . ويحتمل أن هذه الريحَ أثارت فى آخر الأمر سحابة 
ظَنَّ من بْقَىَ منهم أنها سحابةٌ فيها رحمة بهم » وغِياث لِمَن بَقَى منهم » فأرسلها 
اللَهُ عليهم شررًا ونارًا » كا ا 0 د 
الظُلّمَ من أهل مَدْيْنَ » وجمعٌ لهم بينَ الريح. الباردة وعذاب النار » وهو أشدُ 
ما يكونُ من العذاب بالأشياء امختلفة المتضادّة » مع الصيحة التى ذكرها فى 


2 


سورة ( قد أفلح الموّمنون )ا . واللّه أعلمُ : 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١-1( 


وقد قال ابنُ ألى حاتم "© : حدثنا ألى .» حدثنا محمد بن يحبى بن 
الصّرِيس » حدثنا ابنُ فُصَيْل » عن مسلم . عن مجاهدر » عن ابن عمرّ » 
قال : قال رسول الثم عَِ : « ما فح الله على عادر مِنَ الريح. التى أَهْلِكُوا 
بباء إلا مثل مَوْضعر الخاتم ٠‏ فمرّت بأهل, لباديق » فحملتهُم ومواشيهُم 
وأترالو وخ كيين اللجاو وال زفق فلقا :راك ذللكا آهل الاش ون 
عاد الرّيحَ وما فيها فل فَالُْ هَلدَا عَارِضُ مُمْطِرْنَا # ( الأحقاف: 4] . فأَلقت 
أهل البادية ومواشيّهم على أهلٍ الحاضرة » . وقد رواه الطبراذ© عن عَبدانَ 
ابن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكو » عن ألى مالك » عن مسلم, 
الملا » عن مجاهدٍ وسعيدٍ يد بن بير » عن ابن ابرح اود ال 
قال : قال رسول ال عه : ٠‏ ما فيح على عاد بن الريح. إلا مثل مَوْضع 
الخائم , م أزمات علهم » فَحَمَلتُهُهِ9) البَدْوَ إلى الحَصّرٍ » فلمّا راها أهل 
ار قالوا : هذا عارضٌ مُمْطِرٌنا مُسْتَقيل أؤدتتنا . وكان 0 
البواوى فيها » فألتَىَ أهل الباوية على أهلٍ لشامز واعف ملكو مان قال + 
عل غزائيها» حنى خرجث من خلال الأبواب . قلت : وقال غيره : 
حرجت بغير حساب . والمقصوةٌ أن هذا الحديتٌ فى رفهه نظرٌ » ثم اخدلف 
فيه على مُسلم المُلاقٌ » وفيه نوع اضطراب . واللهُ أعلم . 

وظاهرٌ الآية أ: ران عارضًا + والمفهوم منه لعو الات ادل 


. 44/5 الدر المنثور‎ )١( 

() المعجم الكبير (417؟١)‏ غ قال الطيثمى : فيه مسلم الملاثى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١١/17‏ . 
م - م زيادة من : الأصل . 

(5) زيادة من الطيرانى . 

(ه) فى الأصل : « خرابها ) . وفى ح © اء ومعجم الطبرانى : 0 خخزانها ) . والذى فى تاريخ الطبرى 
والكامل لابن الأثير « عتت على الخرّنة » . 

(5) فى حج)مءص: «لعة). 


عل ديت داري بن .شان لكر ع ]إن جملا ةنده القن 
وأصرحٌ منه فى ذلك ما رواه مسلمٌ فى « صحيجه ”2 » حيث قال : حدثنا 
أبو الطاهز + دنا ابن وهب ع"سمعث ان ريج يحدئئا » عن عطاء بن أبى 
باحر ؛ عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رسول الله عَييِله إذا ععصَمَت 
الرْيحُ قال : « الهم إنى شالك حَيرَها وحَيْرَ ما فها وحَيرَ ما أَرْيِلَتَ به 
وأعُوذُ بك بن شَرها وشَرٌ ما فها وشّرٌ ما أَزيآَت به ) . قالت : وإذا 
تخيّلت”" السماعءٌ تغيّر لونه » وخرج ودحل » وأقبلَ وأديّر » فإذا أمطرث 
شرق" غنة: فعوفت ١»‏ ذللف اعافقة » “فبالئه :فقا +9 لعل يا :عانق 6 :قال 
قوم عاد : ١‏ فم َو عارضًا مُسَْيلَ وميد تِهمْ قَالوأ مدا عَارِضٌ مّمْطِرْنَا © ) . 
رواه التَمذَئٌ والنّْساقٌ وابنُ ماجَهُ » من حديث ابن جُرَيْجٍ ©" 

طريقٌ أخرى » قال الإمامٌ أحمدُ9» : حدثنا هَارِونُ بن مَعْرُوفيء أنبأنا 
عبد الله بن وَهْبِء أنبأنا عمرّو . وهو ابن الحارث » أن أبا النَضْر حدثه , 
عن سُلَيِمانَ بن يسار » عن عائشة » أنها قالت : ما رأي رسول الل عله 
مُستجيعًا ضاحكًا قط حتى أَرَى منه لَهواتِه » إنما كان يتبسّمُ . وقالت : كان 
إذا رأى غَيْمًا أو ريحًا عُرفَ ذلك فى وجهه . قالت : يا رسول اللهرء الناس 
إذا إذا رأوًا اا الغيمٌ فرحوا ؛ رجاءً أن يكون فيه المطرٌ » وأراكَ إذا رأيئه عرف“ فى 
وجهِكَ الكراهية؟ فقال #ياغائشة ومايو مق أن يكون فيه عذات وقد عدت 


.)899( مسلم‎ )١( 

.) فى مم)وص: (عببت‎ )١( 

(*) الترمذى (4149) » النساق (15١٠ء‏ لاا/١٠)ء‏ ابن ماجه (7841) . ( صحيح الترمذى 
44لا ). 

(4) المسند 57/5 , ( صحيح الجامع 9/8037 ) . 

(5) كذا فى النسخ , وهو لفظ البخارى » وف المسند : « عرفت »© . 


قوم" بالرّيح_ » وقد رأى قومٌ العذابت فقالوا : هذا عارضٌ مُمْطِرّنا ). 
وهكذا رواه مسلم'" عن هارون بن معروفي » وأخرجه البخارئُ وأبو 
أغرتا إلئه ارلا :حمل هذا تكون القهة المذكورة فق :سووة و الأحفاف)» 
خبرًا عن قوم عاد الثانية » وتكوثُ بقيةٌ السّياقات فى القرآن خيرًا عن عام 
الأولى » واللة أعلمُ بالصواب . 

وقدمنا حجّ هود , عليه السلامُ » عند ذكر حجٌ نوحر» عليه السلامٌ . 
ورُوى عن امير ال مؤّمنين 1 موع عل بن الى طالب » أنه ذكر صفة قبرٍ 
هود » عليه السلام » فى بلاد ال . وذكر اخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها 

1 2 0 وء 0 ع رو 0 2 
مكان فى حائطه القِيلىُ » يزعم بعضُ الناس أنه قبرٌ هود » عليه السلامُ . والله 


ع 


أعلم 1 


)١(‏ بعده فى م2 ص : (نوح). 

(') مسلم (895). 

5) البخارى (4878) » أبو داود (0094) . 
(:) المستدرك ؟/55ه . 


قصة صالح تبئ ثمود عليه الصلاةٌ والسلامُ 


وفع قبيلة 'مشهورة يقال ع + غوة . :اشير د هوة أبعى ارين 
وهما ابنا عابر بن إِرَمّ بن سام بن نوحر انوا عزيا ين العارية ريسكتو 
الحِجُْرٌ الذى بينَ الججاز وتبوك » وقد مر به رسول الثم مُه" وهو ذاهبٌ 
إلى تبوكَ بمن معه مِن المسلمين قيال 8 . وكانوا بعد قوم عاد . وكاتوا 
يعبدون الأصنامٌ كأولئك » فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو عبد الل ورسوله 
صالح بن عَبَيادِ بن ماسخ بن عُبيدِ بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إِرَمٌّ 
ابن سام بن نوح » فدعاهم إلى عبادة الل وحده لا شريكٌ له » وأن يخلعوا 
الأصنامًٌ والأنداد » ولا يُشركوا به شيكئا» فامَنتٌ به طائفة منهم ) وكفر 
جمهورهم » ونالوا منه بالمَقالٍ والفعال ‏ وهمُوا بقتله » وقتلوا الناقة قة التى جعّلها 
اله حجَةَ عليهم : فأخذهم الله أخد عزير مُقتدر ؛ يا قال تعالى فى سورة 
« الأعراف )0© : 9 وَإلئ تَمُود د أَحَاهُمْ صَلِسًا قَالَ يَلقَوْم . آعبدوا ناما لَكم 

مْنْ إلم غيرَهُ قذ بجا نكم بَينَةَ من رَيكُمْ هذ ناقَة آله لَكُمْ عَايةَ هَذَرُوَهَا تَأكُل 
ف رضن نولا تمَسُوهَا يسُوءِ دحم عَذَابٌ ليم ٠‏ وَآذْكْرُوا إذ جَعلكُمْ 
لمَاء يبن يد عاد بو كم فى الْأرْض د نون من سَهُولِهَا قَصُورًا وتَنْحِنُون 
الجبال ييُونًا قاذ كروا َالآءَ الله وَلَا تَعتوا فى الأض, مُفسارينَ * قال الملا 
آلِْينَ آستَكبرُوا من قَوْمِء لِلَِينَ آسمْطعِفُوأ لِمَنْ ءَامنَ مِنْهُمْ أعلمُونَ أن صَلِحًا 
ا ل ل لد آسْتَكْبرُوا إنا بالّذىة 


. )5980( البخارى (778-0) ء مسلم‎ )١( 
. 447 - 4# 4/# التفسير‎ )١( 


َامَُم بو كَفِرُون » فَعَقَرُوا | كثاقة وَعَمَوَا ع عَنْ أمْر نهم وََلُوايَْصَللِحُ آنينا يما 
تعدنا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ « فَاحَدَتَهمُ الرّجْفَةُ فَاصْبَحُوأ فى دَارِهِمْ جَثِمِينَ » 
كَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَْقَوْم لَقَد أبلَمْكُمْ رِسَالَةَ رَبى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن أ 
ار 1 0" 
© وَإِلَىْ تَمُودَ أُحَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يْقَوْم أَعْبُدُوا الله مَا بالك تن كو زاكر 
أنشاكم مْنَ الأرض. ترط فا كار قز الم 0 رَبْى قرِيبٌ 
لا ل ا ا اه 
0 ونا لفق شك كما تدعو ِلَب مُريب » قال يَقَوْمٍ رَعَيكُمُ إن كنت 

1 


كم من وى وَعَائتَى 1 ١1.همع‏ نه رَحْمَة فم يَعَصُرْنى بن آله إن عَصَيْثهُ 


- © ه 
8م 


كنا ترملوتى غرطيير ‏ ملقم هدو نَاقَةُ لله لَكُمْ َايَةَ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فو 
رض ولا تَمسُوهَا بسوءٍ فَأحدَكُمْ عَذَابِ قَرِيب » فَعَفَرُوها فال تسُّوا 
فى دارِكُمْ تلقة انام ذَلِكَ وَعْدَ غَيْرُ مَكْذُوب + قَلَما جا ف الف 
َآلْينَ َامنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مثا وَمِنْ خَري ان رَبكَ هُوَ الْمَرِئُ العَرِيرٌ » 
راد النوة اطلثرا الشيض وامتكوا وريد حر ف حمسي كان لم يدوا فنها 
حاتي كارا رو الجا كردم رمعي ا . وقال تعالى فى 


سورة « الججر "" : «9 نقد كدت اشكك بُ الجر الْمُرْسَلِينَ ٠‏ وَءَائَينَهُمْ 
ءَايبَنَا فكانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ه وَكانوا تون مِنَ الجبال بِيُونَا ءَامِنِينَ » 


امه 0و بي ه 


فاخذتهم ري ا غْنّا عَنْهُم ما كانوا يَكْسِبُونَ © (الحجر : 
ع 
م - 4م ع . وقال سبحانه وتعالى فى سورة « سبحان )"2 : فو وَمَا مَنَعَنا ان 


.؟5١55‎ 2 555/4 التفسير‎ )1١( 
. 45# 2 التفسير 5/؟1":‎ )59( 
. التفسير ه/لالم - 86م‎ )5( 


كن ١‏ البداية والنهاية 7١/١‏ ) 


5 ال / 2 2 75 25 عيمس كه اع مركي نه 52 و9 
نرسل بألايت إلا ان كذب بها الاولون وَءَاتينَا تُمُودَ آلثاقة مبْصِرَة فَظَلموا 
2 0 2 و ه #2 1- ه ع« 
بها وَمَا نرْسل بالآيت إلا حون » الإسراء : ومع . وقال تعال فق سورة 
١ 7 7 0 1 084 9 _‏ 
« الشعراء »20 : ل كذيّت تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ه إذ َال لَهُمْ أخو 0 
تون ٠‏ إنى لَكُمْ رَسُولُ أن ٠‏ فَانقُوا آله وَأطِيعُونٍ ه وَمَ1 أسلَكُمْ علي مِنْ : 
ل إِنْ أجْرى إِلّا عَلَى رَبٌّ الْعَلَمِينَ » أتثرَكُونَ فى ما هَهُنَا عَامِنِينَ » فى جَنَتٍ 
وَعْيُود * وزلع وَنَخلٍ طلعُهَا مَضِمٌ » وَتنْحُونَ مِنَ الْجبَالٍ يونا رِهِينَ ٠‏ 
50 ره و الوق 0 لا تيكو 2 المشرفية + انين يدون فى الأرض. 
وَل يلزن قالوا الم التنن المشخري انا أنت إلا َعَم متنا قات 
اَم إن كنت مِنَ آلصَدِقِينَ ٠‏ قَالَ هذه ناه لها شِرْبٌ و1 كُمْ شِرْبُ يَوْم 
0 2 7 الله عر و 0 ّ 00 
معلوم * ولا تمسوها بسوء فياخذكم عَذابُ يوم عَظلدمٍ اده َاضْبَحُوا 
ص 7 > كوو سارك و ا#. 2 2 وو 
ندمين » فاخذهم العذاب .إن فى ذلك لذي وَمَا كان رهم ان 
رَبْكَ لْهُوَ العريز الرّحيم # [ الشعراء : 1١41١‏ - 89١1ع].‏ وقال تعالى فى سورق 
اواو لوعن كر تيو او 2# وه م 5 4 صمرو * صلا >2 وه 
١‏ انمل "" : ف وَلَقَدْ ارسَلنًا إلى تمُودَ اخاهُم صَلِحًا ان اعَبدُوا الله فإذا هُمْ 
ايفان تحتفيتوه 1 قال لمزم ال تامتجارد اليلد كل الخمنة ارلا 
ووه وساف 2 ل ا لم اف الخ ل 2 ل 672« وس ده 
سروت الله كم تَرْحَمُونَ + قَلُوا آطيرنا بك ويم مُعَكَ َال ور كم ند 
م 5 00 5 0_6 5 ا و و عر 2 
الل بل شم قَوْمٌ تفتَُونَ ه وَكَانَ فى الْمَدِيئَةَ يَسْعَة رَمْطرٍ يفسِدون فى الارض, 
ولا مُْلِحُونَ + فوا اموأ كه وله م لون َي ما سَهِدنا مويك 
أُهْلهِ َإِنا لدنرن ‏ دروك 511 مَكرًا وَهُمْ لا يُشْعُرُون :+ قانظ 


إن ا وو له 


كبِفَ كان عَبَبْةَ مكره آنا ددرتم وَفَوْمَهَُ أجْمَعِينَ + فيلك متهم 


.3١59--5524/5 التفسير‎ )١( 
(؟) التفسير 5//ا١٠؟ -5.9؟.‎ 


مار# ان مويه #0 ل عر مره نج براش حر ل وا رو تيه 
خاوية يما ظلموا إن فِى ذَلِكَ لاية 1/١موع‏ لقوم يعلمون م وَانجِيئا الذرين 
َامَئُوا وكانوا يتّقون © [همل: ه؛- +هع. وقال تعالى فى سورة « حم 
وق عه وعم ورساواو ا #عوار رق اعارى بره" عقو ار + 8ه عدو 
السجدة )"2 : 88 وَامَا تَمُودُ فَهَدَيئَهُمْ فَاسْتَحبوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَئ فاخذتهُمْ 


2-2 ضر معو 7 9 #4 ه ره 7 0 7ه هم 7 7 5 لابه 
صَعِقة العَذاب آلهون يما كانوا يُكسِبون * ونجيئًا الذِينَ ءَامَنوا وكانوا 


يتُقُونَ © رخست :18017 . وقال تعالى فى سورة ١‏ اقتربت 220 : 8 كَدَبَتْ 
ل و ا ال ل ا ل ل لد 

تُمود بالنذر » فقالوا ابشرًا منا وَحِدًا نتبعه إنا إذا لفِى صَلل وسعر » اءلقى 
لذكرٌ عَلَيّهِ من يبنا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أشرٌ ء مَيَعْلَمُونَ غَذَا مُن_الْكَذَابُ الأشرء 
إن مسلا آلثاقة ند لوج فازتقته وامط #اويق أن الغا افشقة ينف 
كل شِرْب مُحْعَضَرٌّ ه قَنَادَوا صَاحِبَهُمْ فَتعَاطا فَعَفَرَ ه فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنذْرٍ ه 
إنا أَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَة فَكَانُواً كَهَشِيِم_الْمُحْمَظِرٍ ٠‏ ولَقَدْ يُسَرْنا الْقرَْانَ 
للذكر فَهَلُ من مُذْكر 4# [اتمر : + - +م] . وقال تعالى© : 8 كَدَبْتْ تَمُودُ 
ِطَفْوَسهَا » إذ آنبَعَتَ أَشْقَهَا ٠‏ فَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ آشرتاقة آلل وسَفَيهًا ٠‏ فَكَذْبُوهُ 
فَعفَرُوهَا هَدَمْدَمَ عَلَيْهُمْ رَبّهُم بذَنِهمْ فَسَوّسْهَا ه وَلَا يَحَافْ عُقْبهَا © [ الشس : 
-١‏ ماع . وكثيرًا ما يَقَرِنْ الله فى كتابه بينَ ذكر عاد وثمودَ » كا فى سورة 
) براءة » و« إبراهيم ) و١‏ الفرقان ») وسورة « ص )2 وسورة وق» 
و لنجْم » و « الفجر » . ويُقال : إن هاتين الأمِّينا"» لا يَعْرفُ خبرّهما أهل 
الكتاب » وليس هما ذكرٌ فى كتابهم التوراة . ولكنْ فى القرآنٍ ما يدُلُ على 
أن مومبى أخبرٌ عنهما ؛ 5 قال تعالى فى سورة « إبراههم )”» : وَقَالَ 


. ١ه4‎ 2 ١ها//97 التفسير‎ )1١١( 
. 408 التفسير /0/؟ 48 ء»‎ )١١( 
. 2737/2 (؟) التفسير 5/8؟:‎ 
. » فى الأصل : « الآيتين‎ ):( 
. 5949/5 التفسير‎ )5( 


له 7 07 ا 
مُوسَئْ إن تكفروا انتمْ وَمَن فى الارض. تابد اشاح جود ال تم 
بو وأ آلْذرينَ من فَيْلكُم قَوْمٍ و وَعَادٍ وَتْمُودَ د وَلِْينَ من بَْدِهِمْ لا يَعْلِمُهُمْ 
إلا آله جاءتهم رُسَلهُم بالبيكلت 4 وإرس 6ه ننوح الآية . الظاهر أن هذا من 
تمام كلام مومبى مع قومه » ولكنْ لَمّا كان هاتان الأمتان"2 من العرب » لم 
يَضْبِطُوا خبرهما جيدًا » ولا اعَنَوًا بحفظه » وإِنْ كان خبرهما كان مشهورًا فى 
زمانٍ موسى عليه السلامُ . وقد تكلمنا على هذا كلّه فى « التفسير » مُسْتَفْضَّى » 
وش امد والهية :: 


اسم الوح ا ار 0 
ا ا ا ا 7 8 كانوا 
عربًا » وكانوا بعد عاد » ولم يعتيروا بما كان من أمرهم ؛ وهذا قال لهم نبيهم » 
ا : « آعبدوأ آذاما كم من إكلو حير قَذ جَاءنَكُم بيه من يكم 
هَذِوِ ناف أله لك ل قَذَرُوهًَا كل فى أْضر آلله ولا هوقا بسوء 
فيَاحَذَكُمْ عَذَابٌ ل * 1 مظع ا إذ جَعَلكمْ حلفا من بَعْدٍ عَادٍ 
0 0 0 الال ا عل مو ل هه ١‏ و يووا 6 اه ره ونه 
يواكم فى الارض تتخذون من سَهولِهًا قصورًا وتنحتون الجبّال بيوتا فأذكروا 
َالآءَ آثر وَلَا نكا فى الْأرْض مُفْسِدِينَ 24 . أى ؛ إِنما جعلكم خلفاءً من 
هذه الأرضّ تبئون فى سهولِها القصورٌ . وتنْجتون من الجبال بيوتا فارهين . 
أى ؛ حاذقين فى صَنْعِتِها وإتقانها وإحكايها » فقابلوا نعمة الم بالشكر والعمل. 
الصالح. والعبادةٍ له وحده لا شريكَ له » وإِيّاك ومخالفته » والعدول عن طاعته ؛ 


0 ف الأصل : « الآيتان » . 
)١(‏ التفسين 475/7 . 


لإنامعافة جلك وعم باولذا وصطه ينول" 12 ترون فى ما هَهُنَا 
َامنِينَ » فى جَنلتٍ وَعْيُونٍ » وَرُرُوع, وَنَخْل طَلْعُهَا هَضِيمٌ 4 أى ؛ متراكمٌ , 
كير و حجن نبو ناض ( وَُودَ من الْجبَالٍ يونا رين » فاقوا 
له واو ذلا 0 آلمُسْرفِينَ ٠‏ ال يفَسِدُوَنَ فى الأرضن. ولا 
يُصَلٌ قر لي : 8 يفوم أعْبدوا الله مَا لكم من إِله غَيرهُ 
هُوَ انشاكم * من الأدض. وَآسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا » . أى ؛ هو الذى خلقكم , 
فأنشأك من الأرض_ اواك غلازها أي اغا موه افيا من الزروع. 
والثّمارٍ » فهو الخالق الرزاق » فهو الذى يستحقٌ العبادة وجذه لا سوأه 
«( فَاسْتعِرُوه ثم تووأ و 4 أى ؛ أقلعوا عما أثم فيه » وأقلُوا على عبادته » 
فإنه يقب منكم ويتجاورٌ عنكم ‏ إِنْ رَبى قَرِيبٌ مُجِيبٌ » فَالُوا ينَصَلِحُ قد 
كُنتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَلذَا 4 . أى ؛ قد كنا نرجو أنْ يكونَ عقلك كاملا 
قبل هذه المقالة ؛ وهى دعاوٌك إيانا إلى إفراد العبادة ”الل وحده” » وتَرّكِ ما 
كنا نعبدٌه من الأندادٍ » والعدول عن دين الآباء والأجداد . وهذا قالوا : 
« اتنهنا أن نَعْيّدَ ما يَعْبدُ دَابَاوْنا وَإننَا لِى شلك مما تَدْعُونا ليه مريب * 
َال يقَوْم أرَءَيكُمْ إن كنت عَلَى بِنمَ من رَبْى وَءَاننِى مِنْهُ رَحْمَةَ فُمَن يَنصْرُنى 
مِنَ الل إِنْ عَصَيْتُهُ هُمَا تَرِيدُوتتِى غَيْرَ تَخْسِير 4 . وهذا تلطف منه لهم فى 
العبارو» ولين القائن» -وَحْسْن تأت فق الدعرة هم إل اشير أى:+ فم 
ظّكم إن كان الأمرٌ كا أقول لكم وأدعوك إليه ؟ ماذا عذرُك عند الل ؟ وماذا 
يُخلّصٌكم بين يَدَيْه » وأنتم تطلبون منّى أن أ ترك دُعاءَك إلى طاعتّه ؟ وأنا لا 


. ١58/5 التفسير‎ )١( 

. 5517/4 التفسير‎ )١9( 

(' - ”) سقط من : م2 ص . 
(5) فى الأصل : ١‏ العذارة ) . 


و ٠.‏ 2 لى فل وس مد © بي 
يمكننى هذا ؛ لانه واجبٌ عل » ولو تركته لمَا قدّر أحد منكم ولا من غير م 
أن يجيرَنى منه » ولا ينصرًنى » فأنا لا أزال أدعوم إلى اللم وحده لا شريكَ 

د الاو ٍ 5 د 
ع ا 0 8ت 000 
دُعائك إيّانا إلى 00 با للم وحدّهء 3 نا سواة من الأنداف :+ 
[ ١/اموع‏ وهذا القول عليه الجمهورٌ ؛ أن المراد بالمُسحُرين المسحورون . 
5 ان 0 2ه ماه 
وقيل : من المسحرين . أى ؛ ممنْ له سح اوجن الركة 7 كأنهم يقولون : 
إها أنت بَشَرٌ له سَحْرٌ . والأول أظهرٌ ؛ ؛ لقولهم بعد هذا : 8 ما أنتَ إِلّا بَسَرٌ 
ْنَا 4 . وقولهم : © فَأت بايْةِ إن كُنتَ مِنَ آلصَْدِقِينَ ن 4 سألوه أن يأتّهم 
تخارقر يدل عل سلاقواما جخامشوبيه:طز قال هده ناقة لها "عات ولك عات 
07 0 007 ع كه 5 - 0 عاء 1 “اه م 1 0 
يوم مغلوم « ولا تمَسوهًا بِسوءٍِ فيَاخذكم عَذْابٌ يَوْم عَظِيم # وقال : 8 قد 
مد دس الا ف ٠‏ فافض داك 11 2 ماسرلاو ا راك ساسا و أعار قللى فى #و . اهنا 
جا نكم بَيئَة من رد هدو ناقة الل لكم ءاية فذروها تاكل فى ارضٍ الله 
ل عن حلم الغ اقد در و انه « ا 2 
بعر مَظلُوا يها 4 . 

وقد ذكر المفسرون أن عو اجتمعوا يوما فى نادمهم ء م 00 للم 
صالح » عليه السلام » فدعاهم إلى الله تعالى كرف وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم ع فقالوا له : ا أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
ضخرة “هناك ثاقة من صِْقَيِها كيت .وكيت - وذكروا أوضافًا سَكزمااء 

7 5 . ه - وه 2 - 
ونعتوها وتعنتوا فيها - وان تكون عشْرَاءَ طويلة » من صِفتِها كذا وكذا . فقال 
لهم النَبىُ صالحٌ » عليه السلامٌُ : أرأيئُم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه 
. ع و 7١ل‏ ٌ.ى 6و 
الذى طلبتم » أتؤمنون بما جنتكم به وتصدّقوفى فيما أرْسِلت به ؟ قالوا : نعم 


(1) التفسير 3155/5 . 


5٠ 


فأخذ عُهودهم وموائيقهم على ذلك ؛ ثم قام إلى مُصلاه » فصلى لذ عر وجل 
ما ُدرَ له » ثم دعا ربّه عر وجل أن يُجينَهم إلى ما طلبوا » فأمر الله عر وجل 
تلك الصخرة أن تَنْمَطِرَ عن ناقة عظيمة كوماء" عُشَراءَ » على الوجه الذى 
طلبوا» وعل الصفة التى تَعَتُوا » فلما عايئُوها كذلك » رأُوًا أمرًا عظيمًا ؛ 
ومنظرًا هائلا » وقدرةً باهرةً » ودليلا قاطعًا وبُرهانًا ساطعًا » فامّن كثيرٌ منهم » 
واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم » وعنادهم ؛ وهذا قال : «إ فَظَلَمُوا 
بِهَا 4 أى ؛ جحدوا بها ولم يَتَبعُوا الحقَّ بسببها . أى ؛ أكثرّهم . وكان رئيس 
الذين آمنوا جُنْدَعَ بنَ عمرو”" بن مخلاة بن لَبيدٍ بن جَوّاس » "وكان مِن 
رؤسائهم” , وهَمٌ بقيّةَ الأشراف بالإسلام » فصَّدَهم ذَوَّابُ بن عمرٌ بن بيار 


ره ع نفو 


“والحُبابٌ صاحبٌ" أوثانهم , وربابٌُ بن صَمْعَرِ بن جَلهس . ودعا جُنْدَعٌ 
ابنَ عم شهاب بِنّ خليفة » وكان من أشرافهم » ٠‏ فهَمّ بالإسلام ء فنباه 
أولنك » فمال إلمم » » فقال فى ذلك رجلٌّ من المسلمين » يقال له : مِهْرَشُ بن 
غئْمة بن الدّمّيل » حمه الل شعرًا : 

دض وكانث عُصْبة من آل عمرو إلى دين البئُّ دوا 0 
عزيرٌ ثمود كلهم جميهقا هَهُمٌ بأن يُجيبَ ولو أجا 
لأصبحَ صالمحٌ فينا عزيرًا وما عَدَلوا بصاحيهمُ كاب 


هَ 52 


ولكنّ العُواة مِنَ ال حجر نولو .عند توه “ابا 


. ليست فى : مء ص . والناقة الكوماء : العظيمة السنام‎ )١( 
. » فى الأصل : « همه‎ )0( 

- ”*) سقط من : الأصل . 

(: - 4) فى مء ص : «الخباب صاحبا ؛ . 

(ه) فى الأصل » ح : « درابا » . 


"1١ 


هذا 'قال هم صالحٌ » عليه السلام”" : «« مذو ناقة الل لَكُمْ ءاي 
أضافها شر متحانه وتعال إصالة الشريكي رتسي 4 كقولة بيت اشرو 
عبد الل . «« لكمْ لكُمْ َيه 4 أى ؛ دليلًا على صذ صِدْق ما جتُكم به 9 فَذْرُوهَا تَأكُل 
اضر الله ؤلا تَمَسُوها بسْوَء يا عد عَدَاتَ قَرِيبٌ 4 فاتفق الحالٌ على 
أن تبنَى هذه انا بينَ أظهرهم تَرْعَى حيث شاءت من أرضهم » وترة المء 
يومًا بعد يوم » وكانت إذا ورّدت الماءَ تشربٌ ماءَ البثر يومّها ذلك » فكانوا 
يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم لغدرهم . ويقالٌ : إنهم كانوا يشربون من 
لبنها كفايقهم . وهذا قال : « لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم » وقال 
تعالى : «إ إنا مُرْسِلُوا الاق ينه لَّهُمْ 4 أى ؛ اختبرًا لهم ؛ أيؤمنون بباء أم 
يكفرون ؟ واللُ أعلمُ بما يفعلون <3 فار تقبْهُمْ © أى ؛ انتظِر ما يكون من أمرهم 
ف وَآَصْطَيرٌ 4 على أذاهم فسيأتيك الخبرٌُ على جَلِيَْ «( وَلََهُمْ أن المَاءَ قِسْمَة 
ُْ كل شرب مُْعضَرٌ 4 فلًا طال عليهم الحا هذا » اجتمع ملؤهم » واتفق 
رأيّهم على أن يَعقِروا هذه اناق ؛ ليستريعوا منها » ويتوثرٌ علهم ماهم ٠‏ وين 
هم الشيطان أعمالّهم . قال الله تعالى() : © فعَقَرواً آلثاقة وَعَتَوْا ع عَنْ أمْر رَبْهِمْ 
وَفَاُوأْيَصَللِحُ آبينا يما معدا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ © [ الأعراف : 70] . وكان 
الذى تولى فَلها مهم رئيسهم قُدارَ بنَ سالف بن ندع » وكان أحمرَ أزرق 
قصيرً” » وكان يقال : إنه وَلَدُ زانية » وُلِدَ على فراش سالفي . وهو من 
راجل. يقال “له +“صبيبان1» .. وان فمله ذلك باتفاق جميعهم ؛ فلهذا ثيب 


. 554/4 التفسير‎ )١( 

(5) التفسير 4717/9 . 

(5) فى النسخ : «أصهب ) . والمثبت من تفسير الطبرى 778/8 . والتفسير #//4719 . 
(5) فى مع ص: «ابن». 

(5) الذى فى الطبرى « صههياد » . 


تدلضن 


الفعل إلى جميعهم كلهم . 

وذكر ابن جرير”" ؛ وغيرُه من علماءٍ المفسرين , أن امرأئيْن من مود » 
اسم إحداهما صَدُوفٌَ”" بنت اغيّ انه زهي بن ايا .. وكانت .ذات 
حَسَبٍ ومالٍ » وكانت تحت رجلر ين أَسْلَمَ » ففارقته » فدعت ابنَ عم ها , 
يقال له : ودع بن مرح بن أغحيا . وعرضّت عليه نفسَها إن هو عقر 
الناقة . واسمُ الأخرى عُتيْرَة بنت غلم بن مجلر, وتكتى أمَّ عفان , 
وكانت عجورًا كافرة ٠»‏ لها بنات من زوجها ذْوَابِ بن عمرو ء أحد الرؤساء » 
فعرضت بناتِها الأربعَ /موع على قدار بن سالِفي ء إِنْ هو عقر الناقة فله 
أ بناتها شاء » فاتّدِب هذان الشَابّانَ لعَقَرها » وسَعَوًا فى قومهم بذلك » 
فاستجاب لهم سبعة آخرون » فصاروا تسعةً ؛ وهم المذكورون فى قوله تعالى : 
٠‏ وَكَانَ فى الْمَدِيئَةَ تِسْعَة رَهْطر يُفْسِدُونَ فى الأض وَلَا يُصْلِحُونَ 4 وسَعَوًا 
فى بقية القبيلة » وحسّنوا لهم عَفَرّها » فأجابوهم إلى ذلك . وطاوعوهم فى 


ذلك » فانطلقوا يَرْصٌدونَ الناقة » فلما صدّرّت من ورُدِها » كَمَنَ لها مِضْدَعٌ , 
فرماها ب بسهم فانتظم ساقها » وجاء النساءٌ ؛ نساءٌ القبيلة فى قتلها » وحَسَرْن 


عن وجوههن ؛ ترغيبًا لهم » فابتدرهم قدارٌ بن سالفي » فشدٌ عليها بالسيفرء 
فكشف عن عُرقوبها » فخرّت ساقطة إلى الأرض » ورَغْتَ رَغَاةَ واحدة 
عظيمة » تحذرٌ ولدهاءء ثم طعّن فى لَبتِها » فنحَرّها #:وانظلق سعتها هوهق 


فصِيلها . فصَّعد جبلا منيعًا » ورَغًا ثلاثًا . 


. 37374 - 5١/8 تفسير الطبرى‎ )١( 

من 1 

() فى النسخ : ١‏ امختار » . والمثبت من تفسير الطبرى 7١7/8‏ . وانظر التفسير 4717/9 . 
(؛) فى الطبرى : « أم غنم » . 


تدس 


وروّى عبدٌ الرزّاق" » عن مَعْمَر » عمّن سَّمِع الحسنّ » أنه قال : 
يا ربٌ » أين أمى ؟ ثم دخل فى صخرة فغاب فيها د لامو فعقروة 
أيضًا . قال الله تعالى : ل قَنَادَوًا صَاحِبَهُم تَعَاطَى فَعَقَرَ » فَكَيْف كان عَذَابِى 
00 تعالى : 98 إِذ أنْبَعَتُ اشقهَا > فقال: لهم رَسول آللهر ناقة آلا 

العامة 0 23 
سَقَيهَا © أى ؛ اذَروها 98 فَكَذْبُوهُ فعقروها فدمدم عليهم ربهم يذنبهم 
يم 

قال الإمامٌ أحمد2” : حدثنا عبدٌ الل بن نمَيْر » حدثنا هشامٌ - هو ابن 
مُروة - عن أبيه عن عبد اللم بن قال :“خطب سول الله عقلة فذ كر 
الثّاقة » وذكر الذى عقرها ء» فقال : 99 إِذ أنبَعَتَ أُشْمَْهًا 4 :9 اتبعث: لا 
ا عارمٌ » عَزيرٌ منِيعٌ فى رَهْطِهِ » مثْلٌ ألى رَمْعَةَ » . أخرجاه9» من 
حديث هشام به . عارمٌ ؛ أى شهمٌ . عزيرٌ ؛ أى رئيس . مُنيعٌ ؛ أى 
مُطاعٌ فى قومه . 

وقال محمدٌ بن إسحاق”" : حدثنى يزيدٌ بن محمد بن خكيم » عن محمد 
ابن كعب » عن محمد بن خكيّم ألى يزيد » عن عمّار بن ياسر » قال : قال 

01 3 بق 9 ع ان 2-00 5 5 5 
رسول الله عَيْله ِعَلِى : « ألا أحَدَتكَ بأشقى النّاس ؟ » . قال : بلى . قال : 


. تفسير عبد الرزاق 3 . وانظر تفسير الطبرى 9/4؟؟‎ )١( 

. ١//4 المسند‎ )١( 

(5) بعده فى م: « من ). 

(5) البخارى (55147) » مسلم (58668) . 

(08) فى م:«بن). 

(7) سيرة ابن هشام 0 . وعنده ( خيثم » بدل ١‏ خشيم » وهى كذلك فى م. ص » والمسند 
7/5”» وانظر العبذيب 4//ا154١5482١1.‏ 


3 لذن 


« رجُلانٍ ؛ أحدهما أَحَيْمِرُ تود الذى عَفَرَ النَاقَهَ » والذى يَضْرِبُكَ يا عَلِوءُ عَلَى 
هذا - يعنى قَرْلهِ - حتى َل منه هذه ) ل د . رواه ابن ألى 
00 . وقال تعالى : 9 فَعَفَرُوأ آلَاقَة وَعََوَا عَنْ أمْر رَيهِمْ وَفَانُوا يلَضَلِحُ 
آئيَنَا بمَا تَعِدنا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ 4 [ الأعراف : لاع . فجمّعوا فى كلامهم 
هذا بين كفر بليغ. من وجوو ؛ منها أغهم خالفوا الله ورسوله فى ارتكابهم النبى 
الأكيدَ فى عقر الناقة ؛ ‏ /6هظ] التى جعلها الله لهم آية » ومنها أنمم استعجلوا 
وقوع العذاب بهم الوه فق :وحوين + احذها الشرطل كلييي ذف قو له 
ف( وَلَا تَمَسُوهَا يسُوءٍ مْحدَكمْ عَذَابٌ قريب 4 وف آيّ طا عَظِيمَ 4 » وفى 
الأخرى 9 أَلِيمٌ 4 والكل حقٌ . والثانى » استعجالهم على ذلك :“وميا ايم 
كذبوا الوشول الذى قد قام الدليل القاطعٌ على بوت وصدقه » وهم يعلمون 
ذلك عِلْمًا جازمًا » ولكنْ حمّلهم الكفرٌ والضلال والعنادُ على استبعاد الحقّ » 
وذتوع العذاب بهم . قال الله تعالمى : 9 فَعَفَرُوهَا فقَالَ تَمَتّحُواْ فى دَارِكمْ فلك 
يام لِك وَعْدَ غَيْرُ مَكُذُوب 4 . وذكروا أنهم لما عقروا الناقة » كان أول من 
سطًا عليها قَدَارُ بن سالفي ء لعنّه الله فَعَرَقها » فسقطت إلى الأرض » ثم 
ابتَدَروها بأسيافِهم يُمَطّعونها » فلما عايّن ذلك سَقَبُها » وهو ولدُّها , شَرّد عنهم 
َعَلا أعلى الجبل هناك . ورعًا ثلا مرات ؛ فلهذا قال لهم صالحٌ : فا تَمَتعُوا 
فى دَارَكُمْ تَلَكة أَيّام 4 أى ؛ غير يومهم ذلك . فلم يصدّقوه أيضًا فى هذا 
الوعد الأكيدٍ » بل لما أمسَوًا هَمُوا بقتله » وأرادوا » فيما يزعُمون » أن يُلحقَوه 
بالداقق ط فَاُوا مقاسَمُوأً بآثر لم وَهْلهُ 4 أى ؛ لتكْبسَئه فى داره مع أهله » 
لَنئلنّه » ثم نَجِحَدَنَ قله » ونكِرَنَ ذلك إِنْ طالَبّنا أولياؤه بدمه ؛ ولهذا قالوا : 
« ثم لفون لِوَلِيّه مَا سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإنَا لَصَدِقَونَ 4 قال الله تعالى : 


. وذكره السيوطى ف الدر المنثور 8517/1 وعزاه لابن ألى حاتم‎ )١( 


ن دنا 


9 مكو كرا وم ل نخدي عر كب ك0 ويه 
مَكْرِهٍِْ أن دَمُرتَهُم وََوْمَهُمٍ / أجْمَعِينَ ٠‏ فلك وتم حَاوِيةٌ يما ظَلَمُوا إن فى 
ذَلِكَ لَأَية َه لعَوْمٍ نا انون مرا ا يُونَ 4 وذلك أن الله 
تعالى أرسل على أولئك انر الذين قصدوا قَدْلَ صالح. حجارة رضَحَتّهم » سلفا 
وتعجيلًا قبل قومهم » وأصبحت مْودُ يوم الخميس » وهو اليومُ الأول من أيام. 
النَظِرَةِ » ووجوشهم مُصْمَرَة م أندّرهم صالحٌ » عليه السلامُ » فلما أُمسَوًا نادا 
بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم من الأجل . ثم أصبحوا فى اليوم الثانى من أيام 
التأجيل » وهو يومُ الجُمُعَةَ » ووجوههم مُسمَرّة' فلمًا أَمْسَوًا نادَا : آلا قد 
مضّى يومان من الأجَل . م أصبّحوا فى اليوم. اثالث من أيام. المتاع. » وهو 
يوم الشستك 1 ووتعو شوم مشوذة هلما سير #اذ وا آلا قل مض للخل + 
فلمًا كأناطبيحة يوم الأحد:». ختطوا بوتأئيوا ومكقوة يرون ماذا بك جيم 
من العذاب والتّكال والتّقمة » لا يُدرون كيف يُفْعَل بهم » ولا مِن أىّ جهة 
يأتييم العذابُ : فلما أشزقت الشمسُ جاءتهم صَبْحَةَ من السماء من فوقهم ) 
ورَجْفَةَ شديدة من أَسمَّلٌ منهم » ففاضت الأرواحٌ ورّهقت النفوسٌ » وسكّدت 
الحركاتٌ 1/.موع وخشعت الأصواتٌ » وَحُقّت الحقائق » ف3 فَاصْبَحُوا 
دَارهم جَثِمِينَ 4 ؛ 5 ار عراك م تقالو و1 بين متهم 
أحدّ إلا جارية كانت مُفَعَدةَ » واسمُها : كُلبِةَ بنت" السَّلْق .. ويقال ها : 
الروئْعة 1ن وهاتت كنديدة الكفر والعداوة لماج #عبوا اكد تله أت 


4 


العذات أطْلِقَتٌ رجلاها » فقامت تسعى كاسع شىء 2 فأنت حيا من 


. » فى الأصل : « بن‎ ١ 
م : « الدريعة » . والمثبت من تفسير الطبرى بتحقيق‎ ١ الذريعة » » وفى‎ ١ : فى الأصل , ح » ص‎ )5( 
. 595/١ محمود محمد شاكر وأخيه‎ 


مادا 


العرب . فأخيرتمهم بما رأت وما حل بقومها » وَاستَسْقَئُهم ماءً » فلما شّربت 
5 5 ته ا 3-2 0 ا 0 

تت . قال اللّهُ تعالى : «9 كان لم يَعْنَوَا فِيهَا 4 أى ؛ لم يقيموا فيها فى سَعَمٍ 
5 9 دي لدو "ارداق كب وو .ود .وها ل ل ف 0 
ورزقر وغناء 88 الا إن ثمودًا كفروا رَبْهُمْ الا بعدًا لَمُودَ © رهرد :م:ع أى ؛ 
نادى عليهم لسان القدَّر بهذا . 

قال الإمامٌ أحمد(" : حدثنا عبدُ الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرٌ » حدثنا عبد الله بن 
0 وه 4 لك 5 * الا صابن 
عثانَ بن خكيّم » عن ألى الزُبير » عن جابر » قال : لما مرّ رسول الله عيكله 

3 2 1 0 
بالججر » قال : « لا تسالوا الايات . فقد سالا قوم صالح, فكانت - يعنى 
٠. 00 2‏ 0 7 وع 5 0 مه 04 ع 
الناقة - ترد من هذا المج ' وتصدر من هذا الفج ‏ فعتوا عن أمرٍ ربهم 
فعمقروها» وكانت شرت ماءهم يومًا ويشرّبون لبها يومًا ' فعمقروها » 
فأخذتهم صيحة ء أَهْمَدَ الله مَن تحت أديم السماء منهم » إلا رجلا واحدًا » 
كان فى حَحرّم الله » فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رغال » 
فلما خرّج من الحرم أصابه ما أصابٌ قومّه » . وهذا الحديث على شرط 
مسلم » وليس هو فى شىء من ١‏ الكتب الستة )9 . واللة أعلم . 

3 5 و2 535 م ره نيو 34 5 1 0 3 
وقد قال عبدٌ الرزاقر أيضّا” : قال مَعْمرٌ : أخبرنى إسماعيل بن أميّة » ان 
النبىَ عَيلَهُ مرَّ بقبر ألى رغَالٍ » فقال : « أتدرُون من هذا ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلمٌ . قال : « هذا قبرٌ ألى رغال ؛ رجل من مود كان فى حَرّم اللمرء 
فمَئعه حرم اللم عذابٌ الل, فلمًا خرّج أصابّه ما أُصابٌ قومُه » فَدّفِنَ ههنا » 
ودُفِن معه غضّنٌ من ذَهَب » . فَنرّل القومُ فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه » 
)١(‏ المسند 797/8 . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠ ١944/5‏ 58/7 وقال : رواه أحمد والبزار 
والطبراف فى الأوسط , ورجال أحمد رجال الصحيح . وانظر الإحسان (51937) . 


)2( وأخرجه الطبرى فى تفسيره 70/8 . 
(”) تفسير عبد الرزاق 779/7 . 


ودين 


فاستخرجوا الغصِنّ . قال عبدُ الرزاق9؟ : قال مَعْمَرٌ : قال الرَُّهْرىُ : أبو 
4 نه قاع 9 5 رم 
تَصِلا » كا ذكره محمد بن إسحاق فى « السيرة )20 » عن إسماعيل بن أمَيّةَ : 
2 مي اعم 7 ذا “2 2 > الا صلانن 
عن بُجير بن ألى بُجير » سمعت عبد اللم بنَ عمرو . معت رسول الله عله 
يقول حينَ خرجنا معه إلى الطائف » فَمَرَّرْنا بقبر » فقال : « إن هذا قبرٌ ألى 
رِغَالٍ » وهو أبو تُقِيفر » وكان من تَمودَ » وكان بهذا الحرّم يدقع عنه » فلما 
خرّج منه أصابتّه النْقَمّة التى أصابت قومّه بهذا المكان » فَدُفِنَ فيه » ١/24ظطع‏ 
0 2 0 مي ٠.‏ 6ع 1 رمو 
واية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب . إن أنتم نبشتم عنه اصبتموه معه ) . 
فابتَدَره الناسٌُ فاستخرجوا منه العُضَنَ . وهكذا رواه أبو داوة© من طريق 
محمد بن إسحاق به . قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المِرّىُ » رحمه الله : 
هذا حديث حسنٌ عزيرٌ . قلت : تفرّد به يُجَيْرُ بن ألى بُجَيْرِ هذا » ولا يُعْرَفْ 
٠.‏ 0 7 رم 55 7 
إلا بهذا الحديث . ول يَرْو عنه سوى إسماعيل بن أمَيّة . قال شيخنا : فيحتمل 
أنه وَهِم فى رفعه » وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو » من زامليّه” , 
واللة أعلمُ . “قلت : لكنْ فى المُرسّل الذى قبله » وفى حديث جابر أيضًا 
شاهدٌ له . والله أعلم" . 


. 771/79 تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. (؟) لم نجده فى السيرة‎ 
. )5078 ابو داود (50848) . ( ضعيف الى داود‎ )5( 
: . سقط من : ح‎ ):( 
رإنليم و والزافلة :7 ور يتين و الرعال مدن عليه جاع أوطفافه , الندآت‎ ١ عل‎ 0 
(زعل).‎ 
. وأراد بهما هنا الصحف التى أصابها يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى إسرائيل‎ 
سقط من: ح.‎ )5-5( 


518 


وقوله تعالى 8 َولَى عَنّْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْم لَمَد المْكُمْ رِسَالَة رَبى وَنْصَحْتٌ 
ال بن 4 إخبارٌ عن صالح. , عليه الشَّلامُ » أنه 
خاطب قوقه بع هلاكهم » وقد د فى الُعاب عن مَجلهم إلى غيرها , 
قائلا لهم : « يْقَوْ م لَفَذ اْلَْكُمْ رِسَالَة وى وَنْصَحْتْ لَكُمْ 4 أى يت 
فى هدايتكم بكلٌ ما أمكننى » وحرّصتٌ على ذلك بقولى وفعلى ونيّتى «« وَلْكن 
لّا نَحبُونَ التنصِحِينَ 4 أى ؛ لم تكن سبَايا؟ تقبَلُ الحقّ ولا تريده ؛ فلهذا 
صرتم إلى ما أنتم فيه مِن العذاب الأليم المستيرٌ بكم » المتصل إلى الأبد » 
وليس لى فيكم جيلة ولا لى بالدّفع. عنكم يَّدَانٍ » والذى وجب علَىٌّ من أداء 
الرسالة والنْصح لكم قد فعلته وبذلته لكم » ولكنّ الله يفعَل ما يريد . وهكذا 
خاطب الى َه أهلَّ قإيب يدر بعد ثلاث ليالٍ » وقف عليهم » وقد ركب 
راخلته :وأمر بالرحيل من آخر الليل © فقال :يا أهلّ القليب #تهل.وجدتم 
ما وعَدَك ريُكم حمًا ؟ فإنى قد وجدث ما وعدنى ربى حقا »!2 . وقال لهم 
فيما قال  :‏ بعس عَشِيرة الى كمم يكم ؛ كذيتمونى وصتقى النَاسُ » 
وأخرجتُّمونى واوانى النَّاسُ » وقائلتمُونى ونَصَرَنِى الثامس ء فيس عَشيرة التبِىّ 
كنم لنبيّكم » . فقال له عمرٌ : يا رسولّ اللوء تَخاطِبٌ أقوامًا قد جَيّفُوا ؟ 
فقال : « والذى نفسى بيلره» ما أَهُم بأسمَعَ لِمَا أقول منهم » ولكنّهم لا 
يجيبون ) )اؤسيان :يانه فى موقت إن شاد اله قال إن أعنالكنا + علية 
السلامُ » انتقلّ إلى حَرّم الرء فأقام به حتى مات”" . 

قال الإمامُ أحمد© : حدثنا وَكِيعٌ » حدثنا زَمْعةَ بِنُ صالح, » عن سَلَمَة 


. ء مسلم (؟977)‎ )598٠0( البخارى‎ )١( 
. 93/١ ء الكامل‎ 3775/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
.) ء ( ضعيف‎ 797/١ المسند‎ )5( 


لحلض 


ابن وَهْرَام » عن عِكْرِمةَ » عن ابن عباس » قال : لَمّا مر الى عي بوادى 
عُسْفَانَ حينَ حجٌّ, قال : ويا أبا بكر : أ واد هذا ؟ » . قال : وارى 
عُسْفَانَ . قال : « لقد مرّ به هودٌ وصالحٌ » عليبما السلامُ » على بَكرات حمر . 
خطمها البق :6 أزرهع الغبا». (واروتهع : التمار 6" يلون +: يحون النيت 
همع العَتِيقَ ». إسنادٌ حَسَنٌ . وقد تقدّم فى قصة نوح9"©. عليه 
السلامٌ » من رواية الطَّيراق”" » وفيه نوحٌ وهودٌ وإبراهيمٌ . 


. 54 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(؟) هكذا نسبه هنا إلى الطبرانى , ولم نجده فى مظانه من مسند ابن عباس » ول يعزه الحيئمى 55٠١/9‏ 
إليه » ولعل نسبته إلى الطبرانى سبق قلم من المصنف رحمه الله » والذى تقدم ص 778 نسبته إلى ألى 
يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع به » ولم نجده فى مسند ابن عباس من المطبوع » ولعله 
فى مسنده الكبير » ولكن نسبته إلى ألى يعلى هى الأصح فإن سفيان بن وكيع توفى سنة (41؟ ه) 
كا فى تمذيب الكمال 76٠*5/١١‏ » وولد الحافظ أبو يعلى سنة 5١١(‏ ه) ل فى سير أعلام النبلاء 
وولد الحافظ الطبرانى سنة (0٠5؟‏ ه) ك فى سير أعلام النبلاء ١9/١‏ » فعلى هذا فالذى 
يمكن أن يروى عن سفيان بن وكيع هو أبو يعلى لا الطبرانى , والله أعلم . 


لون 


ذكرٌ مرور النبى يَتْهُ بوادى الججِر 
من أرض تَمود عام تَبُوكَ 
فال الااة أعةان 7 يدا عية السيد يدها مكل وذ جور امن 
55 ا 7 * اا صلابن 7 2 
نافع » عن ابن عُمَرَ » قال : لما نرّل رسول الله عَيه بالنّاس عام تبُوك , 
رَلَ بهم الحجرٌ عند يبوت نَمُودَ » فَاسِتَسْقَى النّاسُ من الآبارٍ التى كانت تشربٌ 
ْ قاع امإندلع 2 ا 0 * ٠‏ صزابل 
منها تمود » فعَجَنوا منها ونصّبوا القدور باللحم » فامرهم رسول اللم عَيكته , 
فاهراقوا القدورٌ » وعلفوا العجينَ الإبل » ثم ارتل بهم حتى نرّل بهم على البثر 
00-0 د 0 : وخر 
القن كانت تشرب منها الناقة » ونباهم ان يدخلوا على القوم الذين عذبوا » 
5 9 #د + .د ور 5 و ع 
قال : « إنى أخشى أن يُصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم ) . 
وقال أحمدُ أيضًا” : حدثنا عَفَانُ » حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم » حدثنا 
عبد الل بن دينار ؛ عن عبلر الل بن حمر » قال : قال رسول الله عله وهو 
بالحجر : ولا تدخلوا على هؤلاء القوم. 000 إلا أن تكونوا باكينَ » 
فإِن ل تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم ؛ أن يُصييّكم مثل ما أصابهم » . 
أخر جاه فى ١‏ الصحيحين 0 من غير وجم . وف بعضٍ ‏ الروايات » أنه 2 
عليه السلامُ » لمّا مرّ بمنازلهم » قنع رأسّه وأسرّع راحلتّه » ونهّى عن دخول 
سم كه . 8 57 ا 5 5-3 
منازلهم : ١‏ إلا ان تكونوا باكين » . وفى رواية : « فإن لم تبكوا فتباكوا , 


6ه 


علي أن امبتكو شل بها أصابيم 4 صلوات الل وسلامه عليه . 


. ) صحيح‎ ( ١١17/9 المسند‎ )١( 
. ) صحيح‎ ( ١75/5 المسند‎ )١( 
. )59480( البخارى (577) » مسلم‎ )5( 


ف ( البداية والنهاية 5١/١‏ ) 


وقال الامامٌ أحمد2© : حدثنا يزيدٌ بن هارون » حدثنا المَسْعُودِئىُ » عن 
إشاغيل .بوه اومنط معن عمد .ين أق ‏ كشة الالمارعة عن أبيه :> واسكة 
عرو تن فق 7 وهال« عار راصق او رين اد مستفان لكا عن 
فى غزوة تبُوك » تسارّع الناسُ إلى أهل الحجُر يدنخلون عليهم ٠‏ فبلَغ ذلك 
رسول الله عَيلُه فنادى فى الناس. : و الصلاة جامعة » . قال :ا فت تينته النبى 
ا رس ليلكا عر دوس بتر وجاك راع وم مياه 
عليهم ؟ » . فناداه رجل منهم : نَعْجَبُ منهم يا رسولّ الل . قال : « أفلا 
بكم" بأعجبّ من ذلك ؟ رجُلٌ ين أنفيكم يكم بما كان قبلكم » وما 
هو كائنٌ بعذك » فاستقيموا وسدّدوا » فإِنْ الله لا يَغْبَا بعذايكم شيئا » وسيأاق 
قومٌ لا يَدفعُون عن أنفيهم بشىءٍ ) . إسناده حَسَنْ » ولم يُخرّجوه . وقد ذكِرٌ 
أن قوم عار كانت أعمارُهم طويلة + فكانوا يبنُون البيوت من 
المَدَرهفقَخْرَبُ قبل موت الواحد منهم » فنحتوا هم 55 فى الجبال . 
[ ١/٠مظ]‏ وذكّروا أَنْ صَالِحجًا » عليه السلامٌ » لما سألوه آيةَ فأخرّج الله لهم 
الثاقةَ من الصخرة , أُمرّهم بها وبالولد الذى كان فى جَوْفِها » وحدّرهم بأسَ 
للم إن هم نالوها بِسُوءِ » وأخبرهم أنهم سيّعْقِرونها » ويكون سببُ هلاكهم 
ذلك » وذكر لهم صفة عاقرها » وأنه أحمرٌ أزرق أصهبٌ » فبعثوا القَوابلَ فى 
البلد » متى وجدوا مولودًا بهذه الصفة يقتلن » فكانوا على ذلك دهرًا طويلا 
وانقرضٌ جيل وأتى جيل آخرٌ » فلمًّا كان فى بعض الأعصار » خطب رئيس 


)١(‏ المسند 71١/4‏ » وقال الهيئمى : فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط . مجمع الزوائد 
15 . 

. 541/9 ؟) سقط من : الأصل . وانظر الاصابة‎ - ١( 

() كذا بالنسخ . وفى المسند : «أنذ رم ). 

(5) المدَرٌ : قطع الطين اليابس . القاموس ( م د ر) . 


فض 


من رؤسائهم على ابنِه بنتَ آرٌ مثله فى الرياسة » فزوّجه فَوَلِدَ بيتهما عاقِرُ 
الناقّ » وهو قُدَارُ بن ساف . فلم تتمكن القوابل من قتله ؛ لشرفب أبوَيْه 
ل ا 0 
توز عق 6لا أره اذ طاح للطاعا ونع ا رلقا نيع حل لاله 
نفسّه عَقرَ التاق » واتبعّه على ذلك ثمانية من أشرافهم ؛ وهم التسعة الذين أرادوا 
قل صالح . عليه السَّلامُ » فلمّا وفع من أمرهم ما وقع من عَفَر الناق » وبلّغ 
ذلك صالحًا , عليه السلامٌ » جاءهم باكيّا عليها» فتلقَؤه يُعتذرون إليه 
ويقولون : إن هذا لم يقغ عن مَل من » وإثما فل هذا هؤلاء الأحداثُ فينا . 
يقال : إنه أمرّهم باستدراك سَفَيها حتى يُحسنوا إليه عِوضًا عنها » فذهبوا 
وراءه » فصعد جبلا هناك , فلمّا تصاعدوا'فيه وراءه تعالّى الجبل » حتى ارتقع 
فلا يناله الطيرُ » وبكّى الفصِيلٌ حتى سالت دموعٌه » ثم استقبّل صالححا » عليه 
السلامُ » ورغًا ثلانًا » فعندها قال صالحٌ «( تَمَيُعُواْ فى دَارِكُمْ تَلَة يام ذَلِكَ 
وذ ل مكتري لوغري أبن لصبسر درن لمر تدرا او 
00 فى اليوم. الثالثِ 7 سْوَدُ وجومُهم » فلمًا كان فى اليوم. 
الرابعر تتهم صيحةٌ فيا صوتٌ كل صاعقة , فأَحمدتهُم » فأصبّحوا فى دارهم 
ع سي ا و1 

شأنهم وقصتهم » م قدّمنا . واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . وهو حسبنا 
ونعمّ الوكيل . 


ررض 


قصَّهٌ إبراهية الخليل”"' ؛ عليه الصلاةٌ والسلامُ 

هو إبراهيم بن تارح" )756١9‏ بن ناحورٌ ©١482‏ بن ساروغ 
"592٠0‏ ) بن راغو”" ( 589 ) بن فالعَ « 489 ») بن عابر 4559 »© بن 
شالج 9) 520 أَرْفَحْسَدَ و98 )بن سام ©7٠00‏ بن نوحر 
عليه السلامٌ . هذا نص أهل الكتاب فى كتابهم , وقد أعلمتٌ على أعمارهم 
تحت أسمائهم بالندى . كا ذكروه من المّدَدِ“ . وقدمنا الكلام على عمر 
نوح » عليه السلامٌ » فأغتّى عن إعادَتّه . 


(وحكّى الحافظ ابن عساكر”” فى ترجمة إبراهيمَ الخليل من ١‏ تاريخه » , 
عن إسحاق بن بشر الكاهِلٌ » صاحب كتاب ١‏ المبتدأ » أَنْ اسم أمّ إبراهيمَ 
أميلة . ثم أُورد عنه فى خبر ولادتها له حكايةٌ طويلة . وقال الكل "© : 
اسمُها نونا بنت كرنبا بن كوثى ين بنى أَرْفَحْسَدَ بن سام بن نو . 

وروّى ابن عساكر"© من غير وجمء عن عِكرمة » أنه قال : كان 
إبراهيمٌ » عليه السَّلامُ يُكُتَى أبا الصّيفانِ” . قالوا : ولما كان عُمُرُ تارخ خمسًا 


. » فى مء ص : « خليل الرحمن‎ )١( 

)7١‏ فى الأصل : « رباح ) » وفى م ء ص : ١‏ تسارخ » . وانظر تاريخ الطبرى 387/١‏ » الكامل 
0١‏ » تاريخ دمشق .1١550-51515/56‏ 

(5) فى تاريخ الطبرى والكامل : « أرغوا » . 

(5) بعده فى تاريخ الطبرى والكامل : « بن قينان » . 

(0) هذه المدد ليست فى : الآصل » ص . 

(5 --5) سقط من : الأصل . 

0) تاريخ دمشق 1١0/5‏ . 

(8) طبقات ابن سعد 45/١‏ . 

(9) تاريخ دمشق ١77/5‏ . 


رضنا 


وسبعين سنة » 1١/<موع‏ وُلِدَ له إبراهيم » عليه السلامُ » وناحورٌ » وهارَان » 
ووُلِدَ هارَانَ لوط . وعندهم أن إبراهيمَ » عليه السلامُ » هو الأوسط » وأن 
هارانَ مات فى حياة أبيه » فى أرضه التى وُلِدَ فيها » وهى أرض الكَلدَانيينَ ؛ 
يعنُونَ أرضّ بابل . ”وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السّيّرٍ والتواريخ, 
والأخبار 2 وصححح ذلك الحافظٌ ابن عساكر* بعد ما روّى من طريق 
ا عمّار » عن الوليد, » عن سعياو بن عبار العزيز » عن مَكْحُولٍ » 
عن ابن عباس » قال : ولد إبراهيم بُوطة ومشق فى قرية يقال هر يزه . 
فى جبل يقال له : قاسِيُونُ . ثم قال : والصَّحيحٌ أنه وُلِد يبال » وإنما نييبَ 
إليه هذا المقامُ ؛ لأنه صلَى فيه » إذ جاء مُعيئًا للوط عليه السلامُ" . قالوا : 
فروج رس نعاثة». وناسوة 1612© ينا غاران "ينون بزانة أسيفر اقل 
وكانت سارَّةٌ عاقرًا لا تَلِدُ . قالوا : وانطَلقَ تارِخٌ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة 
وابن ابه لوط بن هارّان » فخرج مع سفن أرط الكَلْدَانِيينَ إلى أرضٍ 
الكتْعَائين » فنزلوا حَرَّانَ » فمات فيها تارخٌ وله مائتان وخمسون سنة . وهذا 
يدل على أنه 7 يُولَدْ بحرّانَ » وإنما مَولدُه بأرض, الكَلدَانِيين » وهى أرضُ بابل 
وما والاها . ثم ارتحلوا قاصددين أرض الكَنْعَانِبين » وهى بلادُ بيت المقدس, 
فأقاموا بحَرّانَ » وهى أرض الكشْدَانِيين فى ذلك الزمانٍ » وكذلك أرضُ الجزيرة 
والشام أيضًا » وكانوا يعبدون الكواكبّ السبعة » والذين عَمَروا مدينة دمشق 
كانوا على هذا الدّين » يستقبلون القَطْبٌ الشمالكٌ » ويعبدون الكواكبٌ السّبْعةَ 
بأنواع من المَعال والمقال ؛ وهذا كان على كلّ باب من أبواب دمشق السبعة 


عه 


)١ -.1(‏ سقط من : الأصل ١»‏ . 
(1) تاريخ دمشق ١514/5‏ وما بعدها . 
(؟) سقط من : ح. 


نتونا 


القديمة هيكلٌ لكوكب”" منها » ويعملون لها أعيادًا وقرابينَ » وهكذا كان أهل 
حَرَانَ يعبدون الكواكبّ والأصنامٌ » وكا سن كان على وجه الأرض, كانوا 
كفارًا ٠‏ سوى إبراهيمَ يم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط . عليهم السَّلامُ » وكان 
الجر عليه السلامٌ » هو الذى أزال اللّهُ به 7 ك. الشرورَ 2 وأبطل به ذاك 
الضلال ؛ فإن الله سبحانه وتعالى اتاه رُشْدَهُ فى صِعّْره » وابتعثه رسولًا » واتخذه 
عبلاان. روب ال تقال 9ل زلنة متنا رمم وخلة بن قل وكا به 

عَلِمِمنَ 44 ز لاه : 0١‏ ] . أى ؛ كان أهلا لذلك ٠‏ وقال تعالى" : « وَإبرَيم 


- 


ل لقو آل وأ آله ووه ذلِكُمْ حير َحُمْ إن كصُم تعلمُونَ + إِنْمَاتَْئْدُونَ 
1 50000 َتَحْقُونَ فك إن آلّذِينَ تَعْبُدُونَ من دون آلثر لا يَمْلِكُونَ 
59 َابْتعُوأْ عند كثر آلروْقَ وَاعْبْدُوهُ وَآسْكْرُوا لَه لَب مُْجَمُونَ ٠‏ وَإن 
تكذبوا فد كدب أن من | وناعل الأثولي "١|‏ ابل لين أركم 


8 ا لماه سأر 95 ع ا 
شئْء ني يعَذَبُ امن يَمَاء وَيَرْحَمْ من يَشَاءُ وَإلَيْهِ و وما انتم 
بمعجزينّ فى لاض وَلَا فى السَمَاء 0 ري ولا 
نصبر » وَالِْينَ كفرُوأ اك الل بد الله يرا من تخا وازلتاة 


هم عَذَابٌ ليم هما كان جوَاب قَوْمِه ر/ددس إلا ” أن قالُوا لوه أ حَرُوه نجل 


م م هو 


لله مِنَ آلثار إن فى ذَلِكَ لأيلت لَقَوْم يُوْمِتُونَ » وَقَالَ إنمَا تخذكم من مُونٍ 


(0 فى الأصل : « ككوكب » . 
(؟) التفسير 741/8 . 
(؟ التفسير 579/5 . 


آثر ونا مُوَدةَ بكم فى الْحَيَوةٍ الذنيا ثم َم الْقِيلمَة يَكفْرُ يَعضُكُم بغ 
تلك نا ورك لز ل لمر .ا 
َكَالَ إنى مُهَاجِرٌ إلى ربى إِنْهُ هُوَ الْعَرِيرُ آلحَكِيمْ + وَوَهَبْنَالَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ 
وَجَعَلنَا فى ذرَيتِه التبْوّة والكتلب وَءَانِينهُ أَجْرَهُ فى آلدنيَا وإنْه فى الْأَجِرَةَ لَمِنَ 
آلصَّلِحِينَ © [السكبوت : 700-1١‏ . ثم ذكر تعالى مُناظرته لأبيه وقومه » كا 
تسذكرة :إن تشاء الله تعال :ووو كان أر ل عرق لأبتيدو كان أبوة عو فيد 
الأصنام ؛ لأنّه أحيٌ النّاس بإخلاص التّصيحة له كم قال تعالى8" : 9١‏ وَآذْكُرْ 


0 0 


١‏ ود اث لق سدم ع هف و 
فى الكتب إِنْرَهِيمَ إنه كان صِدينًا نيا « إذ قَالَ لأبيه يَتَأَبْتِ لم تَعْبْدُ ملا 


اي 


حل 2ل ا 7# 


مع ولا ييصِرُ ولا ينِْى عَنك شَيْا ٠‏ تبت إنى قد جَامَنى من الهم ما 
5 6 9 اه 7 قن 2 وو صاةى 2ثام ص ت#تى 2و 
لو باتك فاش هدك صرطا ويه يتايت لا تند الشيطن: إن الشيْطنَ 
2 000 9 لظ ىو 521 0 ع 0 وراص مم١‏ 
كان لإرْحْمنٍِ عَصِبًا + يُكَابَت إن اخاف اذا يُمْسَك عَذَابٌَ من ال من 
اراد دم ل ب مسر وي اع اردق م اهىا م 
فَكُونَ للشيْطن للشيْطّن وَلِيا ه قال ارَاغِبٌ انتَ عَنْ ءَالِهَتَى يَتَإإرَهِيمُ لين لم تقد 
لأ نُك وَآفْجُرنى ا ٠‏ قَالَ سَلَلمٌ علي سَأْسْمَففُِ لك رب إِنّهُ كان بى 
#6 # بي - 
َف »رُم وما َعُودَ ين ود للم وَادْعُوا رَبَى عَسَئْ ألا اكون بدعَاءِ 
رن شَقيًا 4 رمرم +١‏ - مه . يذكر" تعالى ما كان ينه وبين أبيه من المحاورة 
والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقّ بلطف عبارة » وأحسن إشارة ين له 
بطلان ما هو عليه من عبادةٍ الأصنام 9) الذن لا تسمع' ؟ دعاء عابدها » ولا 


وى 2 2 3 ل ل 2 2 0 
تبْصِرٌ مكانه » فكيف تَعْنِى عنه شيئا أو تفعّل به خيرًا من رزقر أو نصر ؟ 


٠ 77. 279/5 التفسير‎ )١( 
فى مء)ص: «فذكر».‎ )١( 
. » ف م : «الأوثان‎ )5 

(8 - 4) فى ص : ولا يسمع). 


ثم قال له متبّهًا على ما أعطاه الله من الحدى والعلم النافع. . وإِنْ كان أُصعْرٌ 
8 عِ . 00 7 © شري امه ه رخو 2 َس . _ 2ه د 
سنا من أبيه : ©« يَكَابتٍ إنى قد جَاءَنى مِنّ العلم ما لَمْ يتك فاتبغيى أَهْدِكَ 
صِرَطا سَوِيًا # . أى ؛ مستّقِيمًا واضحًا سهلا حنيفًا , يُفْضِى بك إلى الخير 
فى دنياك وأخرّاك . فلمًا عرض هذا الرَّشْدَ عليه » وأهدّى هذه النضِيحة إليه » 

ص ا مالمطوان و قم راو 
ل ا ا 
يَتإبْرَهِيمُ لبن ل 7 َه لَأَرْجُمَئَكَ 4 . قيل : بالمقال . وقيل : 

.ره 4 5 إن ٠. ٠‏ - 5 و 
« وَآَهْجُرْنَى مَلِيَا # . أى ؛ واقَطَعْنِى واطِل هِجُرانى . فعندها قال له إبراهيمُ : 
© سَلْمٌ عَلَيِكَ # . أى ؛ لا يصلك منّى مكروةٌ , ولا ينالك منّى أذى » بل 
أنت سالِمٌ من ناجيتى . وزاده خيرًا فقال : فإ سَاسْتَغْفِرُ لَك رَبَىَ إِنْهُ كَانَ بى 
حَفِيًا © . قال ابن عباس وغيرُه" : أى لطيفًا . يعنى فى أَنْ هدانفى لعبادته 

- ورا لسع لم دور 7 و‎ ٠. 

والإخلاصٍ له ؛ ولهذا قال : : # وَاعْتَزلكم وما تدعون من دون الله رامو 
وَأَدْعُواربَى عَسَئ الا أكون بدعًا ِرَبُى شق 4 رلك اسع لل زرافم »عليه السلام 2 
5 وقدة “فق أدعيعهة»: قلا قبن له أنه عدو شري مس 2 قال 00 : 
2 اف و وومةه ان 2 2 ا ا ل 6ت سس ل ور اكير 
9 وَمَا كان أسْتَعْفَار إِبْرَهِيمَ لآبيه إلا عن مُوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلمًا تبينَ لَه انه 
2 لي مرو وو اوور "ل كفيو اتا 
عدر للم تبرًا مِنْهُ إن إبرهيم لآوَاة حَلِيم © [التوبة : ]1١4‏ . 

وقال البخارئ” : حدثنا إسماعيلٌ بن عبد اللهرء حدثنى أخى 
يذ شح ع ار أن م ع عمد لسر ا أ د 
النبىئّ عَيْه قال : ١‏ يَلْقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وَجْهِ آرَرَ قثرة 
وغبَّرّة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعُصنى ؟ فيقول أبوه : فاليومَ 
)١(‏ تفسير الطبرى .2917/١5‏ 
)١(‏ التفسير ١51/4‏ . 


زهة البخادى ١-هة39)‏ . 


لدان 


سم “ره 


لا أعصِيكَ . فيقول إبراهيمٍ : يا ربٌ » إنك وعدت أن لا نخرفى بوم يمكُون » 
| 5 عر ع ع 
فأ خزي أَخحرّى من ألى الْأبَْدِ ؟ فيقول الله : إن حَرمْتٌ الجن على الكافرين . 
ثم يقال : يا إبراهيمٌ » ما تحت رِجلَيِكَ ؟ فينظرٌ » فإذا هو يذريخ © مُتلطّخر » 
فيُوْحَذَ بقوائمه فيْلقَى فى الثَار » . هكذا رواه فى قصّة إبراهيمٌ مُتَفْرِدًا . 
وقال فى التفسير””" : وقال إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ » عن ابن أبى ذئب” » عن 
(أسعيدٍ ابن أ" :سكيف ال عن أبيه » عن أبن هزيرة . وهكذا رواه 
الشسابة9” , عن أحمد بنر خحفصٍ بن عبد اللمرء عن أبيه » عن إبراهيم بنر 
طَهْمّان » به . وقد رواه البزّارُ9؟ من حديث حمّادٍ بن سَلَمةَ » عن أيوب » 
7 0 74 بألل مه ٠.‏ 5 
كن ملك بز سِيرِينَ » عن أبى هريرة » عن النبئ عَُهِ بتخوه » وفى سياقه 
غرابة . ورواه أيضًا من حديث قَتَادة » عن عُقبة بن عبدر الغافر» عن ألى 
سعيدر » عن النبئ عه بَحْوه . وقال تعالى”" :9 وَإِذ َل إِرَعيمْ لأييو ار 
تخد أَصْئَامًا َالِهَةَ إنى أَرَسْكَ وَقَوْمَكَ فى صلل 0 يدل على أن 
2 ا و ع ل 2 5 - 
أنه بارخ © وأهز الكتاب يقولون ر 01 الي . فقيل : إنه 
لفجيا بعك 0 ا ا 


)١(‏ الذيخ : ذكر الضباع الكثير الشعر.. القاموس (ذ ى خ). 

(5) البخارى (57548) . 

؟) فى اء)م: ١ذؤيب‏ ». 

(4-- 4) سقط من 5خ .مغ من 

2,0( النسانى فى الكبرى (ه/ا١١)‏ . 

() لم نجده فى كشف الأستار . وقد عزاه لليزار ابن حجر . فتح البارى 4949/8 . 
7) التفسير «/787 . 

(0) فى الأصل : « بارخ » . 

(9) فى الاصل : « نارخ » . 


امرض 


وقال ابنُ جرير”" : والصوابٌ أن اسمّه آزَرُ » ولعل له اسمن عَلّمَيْن ) 
أو أحدها لقب والآخرٌ عَلَمّ . وهذا الذى قاله مخكمل :+ والله أعلم . 

ثم قال تعالى" : « وَكَذَلِكَ نرعة إنْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَتٍ وَالأضٍ 
كو ون اشرق 5ك غك اكز وها فال كنا رن فلن كل 
قَالَ لآ أحِبٌ الْأفِلِينَ ه فَلَمّا رَءَا لقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَدَا رَبّى هَلَمّا أقَلَ قَالَ لين 
َم يَْدِنى رَبَى لَأَكُوننَمِنَ الْقَوْم_الصّاليَ ٠‏ فنا رع الشْمْسَ بَازِعَة قَالَ هلدا 
ربْى هذا ل لت فَالَ يلقم إلى تركة 6 مما تش ركونَ « إنى وَجَهْتَ 
وَجْهىَ إلى فَطرآلسموت وَاأرْضَ حَنيفًاوَمَ نام نالمش كين *١/١«طوَحَاج‏ 
قَوْمُهُ قال تجوت فى آله وَقَذ هَدَسْنٍ ولا أخافٌ ما تش ركونَ به إِلّآ أن 
يَشَاءَ رَبُى شَيكًا وَسِعَ رَبى كل شَيْءٍ عِلمًا افلا تتَذ كرُونَ » وَكَيفَ أخخاف ما 
ف وت م 1 آي كه 
اش رَكتُم وَلَا تخافون انكمم اشركثم بألل مَا لَمْ يرل ؛ به عَليِكُمْ سُلَطَنا َأ 
آلَريقين أي بالأمن إن كْشْم تَعْلمُونَ ٠‏ ارين عَامُوأ وَلَمْ سوأ إيملتهُم 
بظلم أزلتبك لَهُمْ الأ وَهُم مُهْتَدُونَ ٠‏ وَتَلْكَ حَُجسنا ا 
قَوْمِهِ َرفَعٌ دَرَجَْسٍ مُن َشَاءُ إن رَبْكَ حَكِيم عَلِيم # [ الأنمام : 06 جمع . 
وهذا المّقامُ مقام مناظرة لقومه » وبيانٍ لهم أن هذه الأجرامٌ المشاهَدَة من 
لكركب التو ”ل تلع اللوعة ولا أن ع لعز وجل لأن 
مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبّرةٌ مسخرةٌ" ٠‏ تطلعُ تارة وتأقُلُ أخرَى » فتغيبُ 
عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يَعيبُ عنه شىءٌ ولا تَحْفَى عليه خافية , 


. 7115/7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) التفسير «/584 . 

فدح انه سقط من : الأصل ‏ 5 
(:) فى ص : ١‏ بين ه. 


0 


بل هو الدائمٌ الباقى بلا زوال الا إلة إلا هوء ولا رب عرد ل أرلا 
عدم صلاحية الكوكب”" - قيل : هو الزُهَرةٌ - لذلك ثم ترقى منها إلى القمر 
الذى هر أَطوَا مها وأنْهَى ين حُشيهاء ثم ترقى منها | الشئمس. التى هئ 
أُشلٌ الأجرام. المشاهّدَة ضياءٌ وسناءً وبَهاءٌ » فبيّن أنبا مُسخرة 0 
مربُوبة ؛ م قال تعالى 8 وَنْ ايت اليل وَالتْهَار وَالشْمْسُ وَلْقَمَرُ لا 
وا للشئس ولا لقَمَر تدوأ للم الى لَه إن كت إِيَاهُ 
تعْبْدُونَ # رفصت : م . وهذا قال : « قَلَمّا رَءَا آلشْئْسنَ َازِغَةَ 4 أى ؛ 
اع«( قَالَ هذى هلذا أعْير َلآ قلت فال يلقم إلى ترعة سما مُْرِكُونَ + 
وَجْفْتْ وَجْهِىَ يي م ا 
2 قَومُه ير وق للم وَقَدْ هَدَدْنٍ وَلَآ أحاف ما ث* نش رٍكونٌ بم لآ 
ايشا رت شيا و2 بغر كل شنم نا 4 11ل الست أل عله الأللة 
لتى تعبدونها من دون اللء فإنّها لا ت: تتفعٌ شيئا » ولا تسمعٌ ولا نعل » ٠‏ بل 
هى مربوبةٌ » مسخرةٌ » كالكواكب ونحوها » أو مصنوعة منحوتة مَنْجُورَة . 

والظاهرٌ أن موعِظته" هذه فى الكواكب لأهل حَرَّانَ » فإنهم كانوا 
يعبدونها . وهذا يردٌ قولّ من زعم أنه قال هذا حينَ خرّج من السَّرّب لما كان 
صغيرًا كا ذكره ابن إسحاق وغيرُه”" . وهو مُستيدٌ إلى أخبار إسرائيلية لا 
توت ماه رولا سيا ]ذا خاليت ادق .يوام .اهل "بابل >" فكاترا تيدان 
الأصنامٌ » وهم الذين ناظرهم فى عبادتها » وكسّرها عليهم » وأهانها » وبيّن 
بُطلاتها » كا قال تعالى : «8 وَقَالَ إنمَا اتحَذْتم من دُونِ الله أوْتَنًا مُوَدةَ يَننِكُمْ 


» فى م١١ : «الكواكب‎ )١( 
. ) مناظرته‎ «١ : (؟) فى ص‎ 
. 948/١ قصص الأنبياء للثعالبى ص 54 .50 . الكامل‎ . 754/١ تاريخ الطبرى‎ )5( 


وض 


فى الوق آلذنيا م يوم القِيلمة يكف بَنضكُم يتفض وَيَْعنْ يَفضْكُم بَعْضًا 


وا سارت 


لنَارٌ وَمَا لَكُم مّن ننْصِرِينَ © وقال فى سورة « الأنبياء )7 ' : :9 وَلَقَدُ 
عَاتينا: يريم رُشْدَهُ من : ١لمدرء‏ قَبْلَ وكا به عللِمِينَ هذ َال أي ووم مَا 
هله و التَمَائِيلُ التى أنُمْ لها عَلكفُونَ » لوأ وَجَدَا َابَاءَنا لَهَا عَبِدوِينَ * قال لَقَدْ . 


كسُمْ أُم وَمَبآْكُمْ فى صلل مين » قالوأ جتنا الخؤم أت بن الأمين . 
قال ين ربكم وت الكمرت وَالأرْض الى فَطَرَهُنٌ وأنا عَلَى ذَلِْكُم مُنّ 


له 2 


امد را يد الم ل رار در لدي 0 ا 
ُّ اوه روه اله م8 و > 2 صا 
كيرا لهم لعَلهُمْ | َه يَرْجعُونَ ٠‏ قَاُوأ من فعَلَّ هلدا يلآ إن لَِنَ آظلِمينَ ٠‏ 
الوأ معنا فى مَذكرُمْ يُقَالُ أ هبرجم » الوا وأ ب علا أن 0 
يَشْهَدُونَ » قَالَواً َأنتَ فَعَلْتَ هَدَا بَالِهَينا يتإِيرَهِيمُ » قَالَ بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هَلذَ هَذ 
لوهم إن كانوأ يفون + فَرجَعُو إلى أيهم ففَالوا نكم هم الظّلمُونَ 3 
سوا عَلَى رُعُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلْوْلَاءِ يَنطِقونَ » فَالَ اتَعْبُدُونَ من دو ن الل 
َاايَدْكُْ َي ولا ركم + أفا لحم لاون من طون لط ألا ونه 
الوا حَرَقوة وانضروا عالهتكم إن حش جين م فلن بقار كوف :ذا ناكا عل 
م 00 ص ا 
إِْرَهِيمَ ه وَرَادُواا بو كَيْدَا فَجَعَلتَهُمْ الاخصرية وكيا اي ب وال 
1 فى 5 ١‏ هة ساس 1 - 
سورة ١‏ الشعراء "" : 8 وَآثلُ عَلَيْهِمْ نبا إيرَهِيمَ ه إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْبِهِ ما 
يي 2 2 ا ١‏ 5 2 “ار ا “مز هاه “عزو 
تبون » قالوا نيد أضَْامًا نَل لَهَا عَكِفِينَ ه قَالَ هل : يسمَعُوتكمْ إذ تَدعُونَ ٠‏ 


ءّ مو 


إن ءّّ ير 1 .6 6 م و 0 ' 00 
او يتفمونك ايوق أ قالوا بن وغننا با ءَنَا كَذَلِكَ يَفعَلُونَ * قَالَ هريثم 


. 741/8 التفسير‎ )١( 
. ١٠0/5 التفسير‎ )١( 


نضض 


وه >همر مو > ع8 


ما كنم تعبدون ٠‏ انم وََابَاوَ كم الْأقَدَمُونَ ‏ فَإِنهُمْ عَدُوٌ ل إلا رَبّ الْعْلَمِينَ » 
لّزى حَلْقَى فَهُوَ هين ٠‏ وَالذى هْوَ يُطْمِمُى وَيَسْقِين ٠‏ وَِذا مط فهو 
فين ٠‏ وَآلَذِى يُى ثُمْ يُخيين ٠‏ والذئة أطمَعْ أن يعفر لى حَطِمنى َو 
آلدين ٠‏ رياقت إن كما لحف ِالصَّلِجِينَ # [ الشعراء : 59 - 9م ع . 
وقال تعالى فى سورة « الصّافات )27 : ف8 وَإِنَّ مِن شيعت شيهه لَإبْرهِيم + إذ جَاء رب 
بقَلْبِ سَلِيم + إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِِ اذ تَُدونَ + أبفكا لَه دون 0 
قَمَا ظُ راسي ار لز فى آشّجُوم ٠‏ َقَالَ إن سه سَقِيمٌ » قموَلَوا 
عَنهُ مُذرِينَ * فراع إل لهم َال ألا كرد نكا كلا ميِفُود ٠‏ وا 
00 ضرا باليمين ه فَكبلوا إلَيَه يزفوت ٠‏ قَالَ أتعبُدُونَ مَا نحتُونَ * وله 
خا 00 لَهُ يا فَالْقُوهُ فى الْجَحِيم » فَأرَادُوأ بو كَيْدَا 
فَجَعَلنَهُمُ لْأَسْمَلِينَ 4 [ الصافات : م - 98 ] ات الله تعالى عن إبراهيم 
خليله » عليه السلامٌ » أنه أنكر على قومه عبادة الأوثانٍ » وعندرها عندّهم 
وصغّرها » وتنقّصها , فقال : <[ ما 0ه 
أى ؛ مُعَتَكُِون عندها» وخاضعون لها. قالوا  :‏ وَجَدَْا عَبَاءَنَا لَهَا 
عَبِدِينَ # ما كان حُجتَهم إلا صنيعٌ [ ١/مدظ]‏ 0 والأجداد » وما كانوا 
عليه ين عبادة الأنداد « قَالَ لَقَذ كُشم شم 0 : 


ه سداس ص 


كا قال تعالى د قال لأبيه , وَقَوْمِهِ مَاذا تعبدون ٠‏ أيفكًا عَالَهَة د 
ترِيدُونَ » فمَا ظنُكُم برب 2 قال قنادة"» :انها فلكم ب أ فاعلٌ 
بكم إذا لقِسمُوه وقد عبدئم غيرّه ؟ وقال لهم : ط[ هَل يَسْمَعُوتكُمْ إِذ تَدعُونَ ٠‏ 


#ق تي 


ا و و 2 رع ه ٠.‏ ترد 200 ١ك‏ ل اليا ” َ 
او يَنفَعُونكم ا يَصُرُونَ » قالوا بل وَجَدْنَا َابَاءَنَا كَذَلِكَ يفعلونَ © سلّموا 


ن للم 


. 57١/97 التفسير‎ )١( 
. 7١/957 تفسير الطبرى‎ )١( 


زفرضا 


.له أنها لا تسمعٌ داعيًا ولا تَفَعُ ولا ضر شيئًا » وإنما الحامل لهم على عبادتها 
٠ 0‏ ومن هو يِكُلّهم فى الضلالٍ من الآباء الجهالٍ ؛ وهذا قال 
0 « مرك قم كن تتذودء خخ 5361 الاتدكون .ال عن 1 
افلم وهذا هد هلع عل بطلان هي ا زه من الأصنم » 
لأنه ترا منها وتتقّص بها ء ؛ فلو كانت تضرٌ لطرّته » أو تور لأثْرتَ فيه « قَاو 
تنا يِلْحَقَ آم أنتَ مِنَ آللعيينَ 4 يقولون : هذا الكلامٌ الذى : تقولّه لنا 


2. 


تفص به آمتناء وطن بسبيه فى آبناء و تام ا ا 
« قال بل فرك لقره َالأرضٍ الى فَطَرَمُنٌ وَأنأ عَلَى ذَلِكُم مّنَ 
بور 4د : بل أقول لكم ذلك جادًا مُحِهّا ؛ | إها إلهُكم الله الذى لا 
إلهَ إلا هو ربكم وربٌ كلّ شىءٍ » فاطِرٌ السّموات والأرض » الخالقٌ لهما على 
غير مثالٍ سبق » فهو المستَحق للعبادق وحده لا شريك له وأنا على ذَلِكُم 
بن الشاهدين 1 : 9 وتان لكين أضتلمكم بَند أن ولوأ ميري » 
0-8 ليكيدّن هذه الأصناً التى يعسدوقيا: بيه أن تَولُوًا مُدبرين إلى عيدرهم . 
قيل : إنه قال هذا خفيّةَ فى نفسه”" . وقال ابن مسعوم : سَمِعه بعضّهم© . 
وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه فى كل عام مرة إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه 
ليحصّرّه » فقال : إفى سَقِيمٌ . كا قال تعالى : 9 فَنَظَرَ نظرّة ف فى النْجُوم » فَقَالَ 
9 سَقِيمٌ 4 عَرْض لهم فى الكلام حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة 
أصنايهم » ونصرق دين. للم الحَقّ فى بطلانٍ ما هم عليه من عبادةٍ الأصنام. 
التى تستحق أن تَكسرٌ ». وأن ثهانَ غاية الأهانق .. فلما. تخرجوا إلى عيد 
واستقرٌ هو فى بلدرهم فإ قَرَاغَ إِلَىْ دَالَِتِهُمْ © أى ذهب إليها مسرعًا مُستَخْفِيًا : 


. ”ا//١17 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 7437/0 التفسير‎ )١( 


تين 


فوجّدها فى بَهُْو عظيم » وقد وصعوا , بينَ أيديها أنواعًا من الأطعمة » فَرْبانا 
إليا ء فقال ها على سبيل_الْمَكُم والازدراء : « ألا تون ٠‏ مَا لكُمْ لا 
تَطِفُونَ ٠‏ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ صَرْا باليَمين » لأنها أقوى وأبِطَشُ وأسْرَعٌ وأفهرُ . 
فكسّرها بِقَدُوم فى يده ؛ .قال تعالى : « فَجَعَلَهُمْ جُذَذَا » أى ؛ خطامًا . 
كسّرها كلّها « إلا كيرا لَهُمْ لَلّهُمْ إليه : يَرْجِعُونَ » قبل" : إنه وضع 
القدُومَ فى يدر الكبير دوعنو ؟ إشارة إل أنه 'غاد "أن تَعيّدَ" امعه :هذه 
الصَغارٌ . فلما رجعوا من عيدرهم » ووبجدوا ما حل بمعبُووهم ل قَاُوأ من قعل 
هَذَا بالِهِينًا إنه من آلظّلمِينَ © وهذا فيه دليلٌ ظاهرٌ لهم » ؛ لو كانوا يعقلون ١‏ 
وهو ما حَلٌ بالحتهم التى كانوا: يعبدونها » » فلو كانت الة لَدفَعت عن أنفسها 
مَنَ أرادها بسوءٍ ) لكنهم قالوا من جهلهم وق عقلهم وكارةٍ ضلالهم 
وخبالهم : ل« من قَمَلَ هلدا يلها إْهُ لمن الظلِمِينَ ه قَالُوا سَمِعْنَا فتّى 
رُم يقال أ َهُ إرَهِيمٌ 4 أى ؛ يذكرها بِالعَيْبٍ والتعقص, لها والازدراء بها » 

فهو المُقِيِمُ عليها والكاسرٌ لها . وعلى قول ابن مسعوم يذكرهم بقوله : 
زنط لد أشتلتكم بفد د وا مُدْبِرِينَ © . 8 قَالُوا فانوا به عَلَىْ 
أغين, الئاس لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ # أى ف الملا, الأكبر على رمُوس, الأشهادٍ » 
لعلّهم يشهدون مقالَته ويسمعون كلامّه » ويعاينون ما يَحِلّ به من الاققصاص, 
منه(© . وكان هذا من أكبر مقاصد الخليل عليه السلامُ ؛ أن يتمع الناسُ 
كنّهم , فيْقيمَ على جميع عُبادِ الأصنام الحجةَ على بطلان ما هم عليه » م 
قال موسى عليه السلامٌ لفرعونٌ : ا مَوْعِدُّكُمْ يَوْم آلزيئَةَ وأن يُحْشَرَ آلنّاسٌ 


. 38 2 78/١17 تفسير الطبرى‎ )١١( 

. » 0).فى الأصل : « من يعبد », وى ص : 9 إلى أن تعيد‎ - ٠ 
. © فى ص : (عنه‎ )9( 

(4) سقط من : م ٠ا.‏ 


نارض 


صُحى © زمه :.ه] . فلما اجتمعوا وجاعوا به كا ذكروا « انوا َأنتَ فَعَلْتَ 
هذا بِالهَينا يَتإيْرهِيمْ » قَالَ بل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هَذَا © قيل : معناه» هو(" 
الحامل لى على تكسيرها . وإما عرّض لهم فى القَولٍ ا فَسَلُوهُمْ إن كان 
فون 4 ونا أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بن "هذه لا تَلِقْ" , 
فيعترفوا بأنها جَمادٌ كسائر الجمادات 8 فَرَجَعُوا الى أَنفْسِهمْ َقَالواً 00 
آلظَلِمُونَ » أى ؛ فعادُوا على أنفيهم بالملامة 9 فَقَالُواً إِنْكُمْ أَشمُ 
لظَلِمُونَ 4 أى ؛ فى تَرْكها لا حافظ ها ولا حارس عندها ف( ثم سوأ عَلَى 7 
ُعُوسِهِمْ 4 قال السَدئ"" : أى ثم رجعوا إلى الفتنة . فعلى هذا يكون قوله : 
د إنَكْ أ كم الظَلِمُونَ 4 أى فى عباديها . وقال قتادة : أُدرّكّت القومَ 
حَيْرة"» سَوْءِ . أى فأطرقوا ثم قالوا : « لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلوُلآء يَنطِقُونَ 4 
أ قد علس يا اميم 'أن هذه لا توق افكيف وأءثنا بسؤالياً #نفعنة ذلك 
قال لهم الخليل عليه السلامٌ : «( أقتعْيُدُونَ مِن دُونٍ الل مَا لا ينفَعُكُمْ سَيْكًا وَلَا 
يَصُرَكُمْ ٠‏ أفّ ل وَلِمَا تَعْبدُونَ مِن دُونٍ آثر أقلا تَعْقلُونَ 4 م قال : 
فاقوا ِلَبْهِ يَرِفُونَ » قال مُجاهِدُ” : يُسرِعون . 8 قَالَ أتَعبدُونَ ما 
تنحتُون 4 أى كيف تعبدون أصنامًا أنم تَنْجِتونها من الخشب والحجارق »' 
وتصوّرونها وتشكلونها كا تريدون ؟ 9 وآلله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 وسواءً 
كانت ١‏ ما » مَصّدرِية أو بمعنى « الذى » فمقتضّى الكلام أنكم مخلوقون وهذه 
[ ١/دمطع‏ الأصنامٌ مخلوقة » فكيف يَعْبُدُ مخلوق مخلوقًا مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم. 


(1) فى الأصل : « وهو . 

)١- 5‏ فى ص : وهذا لا ينطق » . 
(5) تفسير الطبرى 47/١17‏ . 

(5) فى ص : وحسرة). 

(0) تفسير الطبرى 714/١١‏ . 


ادردرا 


2 و 21025 ل 28 
ها بأَوْلَى من عبادتها لكم , وهذا باطل ؛ فالآَرُ باطل للتحكم د ميك 
الذادة ب ولااتضاغ | لادان رجاه لا شريك له « قَالُوا آبنوأ ا لَهُ نيعا 
فالمرة 1 فى الْجَجيم ف دوا بو كيْدًا َجعَلهم الأنظين © . عدّلوا عن 
اررض عر اك قار 0 لا دنا اسار 
لوم رادل ات 222257 000 77 
وَآنصروا ءَالِهَتَكُمْ إن كتتُم فَعِلِينَ » قلا يَتَارُ كونى بَرْدًا وَسَلْمًا على إِبِرَهِيمَ * 
5 “را 2 6ن 5 0 2 و 2 
وَارَادُوا بو كيْدًا فجَعَلتَهُمَ الآخسَرِينَ # وذلك أنهم شرّعوا يجمعون حطبًا من 
جميع, ما يمكنهم من الأماكن » فمكيُوا مدة يجمعُون له » حتى إن المرأة منهم 
كانت إذا مرضت تنْذِِرٌ ؛ لئِنْ وفيت لتحمانٌ حطبًا لحريق إبراهيمَ » ثم عمّدُوا 
إلى جَوْيَة'؟ عظيمة » فوصّعوا فيها ذلك الحطبٌ وأطلقوا فيه التارّع 
٠. 3 5‏ 3 7 ا و 0 1 
فاضطرمت ليد وتاججت والتهبت وعَّلا لحا شرَّرٌ لم ير مثله قط . ثم وصّعوا 
0 : 0 ٍِ ول ع 7 
إبراهيم » عليه السلام » فى كفة مِنجَنِيق » صئعه لحم رجل من الاكراد يقال 
له : هيزن" رادار ل مم اديع اتن إن رارض وو 
يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة9 . ثم أخذوا يُقيّدونه ويُككّفونه » وهو يقول : 
لا إلة إلا أنتء» سبحائتك لك الحمدُ ولك المُلْكُ » لا شريكَ لك" . 


فلما وُضِع الحليلٌ عليه السلامٌ فى كم المَنجبيقي قينا مكثوفا ء م لَه 


.) الجَؤْبة : الحفرة . القاموس ( ج و ب‎ )١( 

. © اضطربت‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(5) فى م » ص : « هزن » ء وف تاريخ الطبرى : ٠‏ هينون » » وفى تفسيره : « هيزن » وكذلك فى 
الكامل . 

(4) تفسير الطبرى 57/١17‏ . 

(5) تفسير الطبرى 55/١1/‏ . 


يننا ١‏ البداية والنهاية 517/١‏ ) 


منه إلى النار » قال : حسيّنا الل ونِعمّ الوكيلٌ . كا روّى البخارئ”” عن ابن 
عباس » أنه قال : حسينا الله ونِعمّ الوكيلٌ ؛ قالها إبراهيمٌ حينَ ألْقِىَ فى النار » 
وقاا محمد حي قبل له : <«ط إن كثان فد موأ لكُمْ دَآنسَوْهُمْ َه ينا 
وَقَالوا حَسْبنا الله وَنِعُم ألوَكِيلٌ ه ه فانقلبواً يبعْمَةٍ مُنَ الل وَفَضْل لْمْ يَمْسَسْهُمْ 
سوء # [آل عمران : 307ء 9074ع الآية . 

وقال أبو يَعْلَى" : حدثنا أبو هشام الرّفاعئ » حدثنا إسحاق بن 
سليمان » عن ألى جعفر الرّازَئٌ » عن عاصِم بن ألى التجُودٍ » عن ألى 
صالح » عن أنى هُريرةَ » قال : قال مُه  :‏ لَمَا لْقِىَ إبراهيمٌ فى النَارٍ » قال : 
اللهم إنكَ فى السماءِ واحدٌ » وأنا فى الأرض واحدٌ أُعبُدُكَ » . 

وذكر بعضٌ السلفي” أن جبريلَ عرّض له فى المهواءء فقال : أُلَكَ 
حاجة ؟ فقال : أُمّا إليك فلا . ويرؤى عن ابن عياس, » وسعيد د بن جر 
أنه قال : جعّل مَلَكُ المطر يقول لل ال 
١‏ كنا عتاز كو يردا وسَلمًا عل هيع 4 تفال غزه م بن ألى طالب : 
لا تصُرّيه . وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال ا عل عا 
إِيرَهِيمَ 4 لَأدَى | إبراهيمٍ برذها . وقال كعبٌ الأحبار : لم ينتفع أهل الأرضٍ 
يومكل بنار ) ولم يُحْرَّق منه سوى وَنَاقه . وقال لصحا : 01 ] يروّى 
أن جبريل , عليه السلامُ » كان معه يمسَحٌ العرّق عن وجههء لم يصبّه منها 
شىءٌ غيرّه . وقال السّدّئُ : كان معه أيضًا مَلَكُ الظُلَّ . وصار إبراهيمُ 


. )1857( البخارى‎ )١( 

845/٠١ والخطيب فى تاريخ بغداد‎ » 11/١ لم نهتد إليه فى مسنده . .لكن رواه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
. كلاهما من طريق ألى هشام الرفاعى به . وذكره فى الدر المتثور 857/4 وعزاه إلى ألى يعلى‎ 
. 48 » 44/١7 أورد هذه الأقوال الطبرى فى تفسيره‎ )( 


78 


عليه السلامٌ فى ”مِثْل الجونة" , حوله النارٌ وهو فى روضة خخضراءً » والناس 
ينظرون إليه » لا يقدرون على الوصول.إليه » ولا هو يخرجٌ إلهم . فعن أبى 
هُرّيرة » أنه قال : أحسنُ كلمة قالها أبو إبراهيمَ » إذ قال لما رأى ولده على 
تلك الحال : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . 
2 0 25 ف 22 8م عق 0 
وروؤى ابن عساكر”” » عن عِكرمة » ان أم إبراهيمٌ نظرت إلى ابنها » عليه 
السلامٌ » فنادته : يا بنى » إنى أريدُ أن أجىء إليك » فادعٌ الله أن يُنجيّنى مِن 
حرٌ النار حولّك . فقال : نعم . فأقبلت إليه لا يَمَسّها شىءٌ من حر النار » 
فلمًا وصلتٌ إليه اعتنقته وقبّلئْه » ثم عادت . 
ع 4ه ع 5 
وعن المِنْهَال بن عمرو”” أنه قال : أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إِما 
أزيعين وإمًا خمسين يما » وأنه قال:+ مانت أيامًا وليال أطيبٌ غيشا ]د كنت 
0 وه ع 7 2 و . و : و ١‏ و 
فيها » ووددت أن عَيشِى وحياتى كلها مثل إذ كنت فيها . صلوات الله وسلامه 
ع عي 0 َِ 5 رو ع اه امه 
عليه . فارادوا أن ينتصروا فخذلوا » وأرادوا ان يرتفعوا فاتصّعوا » وارادوا ان 
000 .4 5 ل أساديره دوس 2 ر* لوو سه 2ه 
يَْلِبوا فعُلبوا . قال الله تعالى : « وَأَرَادُوْا بو كَبْدَا فَجَعَلنْهُمْ الأخسَرِينَ © وفى 
الآية الأخرى : 9 الْأَسْمَلِينَ # ففازوا بالخسارةٍ والسّفالٍ » هذا فى الدنيا » 


سلا 6 7 7 9 وى 

وأمّا فى الاخرة فإن نارهم لا تكون عليبم بردًا ولا سلامًا » ولا يلقون فيها 
ع 5 09 95 3 2 راى * بوروميّ 8 دعهيّنىن 
تحية ولا سلامًا » بل هى ا قال تعالى : 88 إنهًا سَاءَت مُسْتقرا وَمُقامًا # 
[ الفرقان : 55 ] . 


2 وره م إلا 0 2 0 واداةه و 2-6 
قال البخارئٌ؟؟ : حدثنا اللم بن موسّى أو ابن سَّلام عنه ء أنبانا 


. ف م: وهيل الجوبة ». وفى ص : «ميل الحوبة ؛)‎ )١ - ١( 

. ١84/5 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير 57/8 . والطبرى 55/١1‏ . دون ذكر مدة مقامه فى النار . 
(؟) البخارى (5985) . . 


أدنننا 


ابن جِرَيْج . عن عبد الحميد بن جُبَّير » عن سعيدر بن المُسيّب » عن أمّ 
غَرِيك ‏ أن رسولٌ الث عله أمر بقتل الوَرّغ” , وقال  :‏ كان يمح على 
إبراهيم ») ٠.‏ وروآه مسلمة”"© من حديث ابن جريْجر ) وأخرجاه » والنّساذَه 


وابن ماجة5 ' من حديث سفيان بن, عُيينَة » كلاهما عن عبد الحميدر بن جور 
ابن شيبة به . 

وقال أحمدُ9» : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جُرَيْجٍ » أخيرنى عبد 
7 م7 ع رمدت م 7 0 0 4 
الل بنْ عبد الرحمن بن ألى أميّة » أن نافعًا مولى ابن عمرَ أخبره » أن عائشة 
أخبرته » أن رسول اللر عت قال : ١‏ اقتلوا الوَرّعٌ » فإنه كان ينفح على إبراهيم 
الثارَ © . قال : فكانت عائشة ئشة تقتلهنٌ . 

وقال أحمدُ» : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوبُ » عن نافع, » أن امرأة 


مهو 


دخلت على عائشة » فإذا رَمُع منصوبٌ » فقالت الا الما 
ل ثم حدنث عن رسول المع أن إبراهيم ‏ الى فى النار » 
جلت الدٌوابُ كلها تُطَفِئئ عنه , إلا الورّغ فإنه جعل يَنفْحْها عليه ٠‏ تفرد 
به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحمد"© : حدثنا عَفَانُ » حدثنا جَرِيرٌ » حدثنا نافِمٌّ » حذئنى 
سائِبةٌ » مولاة للفاكه بن المغيرة » قالت : دخلتٌ على 1١/.هظع‏ عائشة » 


(1) الوَرَعٌ ؛ مفردها وَزّغَةَ : سام أبرص . سميت بها لخفتها وسرعة حركتها . 

(5) مسلم (32737) . 

(5) البخارى (78.07) , مسلم (737؟) » النسائى (2858) », ابن ماجه (7778) . 
(5) المسند 5/..؟ 

. 7١17/5 المسند‎ )5( 

(5) المسند الى 


قينا 


فرأيتٌ فى بيتها رُمْحَا موضوعًا » فقلت : يا أمّ المؤمنين » ما تصنعون بهذا 
الرُئْح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغر » نقتَلهنّ به ؛ فإِن رسول الله عه حدثنا 
أن إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ حينَ ألْقَىَ فى الثَار لم تكن فى الأرض دابة 
إلا تُطْفئْ عنه الثّارَ » غيرٌ الورّغر كان يَنفُخّ عليه » فأمرّنا رسول الل ع ممه . 
ورواه ابن ماججَة"2 » عن أبى بكر ابن ألى سَيْيَةَ » عن يونس بن محملر » عن 
جرير ابن جازم :يها 


. )١1981( وانظر الصحيحة‎ . ) 7١8/9 ابن ماجه (7771) . ( صحيح ابن ماجه‎ )١( 


خالا 


ذكز مناظرة 

إبراهية الخليل مع من أراد أن ينازع 
2 الجليل 3 إذارٍ العظمة ورداءٍ الكبرياء 
عمى ' الريود بيه وهو أحذ العبيد الضعفاء 


>لوام 006 


قال الله تعالى9© : أل نر إلى لّذِى حَاج إرَِيم فى َي أن ءانه الله 
0 إذ قال برهم وى ألنرى يُخيى وَيميتُ قالَ أنأ أخيى وَأَمِيتُ قال يرم 
فإِنْ الله يَاتى بالشمس مِنَ الْمَشْرِقر فت بها مِنَ الْمَغْرِب مَبّهِتَ الى كَفرَ 
الله لا يَهْدِى الَْْمَ آلظلِمِينَ © ( البقرة اوملع . يذكرٌ تعالى. مناظرة خطيلة مع 
هذا الملِكِ الجبار المتمرّدٍ » الذى ادُّعى لنفيه الربوبية » فأبطّل الخليلٌ عليه 
السلامٌ دليله » وبيّن كثرة جهله وقلة عقله » وألْجّمه الحُجَةَ وأوضّح له طريق 
المَحَجِمَ . 


21 


قال المفسرون وغيرهم من علماءٍ النّسَب والأخبار : وهذا 0 
مع 
بابل » واسمه : التمْرُودُ بن كنْعَانَ بن كوش © بن سام بن نوح, . 


مجاهدٌ . وقال غيرّة. : 0 فالح بنر عابر بنر صالح 9 بن 


8م 


أَرْفَحْسَدَ بن سام بنر نوسح . قال مجاهدٌ وغيرٌه : وكان أحد ملوك 0 


)١ -١(‏ فى م:«(ادعى»). 

(؟) التفسير 457/١‏ . 

(7) فى ص : ١‏ لؤش »© » وف تاج العروس 019/7 ء ونباية الأرب 789/7 : « كوش بن حام » 
وليس « بن سام » . 

(54) سقط من ١:‏ . وفى ح : « شالح »)ء وفى ص : « شالح »). 


دخان 


فإنه قد ملّك الدنيا فيما ذكروا أربعة ؛ مؤمنان وكافران , فالموّمنان ذو القَرْنَين 
وكليمان © والكافزان اكرروذ وتحتكهو . ولاكروا أن توما هذا اتعر ف 
مُلكه أربعمائة سن » وكان قد طعْى وبعّى , وتجبّر وعتّى ٠‏ وآثّر الحياة الدنيا » 
ولما دعاه |[ إبراهيم الخليل إلى عبادة الله ر وحده لا شريكًٌ له » حمُله الجهل 
والضلال وطولٌ الإممهال” على إنكار الصانع. , تح إبراهيمٍ الخايل فى 
ذلك ء وَادعَى لنفسه الربوبية . فلما قال له الخليل : © ربى الى يُحْيى 
ويُمِيت قَالَ أنا أخيى وَأَمِيتٌ # . 

قال قتادة والسّدّئُ ومحمدٌ بن إسحاق : يعنى أنه إذا أَتّى بالرجلين قد تمنّم 
ْلّهما » فإذا أُمَر بقتل أحدهما وعمًا عن الآخَر » فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
الآخر . وهذا ليس تعارضق لللخابزر نه بل عر 0 خارجئ عن مُقام 
المناظرة » ليس بِمَنْع, ول عاض ابل عو تسيب تشغِيبٌ مَحْضُ » وهو انقطاعٌ 
فى الحقيقة ؛ فإن الخليل استدل على وجود لقا [1/1ووع بحدوث هذه 
المُشاهَدَاتٍ - مِن إحياءٍ الحيوانات وموتها - على وجود فاعل ذلك الذى 
لا بد مِن استناددها إلى وجوده ”ضرورة » وعَدَم © قيايها"» بنفسها » ولا بدُ 
مِن فاعل هذه الحوادث المشاهَدَةَ ؛ من حَلقها وتسخيرهاء وتشيير هذه 
الكواكب والرياح. والسّحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التى توجَد , 
مشامهّدة » ثم إماتيها ؛ وهذا ل قَالَ إبرَهِيمُ رَبِى الّذى يُحْيِى وَيُمِيتُ 4 فقول 


(0 فاءمء ص : «الآمال» . 

. 37 - تفسير الطبرى 7ه‎ )١( 

(" - ”) كذا فى اء وفى بقية النسخ : « عدم » . 
(5) فى ص : ١‏ فنائها » . 


ارحس 


هذا املك الجاهل : 8 أنأ أخيى وَأَيِيتُ 4 . إن عنى أنه الفاعلُ لهذه 
المشاهدات فقد كبر وعائد . وإن عتى ما ذكره قتادة والسَّدّئٌ ومحمدٌ بن 
إسحاق » فلم يقل شيئًا يتعلق بكلام الخليل ؛ إِذْ لم بمنَعْ مقدّمةٌ ولا عارضّ 
الدليل . 

ولمّا كان انقطاعٌ مناظرة هذا الملكِ قد تَخْمًّى على كثير من الناس مِمّن 
حضّره وغيرهم » ذكر دليلا آآخرٌ ييّن وجود الصانع. وبْطلانَ ما ادّعاه التُمْرودُ 
وانقطاعه جَهْرةَ « قَالَ فَإِنْ الله يَاتى بالشمْس من الْمَشْرقر أت بها مِنَّ 
آلْمَعْربِ 4 أى هذه الشمسٌ مسخرة » كل يوم, تَطلْعُ من المشرقر » كا سخرها 
خالقها ومسيرُها وقاهرّها , وهو الله الذى لا إل إلا هو خالق كل شىءٍ » فإن 
كنت كا زحَمتَ من أنك الذى تمبى وثُميثُ » فَأْتٍ بهذه الشمس من المغرب » 
فإن الذى يُحى ويُمِيت يُمِيت هو الذى يفعل ما يشاءً ولا يُمانع ولا يالب 0 
قد ققر كل اشوواء ودأن له كل خويءء إن كنت حا تشم فافع هذااء فإنّ. 
م تَفعلَه فلست” كا زعمت » وأنت تعلم وكل أحدر» أننك لا تقد تقدررٌ على شىء 
هبن هذا » بل أنت أعجرُ وأقل من أَنْ تَحَلّقَ بعوضة أو تَنْقَصِر© منها . فييّن 
لاك وخهل و كذيه يدا اأعاءير لات ما تاكة ويخ عه جهلة توه 
ولم يَبْنَ له كلامٌ يُجِيبُ الخليل به » بل انقطع وسكت ؛ وهذا قال : 8# فَبّهِتَ 


١ 


الى كََرَ رلا يتَؤرى ال آلظّلِمِينَ © . 
وقد ذكر السَّدّئٌ أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيمَ وبِينَ التُمرودٍ يوم خرّج 
من النار » ولح يكن اجتمع به به إل91») يومكل » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


. سقط من : ص‎ )١( 
(؟) فى م٠٠:١ تنصر)».‎ 
(؟) سقط من : م.‎ 


>33 


5 - و 2-5 اس © م ىم > ءٍِِ 
”وقد روّى عبد الرزاقر » عن مَعْمَرِ » عن زيدٍ بن أسْلَمَ » أن الثمروة 
كان عندّه طعامٌ » وكان الناسٌ يُفدون إليه للمِيرةٍ » فوفد إبراهيم فى جمْلَة مَن 
وفد للمِيرَة » فكان بيتهما هذه المناظرة 0 ولم يعغطر إبراهيمٌ من الطعام ا 
أعطّى الناسّ » بل خرّج وليس معه شىءٌ من الطعام » فلما قَرْبَ من أهله » 
56 5 7 ووه مه #2 عم و 
عَمَّد إلى كثيب من التراب » فملاً منه عِدَلِيه » وقال : اشعْل أهلى إذا قلرمت 
1 9 7 2 م و و 
علييم . فلما قددم وضّع رحاله » وجاء فاتكا فنام » فقامتِ امرأته سارّة إلى 
[١/1وظع‏ العِدْليْن فوجدتهما ملانين طعامًا طييًا » فعَملت منه طعامًا » فلمًا 
57 َِ ك 
استيقظ إبراهيم وجّد الذى قد أصلحوه , فقال : انى لكم هذا ؟ قالت : من 
الذى جثت به . فعرّف أنه رزق رَرَقَهْمُوه الله عز وجل . 
9 واوا عه ل »م © و 
قال زيد بن اسل(" : وبعث اللَّهُ إلى ذلك الملك الجبار ملكا يامره بالإيمان ' 
بالل فأَبَى عليه » ثم دعاه الثانية فأبَّى عليه » ثم الثالثة فأَبَى عليه » وقال : اجِمَعْ 
لد ول م وعو 5 8 و 9 2 5 
جرع واجمع جموعى . فجمع النمرود جيشه وجلوده وفت طلوعر 
الشحس. ٠»‏ فأَرسّل الله عليه ذباًا من البَعُوض, داحيت 1 يردأ عين الشمس » 
وسلّطها الله علهم » فأكلثْ لحومهم ودماهم وتركتهم عظامًا بالية 4 وادغلت 
واحدة منها فى مَنْخْرّى" املك » فمكثت ف مُنْخَرَيْه"؟ أربعمائة سنة » عذبه 
ا وه د و 00 0 
اللّهُ تعالى بها » فكان يضّربٌ رأسه بالمّرازب”” فى هذه المدةّ كلها » حتى 
أهلكه الله عز وجل با . والله تعالى أعلم . 


.1٠١560051١8/١ سقط من : ص . وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ )١ - ١( 
. 38/7" تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) فى م: «ومنخر »ء وفى الطبرى : ١‏ منخره » 

(4) فى م : «منخرها » . 

وف اق و باخزاات 4د 


>36 


ذكرٌ هجرة الخليل 
عليه السلامٌُ إلى بلادٍ الشام, ودخوله 

الدياز المصرية» واستقراره فى الأرض المقدسة 

قال الله تعالى9© : « كَامَنَ له لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إنى مُهَاجِرٌ إلى رب إنة 
لعَرِيرُ 0 َه ِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَجَعَلَا فى ذرَيِْْ او اقلت 
وَيَاتة لكر :كن الدنا َال فى لخر لَمِنَ آلصَّللِحِينَ © [ السكبوت : + 
الو اوقا تعن ده« نشت ولوطا إرا الأدض. الب برا نيا 
ْلَه وَوَعَيا له إْحَق وَيَْقُوبَ نوكلا جنا صَللِحَِ » وَحَعَلهُمْ 
أَمَة يَهْدُونَ بامرنا وَأُوْحَيْنَا إِلَِهمْ فِعْلَ الْخَيرت وَإِقَامَ آلصلوة وَإِينَاءَ الرّكُوةٍ 
١ 4‏ لما هجر قومّه فى اللرء وهاجر من 
ين أطهرهم + وكانت:آمرأته :عافرًااء لا ولد مااء ول يكن لبون الولئد أحد > 
بل معه ابن أخيه لوط بن هارَانَ بن آرَرَ » وهبّه الله تعالى بعد ذلك الأولاة 
الصالحين » وجعل فى ذريته البُوةَ والكتاب ؛ فكل نبى بُح بعده فهو من 
ذريته » وكلّ كتاب نرّل من السماء على نبىٌ بن الأنبياء من بعدره فعلى أَحَدٍ 
نَسْله وعَقِبه » خِلْعَةَ من اللم وكرامة له حينَ ترّك بلادّه وأهله وأقرباءهء9© » 
وهاخر إلى بللر يتمكنٌ فيها من عبادة ربّه عز وجل » ودعوة الخلق إليه 
والأرضٌ التى قصّدها بالحجرة أرضٌ الشام » وهى التى قال الله عز وجل" : 
إلى الأزض الى برَكنا فيا لِلْعْلَمِينَ © قاله أَبَئه بن كَعْبٍ » وأبو العاليق » 


ه١‎ 


2 


. 587/5 التفسير‎ )١( 
. 7417/8 التفسير‎ )١( 
.)» قربأه‎ ١ : فى ص‎ )59( 


مدن 


وقتادة وغيرُهم2 . 


وروى العَوْفِىُ عن ابن عباس : قوله : 8 إل الأزض التِى ركنا فيا 
ِلَلممنَ 4 مكة , ألم تسمغ إلى قوله 4د اول شح رمع لثان. لْذِى 
بيك ماركا /4] وَهُدَّى ِْعَْلَمِينَ » [ آل عمران: 93] . وَزْعَم كعبٌ 
الأحبار أنها"© حَرَانُ . وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرّج من أرض. 
بابل » هو وابنٌ أخيه لوط » وأخوه احور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأةٌ أخيه 
ملكا » فنزلوا حَرَّانَ » فمات تارخٌ أبو إبراهيمَ بها . 

وقال السّدّئُ : انطلّق | إبراهيم ولوط قبَلَ الشام » فلقَى إبراهيمٌ سارةٌ » وهى 
ابنة ملك حَرَانَ ؛ وقد طعنث على قوها فى ديتهم » فزرجمها على أن لا برها . ش 
رواه ابن جَرير » وهو غريبٌ . والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران الذى تدس ب نسب إليه 
حَرَّانَ . ومَنْ زعم أنها ابن أخيه هارانَ » أختٌ لوط ٠‏ كا حكاه السَّهَئْ © 
عن القتبئ”؟ والتّقاش , فقد أَبْعَدَ النجْعةَ » وقال بلا علم ؛ وادعَى أن تزويجَ 
بنتٍ الأخ كان إذ ذاك مشروعًا » فليس له على ذلك دليلٌ . ولو رض أن 
فنا كن روط روكت + وخر كل عن اد من امود » فإن الأنبياءً 
لا تتعاطاه . واللة أعلمٌ . ثم المشهورٌ أن إبراهيمَ عليه السلامٌ لمّا هابر من بابل » 
خرّج بسارّة مهاجرًا من بلاده 5 تقدّم . والله أعلمُ . وذكر أهل. الكتاب أنه 
لما قلوِمَ الشامَ أوحى الله إليه : إنى جاعِلّ هذه الأرضّ لخَلَفِك من بعك . 
فايئتى إبراهيمٌ مَذَبَحَا ر؛ شكرًا على هذه النعمةٍ » وضرب فين شرق بيت 


. 417 - 45/١7 هذه الرواية والروايات التى بعدها فى تفسير الطيرى‎ )١( 
فى ص: وأنهع.‎ )١( 

(؟) الروض الأنف 47/١‏ » 88 . وضعف هذا القول . 

(5) فى م » ص : ١‏ القتيبى » . ٠‏ 


المقدس » ثم انطلّق مرتجلًا إلى اليّمَن ”© » وأنه كان جوعٌ ؛ أى قط وشدة 
وَعَلاءٌ » فارتحلوا إلى مصرً » وذكروا قصة سارّة مع مَلِكها , وأن إبراهيمَ قال 
ها : قولى : أنا أخمُّه . وذكروا إخدامٌ الملكِ إياها هاجَرّ , ثم أخرجهم منبها 
فرجَعوا إلى بلادٍ التيمن ؛ يعنى أرضّ بيت المقدس وما والاها » ومعه دَوَابٌ 
فشي وأضوال + 

وقد قال البخارئ”" : حدثنا محمد بِنْ مَحْبُوب , حدثنا حماد بن زيدر , 
عن أيوبَ » عن محمدر » عن أنى هُرَيرةَ » قال : لم يَكذْربُ إبراهيمٌ إِلّا ثلاث 
كَدَبات ؛ يتان منهنّ فى ذات الل ؛ قوله : 8 إلى سَقِيمٌ 4 , وقوله : # يل 
فعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَْذَا # وقال : بينا هو ذاتَ يوم وسارّة » إذ أنّى على جبّارٍ من 
الجبابرة » فقيل له : ههنا رجل معه امرأة من أحسن الناس . فَأَرسَل إليه 
فسَألّه عنها » فقال : من هذه ؟ قال : أختى . فأتى سارَة » فقال : يا سارّةٌ » 
ليس على وجه الأرض مِوْمِنٌ غيرى وغيرك » ون هذا سألنى فأخبرئه أنك 
أختى + فلا تكدَبيئق . فأرصّل إلها + فلما دخبلت غلية: ذهب يتناولها زيلره.» 
فأخذ , فقال : ادْعِى الله لى ولا أصُرّكِ . فدعّت الله فَأَطَلِقَ » ثم تناوها الثانية ‏ 
فأخذ مثلها أو أشدّ » فقال : ادعِى الله لى ولا أَصُّدُكٍ . فدعث فَأَطْلِقَ » فدعا 
بعضّ حَجَبّتَه» فقال : إِنْكَ 01؟طع لم تأتتى بإنسانٍ» وإنّما أَنِيتَى 

ب“ َ 0 

بشيطان . فاخدمها هاجَرَ . فاته وهو قائم يصلى » فاوما بيده ؛ مَهِيّم ؟ 
فقالت : رد الله كيد الكافر - أو : الفاجر - فى تخُره » وأخدم هاجَرٌ . قال 
أبو هُرَيرة : فتلك أُمُكم يا بنى ماء السماء . تفرّد به من هذا الوجه موقوفا . 


. » فى م : «التيمن‎ )١( 


. )02084( البخارى (77048) , وبنحوه مرفوعا وموقوفا أيضًا‎ )١( 


ان 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّارٌ » عن عمرو بن, عل القألاسٍ ؛ عن عبلر 
الوهاب النّقَفَىٌ » عن هشام بن حسَّانَ » عن محمدر بن سِيرِينَ » عن ألى 
هُرَيرةَ » عن الى عَييُه قال : « إِنَّ إبراهيم لم يكذربْ قط إلا ثلاث كَذَباتٍ » 
كل ذلك فى ذات اللر؛ قوله : 8 إِنى سَقِيمٌ 4 ء وقوله : « بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ 
هذا 4 . وبينا هو يسيرٌ فى أرض جبّار من الجَبَابِرَِ إِذ تَرَل منْزِلُا » فاتى 
الجبارٌ فقيل له : إنه قد تَرَّل هلهنا رجل معه امرأة من أَحْسَن الناس . فَأرْسَل - 
إليه » فسأله عنها » فقال : إنها أختى . فلمًا ربع إليها » قال : إِنْ هذا سألَنى 
عنك » فقلْتٌ إنك أُحْتى » وإنْه ليس اليومَ مُسلمٌ غيرى وغيرّك » وإنّك أختى , 
فلا تَكّذبينى عنده . فانطّلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ , فقال : اذْعِى الله 
لى ولا أضرّك . فدعَث له فأرّسِل » فذهب يتناولها , فَأَحدَ مثلها أو أَسَدَّ منها » 
فقال : لذعى الله لى ولا أُضرّك . فدَعَتٌ فأرسل , ثلاث مرّات » فدعا أذفى 
حَسّمِه » فقال : إنك ل تَايَنى بإنسانٍ ؛ لكن أتيتنى بِسَيْطانٍ » أخرجها وأغطها 
هاجَرٌ . فجاءث وإبراهيمٌ قائِمٌ يصلّى , فلم أحسنٌ بها اَصرّفَ » فقال : مَهْيَمْ ؟ 
يقالت ا كتى الله كيد الطال رع وأخدتي اجر ا «وأوريعاة وو ديك 
هشام '”" . ثم قال البرّارٌ : لا نعلمُ أسئّده عن محمدر » عن ألى هُرَيرَةَ إلا 
هشامٌ » ورواه غيرٌه موقوفا9" . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا على بِنُ حفص » عن وَرْقَاءَ » هو ابنُ عُمَرَ 
ايشكرفة ينعن قالزنا رعق الأعر مر عن أ شزيرة + قال:#«قالرسول 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

)١(‏ لم نجده فى الصحيحين من رواية هشام . وانظر تحفة الأشراف 749/٠١‏ - 8584 . والفتح 
. 

(*) وليس 6 قال البزار » بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن ألى هريرة م رواه البخارى (5085) . 
(5) المسند 505/9 2 2.404 
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مم عَظيهِ : « لم يكْذرِبُ إبراهيمُ إِلّا ثلات كَذَباتٍ ؛ قوله حينَ دُعِىَ إلى التهم » 
فقال : « إِنى سَقِيمٌ © . وقوله : « بَلْ فَعلَهُ كبيرُهُمْ هَلذَا © . وقوله لسارّة : 
إنها أختى » . قال : « ودحَحَلَ إبراهيمٌ قريةً فيبا مَلِكٌ من الملوك - أو جبّارٌ من 
الجبابرة - فقِيلَ : دحل إبراهيمٌ الليلة بامرأة مِن أحسن النّاس » . قال : 
« فَأَرسّل إليه المَلِكُ - أو الجبّارُ - : من هذه معك ؟ قال : أختى . قال : 
فآريل نا 4 قال : « فَأَرسَل بها إليه » وقال : لا نكَذبى قولى ؛ فإنى قد 
أخبرته أنك أختى » إن على الأرض, مؤمنّ غيرى وغيرّك . فلمًا دخلت عليه 
قام إليها » فأقبلت نَوَضّا وتَصلّى وتقولٌ : الهم إن كنت تعلمٌُ أنى آمنث بك 
وبرسولك » وأحصنتٌ فَرْجى إِلّا على زوجى » فلا تسلْط عل الكافرٌ » . قال : 
« فط حتى رَكَض برجْلِهِ » . قال أبو الرّنادٍ : قال أبو سَلَّمةَ بِنُ عبد الرّحمن » 
عن ألى هُرَيرةَ : إنها قالت 1١/+4رع‏ : اللهمٌ إِنْ يَمْتَ يُقَلُ : هى قتلئه . قال : 
« فَأَرْيِلَ » . قال : « ثم قام إليها » . قال : « فقامت نَوَضّاً وتصلّى , وتقول : 
الهم إن كنت تعلمُ أنى امنت بك وبرسولك » وأَحصَئْتٌ قَزْجى إِلّا على 
زوجى »ء فلا تُسلّط علِءٌ الكافِرٌ » . قال : « فقط حتى رَكُضّ برٍججله » . قال 
أو الناذ © وقال أبو صَلمة 6:عن أَى هْريرَة + أنها'قالت الله إن يحت يقل + 
هى قَلنَه . قال : « فَأَرْسِلَ » . قال : فقال فى الثالثة أو الرابعة : ٠‏ ما أرسلُكُم 
ِل إلا شيطانًا » أرجعوها إلى إبراهيمَ » وأعطُوها هاجَرٌَ » . قال : « فرجعت » 
فقالت لإبراهيم : أَسَعَرْتَ ؟ إِنَّ الله رَدّ كيد الكافر”؟ » وأخدمٌ وليدة » . 
تفرّد به أحمدٌ مِن هذا الوجه , وهو على شرط « الصحيح © . وقد رواه 
البخارئ”؟ » عن أنى المانٍ » عن شعَيبٍ بن ألى حَمْرَة » عن ألى الزّنا » عن 


. » الكافرين‎ ١ : فى م‎ )١( 
. )57؟١17/( البخارى‎ )7١١ 


الأعرج, » عن ألى مُرَيْرَةَ » عن الى عله به مختصّرًا . 

وقال ابن ألى حاتم © : حدثنا ألى » حدثنا سفيانُ » عن عل بن زيار بن 
جُدْعَان » عن ألى نضْرَة » عن ألى سعيدٍ » قال : قال رسول الل عله فى 
كلمات إبراهيمٌ الثلاث التى قال : « ما مِنْها كلمة إِلّا ماحل" بها عن دين 
للم ؛ فقال : «إ إنى سَقِيمٌ 4 » وقال : « بل فعَلهُ كبرهُمْ هَذَا # . وقال 
العررد عي اراسائرك تحن حجري . فقوله فى الحديثٍ : ٠‏ هى أختى » . 
أى فى دين اللر. وقوله لها : «إنه ليس على وجْه الأرض مِوْمِنٌّ غيرى 
وغيرّك » . يعنى زَؤْجَين مُوْمِئّين غيرى وغيرّك . ويتعيّنُ حمله على هذا ؛ لأن 
م لل سي 
«مَهيُم ؟) : ما الخبِرٌ ؟ فقالت : « إن اللمردٌ كيد الكافر© » . وى 
رواية : ( كوي المَلكُ . ١‏ وأحدمٌ جارية 6 وكان إبراهيم عليه 
السّلامُ ين وقتٍ ذهب بها إلى المَلِكِ قام يُصلّى للرعرٌ وجلّ » ويسأله أن يدفَعَ 
عن أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذى أراد أَهْلّهِ بسُوءِ » وهكذا فعلتُ هى أيضًا » 
كلما"» أراد .عدو الث أن ينال «منبا أمرا+ “قامت إل وَضويئها وصلاتها: 
ودعت الله عء وجل بما تقدم ين الدعاء العظيم ؛ وذا قال تعالى : 
وَآسْتَعِينُوا بالصبر وَالصّلُوةَ © [ابقرة: ه4:]. فعصّمّها الله وصانا ؛ 
لعِصّمّةَ عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيمٌ عليه السلامٌُ . 


. 71/97 تفسير ابن كثير‎ )١( 

زفة ماخل : دافع وجادل . 

5) ف م : ١‏ الكافرين » . 

(5) فى الآأصل » ح »ء م : ١‏ فلما ) . 


وقد ذمّب بعض العلماءِ إلى نبو ثلاث نسوة ؛ سارّة » وأمُ موسى » ومريم 
عليين السلامٌ . والذى عليه الجمهور انهرك من قات 8 ركين: الله عرد 
وأرضاهن . ورأيت فى بعض, الآثار© أن اله عرّ وجل كشف الحجابٌ فيما 
بينَ إبراهيمَ عليه السّلام وبيتها » ؛ فلم يرل يراها منذٌ حرجت من عندره إلى أن 
رجّعت إليه » وكان مُشْاهِدًا لما وهى عند الملكِ » وكيف عصّمها الله 
هطع منه ؛ ليكونٌ ذلك أطيبٌ لقليه » وأثَرٌ لعينه » وأسّدٌ لطُمأنيئيه » فإنه 
كان يحبّها حبّا شديدًا ؛ لدينها وقرابتها منه وحُسيها الباهر » فإنه قد قيل : 
نه لم تكن امرأة بعد حَوَّاءَ إلى زمانها أَحْسَنَ منها . رضى الله عنها . ولله الحمد . 
والمنة: 
وذكر بعضُ أهل التواريخ. أن فِرُعونَ مصرّ هذا كان أخا للضحاك » المَلِكٍ 
المشهور بالظلم . وكان عايِلًا لأخيه على مصرّ . ويقال : كان اسمّه سِئَانَ 
ابنَ علوانَ بن عُبَيْدِ بن عُوج, بن عِمْلاقر بن لاوَذَ بن سام بن نوح, . 
وذكر ابن هشام ف ١‏ التيجانٍ » أن الذى أرادها عمرو بِنْ امرئٌ القيس بن 
بايلبون" بن سَبَؤْ » وكان على مصرّ . نقله السَهَيْك” . فاللة أعلم . 
تم إن الخليل عليه السّلامُ ربع ين بلا مصرّ إلى أرض . التيمن » وهى 
الأرضٌ المقدمية التى كان فيها » ومعه أنعامٌ وعبيد فال 0 وصَحبتهم 
هاجَرٌ الِبْطِيّةٌ المصرية . ثم إن لوطا عليه السَّلامُ نرّح بما له من الأموال الجزيلة » 
بأمر الخليل له فى ذلك إلى أرض العْوْرٍ » المعروفب بور رُعَرَ» فترّل بمدينة 
سَدُومَ » وهى أمّ تلك البلا فى ذلك الزمانٍ » وكان أهلّها أشرارًا كفارًا فجَارًا » 


(1) قصص الأنبياء للثعالبى ص 7١‏ . 
)١‏ فى ما ص: « مايلون ». 
() الروض الأنف 41/١‏ . 


وأوحى اله تعالى إلى إبراهيمٌ الخليل. يمره أذ د بصره » ويعظر همالا جنوي 
وشَّرقًا وغَربًا » وبشره بأن هذه الأرضّ كلّها سأجعلّها لك ولِخَلَفِكِ إلى آخر 
الدّهر ؛ وسأكيْرٌ ذرَيئك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض . وهذه البشارة 
اتصلتٌ بهذه الأمة بل ما كَمَلت ولا كانت أُعظَمَ منها فى هذه الأمتٍ المحمدية » 


- 


-ٍ 


يوْيدُ ذلك قول رسول الل ع 0 
ومغاريّها , وسيبلعٌ ُلك أمتى ما زوّى لى منها 6(© . قالوا : ثم 8 طائفة 
الجبّارين تسلّطوا على لوط عليه السلامُ فَأسَرُوه وأخذوا أمواله واستاقُوا أنعاقه » 
فلما بلغ "الخبرٌ إبراهيمَ الخليل عليه السلا سار إلهم فى ثلاثمائة وثمانية عشرٌ 
رجلا » فاستنقذ لوطًا عليه السلامٌ واسترججع" أمواله » وققّل من أعداء الل 
ورسوله حَلْقَا كثيرًا وهرّمهم » وساق فى آثارهم حتى وصّل إلى شَمال©» 
دمَشقَ » وعَسْكَرَ بظاهرها عند بررّة . وأظنٌ مقام إبراهيمَ “المنسوبٌ إليه 
نؤاة اليوم 4 رثن مك + لله كان موضع موقفي جيش الخليل » والله 
أعلم . ثم رجع ا منصورًا إلى بلاده » وثلقَاة لول بلام بيت المقدسٍ 
ع مي له خاضعين » واستقر يبلاده » صلوات اللر وسلامه عليه . 


.)5888( مسلم‎ )١( 

- 5) سقط من : م. 
5) فى ح ٠‏ م: «شرق»). 
(* - 4) زيادة من :1 . 


عم ( البداية والنهاية 77/١‏ ) 


ذكز مولدٍ إسماعيلٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ من هاجز 


١/*دوع‏ قال أهلٌ الكتاب : إِنْ إبراهيمَ عليه السلامٌ سألَ الله ذرية طيبةَ ‏ 
وإن الله بشره بذلك » وإنه لما كان لابراهيمَ ببلام بيت المقدس ”عش 
نين" » قالت سارّة لإبراهيمَ عليه السلامُ 5 الولد » 
. فاذل على أُمَتَى هذه ء لعل الله يرزقنا”© منها ولدًا . فلما وهبّتها له دل بها 
إبراهيم عليه السَّلامُ » فحينَ دحل بها حمّلت منه . قالوا : فلمّا حملت ارتفعت 
نفسُها وتعاظّمت على سيدتها » فغارت منها سارّة » فشَكت ذلك إلى إبراهيمَ » 
فقال لها : افعَلى بها ما شكتٍ . فخافت هاجَرٌ فهرَبَتُ . فنزلتُ عند عَيْنَ هناك » 
فقال لها مَلَكّ مِن الملائكة : ”لا تخافى , فإن الله جاعِل من هذا الغلام الذى 
حَمَلْتٍ خيرًا" . وأمرّها بالرجوع » وبشرها أنها ستلدُ ابنّا وتسمّيه إسماعيل ‏ 
ويكون وحشَ الناس "© , يده على الكل ويدُ الكل به » ويملكُ جميعٌ بلاد 
إخوته . فشكرّت الله عرّ وجل على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطبَقَتْ على ولدره محمد صلواتٌ الم وسلامه عليه ؛ فإنه 
الوادت بار ويك ا ابلا ارا اها ار من العلم 
الافع. والعمل الصّالحْ ما لم يُوْتِ أَمّةَ من الأمم قبلّهم » وما ذاك إلا بشَرفٍ 
رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته ويمُن يشارته » وكاله فيما جاء 


به » وعموم بَثْكيِه لجميع. أهل, الأرض . 


. © فى م» ص : و عشرون سنة‎ )١ - ١١ 
.) فى م:«يرزقنى‎ )'( 

(5 - *) سقط من : الأصل » ص . 

(5) بعده فى :١‏ و أى سيد الناس » . 


ولما ربعت هاجَرٌ » وضعثٌ إسماعيلَ عليه السلامٌُ . قالوا : ولّدتّه ولإبراهيمَ 
من العمُرٍ ست وثمانون سنةً » قبل مول إسحاق بئلاتٌ عشرة سنة . ولمّا ود 
إسماعيل » أوحى الله إلى إبراهيمَ يبشره بإسحاق من سارّة » فر لل ساجدًا » 
وقال له : قد استجبثٌ لك فى إسماعيلَ » وباركتٌ عليه وكثرته ونمَيتُه جَذَا 
كبيرًا » ويُولّدُ له اثتا عشرّ عظيمًا » وأَجْعله رئيسًا لشعب عظيم . وهذه أيضًا 
بشارة بهذه الأمة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشْرَ عظيمًا هم الخلفاءٌ الاثنا عشرٌ 
امبشرٌ بهم فى حديث عبد الملك بن عُمَيْرِ “عن جابر بن سَمُرَة » عن الى 
عله قال : « يكون اننا عَشْرَ أميرًا » . ثم قال كلمة م أفهمْها » فسألت ألى : 
ما قال ؟ قال : ٠‏ كلهم مِن قَرَيْشُ ». أخرجاه فى « الصحيحين )29 . وفى 
رواية : ٠‏ لا يزالٌ هذا الأمرٌ قائمًا »© . وفى رواية : « عزيرًا » حتى يكون 
اثنا عضَّرَ خليفةً » كلهم من قُرَيْش 6" . فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة ؛ أبو 
بكر وعمرٌ وعان وعلِةٌ . ومنهم حُمرٌ بن عبار العزيز أيضًا . ومنهم بعضٌ بنى 
العباسٍ :وليسن: المراد أنهم يكونون 2 عشرٌ [١/94ظع‏ تسَقافك بل لا بد 
مِن وجودهم . وليس المرادُ الأئمة لانت عَشَرَ الذين يعتقدُ فيهم الرافضة ٠‏ الذين 
وهم عله بن أنى طالب » وآخِرُهم المنتظِرٌ بسِرْدابِ سامرًا ؛ ”وهو محمد بن 
الحسن العسكرئئٌ » فيما يزعُمون” » فإن أولئك لم يكن فيهم أنفعٌ مِن على 
واببه الحسن بن علٌ » حينَ ترّك القتالَ وسلّم الأمرّ لمعاوية » وأمّد نار 


. واللفظ للبخارى‎ . )١871١( البخارى (7؟١7؟7/7) » مسلم‎ )١( 

(؟) هى رواية الطبرانى )١8375(‏ » وعند مسلم )١877(‏ بلفظ ١‏ لا يزال هذا الدين قائمًا ... » . 
(5) مسبلم (1871) بلفظ : 9 لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خخليفة ... » . 

(4) نَسَقَا :. متتابعين . 

(ه - ه) زيادة من : 221١‏ م. 


مه 


0000000207 
يكن هم حُكَمٌ على الأمةّ فى أمر من الأمور . وأما ما يعتقدونه بسِرْدَاب صامَرًا ‏ 
فذاك هَوَْسّ فى الرُوس » وهَذَيانَ فى النفوس » لا حقيقة له ولا عينٌ ولا أثرٌ . 
والمقصودٌ أن هاجَرٌ عليها السلامٌ لما وُلِد لها إسماعيل اشتدّث غَيْرَةَ سارّة 
منها » وطُلَبتَ مِن الخليل أن يُغيّبَ وجهّها عنها » فذهب بها وبولدرها » فسار 
بهما حتى وضعّهما حيثٌ مكة اليومٌ . ويقالٌ : إن ولدها كان إِذْ ذاك رضيعًا » 
فلمًا تركهما هناك وولّى ظهْرّه عنهما » قامت إليه هاجَرٌ » وتعلّقتْ بثيابه » 
وقالت : يا إبراهيمٌ » أين تذهبُ وتَدَعُنا ههنا وليس معنا ما يَكْفِينا ؟ فلم 
يُجِبّها » فلمًا ألَحتْ عليه وهو لا يُجِيبُها » قالت له : الله أمرّك بهذا ؟ قال : 
نعم . قالت : فإِذًا لا يضيّعُنا . “وقد ذكر الشيحٌ أبو محمد بن ألى زيدر » 
رحمه الله » فى كتاب ١‏ التّوادرٍ » أن سارّةَ تغضصّبتٌ على هاجَرٌ » فحلَمَتْ لَتَمَطَعَنٌ 
ثلانّةَ أعضاء منهاء فأمَرّها الخليل أنْ تقب أَذْنَيْها » وأنْ تَخْفِضّها. ير 
قَسَمُّها" . قال السَّهَيْلوك : فكانت أُولَّ من اختّيّن من النساء » وأول مَن 
قبت أَذَْيها منهن » وأولَ مَن طوَّلتٌ ذَيْلّها . 


. 7١ سقط من : الأصل . وانظر قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )١ - ١( 
. 41/١ الروض الأنف‎ )0( 


ان 


ذكز مُهاجرة إبراهية عليه السلامُ 
بابنْه إسماعيل وأمه هاءجز إلى جبالٍ فاران ؛ 
وهى أرض مسكة: وبنايّه البيتَ العتيق 


قال البخارئ© : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرَزاقر » حدثنا 
مَعْمَرٌ » عن أيوبٌ السّحْتياٌ وكثير بن كثير بن المطّلب بن ألى وَدَاعَةَ » يزيد 
أحدهما على الآخر . عن سعيد بن جُجَيْر » عن ابن عباس » قال : أُوّلَ ما 
انُخدَّ النّساءُ المِنْطَقَ© من وبل آم إسماعيل ؛ اتخفذث مِنْطًَّا لتعْفِى أَثْرَها على 
سارةَ . ثم جاء بها إبراهيمُ » وباينها إسماعيل » وهى ترضعُه » حتى وضعّهما 


وليس بها ماع » فوصّعهما هنالك . ووصّع عندهما جرابًا فيه تمر » وسِقاءٌ فيه 
7م اذى و ّ ه 7 واءع 

ماءٌ » ثم 'قفى إبراهيمُ منطلقا , فتَبِعنّه آم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » أين 
تذهبٌُ وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنسٌّ ولا شىءٌ ؟ فقالت له' ذلك 
مرارًا » وجعل لا يلئَفِت. إليها » فقالت له : الله أمَركَ بهذا ؟ قال : نعم . قالت : 
إذَا لا يُضيّعُنا . ثم ربعت »ء فانطلّق إبراهيمُ » حتى إذا كان عند النّيّمَ حيث 
[١/مووع‏ لا يرنه » استقبّل بوجهه البيبت » ثم دعا ببؤلاء الكلمات”" » ورقع 
ا 0 رور- «# ظق,داي 0 0 4م ال 5 58 

يَدَيْه » فقال : «و ربا إنى اسكنت من ذريتى بوَادٍ غير ذى زَرْعر عند بَيْتِكَ 
ساو ره رلته بل ها" ص دوك بسن © #ثى دك الال ميك جه إل ب ها لمم فلم 
لمحَرم رَبِنا لِيقيموا الصلوة فأجعل افيّدَة من الناس تهوى إليهم وأرزقهم 


. )*954( البخارى‎ )١( 
. المِنْطَقْ : حبل تشد به المرأة وسطها‎ )1( 
. الدعوات » . وهو لفظ إحدى روايات البخارى‎ ١ : فى ح »ء م‎ )6( 


باه 


من القّمَرت آَم يَشْكرُونَ 6" رإراهم : 7م . وجعلت آم إسماعيل َرضِعٌ 
إسماعيلَ » وتشْرَبُ من ذلك الماء » حتى إذا تَفِد ما فى السَّقاء عَطِشْتْ » وعَطِش 
ابنُها » وجعلت تَنْظَرٌ إليه يََلوّى . أو قال : يَتَلبّطُ . فانطلقت كراهية أَنْ تَنظرَ 
إليه » فوججدت الصّفا أقربَّ جبل فى الأرض_ يليا » فقامت عليه » ثم استقبّلت 
الوادئ » تَنظرٌ هل تَرَى أحدًا » فلم َرَ أحدًا » فهِبَطَتْ من الصّمًا » حتى إذا 
بلعّت الوادئ » رفعت طرف وِرْعَها" , ثم سعت سَعْىّْ الإنسان المجهود حتى 
جاورّت الوادئ » ثم أتت المَرُوةَ » فقامت عليها » ونظرت هل ترّى أحدًا » 
فلم ترّ أحدًا » ففعَلّت ذلك سبْعَ مرات . قال ابن عباس : قال الث َه : 
« فذلك سَعْئْ النّاس بيئهما » . فلمًا أشرقت .على المروة » سمعت صوئًا » 
فقالت : صّمِ . تريدٌ نفسَها . ثم تسمّعت أيضًا » فقالت : قد أَسمَعْتٌ إِنْ كان 
عندك عْوَاثٌ . فإذا هى بالمَلّكٍ عند موضع, رَمْرَمَ » فبحث بعقيه - أو قال : 
بجَئاحِه - حتى ظهّر الما » فجعّلت تَحَوّضّه » وتقولٌ بيدرها هكذا » وجعّلت 
تغرف من اماءِ فى سَقائها » وهو يفُورٌ بعد ما ترف . قال ابنُ عنّاس : قال 
النِئ َيه : « بَرْحَمْ الله أمّْ [سماعيلَ , لو ترَكّتْ رَمْرَمَ - أو قال - لو لم تغرف 
من الماءِ لكانت رَمْرَمُ عَيْنَا مَعِينَا ؛ . قال : فشربت وأرضعّت ولدها » فقال 
ا المَلّكُ : لا تخافوا الصّيْعة ؛ فإن ههنا بيت الله يبْنِى هذا الغلامُ وأبوه » وإن 
اله لا مضع أهله.. .وان ليث مرتفةا من الأرض” الرابية + تاتيه السيزل 
فتأخدٌ عن يمينه وشِمالِه » فكانت كذلك حتى مرّت بهم رُقْقَةٌ مِن جُرْهُ, 
أو أهل بيت من جُرْهُم » مُقبلين من طريق كَدَاءَ » فترّلوا فى أسفل مكة , 
فرأوًا طائرًا عائمًا » فقالوا : إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدورٌ على الماء » لَمَهْدُنَا بهذا الوادى 


. 4735/4 التفسير‎ )١( 
.)» فى م : «ذراعها‎ )( 


وما فيه ماءٌ . فأرسَلوا جَرِيًا أو جَريين » فإذا هم بالماء » فرجَعوا فأخبروهم 
بالماء » فأكبَلوا . قال : وام إسماعيل عند الماء » فقالوا : : أنأتينٍ لنا أن تَتْرِلَ 
عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حَقَّ لكم فى الماء . قالوا : نعم . قال عبدُ 
لين عباس : قال الم مك : و فأقى ذلك أم إساميلء وهى عر 
الأنْسّ » . فتزّلوا وأَرسَلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم , حتى إذا كان بها أهلٌ أبيات 
منهم » وب الغلامٌ وتعلّم العربية منهم , وأنْفَسَهم”" وأَعجَيّهم حينَ شب : 
١/دوظع‏ فلمًا أدرّكَ زَوجوة امرأة منهم » وماتت 1 إسماعيل »؛ فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوّج إسماعيل . يطالِمُ تَرْكنَه » فلم يد إسماعيلَ » فسأل امرأتّه عنه 
فقالت : خرّج يبتَغى لنا . ثم سأها عن عَْشِهِم وهيثتهم » فقالت : نحن بسر » 
نحن فى ضيق وشدقٍ . وشككّت إليه ‏ قال : فإذا جاء زوجُك افر عليه السلا 
وقول له يعْيْرٌ عَتَبَة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه انْسَ شيئًا فقال : هل جاءم 
مِن أحد ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا , فسألَنًا عنك فأخبرثه » 
وسألنى كيف عيشنا » فأخيرثه أنا فى جَهدر وشِدةَ . قال : فهل أَوْصَاكِ بشىءٍ ؟ 
قالت : نعمْ , أُمَرنى أن أقرأً عليكَ السلامٌ » ويقولٌ : غَيّرْ عتَبةَ بابك . قال : 
ا ع ا ا 0 
0 : : 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّهُ » ثم اتاهم بعد » فلم يجدْ. » فدخل على امرأتّه » 
فسأها عنه » فقالت : خرّج يتغِى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسأا عن عَيْشِهِم 
وهيئتيهم » فقالت : نحن بخير وسَعَة . وأَنَتْ على اللرء فقال : ما طعامكم ؟ 
قالت : اللّحمُ . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماءُ . قال : اللهمّ بار لهم فى 
اللحن وألاق قال الثرة ع :دول !يكز لهم يرسق خا ون كن لم 


)1غ( أَنفسّهم : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا النباية ٠‏ . 


عن دعاق بد قينه ل يكل علينا" أنه يكن ده مك إلى 
يُوافِقَاه »29 . قال : فإذا جاء زوججك فاقرّق عليه السلام » ومُريه يَثبْتَ عَتبَة 
بايه . فلمًا جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » أثانا شيحٌ 
حَسَنْ الطيئة - وألنث عليه - فسألتى عنك فأخبرثُه » فسألنى كيف عيشنا 
فأخيرئه أنا بخير . قال : فأوصاك بشىءٍ ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك 
السّلام » ويأمرك أنْ تْبْتَ عتَبةَ بابك . قال : ذاك ألى » وأنت العتبَة » وأمرف 
أن أُميِكَك . ثم ليث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَيْرِى نبلا 
له تحتَ دَوْحة قريًا مِن رَمْرّمَ » فلمًا رآه قام إليه » فصئّعا كا يصنعٌ الولد 
بالوالد » والوالدُ بالولد » ثم قال : يا إسماعيلٌ » إن الله أمرّنى بأمر . قال : 
فاصئَعْ ما أُمَرك ريّك . قال : وتُعِينَى ؟ قال : وأَعِينُك . قال : فإن الله أمَرفى 
أن أبن ههنا بيئًا . وأشار إلى أَكَمَةَ مرتفعة على ما حولّها . قال : فعندَ ذلك 
رفعا القواعِدٌ من البيتٍ ١‏ فجعّل إسماعيل يأ بالحجارة » وإبراهيم يَنِى » حتى 
إذا ارتمّع البناعٌ » جاء بهذا الحبجر » فوضّعه له » فقام عليه وهو يَِنِى » وإسماعيل 
يُناولُه الحجارة » وهما يقولان : « رَبْنَا تقَبلُ ينا إنكَ أنت السّمِيعُ الَْلِيمْ 4 
[البقرة : 157 . قال : وجعّلا يبنيان حتى يَدُورَا حول البيت » وهما يقولان : 
ل رَبنا تيل بنا نك أنت آلسْمِيعُ اْعَلِيمُ 4 . 

ثم قال البخارئ”" : حدثنا عبدُ الل بن محمد ء» حدثنا أَبو؟؟ 1 ١/دهوع‏ عامر 
عبد الملك بِنْ عمرو . حدثنا إبراهيم بِنْ نافع, » عن كثير بن كثير » عن 


)١(‏ فى ح ٠‏ م: «بعين). 

(١).يعنى‏ لا ينفردُ أحدّ بغير مكة بالماء واللحم إلا اشتكى بطنه . النهاية 77/7 . فتح البارى 105/5 . 
(5) البخارى (7556) . 

(8) فى الأصل : وابن ». 


لفن 


سعيد بن جبَيْر » عن ابن, عباس » قال : لما كان , بينَ إبراهيم وأهله ما كان » 
خرج بإساعيل و ماع , ومعهم َئة فها مام . وذكز تَامّه بنحو ما تقلام . 
د الحديثُ ين ا ابن عباس » ومُوَشْحٌّ برّفع بعضه, وفى بعضه 
غرابة » وكأنه مما تلماه ابن عباس عن الاسرائيليات . وفيه أن ! إسماعيل كان 
رضيعًا إِذْ ذاك . وعند أهل التوراةٍ » أن إبراهيم أُمَره الله بأن يَحْينَ ولده 
إسماعيلَ وكلّ من عنده من العبيد, وغيرهم , فختتهم » وذلك بعد مُضِىٌ تسعر 
وتسعين سنةً من عمره » فيكونٌ عمرٌ إسماعيلَ يومئذر ثلاتٌ عشرة سنة . وهذا 
امتثالٌ لأمر الله عرّ وجل فى أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب ؛ 
ولهذا© كان الصحيحٌ من أقوال العلماء أنه واجبٌ على الرّجالٍ » كا هو مقرّرٌ 
فى موضعه . 
وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارئ”” : حدثنا قيب بن سعينر » 
حدثنا مُغيرَة بن عبد الرحمن القَرَئِىُ » عن أنى الرنَادٍ » عن الأعرّج, » عن ألى 
هُرَيرَةَ » قال : قال النبئ عَُْهِ : « اختّكّن إبراهيمٌ الب عليه السّلامُ وهو ابن 
ممانِينَ سنة بالقدُوم » . تابعه عبدُ الرحمن بن إسحاق » عن أبى الزّنَادٍ » وتابعه ‏ 
عَجْلَانْ » عن ألى هُريْرَةَ » ورواه محمدُ بن عمرو » عن أى سَلَمَة » عن ألى 
هُرَيرةَ . وهكذا روّاه مسلمٌ" عن قَُيبَةَ به . وفى بعض الألفاظ© : ٠‏ اختّدن 
إبراهيمٌ بعد ما أنثْ عليه ثمانون سنةً » واخككّن بالقَدُوم » . والقَدُومٌ هو الآلة . 


)1١(‏ فى ص : «دولاع». 
(؟١)‏ البخارى (5ه39) . 


(5) مسلم )5707١0(‏ . 
(4) البخارى (94؟5) ء المسند 571/9 . 
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وقيل : موضِمٌ . وهذا اللفظ لا ينافى الزيادة على الهانين - واللة أعلمُ - لما 
سيق من الحديث عند ذكر وفاته » عن ألى هُرَيرةَ » عن رسول الله عه أنه 
قال : « اختّيّن إبراهيمُ وهو ابن مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانِينَ 
سنة ) . رواه ابن حبَانْ فى ٠‏ صحيجه )”" . وليس فى هذا السّياقر ذكرٌ قصة 
الذييحر وأنه إسماعيلٌ » ول يذكْرْ فى قدماتٍ إبراهيمَ , عليه السلا » إلا ثلاث 
مرّات ؛ أولاهن بعد أن توج إماعيل بعد موت هاجَرٌ » وكيف يَترَكُهم من 
0 ا إلى حين. تزويجه لا ير فى حالهم ؟ وقد 
فكيف يتخلفٌ عن مطالعة 0# 00 
الأكيدة ؟ وكأن بعضّ هذا السّياقر مُتَلّقَى من الإسرائيليات » ومُطَورٌ بشىء 
من المرفوعات . ولم يُذْكَرْ فيه قصةٌ الذبيح .. وقد دلّلنا على أن الذبيحَ هو 
إسماعيل » على الصحيح » فى سورة « الصافات )29 . 


: إسناده صحي شرط‎ )57١0( الاحسان‎ )١( 
صحيح عللى ور مسلم‎ 0 
التفسير 77/97* - .م‎ )1١( 


نض 


1 ظ] قصة الذبيح عليه السلا 


ان 0 ل 
نّ ألصلِجِنَ ٠‏ مَعْْئُةُ بطم عليم . قلا بلع ممه آلنى َال مب إن 
أرى فى امام ابلك قالط مذ تر كال يكبت أفْعل ما تَوْمرُ سَعَجَدنَىَ 
إن سَآءَ لين ارين + فَلَمآ لماوعل جين » وده أن رصم ٠‏ 
د صَدَفتَ ئها نا كَدَلِكَ نَجى المُحْييينَ ٠‏ إن هذا لهُوَ لبوأ امن ٠‏ 
رديت بالخر عدم م وتركنا ع فى الأبعرين ه سل علا إزرمَ ٠‏ كلك 
نَجُى التخيون + إِنْهُ مِنْ عِبَادِنا لْمُوْضِينَ * وَبَشْرْئهُ بإشحلق نينا من 
لصَْلِحِينَ ه وَبْرَكُنَا عله وَعَلَْ إِسْحَقَ ومن ذُريهِمَا مُحْيِنٌ وَطَلِمٌ لْقَيِهٍ 
يي . يذكرٌ تعالّى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجّر من 
بلاد قويه » سأل رب أن يَهَبَّ له ولدًا صالححا » فشر ال تعالى بغلام حليم, » 
وهو إسماعيلٌ” عليه السلامٌ ؛ لأنّه أول من وُلِد له على رأسٍ ست وممانين 
سنةً من عُمْرِ الخليل . وهذا ما لا خلاف فيه بينَ أهل الملل ؛ أنه أل ولدره 
وبكْرُه . وقوله : 8 فَلَمًا بَلعْ مَعَهُ آلسّعْىَ # أى شب وصار يَسْعَى فى مصالحه 
كأبيه . قال مُجاهبٌ : «( فَلَمًا بَلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ # أى ؛ شبٌ وارتَحَلٌ وأطاق 
ما يفعله أبوه من السَّمْى والعمل . فلمًا كان هذا » أُرئ إبراهيمٌ عليه السلامُ 
فى المنام أنه يُوْمَرٌ بذبح ولدره هذا . ٠‏ 

وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعًا" : « رُوْيَا الأنبياء وَحئ » . قاله 


(1) التفسير /ا/؟؟ - ١"ا.‏ 

. ©) فى ص : و إسحاق‎ )١( 

(؟) عزاه ابن حجر فى الفتح 0 إلى مسلم مرفوعا » ولح نهتد إليه . ورواه الطبرانى فى الكبير 
فد 0 موقوفا على ابن عباس » وقال اليشمى : رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن ألى مريم وهو ضعيف » وبقية رجاله رجالة الصحيح . المجمع ١77/17‏ . 


رض 


ره 2م و 2 مه ( 


عُبَيِدُ بن عُميْره" أيضًاا" . وهذا اختبارٌ من الل عرٌ وجل لخليله فى أَنْ يَذبَّحَ 
هذا الولد العزير » الذى جاءه على كِبَر » وقد طَعَنَ فى السَنٌّ » بعد ما أمر 
أن يُسككنه هو وأئه فى بلاد قفر » ووو ليس به حَسنٌ ولا أي ء ولا رع 
ولا ضَرّْعٌ » فامتكل أ للم فى ذلك » وتركهما هناك ثقة بار وتوكلا عليه : 
فجَعَل الله فيا رجا وقد انم وزرلمها ون معت لا نيان . 4 لقا ار 
بعد هذا كله بذَبْح ولدده هذا » الذى أقْرََ عن أمر ره + وهو بكره ووحيده 
الذى ليس له غيرٌه » أجاب ربّه وامتكل أمرّه وسارّع إلى طاعته » ثم عرّض ذلك 
على ولاره ؛ ليكو أَطْيبَ لقليه , وأَهْوَنَ عليه ين أن يده قرا ويذابحه قرا 
ا لس م . فبادّر الغلامُ 
الحليم يير20 والده الخليل إبراهيمٌ » فقال : فإ يَكَابتٍ أفعل مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُف 
إن شاء الله من الصّوِرِينَ © . وهذا الجوابٌ فى غاية السَّدادٍ والطاعة للوالدٍ 
ولربٌ العباد . قال اللّهُ تعاللى : « لما أسْلَمًا وَتلّهُ لين » ا 
ألما ؛ أى استسلّما لأمر الم » وعرّما على ذلك ٠.‏ وقيل : ١//اودوع‏ هذا من 
المقدّم والمؤشخر » وامعتى <ط َل جين 4 أى ؛ ألقاه على وجهه . قيل : أراد 
أن يذبّحَه من قفاه للا يشاهده فى حال ذَبْحجه . قاله ابن عباس , ومُجاهدٌ , 
ب ٠‏ وقيل : بل أضْجعَه كا 7 تَضْجَعٌ الذبائح 
بِىّ طَرَفْ جبينه لاصمًا بالأرض, ( أشلمًا) أى ؛ , 00000 
وتشهّد وسلّم الول للموت . قال السَدّئُ وغيره : أمَرُ السّكينَ على حَلْقِهِ فلم 


. » فى الأصل : «عمر‎ )١( 

.)869 » ١78( البخارى‎ )5( 

5) فى مء٠ص:‏ وسرع. 

(4) هذه الرواية وما بعدها من روايات فى تفسير الطبرى 9/9 - 88 . 


لضن 


قطَمْ شيمًا . ويقالٌ : جُعِلَّ بينها وبينَ حَلْقِه صفيحة من نحاس, . وال أعلم . 
فعندَ ذلك نُودِئ من الم عر وجل : « أن يكاز ِرَهِيمُ » فَدْ صَدَقتَ الرعيا © . 
أى قد حصّل المقصودُ من اختبارك وطاعتك » ومبادرتك إلى أمر ربك » 
وبَْلِكَ ولَدَكَ للقُرْبانٍ » يم سمَحْتَ”© ببدنك للنيرانٍ » وكا مالك مبذول 
للصّيفان ؛ وهذا قال تعالى : « إِنَّ هَدَا لَهُوَ اَلَو آلْمُِينُ # . أى ؛ الاختبارٌ 
الظاهر الييّنُ . وقوله : « وَفَديْنَهُ بنِئْح عَظِيم. 4 . أى ؛ وجعلنا فداءً ذبح, 
ولّدِه ما يسّرّه الله تعالى له من العِوّض عنه . والمشهورٌ عن الجمهور أنه كبش 
أبيض أَْينُ أفَْنُ » رآه مربوطا بسَمُرة فى أيير”" . قال الثورئٌ » عن عبد اللمر 
ابن عهانَ بن حُكَيُم . عن سعيد بن جُبْيْرٍ » عن ابن عباس » قال : كبش 

قد رَعَى فى الجنة أربعين خريفً”" . وقال سعيدٌ بِنُ جُبَيْر : كان يَرْتعٌ فى الجن 
حتى تشقَقَ عنه ثَبِيرٌ » وكان عليه عِهْنّ أحمر" . وعن ابن عباس : هبط 
عليه من تَبير كبش أَعينُ أقْرَنْ له تُكاء فذبحه » وهو الكَبْشٌ الذى قربه ابن 
آدمَ شُقُبّلَ منه . رواه ابن أبى حاتم © . قال مُجاهدٌ : فذبحّه بِمِئى . وقال 
وَعْلا » وعن الحسن, » أنه كان تَيْسّا من الأَرْوَى واسمّه جريرٌ » فلا يكادٌ يصح 
عنهما ثم غالب ما ههنا من الآثار مأخودٌ من الإسرائيليات » وفى القرآنٍ كفاية 
عما جرّى من الأمر العظيم » والاختبار الباهر ١‏ وأنه فى ببح عظيم . 


' : ذبحه بالمقام . فَأمّا ما رُوى عن ابن, عباس . » أنه كان 


. » بعده فى الأصل : « بولدك للقربان‎ )١( 

. السمرة : الشجرة . وثبير : جبل بظاهر مكة‎ )١( 

(*) رواه ابن جرير فى تفسيره 417/57 . 

(5) ذكره السيوطى ف الدر المنشور 784/8 وعزاه لابن ألى حاتم . 
(ه) فى الأصل : «عمر » . 


لض 


وقد ورّد فى الحديث أنه كان كَبْشّا » قال الإمامُ أحمث”" : حدثنا سُفيانُ » 
حدثنا منصورٌ » عن خاله مُسافعر » عن صفية بنتٍ شَيْبةَ » قالت : أخبرتنى 
امرأة من بنى سُلَيم ولّدْ عامّةَ أهل دارنا » قالت : أرسّل رسولٌ ار عم . 
إلى عان بن طلْحة - وقال مر : إنها سألت عفان : لِمَ دعاك رسولٌ الم 
عه ؟ - قال : «إنى كنت رأيتُ قَرْتَى الكبش ع حينَ دخلتٌ البِيتَ » 
بيك أذ آثزة أذ للد ها محكاها. فد لامر أن ك3 لق الت 

ف يشكل الس . قال سُفيانَ : لم تَرَلُ كَرْنَا الكبش فى البيتٍ حتى 
[ ١لاوظع‏ اختراقر البيتٍ فاحترقا . وهكذا رُوىَ عن ابن, عباس ٠‏ أن رأسنَ 
الكبش لم يَزَلْ معلّهَا عند ميزاب الكعبةٍ » قد بيس . وهذا وحدذه دليلٌ على 
أن الذبيح إسماعيلٌ ؛ لأنه كان هو المقيمَ بمكة » وإسحاق لا نعلّمُ أنه قَدِمها 
فى حال صِعْره . واللة أعلمٌ . وهذا هو الظاهِرٌ مِن القرانٍ » بل كأنه نص على 
أن الذبيح هو إسماعيلٌ ؛ لأنه ذكَر قصة الذبيح . ثم قال بعده : 8 وَيَسْرْنْهُ 
علق بي ام م ا 
إسحاق إنما هو إسرائيلياثٌ » وكتايهم فيه تحريف » ولاسيما ههنا قَطْمًا لا مَحَيدَ 
ل ا 
المُعرَّبةِ" : بكره إسحاق . فلَفظة « إسحاق » ههنا مُفَحَمةٌ مكذوبةٌ مفتراةً ؛ 
لأنه ليس هو الوحيد » ولا البِكْرَ » وإنما الوحيد البِكْرُ إسماعيلٌ » وإتّما حملّهم 
على هذا حسدٌ العرب ؛ فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ » الذين 
منهم رسول اللم عه » وإسحاق والدُ يعقوبٌ » وهو إسرائيلٌ الذين ينتسبون 


.) 76٠6٠ المسند 58/4 ( صحيح الجامع‎ )١( 
. ١ سفر التكوين » الأصحاح‎ )١( 


نض 


إليه » فأرادوا أن يجُرُوا هذا الشرفّ إليهم » فحرّفوا كلام اللمنوزادوا فيه » وهم 
قوم سو » وم مقرو بأ الفضل عد ري تيه مَن يشاء . وقد قال بأنه إسحاق 
طائفة كثيرة من السّلّفٍ وغيرهم!» » وإفا أخذوه » والله أعلمُ » من كعب 
الأحبار » أو صُحُفٍ أهل الكتاب . وليس فى ذلك حديتُ صحيحٌ عن 
المعصوم » حتى تّتركَ لأجله ظاهرٌ الكتاب العزيز » ولا يُفَهُمُ هذا من القرآن » 
بل المفهومٌ » بل المنطوق » بل النصٌ عند التأمل على أنه إسماعيل . 

وما أَحسَنَ ما استدّلٌ محمد بن كعب القُرَطُِ » على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق » من قوله : ١‏ مبشرتها إسحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَبَ » 
هود : 7ع . قال : فكيف تة تق البشارة بإسحاق ٠»‏ وأنه سيّولدٌ له يعقوبٌ » 
حر لان وض عا عل اد رلا ل الا بكرن اانه حاف 
البشارة المتقدّمة » والله أعلمُ . وقد اعتّرض السَّهَيِْك" على هذا الاستدلال بم 
حاصِله » أن قوله : ط فَبَشْْتهَا بِإِْحَلقَ 4 جملة تامة» وقوله : «إ وَمن وَرَاءِ 
سْحَقَ يَعْقُوبَ # جملة أخرى ليست فى عير ابشارة .قال + لآنة له يوذ 
بن حت لعي أن بكرن ععوضاء إلا أن مل سمه سرف »فلا جو 
أن يقال : مررث بزيدر » ومن بعلره عمرو . حتى يقال : ومن بعلره بعمرو . 
وقال : فقولّه : 8 وَيِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَربَ 4 منصوبٌ بفعل مُضْمَر 
تقديرٌه : ووهبنا لإسحاق يعقوب . وفى هذا الذى قاله نظرٌ . ورججح أنه 
إسحاقٌ » واحّجٌ بقوله : « فَلَما بَلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ © قال : وإسماعيل لم يكن 
عنده » إنما كان فى حال صِكْره هو وأمّه بجيال مكة » فكيف يبلعُ معه السَعَْىّ ؟ 
وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ ؛ لأنه قد رُوى أن الخليلَ كان يذهب فى كثير من الأوقات 


. 78 » انظر التفسير 7/لا؟‎ )١( 
. 8398 - ١/5 فى التعريف والاعلام ص‎ )7١( 


مخض 


0 م ٌ 00 5 0 ذا 0 
راكبا البراق إلى مكة . يَطلِعٌ على ولدره وابنه ثم يرجعٌ . واللة أعلم . 

فممّن حُكى القول عنه بأن الذبيح إسحاق : كعبُ الأحبار ٠‏ ورُوئ عن 
عمر . والعباس . وعل » وابن, السفوق ) وتسووكر ؛ وعكرمة » وسعيدر بن 
عر ولاعت وصور ولاسظئ «او تر 6 وعد ابت تي" ٠‏ وأد 
ميسرة » وزيام بن عد الثم بن شفيق, » والزَهْرئٌ » والقاسم ”بن 
ألى بر “» ومكحول . وعثان بن حدر اواكتي برالسرن 0 
وأبى الهُدَيْل » وابن. سابطر ٠.‏ وهو اخحتيارٌ ابن جَرير”” .. وهذا عجبٌ منه, 

إئ إئ ٍ- ع 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. . ولكن الصّحيحَ عنه وعن أكثر هؤلاء 
َو« لي 1 
أنه (سماعيل عليه السلامٌ . قال مُجاهِدٌ » وسعيدٌ . والسْعْبى » 1١/مدو]‏ 
ويوسف بن مِهْرَانَ » وعطاء » وغيدُ واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه 
0 7 و ,ا 0 7 

السلام . وقال ابن جرير© : حدثنى يونس ء أنبانا ابن وهب ء اخبرفى 
عُمَرَ بن قيس ٠‏ عن عطاءِ بن أى راح » » عن ابن عباس » أنه قال : المَفَدِئٌ 
إسماعيلٌ » وزعمت المبودذ أنه إسحاق » وكذّبت المبودذ . وقال عبد الل ابن 
الامام أحمد » عن أبيه : هو إسماعيلٌ . وقال ابن ألى حاتم #“ضالت ألى عن 
الذبيح. ؛ فقال : الصحيحٌ أنه إسماعيلٌ عليه السلامُ . 

قال اي بِنْ أبى حاتم ©) : ورُوى عن عل » وابن. عْمَرَ + ولق هزيرة » وأف ' 
لعفل هاسعو المني امعد يرن جْبَيْر » والحسن . ومُجاهدر » 


. فى الأصل : «وعمر»‎ )١( 

)١ - 5‏ فى م : ١‏ وابن ألى بردة » 
(؟) تفسير الطبرى وم . 
(5) تفسير الطبرى 84/57 . 
(5) التفسير 79/07 . 


54 


والغثرة وعدي ين اماع وى حتف نه ون غزة وان عبالووء أنه 
قالوا : الذبيحٌ هو إسماعيل عليه السلامُ . وحكاه البَْوئ”" أيضًا عن 
الرّبيع. بن أنسر , والكَلْبِىٌ » وأبى عمرو بن العلاء . 

قلت : ورُوى عن معاوية . وجاء عنه أن رجلا قال لرسول اشر عل : 
يا ابن الذبِيحَيْن . فضحجك رسول الشر عله" . وإليه ذهب عمرٌ بن عبد 
العزيز » ومحمدٌ بن إسحاق بن يسار » وكان الحسنٌ البصرئئٌ يقولٌ :"لا شلك 
فى هذا. وقال محمد بِنْ إسحاق” , عن بِرَيْدَةَ بن © سفيان بن, فروة 
اللي عاض اعد ين" ديه اله حيدته ألدتدكر ذلك لعن بن عن 
العريز » وهو خليفة إذ» كان معه بالشام - يعزى استدلاله بقوله بعد 
القصة” : 9« فَبسْرْْهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 4" - فقال له 
عمرٌ : إن هذا الشىءَ ما كنت أنظُرٌ فيه » وإنى لأراه كا قلت . ثم أرسّل إلى 
رجل كان عنده بالشام » كان يبوديًا فأسلّم وحَسّن إسلامُه » وكان يُرَى أنه 
مِن علمائهم . قال : فسأله عمرٌ بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن 
كعب : وأنا عند عمرٌ بن عبد العزيز » فقال له عمرٌ بن عبد العزيز : أئٌ 


٠. 
َه‎ 


5 - 0 57 5 9 ب نام 8 - م6 عم 
ابنئ إبراهيم آمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل واللهريا أميرٌ المؤمنين » وإن يبود لتعلم 


. 77/5 تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره 80/51 ء والحام فى مستدركه 0514/7 وسكت عليه » وعلق عليه الذهبى 
بقوله : إسناده واه . وقال السيوطى فى الدر المنثور 78١/8‏ : بسند ضعيف . 

(") تفسير الطبرى 85/57 »2 86 . 

(5) فى م: وعن». 

(0) ف الأصل : «أو » . 

. زيادة من : م » ص‎ )6١-5( 

0) فى م : ١‏ العصمة ». 


ماق ( البداية والنهاية 715/١‏ ) 


بذلك » ولكنّهم يَحسُدونكم - مَعْشَرَ العرب - على أن يكون أباكم ؛ الذى 
كان من أمر الل فيه » والفضل الذى ذَّكّره الله مِنْه » لصبره لِمَا أمِر به » فهم 
يَجْحَدون ذلك » ويزعٌُمون أنه إسحاق ؛ لأن إسحاق أبوهم . وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستقصّاةً بأدلّيها وآثارها فى كتابنا « التفسير 6<" . وللم الحمدُ والمنة . 


)1١(‏ التفسير /اإلا؟ لابلا 


ان 


ذكز مولب إسحاقّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الله تعالى0" : «( وَيَشْرْنُُ بإسحق نيا من الصلِحِينَ + وَي رَكُنَا عَلَِْ 
وَعَلَىْ إِسْحَقَ وَمِن رهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لنفْسِهِ مُبينّ ‏ [الصافات : 211١‏ 
٠ع‏ . وقد كانت البشارة به من الملائكة لابراهيمَ وسارّة » لَمّا مرُوا علمهم 
مُجتازين ذاهيين إلى مدائن قوم لُوطٍ ليدمّروا علبهم ؛ لكُفْرهم وفجورهم , 
الفط 6 نتيا قا ايياله قن لفو سيعة زف ناء الك مال قال الدب 00 
«١‏ وَلَقَد جَاءت رسلا إنرَجيم م اشر كَنُو سلما َلَ سل ما يت أن جَاء 
يجججل نيز » فلم ذا دري لا هيل د تكرَهُم وَأوْيْسَ نهم حيقة كوا 
لا تف انا ازيلنا أ قوم أوطه وآنر قاب كت برها شق 
وَمِن وَرَآءِ إِسْحَْقَ يَعْقُوبَ ٠‏ فَالْتْ يَوَيْتَىْ َالِدُ ونا عجُورٌ وَهَذَا بَعْلى شَيْحًا 
إن هلدا لَعَيْءٌ عَجبب ٠‏ فَلوا نيس من أثر أنه رَحْمَتْ آله وبرَكَقُهُ يكم 
أَهْلَ ألْبَيْتٍ إِنَهُ حَمِيدٌ مجِيدٌ © هرد : :د - ع . وقال تعالى© : 82 وَنيْهُمْ 
عَن ضيف صَيْفر إِنرهِيمَ ٠‏ إِذ دلُو َي ُو لما َل نا نكم وَحِلُونَ * َالو 
لا تزعل إنا تعره يكلم غلم + قال اشرتبوق. عل أن مسي الكبر هم 
ُبَشْرُونَ ٠‏ فَالُوأ بَسْرْئك بِالْحَقَّ قلا تكن مُنَ الْقَنطِينَ ٠‏ قَالَ وَمَن يَقْنَط من 
كمه ريه إلا الا لون فوفر انك هورنوفان فاق بل هل اننلك 
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حص 


ديت طنغر رم ارين + إذ عار ُو سلما قل ملع قزة 
مَكرُوق ف فزاع إلى أخله نجاء يتخ شمين. + ريه لهم قال الا كلو + 
ارك فك عبن ورا لا تح و ووه يللي غلبن به املك الراة فق 
صَرّةَ قَصَكِّتْ وَجْهَهَا وَقَلَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ ٠‏ فَالُوأ كَذلِكِ قَالَ رَبك إِنْهُ هُوَ 
لْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 4# [ااريات : ؛؟ - .ع . يذكرٌ تعالى أن الملائكة - قالوا : 
وكانوا ثلاثة ؛ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلٌ - لما ورّدوا على الخليل حَسِبِهم 
أولّ”" أضيافا » فعامّلهم معاملة الضيوفب ؛ شوّى هم عِجلُا سميئًا من خيار 
بَقَرِه » فلما قرّبه إلييم وعرّض عليهم » ل ير لهم هم إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك 
لأن الملائكة ليس فيهم قوةٌ الحاجة إلى الطعام » فتكرٌ منهم أَنْرّهم 9[ وََوْجَسَ 
ِنْهُمْ خيفة فَالُوأ لا تَحَف إنا أرْسِلنا إلى قَوْم لوط 4 أى ؛ لندمُرَ عليهم . 
فاستَبشّرت عند ذلك سارّة غضبًا لله عليهم » وكانت قائمة على رموس 
الأضيافي » كا جرّت به عادة الناس من العرب وغيرهم ؛ فلمًا ضَحِكّت 
استبشارًا بذلك » قال الله تعالى : 8 فَبَشْرْئْهَا بإِسْحَْقَ وَيْن وَرَاءِ إِسحَلقَ 
يَْقُوبَ 4 أى ؛ بِشْرَنْها الملائكة بذلك «ل فَأَبَلتِ أمْرَنَهُ فى صَرَّةِ © أى فى 
صَرْحَةَ ف( فَصَكْتْ وَجْهَهَا 4 أى ك يَْعلُ النّساءُ عند التعجب « قلت يَوَيْئَىَ 
لد وَنَْ عجُورٌ وَهندَا بَمْلِى شَيْشًا 4 أى كيف يَلدُ مثل وأنا كبيرة وعقيمٌ 
أيضًا . « وَهَْذَا بَعْلِى 4 أى زوجى <إ شَيْحَا © تعجّبت من وجود ولد 
والحالة هذه ؛ وهذا قالت : 9 إِنَّ هَذَا لَسَْءٌ عَحِيبٌ ‏ قَالوا أتَعْجَبِينَ مِنْ مر 
لله رَحْمَتَ آل وَبَرَكَحُهُ عَلَيِكُمْ أل الْبَيْتِ إِنْهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ 4. وكذلك تعجّب 
إبراهيم » عليه السلامُ » استبشارًا بهذه البشارة » وتثبينًا لها » 1١/وووع‏ وفرحًا 


7 ا 0 . 2 00 ص 2 3 4 7 0 ه 
بها «و قال ابشرتمُونى على ان مُسَيى الكبر فم تبشرون ه قالوا يرشك بِالْحَق 
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31 


. سقط من: م. اص‎ )١( 


فض 


- 04 


لا تكن ” من ليطي > . أكدوا الخبر بهذه البشارة » وقرّروه معه » فبشروهما 
ف« بعلم عَلِيم 4 وهو إسحاق , وأخوه إسماعيلٌ غلامٌ حليمٌ » منايسبٌ لمقايه 
وصبره » وهكذا وصّفه ريّه بصدقر الوعد والصّبر . وقال فى الآيقّ الأخرّى : 
لَبَشْرْتَهًا بِإِسْحَقَ ومن وَرَاءِ إسحَقَ يَعْقُوبَ 4 . وهذا مما استدل به محمد 
ابن كعب القرَظئُ وغيرُه على أن الذبيح هو إسماعيلٌ » وأن إسحاقً لا يجورُ 
أن يُوْمَرَ بذبجه » بعدَ أن وقَعّت البشارة بوجوده ووجود وللره يعقوب المشئقٌ 
من العقب من بعلده . 


وعند أهل الكتاب”" أنه أحضّر مع العجل الحَنِيذ - وهو 00-0 
رغيفا من مّلة(" فيه ثلاثة أكيالٍ وسمنٌّ ولبنٌ . وعندهم أنهم أكلوا . و 
غلط مُحَضٌ ٠‏ وقيل : كانوا يورو ن07) . بم يأكلون 4 والطعام 0 ف 
. الهواء . وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أمّا سارّة امرأتك فلا يُدْعَى اسمُّها 
0 2 0 5 0 1 و 
سارا » ولكن اسمها سارة » وأباركُ عليها » وأعطيك منها ابنا وأباركه , 
300 و20 00 9 
ويكون للشعوب” وملوكٌ الشعوب منه . فخرٌ إبراهيم على وجهه - يعنى 
ساجدًا - وضحك قائلا فى نفيه : أَبعْدَ مائق سنقٍ يُولَدُ لى غلامٌ » أو سارة 
ِلِدُ وقد أنّت عليها» تسعون سنة ؟ وقال إبراهيمٌ لله تعالى : ليت إسماعيل 
يعيش قَدَامَك ! فقال الله لإبراهيمَ : بِحَمَى , إن امرأنّك سارةً تَلدُ لك غلامًا 


. سفر التكوين الأصحاح وما بعده‎ )١( 

ل + سن بل امكف الاك بس :زاب اا ان زاف اذ ار اق ليف ووس ا 
(5) فى م: «يودونوء وى1:(يرون». 

(:) فى م: ١والشعوب‏ 6). 

(©) فى ص : «عليه ). 


ترفض 


ع 7 1 
وتدعو أسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل 4 وأوائقه ثقه('2 ميثاق إلى 
الدهر . ولِخَلَفِهِ من بعده » وقد استجبت لك فى إسماعيل » وباركت عليه 
و - - 2 َ .2 
وكيرته0© ع ونميئة جذا كبيرًا + ويولد له اننا شر عظيمًا + والجعله :ريب 
لشعب عظيم . وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . واللة أعلم . 
فقوله تعلى : ف فَْهَا بإحلق وين ورَآء لق يوت 4 دليل على 
أنها تستمتِع بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعدده يولدٌ ولده يعقوبٌ ؛ أى 
0 » لتَقَرّ أعيثئهما به » كا قرَّت بوالده©» رام عدا 
لم يكنْ للركر يعقوب وتخصيص التنصيصٍ عليه مِن دون سائر نسل إسحاق 
ائدة » ولمًا عن بالذكر » د على أنهما بتمتمان به ويُسَران مول" » كا 
شرا بمولدد أبيه من قيله . وقال تعالى : 9 وَوََْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا 
هَدَيْنَا © (الأمم : ومع . وقال تعالى : © فلمًا أعتَرَلَهُمْ وما يَعْبْدُونَ من دون 
آله وَهَبنَا لَهُ إاسحق وَيَعْقَربَ © رمرم 4٠:‏ ] 5 وهذا إن شاء الله ظاهرٌ قوئ , 
3 ما ثبّت فى ( الصحيحين )29 من حديث عبنان بن مِهْرَانَ 
الأعمش » عن إبراهيمٌ بن يزيد التَيْمىّ » عن أبيه » عن ألى ذَرَّ » قال : قلت : 
يا 


ىََّ 


- 


رسو مرو 1 م أئٌ مسج وضِعَ أُوَّلَ ؟ قال : « المسجدُ الحرامُ » . 
قلت : ثم أئُ ؟ قال : ١‏ المسجدٌ الأقصّى ». قلت : > بيتهما ؟ . قال : 


(0) فى مءص: «١‏ وأوثقه ». 

.) كثرته‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(5) فى ص : ( ستمتع ) . 

(4) فى مء ص : «١‏ بولده ). 

(5) فى م : «١‏ بولده »» وفى :١‏ (ربه). 
(5) البخارى (577555) 2 مسلم )020١(‏ . 


يننا 


5 2 و 2 0 - و 
« أربعون سنة ») . قلت : ثم أىُ ؟ . قال : « ثم حيث ادركت الصلاة فصل » 
2 ِه. و © 0 2 و . 
فكلها مَسْجِدٌ » . وعندَ أهل الكتاب أن يعقوبّ . عليه السلامُ » هو الذى 

5 0 70 3 1 7 و 
سمل المسجد الاقصى ؛ وهو مسجد إيليا ' «'وهو مسحد) بيت المقدس 3 
شرفه الله وهذا متّحَة 6< و يعهد لما كزياة :مه اديت : 

فعلّى هذا يكون بناءُ يعقوبٌ - وهو إسرائيل عليه السلامٌ - بعد بناء الخليل. 
وابنه إسماعيل المسجدّ الحرامٌ بأربعين سنةً سواءً » وقد كان بناوهما ذلك بعد 
وجود إسحاق ؛ لأن إبراهيم عليه السلامٌ لما دعا قال فى دعاه » كا قال تعاللى : 
« ولأ َل نرم رَبْ تل علذا بل ينا ولختتى وتئ أن ند الأضتم * 

و ع 0 

رب إنهُنَ أضْلَلنَ كبيرًا م مّنَ آلنّاس فَمَن تَبِعَنى فَإنهُ من وَمَنْ عَضَان َإِنكَ غَفُورٌ 
رَحِيم ٠»‏ ربا أسكنث من دري يواد غير ذى ززع, عند ينك الْمُحَرٌم. 
وا آلصّلوة قأجمل قي منَ لئاس تهْرى إِلبْهِمْ َررهُم تكرت 
َعلّهُم يَشْكُرُونَ ٠‏ ريا نك غلم ماد ما كل وكا يحل كان الدطن 
عى ةفق ارط ولا فى آلسّمَاءِ ٠‏ آلْحَمدُ لم الى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر 
لتيل وزإنخان إن زئى لسبيغ الذغا وه رت الحتلى نهم الطلارة ومن 
ُرَيتَى رَيْنَا وََقبّلَ دُعَاءِ ه رَينَا آغْفِرْ لى وَلوَلِدَُ وَللْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يقومُ 
لْحِسَابُ © زإراهم : ه.- 4ع . 

.وما جاء فى الحديث”" من أن سليمان بنّ داودَ عليهما السلامٌ لَمّا بَنّى بيت 
المقدس سأل الله خلالا ثلاث » م ذكرناه عند قوله © : 8 رَبٌ أغَفِر لى 


0 سقط من1: م2‎ )١-1( 
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نم ذا 


04 ان 


وهرى تت 57 00 57 7 
وَهَبٌ لى ملكا لا يُنبَغى لِأحَدٍ من بَعْددِىَ © [منّ: 0 . وكا سنورذه فى 
5 ف : بارع او عت 0 
قصته . فالمرادُ مِن ذلك » واللّهُ أعلم , أنه جدّد بناءه » لِمَا تقدم من أن بيتهما 
أربعين سنة » ولم يقل أحدّ : إن بينَ سليمان وإبراهيم أربعينَ سنة سوى ابن 
حِبَّانَ فى « تقاسيمه وأنواعه )!© » وهذا القول لم يُوافَقْ عليه ولا سبِقَ إليه » 
واللهُ تعالى أعلمُ بالصواب” . 


(0 الاحسان (5758) . 
)١(‏ انظر أعلام المساجد للزركشى ص 4؟ , 9٠‏ . وزاد المعاد 6٠0 2+ 49/١‏ . 


فض 


ذكز بناء البيت العتيق 


1 و ا ول .رم :2 هفرق بم شه بره 5 00 
الباق تال :الو رد يرادا ابرعم تكن اريت ان در لك بى شيكا 
اللاه 2ه يز اميق 
وَطَهْرْبتَى للطا فين َالْقَآمِينَ والركع. آلسَجُوم » وَأَذْن فى الئاس بأل 
ُو رجالا وعَلَى كل ضاير أيِنَ بن كل ف عويقى © [الحج :3070 . 
وقال تعالى2) « إن ول ب وْضِعَ م للثاس لَلْذى بك كا وَهُدّى 
لاه م 0 
للعَلَمِينَ » * فيد عَبت ييكلت مُقَمُ ريم وَمَن دَخَلهُ كَانَ اا و على الئاس 
حِجٌ بيت من آسْعَطاع إِلَيّْ سبلا وَمَن كَفَرَ فَإِنْ آلله غَيره ع . عن الْعَلَمِينَ » 
[ آل عمران : 95 : 97 ] . وقال ا # واف دكانارع على هيم رب 
كلمت فَاَمهُنْ قال إنى جَاعِلّكَ لئاس إمَامًا قال من ذَرتّى َال لا يال 
عَهْدِى آلظَلِمِينَ » وَإِذْ جَعَلْنَا آلييْتَ مَكابة لئاس وَمنَا وَتَخِذُوا من مُقَام إِبْرَهِيمَ 
وا © 77 تريس بون 5007 0 5 0 اس عه ار م سصاراسل شاه 
مصَلى وَعَهِدَنا إلى برهم َإِسْمَعِيل ان طهرًا بت للطا يفير وَالعَحِفِينَ 
والركع السجُود ء وَإِذْ قَالَ إنرَهِيمُ رَبٌِّ عل هَْذَا بَلَدَا عَامنًا وَآرْرُقَ أَهْلَهُ 
من ارت مَنْ عَم نهم باه واليوم. آلأخر قَالَ وَمَن كَفَر مه ليلا َم 
الي إلى عَذَابِ ار وبئس العم واد يَرْقَعُ يرهم الْمَوَاعِدَ مِنّ ليت 
وَإِسْمِلُ را تل ناك أنتَ لشي الم ٠‏ راونا مين للك 
وى راسم 0 مك 4ه ع 2 20 22 2 5 أ 0 ف 2 0 
ون -ذر جا اه متلمة للك وَارِنا مَنَاسِكنَا وَتبٌ عَليْنَا إنكَ انت التَوابٌ 
5 07 2 ركو ا الث ار رو ووو صدسر١‏ 
لحم » ريا وَآنْعثْ يهم وَسْولَا منهُم يلوأ عَلَهمْ َك وَيعَلمُهُمْ الكتلب 
وَالْحِكْمَة وَيُرَكْيهِمْ إنكَ أنتَ الْعرِيرُ لْحَكِيمْ » [ البقرة : 59154 - 9١١ع‏ . يذكر 


.4 6 5-7 التفسير‎ )١( 
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يفخا 


نان عو كيددةتوومرله رصي يه وخليله » إمام الحُتّفاء ووالدٍ الأنبياء إبراهيم » 
عي اسل ملار ومسل اد ل اليك لحي الي هر ار بدح ري 
لعموم الناس يعبدون الله فيه » وبأ لله مكاله » أى أَرضّده إليه وَدله ليه , 
وقد رؤينا عن أمير المؤمنين عل , بن ألى طالب » وغيره » أنه أَرْشِد إليه بونحى, 
من اللمر عز وجل "© كديا ريص خلق السّمُوات أن الكعبة بجيال 
لليف العمور رفي لهالو سقط لس 00 . وكذلك معابد المجوات 
السبع. » كا قال بعضٌ السلفي : إن ف كل مما ينا يبد اله فيه أل كل 
سماءِ » وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض . فأمرٌ الله تعالى إبراهيمَ عليه السلامُ 
أن يبْنِىَ له بينًا » يكون لأهل الأرض كتلك المعابدٍ لملائكة السّمُوات , 
وأرشّده الله إلى مكان البيتٍ امهيا له » المعيّن لذلك منذ خلّق السّملوات 
والأرضّ . كا ثبّت فى « الصّحيحين )22 : « إن هذا البلّدَ حرّمه الله يوم خلّق 
السّمُوات والأرض » فهو حرام بحُرّمة الله إلى يوم القيامة » . ولم يجى' فى 
خبر صحيح, عن معصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلامٌ » ومن 
تمسّك فى هذا بقوله : «ل مَكَانَ آلْييْتِ © فليس بناهضر ولا ظاهر ؛ لأن المراة 
مكانه لمقدّر فى علم الم ”المقدّرٌ فى قدره؛ ' » المعظمُ عند الأنبياء مَوضِعُه » 
مِن لَدن ادمّ إلى زمان إبراهيم . 

وقد ذكرنا أن آدمَ نصّب عليه فيه » وأن الملائكة قالوا له : قد طُفنا قَبْلّك 
مبذا اليك :وآ الفتفيدة خلافت يه إرفين يومًا » أو نحو ذلك . 3/.١١ظ‏ 


. 581/١ تارخ الطبرى‎ )١( 

(0) فى الأصل : « عليه » . وتقدم فى صفحة 98 . 44 فى باب ذكر خلق الملائكة » وليس 6 ذكر 
المصنف فى باب صفة خلق السمئوات . 

(") البخارى )١5817(‏ » مسلم )١1857(‏ واللفظ لمسلم . 

(؟ - 4) فى م : «المقرر فى قدرته ») . 


ايض 


5 0 00 78 2 7 و 4 هو 
ولكنْ كل هذه أخبارٌ عن بنى إسرائيل » وقد قرّرنا أنها لا تصدّق ولا تكذبٌ ء 

7 5 ه. ل ١‏ ل 
فلا يُحمَجَ بها » فأما إن ردها الحق اعرد وله لاله عل :ا 
وَل يَنْتِ وضع للا لِى ببَكَةَ مْبا َك وَهُدَى لُلَْلمِينَ 4 » أى ؛ أُولُ بيت 

2 و 

وْضِع لعموم الناس لبركة وادى ء الي الذى بك . قيل : مكة . وقيل : 
مَحَلَّةَ الكعبة 8 فيه عَايَْت بيت » أى على أنه بناءُ الخليل والد الأنبياء مِن 
ده وإمام النفاء ين وله الذن يقندوث ب ويعسسكون بست + وذ قل : 
مقا يريم 4 أى ؛ الحَجر الذى كان يقف عايه قائمًا ل ما ارتفع البناءً عن 
قامته » فوضّع له ولدّه هذا الحجرَ المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناءً وعَظمٌ 
الفناء » م تقدّم فى حديث ابن عباس الطويل 7" . وقد كان هذا الحَجَرٌ 
مُلصّفًا. بحائطر الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمانٍ إلى أيام عمرٌ بن 
٠.‏ ِ 7 1 # ٍ_ ل#دياج 0 2 
الخطاب » رضى الهُ عنه » فأخرّه عن البيتٍ قليلا ؛ لكلا يَشْعْلَ المُصلون عنده 
2 : 2 واع ١‏ - 
الطائفين بالبيتٍ » واتبع عمر بن الخطاب رضى اللَّهُ عنه فى هذا , فإنه قد وافقه 

.اع 1 54 0 و 8 
ربه فى أشياءً ؛ منها فى قوله لرسوله عه : لو اتخذنا من مقام إبراهيعَ مُصَلَى . 
فأنرّل الل : « وَأنحِذوا من مُقَامٍ ع مُصَلَى 74 5 وقد كانت انار 
0 الخليل باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب فى 

ته اللاميّة المشهورة9© : 
0 ومّن أرسّى ثبيرًا مكانه وراقر ليُرقىفىجراء ونازل 
١ 3 ٠١ 5‏ 

وبالبيت حق البيتٍ من بطن مككة وباللم إن الله ليس بعافل 
ووالمكر. المشرة د لسري . 10 الكتفوة لفقي بزلا 
ومُوطُِ إبراهيمَ فى الصّخْر رَطبة على قَدَميو حَافيًا غير نال 


. تقدم فى صفحة 8807 وما بعدها‎ )١( 
. )4485( البخارى‎ )0( 
. 55 - 58/9 والروض الأنف‎ . 738٠0 - 7177/١ سيرة ابن هشام‎ )"( 


حصنا 


يعنى أن رِجُلّه الكريمةً غاصّت فى الصخرةٍ » فصارت على قدر قدمه » حافية 
لا مْمَعِلةَ ؛ وهذا قال تعالى : « وَإِذْ يَرْقَعُ إبرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبْيتِ 
َِسْمعِيلٌ © أى فى حال قولهما : فا ربا َل ينا دك أنت آلسْميع اليم 4 
فهما فى غاية الإخلاص والطاعة للم عز وجل » وهما يسألان من الم السميع. 
العليم أن يتقبّل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسَّعْى المشكور 99 رَبْنَا 


»و 0 ثرة رمه “م لوج ر- م مه 5 ََ 5 6 2 م ب ل 0 
وَأجَعَلنَا مُسَلِمَين لك ومن ذريتِنًا امة مسَلمّة لكَ وَارِنا مَتَاسِكنًا وتبْ عَليْنا 


7 صموس ب و 


مراع 1 5 
إنكٌ انت التواب ألرحيم #© . 


والمقصودُ أن الخليل بى أشرف المساجد فى 01/١.٠وع‏ أفضل البقاع, » فى 
واد غير ذى زرع, » ودعًا لأهلها بالبركة وأن يُررّقوا من الشمرات » مع قلة 
المياو وعدم الأشجار والزروع. والهار » وأن يجعله حَرَمًا محرمًا وأمْئا نما » 
فامعجات: الله وله الحمة .له .مساقه + وك دعوتة + واتاهطلبكه 6 فقال 
5 مده 2< مات امكو ع2 رو ل 2 رس و وامهة 3 
تعالى" : 8 او لم يَرَوَا انا جَعَلنَا حَرّمًا ءَامِئَا وَيتخطف النَاسُ مِنْ حَوْلِهم »© 
5 0 ية م “وو م ورف رون ا و د 2 
[ السكبوت : 77 . وقال تعالى'" : ف او لم نمكن لهم حَرَمًا ءَامِنًا يجبئ إِليْهِ 
مررئع رعم# مى 41 2 05 بااء 2 
ثُمَرَت كل شىء رَزْقا مّن لَدّنا © القصص : هع . وسال الله أن يبِعَتْ فيهم 
كد . 0 0 . 3 5 0 ٌّ 3 
رسولا منهم ؛ أى من جنسِهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة ؛ لتتم 
0 0 2 55 
عليهم التُعمتان ؛ الدنيوية والدينية » بسعادة الآولى والآخرة . وقد استجاب 
ٍٍ 5 زم 5 5 - ع 
اللّهُ له » فبعث فييم رسولا » وأىّ رسول » ختم به أنبياءه ورسله » واكمل 
له من الدين ما لم يوت أحدًا قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم »فى سائر الأقطار والأمصار والاعصار إلى يوم 
القيامة . وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء ؛ لشْرَفِه فى نفيه , 


. 30/5 التفسير‎ )١( 
. التفسير 5/هه؟ - /لاه؟‎ )١( 
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وكال ما أَرْسِل به » وشَّرَفٍ بقعته » وفصاحة لغته » وكال صّفَقَتِه على أمتيه ‏ 
ولطفه ورحمته » وكريم مُحْتدِه!,» وعظيم مولره » وطيب مصدره 
ومَؤْرده . وهذا استحق إبراهيمٌ الخليل عليه السلامُ - إذ كان باىَ كعبة أهل, 
الأرض - أن يكونٌ مَنْصِبْهِ ومَحَلّه وموضِعُه فى منازل السملوات ورفيع. 
الدرجات عند البيت المعمور . الذى هو كعبة أهل السماء السابعة » البرك 
المبرور » الذى يدخلّه كل يوم سبعون ألقَا مِن الملائكة يتعبّدُون فيد ثم لا 
يعودون إِليْهِ إلى يوم البعث والنُشُور . وقد ذكرنا فى « التفسير )”© فى سورق 
« البقرة » صفة بنائه للبيت » وما ورّد فى ذلك من الأخبار والآثار بما فيه 
كفاية » قَمَن أراده فَْيُراجِعْه نَم . وللم الحمدُ . 

فين ذلك ما قال السّدّئ© : لَمّا مر الله إبراهيم وإسماعيلَ أَنْ يميا 
البيت » لم يَدْرِيا أينَ مكانه » حتى بعَث الله ريحًا يقال ها : الحَجُوجُ . لها 
جَناحان ورأسٌ » فى صورة حيّةٍ » فكَنَسَتَ© لما ما حول الكعبق عن 
أساس البيتٍ الأول » وأُنْبعَاها بالمعاول يَحُفران » حتى وضّعا الأساسّ » وذلك 
حيثُ”" يقولٌ تعالى : «( وَإذ بَوَأنا لإيرِيمَ مَكَانَ بت © رامع : دم . فلما 
“بلغا القواعدَ » بنيا الرّكْنَ » قال إبراهيمٌ لإسماعيل : يا بُنَىّ » اطلّبٌ لى “حجرًا 
حَينًا صل ههنا: :قال 605 آرت نإ كسان عت فال تزه تذلك.: 
فانطلق وجاءه جبريلٌ© با حجر الأسود 1/١.٠١ظع‏ من الندرء وكان 


. محتده : أصله وطبعه‎ )١( 

)١(‏ التفسير 741/١‏ وما بعدها. 
(") تاريخ الطبرى 707/١‏ . 
(5) فى ص : « فكشفت 2.06 
(8 فى ح٠)مء‏ ص: وحين). 
(5--5) سقط من : مم. 


ياقوتة بيضاءً مثل الا مة 0 , وكان ادم هبّط به من الجنة » فاسودٌ من خطايا 
الناس ”© ء فجاءه إسماعيلٌ بِحَجَر » فوججّده عند الرّكن » فقال : يا أبت » 
كي عا لديا © قال عاد رجهو انعط حك .“فنا وعناارد كران امد 
رَيْنَا تقبلُ مِنَا إنك أنتَ آلسّمِيمُ الْعَلِيمُ 4 . 
وذكر ابن ألى حاتم " أنه باه من خمسة أجبل » وأن ذا القَرْنيين - وكان 
مَلِكَ الأرض إذ ذاك - مر بهما وهما يبنيانه » فقال : من أمركما بهذا ؟ فقال 
و 2 وه 5 0 ا 
ع 20 5 2 2 00 50 طَّ 
أنه أُمَرَه بذلك » فامّنَ وصدّق . وذكر الأرْرَق» أنه طاف مع الخليل 
بالبيت . 


درك 


وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بها قريشٌ » فمَصّرت 
بها عن قواعدد إبراهيم من جهة الشَّمالٍ ‏ مما يلى الشام”© , على ما هى عليه 
اليو . وفى « الصحيحين )© من حديث مالك . عن ابن شهاب » عن 
بره اما لي تلان لك كر ا اح حل عدوا 
عنامي ولا لما بَنَوا الكعبة اقتصّروا عن قواعِدٍ 
إبراهيم ؟ ». فقلت : يا رسول اللهرء ألا تردُها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : 


. النعامة » . والثغامة شجرة بيضاء الثمر والزهر وإذا يبست اشتد بياضها‎ ١ : فى م‎ )١( 

)١(‏ أخرج الترمذى (871) مرفوعا : 9 نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن » فسودته 
ع ا . وقال : حسن صحيح . ( صحيح الترمذى 6" ). 

(5) تفسير ابن ألى حاتم "80/١‏ . إسناده ضعيف ومتنه منكر . 

(5) أخبار مكة 58/١‏ . 

(5) فى الأصل : « الشمال » . 

(5) البخارى )١58*(‏ ,2 مسلم (1777) . 
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دلولا حِدثان قومك - وفى رواية”© : لولا أَنَّ قومّك حديثو”© عهدر 
بجاهلية . أو قال : بكفر - لأَنففَتُ كَثْرَ الكعبق فى سبيل اللرء ولجعَلْتُ بابها 
بالأرض » ولأَدْحَلْتَ فيها الحجْرَ » . وقد بناها ابن الرييْر رحمه الله فى أيامه 
"على ما أشار إليه رسول الله عله" حَسْبّما أخبرته خالتة عائشة أمُ المؤمنين 
عنه » فلما قله الحجَاج فى سنة ثلاث وسبعين » كتب إلى عبد املك بن, 
مَرُوانَ » الخليفة إذ ذاك » فاعتّقّدوا أن ابن الرُيَيْرِ نما صئع ذلك من يَلْقاء 
نفسه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه » فتَقَضُُوا الحائط الشامي“ » وأخرجوا منْها 
الججْرّ » ثم سَدَُوا الحائط » ورَّدَمُوا الأحجارٌ فى جوف الكعبة , فارتقع بابُها 
الشرقٌ » وسدُوا الغرىٌ بِالكَلَيَ » كا هو مشَاهَدٌ اليومَ » ثم لما بلغهم أن ابنّ 
لير ا فعَل هذا لما أخيرته عائشة أ الممنين. + نموا عل ما فعْلوا » وتأسفوا 
أن لو كانوا ترّكوه وما توَلَّى مِن ذلك , ثم لما كان فى زمّن المهدئٌ ابن 
المنصور . استشار الإمامّ مالكَ بنَّ أنس فى ردّها على الصّفة التى بناها ابن 
ازيل + فقال له + إنئ أشن أن كخذها المارك لعبة :. يعي كلنا جاع كللة 
بناها على الصّفة التى يريدٌ . فَاستَمَرٌ الأمرٌ على ما هى عليّه اليومٌ . 


5 


لذن 


واكهء 


. )١7779( هى إحدى روايات مسلم‎ )١( 


(5) فى النسخ : ١‏ حديث » . والمثبت من صحيح مسلم . 
5 - ”) سقط من : ص . 


نذثنا 


ذكز ثناء الله ورسوله التكريم :عن 
عبد الله وخليله إبراهيم 


1ع قال الله تعالى" : ل وذ ابل إبْرَهِيمَ رَبهُ كلمت فَاتَمُهُنٌ قَالَ 
إنى جَاعِلُكَ قاس. إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرَيتَى قَالَ لا يََالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ 4 
[ البقرة : 1١١84‏ ع . ارب يدانه به به من التكاليف العظيمة » جعله للناس 
إمامًا » يَقَتَدُون به ويأنمُون بهاديه , وسال الله أن تكون هذه الإمامة متضلة 
بسبيه » وباقية فى نَسَبه ) وخالدة فى عَقِبهِ ) يت رضنا بال ورامم ) 
وسُلّمتُ إليه الإمامة بمام » وَاسْتَثْنِىَ مِن نيلها الظالمون » واخمّصٌ بها من ذريته ' 
العلاء العاملون ؛ كا قال : تعالى'" : «ل وَوَعَبْنَا لَه إِشْحَقَ وَيْقُوبَ وَحَعَانًا 
فق درف لزه والكقلي: ووايئلة أخرةة فن: الذنا َه ف الأخرة لم 
بين 4 [ العنكبوت : 07؟ ] . وقال عل" : © وَوَعَبْنَا أ له سق وَيَعقُوبَ 
كلا هَدَيْنًا ونوا هَدَينا من بل ومن ديه دَاوْردَ وَسُلَيْمَنَ وَايُوبَ وَيُوسفَ 
وَمُوسَئ وَهَْرُونَ وَكَذَلِكَ نجرى المخيييين * وزكريًا وي وَعِيسَئ ولام 
كُُ : صلِمِن ٠ ٠‏ انيل 07 وني 7 كلا ا 


سس مهما 


2 


ا ا لول ا ند عائدٌ 
عل امي . عر لخووو» ور برد اب لقي ل لدان لتر 
فى قصته . واللة أعلم . 
)١(‏ التفسير ١//ا””7‏ -7475. 


)١(‏ التفسير 585/5 - 6م5؟. 
(5) التفسير #/.9؟ - 8595 . 


:ىى“؟> 


صقو م 


وقال تعالى" : ل وَلَمَدْ أَرْسَلْنا ونا ريم وَجَعَلنَا فى ذَرَتِهمَا التو 
َكب » [الحديد : +؟ع الآية . فكلٌ كتاب نل من السماء على نبى من 
الأنباء بعد إبراهيمّ يم الخليل فمن ذريته شيعي » وهذه يلعَة سي لا تضاهى » 
ومرتبة علِيةٌ لا تبامَى ؛ وذلك أنه وُلِد له لصّلْبه ولدانٍ ذَكرانٍ عظيمانٍ » إسماعيل 
امن هاجَرٌ » ثم إسحاق مِن سارَّةَ » ووُلِدَ لهذا يعقوبُ , وهو | إسرائيل الذى 
َ ينتسبٌ إليه سائرٌ أسباطهم » ٠‏ فكانت فيهم النبوة » وكيرُوا جدًا بحيث لا بعلم 
عددّهم إلا الذى بتكهم » واخقصّهم بالرسالة والببوة :+ لحن ححموا نيبي أبن 
مريم من بنى إسرائيل . 

وأمًا إسماعيل عليه السلام فكانت منه العربٌُ على اختلاف قَبائلها 6 سقييلة 
فيما بعد إن شاء الله تعالى » ولم يُوجَدْ من سُلاليِه من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الإطلاقر وسيّلرهم 5 وفخر بن ادم فى الدنيا والآخرة ؛ محمد بن عب 
للم بن عبد المطّلب بن هاشم القُرَشِىّ الحاشمئ المَكى ثم المَدَنْىه » صلوات 
الل وسلامّه عليه » فلم يُوجَدْ من هذا الفرع. الشريفب والعُصن المُنيفي سوى 
هذه الجوهرة الباهرة » 81/١١٠ظع‏ والدُرةَ الزاهرة وواسطة العِقدٍ الفاخرةٍ » 
وهو السيدُ الذى يَفْتَخِرٌ به أهل الجمع » ويَعْبطه الأؤّلون والآخرون يوم 
القيامة . 

وقد ثبت عنه فى « صحيح. مسلم 90» كا سنورده » أنه قال : 0 سأقومٌ 
مَقَامًا يَرْعَبُ إل الخلق كلهم » حتى إبراهيم ». فمدّح إبراهيمٌ أباه ذْحة عظيمة 
فى هذا السياقر ودلّ كلامُه على أنه أفضلٌ الخلائق بعدّه عندَ الخلاقر فى هذه 


. 54/8 التفسير‎ )١( 
9 زفة مسلم )م0‎ 


ام ( البداية والنهاية 765/١‏ ) 


لياق الثاني ويزة يكن عن ماقة: 
وقال البخارئ”" : حدثنا عثان ابن ألى شَيْبَةَ » حدثنا جَريرٌ » عن 
منصور » عن المهال » عن سعيدٍ بن جُبَيْر » عن ابن عباس » قال : كان 
سول ار عله يعد حمسن والسيين » ويقول و إن أباكا كان يُعَود بينما 
َ 2 02 اتات 
إتعاغيل وإستحاق + أغود يكلنات اث كاه ومن كل شيطان وغامة واو 
00 5 ير 
كل عين لام 00 . وروآه اهل 2 السئن, 6 من اعديث 0 
وقال تعالى : « فَإِذ قَالَ إبْرَهِيمٌ رَبّ ب أرنى كيف تختى, المؤتئ قَالَ أو لم 
تؤمن قَالَ بَلَى وَلكن لُيَطْمَينٌّ قَلبى قَالَ هَخذ أَرْبَعَةَ مّنَ الطير قَصُرْ وما هن إِلِيِكَ 
اخعل عن كل يل تل عزن :ا أن بيتك عه ركفل أذ لذ 
عَزيرٌ حَكِيمٌ © [ابقرة : 7+0 . ذكر المفسرون هذا السؤال أسبابًا » بسطناها 
5 َه ع 2,7 5 2 
فى « التفسير )” وقررناها باتمٌ تقرير . والحاصل أن الله » عز وجل » أجابه 
إلى ما سأل » فأمَرّه أن يَعْمِدَ إلى أربعة من الطيور » واختلفوا فى تَعْيينها» 
0 و 7 9 ايح كو لوا و 
على أقوال » والمقصودٌ حاصضل على كل دير فامرّه أن يُمزّق لحومّهن 
وريشّهن , ويَخلِط ذلك بعضّه فى بعض » ثم يَقِسِمّه ا م عل كل 
5 0 0 
جبل منبن جرءًا » ففعل ما أمر به» ثم أمر أن يَدْعْوَهن بإذن ربّهن » فلما 
١ 2 3 5‏ و 2 51 ع 2 
دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه » وكل ريشة تانى إلى أختها » حتى 
2 3 0 000 : 7 
اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه » وهو ينظر إلى قدرة الذى يقول 


/ . )73710١( البخارى‎ )١( 

6 الحامّة : كل ذات سم يقتل . النباية 775/5 . والعينٌ اللامّة : المصيبة بسوء . القاموس 
(لمم). 

(5) أبو داود (47/79) » الترمذى )7٠١7٠0(‏ ء النسالى فى الكبرى (5 ٠١84‏ » 845١٠)ء‏ ابن ماجه . 
(5075) . ( صحيح سنن إلى داود 59501 ) . 
(1) التفسير 456/١‏ -457 . 

(5) فى ص : ١‏ تعينها ) . 


سن 


للشىء 5 . فيكونُ . فا ين إليه سما ؛ ليكون أيْنَ له » وأوصَحَ لمشاهدته 
دو فعاف طبرن ةيفان نه امن انرا حد لو مين فق 0 
ئر يأقى الفا رأسه » فيتَركبُ على جنّيه كا كان » فلا إله إلا الله . و 
كان إبراهيمٌ عليه السلامُ يَعْلَمْ قدرة اله تعالى على إحياء الموتى 00 
يَحمَمِلُ النقيض » ولكنْ أحبٌ أنْ يُشاهدَ ذلك عَيَانا » ويترقى من علم اليقين, 
إلى عين اليقين » فأجابه الله إل سؤاله » وأعطاه غاية مأموله . 

وقال تعالى( : 8 يَتَأَهْلَ الكتلب لِمَّ تُحَاجُونَ فى إِرَهِيمَ وَمَ1 أنرلت 
ا والانجيل إلا ين بده ألا ُو ٠‏ هام هلولا حَلجَجُْمْ فنا 
كم ب عِلْم قِلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيِسَ لَكُم به عِلْمّ وله يَعْلَمُ وَأَكُمْ د در؟١‏ دوع 
ا تعْلمُونَ هما كاد ريم يمُودًا ولا نضرَاياوَلَكن كَانَ حَنيًا نيما وَمَا 
كان عن المش كين »إن أُوْلَى آلنّاس 32008 لذو اكز قدا لبر وَالنرين 
َامْنُواْ وَالله وَلِىُ الْمُوْمِنِينَ # آل عمران اماي . يُكِرٌ تعالى على أهلٍ 
الكتاب » من اليهود والنصارّى » فى دَعْوَى كل م من الفريقين كون الخليل على 
لهم وطريقيهم » فرأه الله منهم وييّن كثرة جهلهم وقلةَ عقلهم » فى قوله : 
« و1 أنزلّت رمه والإنجيل إلا من بعد © أى فكيف يكون على على دينكم » 
وأنتم إنها شرع الكع. ما شرع بعده بمَدَدٍ متطاولة ؛ وهذا قال : «9 أَقلَا 
تعْقلُونَ 4 إلى أنْ قال : 9 مَا كَانَ إِبِرَهِيمُ يَهُوديًا وَلَا نضْرَائِيًا وَلكن كَانَ حَنِيقا 
مُسِْمًا وما كَانَ مِنَ آلْمُش ركِينَ 4 . فبيّن أنه كان على دين الله الحنيف ؛ وهو 
القَضْدُ إلى الإخلاص ؛ والانحرافٌ عَمْدَا عن الباطِل إل الحقٌ الذى هو عالِفٌ 
للهودية والنصرانية والمُشْركيّةَ ؛ ما قال د « وَمَن يَرْغَبُ عن مُلَْ / 


. 48 2 47/7 التفسير‎ )١( 
. “لاا‎ - 759/١ التفسير‎ )١( 


يكن 


إبرَهِيمَ إلا 0 سَفِةَ نَفْسَهُ وَلَقَدٍ آصْطَمَيئَهُ فى لديا وَإِنّهُ فى الْأخرَة لَمِنَ 
لصحن ٠‏ | أت ل أننت زرب تين ووش بي 
د ووب ؛ 008 لله آضْطفَئ لَكُمْ آلدينَ قلا تمُوئنَ إلا وم مُِمُونَ ٠‏ 
أم كُهُمْ شَهَداء إذ حَضرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ تيو ما ما تبون ين َثارى 
الوأ تَعبّدُ إِلْهَكَ وَإِلّهَ اباك إبْرَهِيمَ نميل وَإِسْحَقَ الها وعدا و 
لَه مُسيمُونَ * يلك آم كذ حلت لَهَا ما كَسَبْت وَلكمْ نا سيقن ولا لوق 
0 يعْمَلُونَ * وَقَالُو كوثو ير 31 نصَرّئ | ُو فل بل ملَةإررَِيم 

َنبا وما كان مِنَّ الْمُش كين ٠ ٠‏ فووا امنا روما ١‏ أنزلَ إِينَا وَمآ أنزِلَ إلى 
م وَِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَم1آ أوتى مُوسَئ وَعِيسَ ومآ 
ا وى ليون من رهم لا نرق بين حدر مُنْهُمْ ومن ا ا 


ل 
4- 0004 وو 


بمثل ما ءَامَسْم به فَقَد آمْتَدَوًا وَإن ” ولو فَإنْمَا هُمْ فى شقَاقي ؛ َف 
هه وم سمي علي 4 .صييقة اشر َمَنْ أَحْسَنُ من آلثر مِبْعة نحن أ 
عبِدُونَ » فل أنحَاجُوتًا فى افر وَهوَ رياو 10 امنا و ا 
ون له مُخِلِصُود ٠‏ أ تَقُونُونَ إن رم َِسْمَعِيل سجن َيَحْقَوبَ 
والأقباط انوا حو 1 صر قل عَم عل أم الله وَمَنْ طلم يدق سس 
هده عند مِنَ آثر وما آله بقل عَمّا تَعْمَلُونَ » [ البقرة : 140-17 ] . فَنرّه 
الله عرّ وجل. . خليله عليه السلامُ عن أن يكون رودلا أوك ترا ا ا ا ام 
وبيّن أنه إنما كان حنيفا مسلمًا » ولم يكن من المشركين ؛ ولهذا قال تعالى : 
ف إن أؤْلَى النّاس_ بإنرجِيم لين َُوهُ 4 يعنى الذين كانوا على بيه من أنباعه 
فى زمانه » ومن تمسّكَ بدينه من بعددهم ل« وَهَذَا ال © يعنى محمدًا يكل 
فإن الله شرّع له الدّينَ الحنيفٌ الذى شرّعه للخليل » وكمّله الله تعالى له 


784 


وأعطاه ما لم يُغطر : ًا ولا رسولًا قبل ؛ كا قال تعالى”" : 8 قل إِنبى هَدَنِى 
رَبى إلَىْ صِرَط مُسْتَقيمٍ ديئًا قِيمّا ملة له برهم حَنيفًا وَمَا كا مِنَ الْمْغْرِكِينَ ٠‏ 
ل إن صلاتى وَمُسْكى وميا وَمتاتى برب عن * لا شَرِيكَ لَهُ وَبذَلِكَ 
يرت ونا أو آلْمُسْلمِينَ 4 لقم : <١‏ +د] . وقال عد م« إن 
هيم كانم ًا ل حَنيًا وَلَمْ يك مِنَ الْمُفْركينَ «كاكرا لأشيد اخ 
وَهَدَنَهُ إلى 1 تم . وَعَيئةُ فى اليا حَسَة وه فى الجر لمن 
ا ل أوحَينا لبك أن اتبخ مله إبرهيم حبقا وها 016 عن 

لَمُشْ رِكِينَ © [الفحل : 1١١‏ - اع . 

وقال البخارئ"”" : حدثنا إبراهيم بِنْ مومبى . حدثنا هشامٌ » عن مَعْمَرٍ » 
عن أيوبٌ » عن عِكْرِمة » عن ابن عباس » أن الى عه لا رأى الصُوَرَ 
فى البيت لم يدل حتى أُمَر بها فَمُحِيّتْ » ورأى إبراهيمَ وإسماعيلٌ بإيديهما 
الأزلام , فقال : « قاتلّهم الله والله إن استَقسَما بالأزلام قط » . لم يخر جه 
مسلمٌ . وفى بعض ألفاظ البخارئ : « الهم الله » لقد عَلِموا أن شحنا لم 
0 ا قط )© , 


3 و 


و 


فقوله : © أمّة 4 أى ؛ قدوةً إمامًا مهتديًا » داعيًا إلى الخير » يُقَتَدَى به 
ًا للم 4 أى ؛ خاشعًا له فى جميع_ حالاته وحركاته وسَكَناتِه 
حَنيفًا 4 أى ؛ مخلصًا على بصيرة 9 وَلَمْ يك بِنَ الْمُْرِكِينَ » شَاكرا 
ى ؛ قائمًا بشكر ربّه بجميع جوارجه ؛ من قلبه ولسانه وأعماله 


0 
0 


. التفسير #/5/ا” سلا"‎ )١( 

)١١(‏ التفسير 70/5ه. الاه. 

(5) البخارى (25؟73) . 

(5) البخارى ٠» 1١5٠0١١‏ 57588) وليس فيه لفظ : « شيخنا ) . 


انا 


« آجْتبْهُ 4 أى ؛ اختارّه الله لنفيه » واصطفاه لرساليه » واتخدّه خليلًا , 
وجمّع له بِينَ خيري الدنيا والآخرة . وقال تعالى"© : وَمَنْ أحْسَنُ دين 
كك وَجْهَهُ | ل وَهُوَ مُحِنَ َمل رهم حا وَآنعذ آل ريم 
خليلا © (الساء: 1١6‏ 2 تعالى فى اتباع, إبراغيم عليه السلامٌ ؛ لأنه 
كان على الدين القويم. » والصراط المستقيم ؛ وقد قام بجميع. فا أفرة يه ريده 
ومدّحه تعالى بذلك فقال 8 نرم الى وف 4 النجم : 7ع . وهذا 
اتخذه الله خليلا » والخلَةَ : هى غاية المحبة . كا قال بعضّهه© 


قد تَخلّتَ مسلك الرُوح, منى مم سر وه 

وهكنا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيدٌ الرسل محمد » صلوات الله 
وسلامه عليه » 4/8٠١٠وع‏ كا ثبت فى ( الصحيحين )0 وغيرهما من حديث 
جَنْدَب البْجَلٌّ » وعبد الثم بن عبرو لواب مسعودٍ » عن رسول الله َيل 
ان خليلًا » > اَذ إبراهيم خيلا » . 
وقال أيضًا فى آخر خطبة تحطيها : « أيها النَامُ » لو كنث مدا م مِن أهل. 
الأرض ليلا » لانَحَدْتٌ أبا بكر خَليلُا » ولكنٌّ صاحبكم خليل اللّر» . 
أخر جاه؟) من ديك أن سعيل . وبتك أيضًا من لدك» خنلد» الله د 


ره م 5 5 
الزبير”» وابن عباس » وابن مسعود””» 


. التفسير 559//9 -5ا”‎ )1١( 
*.0/4 نسب هذا البيت إلى النظار الفقعسى . انظر : الدر الفريد لابن أيدمر‎ )5( 
. )١51( (؟) حديث جندب أخرجه مسلم (؟08) . وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه‎ 
. 17/197 5/0/5 2 447/5 وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم (86؟؟) . وانظر تحفة الأشراف‎ 
. البخارى (55154") , مسلم (558) كلاهما من حديث ألى سعيد‎ )5( 
» 71857( حديث ابن الزبير أخرجه البخارى (5508) . وحديث ابن عباس أخرجه البخارى‎ )0( 


/اه>*) , وحديث ابره د أخرجه ا 
)عر بنى مسعود أخرجه ٠‏ 0 ( 


ل 


وروّى البخارئى فى « صحيحجه )20 : حدثنا لدان اين سرت :+ حدثنا 
شعبة » عن حبيب بن أبى ثابتم » عن سعيد سعيار بن جبَيْر » عن عمرو بن 

افيسز ةوقال :إن عاذ لما قم اليم صَى ممم الصبح» ففرا ره 
لله إِبْرَهِيمَ حَلِيلا 4 . فقال رجل من القوم. : لقد قَرتَ عَيْنُ أمّ إبراهيمَ قاد 
ابن رديه : حدئنا عيدُ الرّحيم بن تحملو بن مسلم » حدثنا سماعيل بن 

أحمد بن امك بعدننا إبراهيم بن يعقوب الحو رْجَانِى *" بمكة » حدثنا عبد 
لله الحَتَفِوهُ » حدثنا رَمْعَةَ بن صالحر » عن سَلَمَة بن وَهْرَام » عن عِكُرمة » 
عن ابن عباس » قال : جلّس ناسسٌ من أصحاب رسول الله عه ينتظرونه » 
فخرّج » حتى إذا دنا منهم سوعهم يتذاكرون ؛ فسَمِع حديقهم » وإذا بعضّهم 
يقول : عَبَبٌ أن الله انَحَدَ من حَلْقِه خليلًا » ٠‏ فإبراهيمُ خليله :قال اخ + 
ماذا بَِعْجَبَ من أن الله كلم موسى تكليمًا (إؤقال اخ : فعيسى رُوحٌ الل 
وكلمبُه . وقال اخ امم الفا ا فرج عليهم فسلّم » وقال : « قد 
سيعت كلامكم » وعَجَبْكم أن إبراهيمٌ خليلُ الل وهو كذلك » وموسى كليمُه 
وهو كذلك ». وعيسى رَُوحُهِ وكلمتّه وهو كذلك » وآدمُ اصطفاه الله اق 
كذلك » ألا وإنْى حبيبُ الله ولا تَخْرء ألا وإِنى أو شافعر ء وول مُسَفْع, 
ولا كَخْرء وأا أوَلْ من يُحرّك حَلقَة باب الجن » فيفتخه الش ميدعلا 
و1 وتام السك وان أَكْرّمْ الأوّلين والآخرين يوم القيامة ولا فكر: 
هذا خوك طريية ع نهدا الوح :+ وله اشيواهد عجوو حر رد وانه غلم .. 


. )57548( البخارى‎ )1١١ 

)١9‏ ذكره السيوطئ: ف الدر المنثور 770/7 وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الترمذى (5517) من طريق 
رحعة بن طاح وقال #«اعرمه ع واضغبفي اللربايا 101047 

(0) فى الأصل : «١‏ الجوزانى » 

(؟) فى ح : ١‏ ويبقى ). 


الحا 


وروى الحاكمٌ فى « مُسْمَْرَكِه . من حديث قَتادة.» عن عِكْرمة » عن 
ابن عبامن. + .قال : أتكرون أن !تكون: الخلة لإبراهيمٌ » والكلام لموسى ١‏ 
وروي عد ضلوات اش وتلاته عنم امن . وقال ابن ألى حاتم 9 : 
حدثنا ألى » حدثنا محمودٌ بن خالدٍ السّلَمِكُ » حدثنا الوليدُ » عن إسحاق بن. 
يسار , قال : لما انَحَذ الله إبراهيم خليلا » الْقَىَّ فى قلبه الوجَلٌ » حتى إن 
الح ل ا ل ل ستيان لسرا ا وه 
عَبيِدٌ بن عَمَيْرٍ كان زرافم علية السام ردم يضيف (١/4١٠ظع‏ الناسَ » فخرّجٌ 
وما تقس إنسانا ييف » فلم يهذ أحذا ييف » فرجع إلى داره » فوجّد 
فيها رجلا قائمًا » فقال : يا عبد اللمء ما أَدحَلّك دارى بغير إذنى ؟ قال : 
فخلثها بآذق برئهة.. قال وفن انق قال + آنا ملك الملرت. م الى رن 
إلى عبدر من عباده أُبشرُه بأن الله قد انَحَدّهِ خليلًا . قال : من هو ؟ فوالل إِنْ 
ل ل ل 
يننا الموثٌ . قال : ذلك العبدُ أنت . قال : أنا ؟ قال : نعم . قال : فيمٌ انَخذَى 
لك و ل و ل 


وقد ذكره الله تعالى فى القرانٍ كثيرًا فى غير ما موضعر بالثناء عليه والمدح, 
له » فقيل : إنه مذكورٌ فى خمسة وثلاثين موضعًا؟ » منها خمسة عَشْرَ فى 
0 2 ء و #8 
« البقرة » وحدها . وهو أحدُ أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم , 


. وقال : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى‎ . "0/١ المستدرك‎ )١( 

)17١‏ تة تفسير ابن كثير ذاشف” 

95) فى مء ص : ١‏ بشار). 

(9) ذكر ق تسعة وبين موضعا عل سيل الدح:والدكرء اس عي عقر مره ف سورة قز 
كا فى المعجم المفهرس لألفاظ القران . 


دان 


خصيصا ون من سائر الأنبياء فى ايت الأحزاب » و « الصُورَى » ؛ وهما 
قولّه تعالى : 8 وَإِذ ذا من كين مِقهُمْ ويك ومن ار وَإبْرَهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسى أبن مركم وَأَححَدْنَا منهم م عَلِيظًا » لخرات: ١‏ 0 
« شرع لكم مْنَ آلدين ما وَصى به , نوحًا الى أزحيا ِليِكَ وما وَصَّيْنا 
به إبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَئ أنْ أَقِيمُوأ آلدّينَ وَلَا تكفرقُوأ فيو 4 [ الشورى : ١ع‏ 
اذك ف هو أذرف أرق التزم. بعد عجر 2352 وهر اللى ر جنو بطل اللا 
والسلامٌ فى السماءِ السابعة » مُسندًا ظهرّه بالبيت المعمورٍ » الذى يدخلّه كلّ 
يوم سبعون ألفًا من الملائكة . ثم لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم . وما وقع 
فى حذيث شَريك بن ألى تمر" عن أنس » فى حديث الإسراء” » من أن 
إبراهيمَ فى السادسة » ومومى فى السابعة فَينمًا انثّقد على شريك فى هذا 
الحديث » والصحيحٌ الأول . ثم ممًا يدل على أن إبراهيمَ أفضلٌ من مومى , 
الحديث الذى قال فيه : « وأَمحرْتٌ الثالثة ليوم. يَرْغَبُ إَِ الخلق كلهم » حتى 
إبراهيم » . رواه مله" وود حديت 1 بن كعب » رضى اللَّهُ عنه . وهذا 
هو المقامُ المحمودُ الذى أخبرٌ عنه صلوات الم وسلامّه عليه بقوله : « أنا سيدٌ 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخْرّ» . ثم ذكر استشفاعَ الناسٍ بادمّ » ثم بنوحرء 
ثم بإبراهيمَ » ثم مومى » ثم عيسى , فكلّهم يَحِيدُ عنها » حتى يأتوا محمدًا عله 
فيقول : «١‏ أنا لحاء أنا لها » . الحديث© . 


قال البخارئ؟ : حدثنا عل بن عبد اللوء حدثنا يَحْيَى بن سعيدٍ » حدثنا 


)١(‏ فى م)اص: «غير). 

(؟) البخارى )78١17(‏ . 

(؟) مسلم .)85١(‏ 

(4) البخارى )5914٠0(‏ , مسلم .)1١95(‏ 
(5) البخارى (796595) . 


ردن 


زرة ير 


يد الرء حدئئى سعيدٌ » عن أببه » عن أى مير » قال : قيل : وا سول 
اللمر» من 1 هارع أكرم الناس ؟ قال : ١‏ أَنْقَاهُم » . قالوا : ليس عن هذا 
تحالك » كال: :فرشت مره اشراين فير اشرابن نيه أش ابن "خليل, :الله 
قالوا : ليس عن هذا تَسألّك . قال : ٠‏ فعَن معاون العرب تسألونى ؟ خيازهم 
فى الجاهليّة خيارٌهم فى الإسلام إذا فقهوا » . وهكذا روّاه البخارئٌ فى مواضِعٌ 
أخره .ومسل واللضاقة ين «طرقرة" > .عن يشت يور «منفيئر القطاقةء: حن 
عُبْيّدِ اللّوء وهو ابن عْمَرَ العْمَرِئُ » به" . ثم قال البخارئٌ : قال أبو أسامة 
ومُعْقورٌ ؛ عن عد الوه عن سعيدر» عن أى زيرة » عن الك 0442© . 
قلت : وقد أسئده فى موضعر اخ من حدينهنا وحديث عئذة بور سليمان 
ا و اله عُْيدٍ الل بن عُمَرَ » عن 
» عن ألى هُرَيرةَ » عن الى عله" , ”و م يذكروا أباه*» 

52-256 حدثنا محمد بن يشر » حدثنا محمدُ بن عَمْرو » حذثنا أبو 
سَلَمَةَ » عن أبى هُرّيرة » قال : قال رسول ار عله : « إن الكريم ابن الكريم. 
ابن الكريو ابن الكريم . يوسف بِنُّ يعقوبٌ بن إسحاق ب بن إبراهيم خليل 
للم . تفرّد به أحمدٌ. وقال البخارئ9؟ : حدثا عَيْدَةَم حدثمًا 
عبد الصَّمَدِ بن عبد الرحمنن » عن أبيه » عن ابن عُمَرَ » عن الى َه » 
قال : « الكريمُ ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن يعقوبٌ بن. 


1 .)» ى مء ص: «طريق‎ )١( 

.)١١؟59( مسلم (57178) ء التسالى‎ », )"49٠0( البخارى‎ )١( 
. )796:( البخارى‎ )5( 

(5) البخارى (5117/4 ع 51217 ٠‏ 585 4)ء النسالى (49؟١11)‏ . 
(ه - ه) زيادة من : الآصل . 

(5) المسند 77/5 . إسناده صحيح . 

(78) البخارى (799-0) . 


لان 


إسحاق بن إبراهيمٌ » . تفرّد به مِن طريق عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار , 
عن أبيه » عن ابن عمَرَ » به . 

فَأَمّا الحديث الذى رواه الامامٌ أحمد© : حدثنا يَحْيَى » عن سفيانَ : 
حدثنى مُغِيرَة بن الُعُمانٍ » عن سعيار بن جب » عن أبن عباس ء عن الثبى 
عل : وبحت النا كفاة غزاء عرلد» فاول قن يكس إبراهيم عليه ' 
السلامُ ». ثم قرأ: 8 كما يدانا أَوَلَ تلق تيده » رلأنياء: ١.اع.‏ 
فأخرجاه فى ١‏ الصّحيحين »© من حديثٍ سُفيانَ اللّوْرىٌ وشعبة بن 
الحجّاج . كلاهما عن مُغيرَة بن النعمانٍ النَحْعِىَّ الكوفٌ » عن سعيدٍ 
جَبْيْر » عن ابن. عباس » به . وهذه الفضيلة المُعينّة لا تََتَضِى د 
إلى ما قبْلّها مِمّا ثبت لصاحب المُقام المحمودٍ , الذى يَعِْطّه به الأوّلون 
والآخرون ٠‏ وأا الحديث الآخرٌ الذى قال الإمامٌ أحمد" : حدثنا وَكِيعٌ وأبو 
ل ؛ حدثنا سفيانٌ » هو الثورئئ » عن مُخْتَارٍ بن فُلفُل » عن أنس بن, 
مالك » قال : قال رجل للنبئ عَِهِ : يا خيرَ البريّة . فقال : « ذاك إبراهيمُ » . 
فقد رواه مسلمٌ29 من حديث القُورِىٌ » وعبد الل بن إدريسَ » وعلّ بن, 
مُسْهِر » ومحمد بن قصّيْل » أَرْبَعْتُهم عن اختار بن فلفل . 0٠١٠ظع‏ وقال 
التَرهِذَئُ : حسنْ صحيحٌ وهذا سن بانب الوضير والتواضع بع رالده اال 
عليه السلامٌ » م قال : ٠‏ لا تَمضّلون على الأنبياء » . وقال : ٠‏ لا تفصّلون على 
حونى ماقان الكين ااتعمونكيزة الفاح فاون اول م قي قا جد مو 


. 557/١ المسند‎ )١( 


(؟) البخارى (1558) » مسلم (5850) . 
(5) المسند #/7/4 . 


(:) مسلم (5955) » الترمذى (798057) . 


كنا 


3 0 8 5 5 ِ. ا ع غّ 2 ل 
باطِشا بقائمة العرشٍ اراد نحل ا رد قت لصر 1 
وهذا كله لا يُنافى ما 2 نبت باقُوائُر عنه صلواتٌ الكو وسلامه عليه » من أله 
عيذ ولد أده بيرع القنامة » .وكذللك: عندديت ا ون كعب فى ( صحيحر 
ع 2 2 ره بير 0 م2 
مسلم 20 : « وأخرت الثالثة ليوم يَرَغْبٌ إِلّ الخلقق كلهم , 
0 75 ع سن ابر ابي ٍ- 1 
و 9 7 75 1 و الا عه 7 
محمدٍ » صلوات الل وسلامّه عليهم أجمعين , أمر المُصلى أن يقولٌ فى تشهدده 
تبت فى ١‏ الصّحيحين )22 , من حديث كَعْبٍ بن عُجْرَة » وغيره » قال : 
قلنا : يا رسولّ اللوء هذا السلامُ عليك قد عرّفناه » فكيف الصّلاة عليك ؟ 
ىو -. 2 
قال : « قولوا : اللهمٌّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ » كا صليّت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيمٌَ » إنك حميدٌ مجيدٌ » وبارك على محمدر وعلى آل محمد , م 
2 3 2 0 5 : 2 و 
باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد ») . 
57 ل ا 0 35 2 9 0 5 
وقال تعالى : 8 وَإِبْرَهِيمْ الذرى وَفْ # . قالوا : وفى جميعَ ما أمر به » وقام 
بجميع_ خصال الايمانٍ وشعبه » وكان لا يَسْعّله مراعاة الامر الجليل عن القيام 
بمصلحة الأمر القليل » ولا يُنْسِيه القيامُ بأعباء المصالح. الكبار عن الصغارٍ . 
قال عبِدٌ الرَرَّاق9 : أنبأنا مَعْمَرٌ » عن ابن طاوّس » عن أبيه » عن ابن 
دي 
عباس © وَإِذْ بل اد رَبْهُ كلمت فاتمُهُنٌ # ني ال 
اكاك الله بالطهارة: + عمق فى الرأس. + :وغ اق امد هاما التى فى 
ع اي َ 0 5 كن 
الرّأس ؛ قصّ الشارب » والمضمضة » والسّواكُ » والاستنشاق » وفرّق 


. » مسلم (5837) بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله‎ » )*4١4( البخارى‎ )١( 
.)85١( مسلم‎ )5( 

(5) البخارنى (77370) » مسلم )5١05(‏ . 

(5) تفسير عبد الرزاق 01/١‏ . 


دنا 


الرأس . وأمّا التى فى الجسد ؛ تقليمٌ الأظفار » وحَلْقُ العانة .'والختان » وتَثفٌ ١‏ 
الإبُطرء وغْسَل آثّر الغائطر والبول بلماء . رواه ابن ألى حاتم © » وقال. : 
ورُوىَ عن سعيد بن المسيّب ٠‏ ومُجاهدرٍ » والشعبىُ » والنَّحْعِىٌّ » وأنى 
صالحر 5 وأبى الجَلدب© » نحو ذلك قلت : وفى « الصحيحين )”© عن أبى 
هْرَيرة + عن الث" يلك قال + 9« الفطرة خش 4 الكتان + والاستحداد + وقصٌ 
الشارب , وتقليمٌُ الأظفار » وتَيْفٌ الإبطر » . وفى « صحيح مسلم » وأهل, 
«السّن © من حديث وَكيع » عن زكريًا بن أنى زائدة» عن 
مُضْعْبٍ بن شَيْة عدر المكَىّ الحَجبىَ » عن طُلْقٍ بن حبيب العترئ” , 
عن عبد اللم بن الرُيْيْر » عن عائشة قالت : قال رسول الله عَهه : « عشرٌ 
من الفِطرّةٍ ؛ قَصّ 1/.٠وع‏ الشارب ؛ وإعفاءٌ اللحية » والسّواكُ » واستنشاق 
لماء » وق الأظفار » وغسلٌ البراجم » وتتف الإبطر » وحَلْقُ العانَمَ , 
وانتقاص الماء » . قال مُضْعَبٌ : ونسيت العاشرة إلا أن تكونّ المضمضة . قال 
وكيعٌ : « انتقاصٌ الماء » يعنى الاستنجاءَ . ”وسيأق فى ذكر مقدارٍ عُمْره 
الكلامُ على الختانِ” . والمقصودٌ أنه » عليه الصلاة والسلامُ » كان لا يَسْعَلَه 
القيامُ بالإخلاص لله عرّ وجل » وخشوعٌ العبادةٍ العظيمة عن مراعاق مصلحة 
بدنِه » وإعطاءٍ كل عضر ما يستحقه من الإصلاح. والتحسين » وإزالة ما 


, . 309/١ تفسير ابن ألى حاتم‎ )١( 
. » الخلد‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. )8697( مسلم‎ ٠ )5885( البخارى‎ )5( 
مسلم (7511) » أبو داود (07) » الترمذى (50707) » النسائى ف المجتبى (هه0ه) وف الكبرى‎ )4( 
. )795( ابن ماجه‎ » )9785( 
.» ف م : «العترى‎ )5( 
. سقط من : الأصل » ص‎ )5-5( 


5/ 


2 جل 
تين من زيادق شغر أ »أ وعد ير" أر وير » قينا من 


. القلح : تغير لون الأسئان بصفرة وخضرة تعلوها‎ )١( 


"58 


ذكز قصره فى الجنة 


قال الحافظ أبو بكر الكص601 :يمدق أحمد بن يتان القطان «الواتعل* 
وعم ين مون القطان :قالخ بهدها يزو يرن هازون + بعقتنا تاذ 2 
سَلَمةَ ه عن سما » عن عِكْرِمةَ » عن أبى هُرَيرةَ » قال : قال رسولٌ الم 
َيه : ” إن فى الجنة قَصُرًا - أحسّبّه قال : من لوْلوَةٍ - ليس فيه قَضْمٌ ولا 
وَهْنّ » أَعَدَّهِ الله لحَليله إبراهيمَ عليه السلامُ نَرُلُا » . قال البرّارُ : وحدثنا 
أحمد بِنُ جميل " المَرْوَزِئُ » حدثنا النَضْرٌ بن ا حدثنا حماد بن 
سَلَمَةَ » عن سمالءٍ » عن عِكْرِمةَ » عن أبى هُرَيرة » عن النَىَ عَيّه" بنحوه . 
ثم قال : وهذا الحديث لا نَعْلَمُ رواه عن حمٌّاد بن سَلْمَةَ فأسئده إلا يزيد 
ابن هارونَ والنّصْرٌ بن شْمَيْل » وغيرهما يروي موقوقًا . قلت : لولا هذه الله 
لكان على شرط ١‏ الصحيح » » ولح يُخرّجوه . 


. 5١1/4 ورجاله رجال الصحيح . وانظر مجمع الزوائد‎ )١547( كشف الأستار‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )١ - (؟‎ 
. ) فى كشف الاستار : « حميد‎ )( 


لكل 


ذكز صفغة إبراهية عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الاماة 000+ يكدلنا ودر وعقذة الا عدن ال عن أن 
الرَْرِ » عن جابر » عن رسول الله عله » أنه قال : « عُرض عل الأنبياءً , 
فإذا موسى صَرْبٌ ين الرّجالٍ كأنه من رجال شَنُوءَةَ » ورأيت عيسى ابن 
مَرْيَمّ » فإذا أقَرَبُ مَن رأيتٌ به شَبَهًا عُرُوةٌ بن ممنعود » ورأيتٌ إبراهيمَ » فإذا 
ََرَبُ من رأيثُ به شَبَهَا ”صاحيُكم - يعنى نَفْسَه عله - ورأيتُ جبريل , 
عليه السلامُ » فإذا أقربُ من رأيت به سَبَهًا© دحخية » . تفرّد به الإمامُ أحمدُ 

8 ءَ 

مِن هذا الوجه وبهذا اللفظ . وقال أحمد" : حدثنا اسوَدُ بِنْ عامر » حدثنا 
إسرائيل » عن عمانَ » يعنى ابنَّ المغيرة » عن مُجاهدر » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله عه : « رأيتَ عيسى ابن مَرِيمَ وموسى وإبراهيمَ ؛ فأمًا 
7/1 :اط) عيسى فَأَْمَرُ جَعْدٌ عريض الصَّدْر » وأما موسى ادم جَسِيمٌ ) 
قالوا له : فإبراهيمٌ ؟ قال : « انظروا إلى صاحبكم ») . يعنى نفسّه . وقال 
البخارئ9*» : حدثنا َيَان(*» بن عَمرِو » حدثنا الت 5 أنب انا ابن عَونٍ » عن 
كه وذ كرو له الكفال ادبي عيته مكو 
ا : ك ف ر . فقال : م أسغه» ولكنه قال َيه : ٠‏ نا إراهيم 
فانظروا 5 صاحبكم , وأمّا موسى فَجَعْدٌ آدمْ » على جَمَلٍ أَخْمرٌ مَخْطُوم 


. ) 5849 المسند 5514/8 ( صحيح الجامع‎ )1١( 

ول لتقي من الخ وسستدركة امن النبند ليشظم؟ الجياقة + 
(5) المسند 597/١‏ ( إسناده صحيح ) . 

(:) البخارى (هه؟5) . 

(5) فى مء ص : ١‏ بنان ). 


و. عت ايو ن 2 90 50 
بخلبة » كانى انظِرٌ إليه انحدّرَ فى الوادى » . وهكذا رواه البخارئ أيضًا فى 


كتاب الحجّ وفى اللباس » ومسَلمٌ جميعًا عن محمد بن المنّى » عن ابن ألى 


0 1 و . إلى 
عدئى » عن عبد الله بن عون » به . 


.)0555( عسل‎ 2 )591١7( البخارى فى الحج (هه5١) مختصرًا » وفى اللباس‎ )١( 


) 77/١ البداية والنهاية‎ ( 4١ 


ذكز وفاة إبزاهيم الخليل 
عليه السلامٌ , وما قيل فى عمره 


ذكر زر فى ١‏ تاريخه )20 أن مولده كان فى زمنٍ التُمُرودٍ و 
كنْعَانَ » وهو - فيما قيلَ - الضَّحاكٌُ الملِكُ المشهورٌ , الذى يقال : إنه مَلَكَ 
ا ار والظلم . وذكر بعصّهم أنه من بنى 
رايب" الذين بُعِث إلهم نوحّ عليه السلامُ » وأنّه كان إِذْ ذاك مَلِكَ 
الدنيا . وذكروا أنه طلّع نْجمٌّ أخفى صَوْءَ الشمس والقمر ء فهال ذلك أُهلّ 
ذلك الزمانٍ » وقزع التُمْرودُ » فجمع الكَهَنةَ والمُنجّمِين وسأهم عن ذلك » 
فقالوا : يُولَدُ مولودٌ فى رعيّتتك » يكون زوالٌ مُلكِك على يديه . فأمّر عند ذلك 

بمنع_ الرّجال عن النساء 5 وأن يُقَعَلَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولد 
إبراهيم الخليل فى ذلك الحين » فحماه الله عرّ وجل" وصانه من كيد الفْجّارٍ » 
وشَب شهاما باهرا » وأنبئه اله بن حسنًا ء حتى كان من أمره ما تقدم . وكان 
مولده بالسّوس ء وقيل : بابل . وقيل : بالسّوادٍ من ناحية كُونَى . وتقدم 
عن ابن عباس أنه وُلد ِيرْرَةَ » شرقِىٌ دِمَسْقَ . فلما أَهْلَكَ الله تُمْرُودَ على 
يَديْهِ » وهاجر إلى حَرَّانَ » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلام إيليا » كا ذكرنا » 
ووُلِدَ له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّة قبله ؛ بقرية حَبْرُون » التى فى أرضٍ 
كنْعَانَ » ولا مِن العم مائة وسبعٌ وعشرون منةّء فيما ذكر أهلٌ 


. 7357/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

ْ . » فى الطبرى : « بيوراسب‎ )١( 
. بضم أوله » على وزن فُعْلَى : بلدة بالعراق معلومة » وهى التى ولد بها إبراهيم عليه السلام‎ )( 
معجم ما استعجم (ك واث).‎ 


الكتاب”" » فحزن عليها إبراهيمٌ عليه السلامُ ورَنّاها » رحِمّها الله » واشترَى 
من رجل من بنى جيث » يقال له : عفرُون بن صَّخْر . مغارة باربعمائة مثقال 
فضة" » ودفن فيها سارّة هنالك . قالوا : ثم خطبّ إبراهيم على ابنه 

الا ا ا 2 0 00 ب 0 
إسحاق » فزوجه رفقا بنت ثبويل بن ناحور بن تارِحَّ » وبعث مولاه فحملها 
مِن بلادها » ومعها مُرضِعتّها وجواريها على الإبل . قالوا : ثم تزوجٌ إبراهيم 
.رع عليه السّلامُ قَنَطْورًا » فولدت له زمرانَ ويقشانَ ومادان ومدينَ 
5 3 ع - مص كَ 2 8 ٍِ 2 
وشياق وشوحّ . وذكروا ما وَلد كل واحدر من هؤلاء اولاد قنطورا . 

وقد روّئى ابن عساكر”" » عن غير واحد من السلف » عن أخبار أهلٍ 
الكتاب » فى صفة مجىء مَلَكٍ الموت إلى .إبراهيمَ عليه السلامٌ أخبارًا كثيرة » 
لاا امي 5 2 5 0 4 
اللّهُ أعلم بصحتها . وقد قيل : إنه مات فجاة » وكذا داود وسليمان . والذى 
ذكره أهل الكتاب وغيرُهم خلاف ذلك . قالوا : ثم مُرض إبراهيم عليه 
السلام » ومات عن مائق وخمس واسيعين 41 اسدة «وذفن ف اللغارة المذكورة 
عند امرأته 7-00 التى ف مزرعة عفرون الحيثى ) ورك 5 إسماعيل 
وإسحاق » صلوات اللم وسلامُه عليهم أجمعين . 

5 5 ع 7 و 2 

وقد ورد ما يدل انه عاش مائتئ سن ٠‏ 6 قاله ابن ١‏ 2014 . وقد قال 

أبو حاتم بن حِبَّانَ فى « صحيحه 20 : أنبأنا المفضّل بن محمد الجَتَدِئُ 


. 5 21/57 سفر التكوين » الأصحاح‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 555/5 - 308 . 

(4) بعده فى ح » م : ١‏ وقيل وتسعين » . وانظر سفر التكوين الأصحاح 7/55 . 
(ه) تاريخ الطبرى 7١7/١‏ . 

,3( الاحسان (5205) صحيح . 


7 حدثنا عل بن زياد للخو افير حدقا أرق 1 عن ابن جريج, » 
عن يحَْى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب » عن ألى شُرَيرة" , أن النبِىَ 
َه قال : « اخكّن إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومائة سنة » وعاش 
يعد ذلك انين منية 6 "وقد روا الشافظط ابنُ عساكرٌ”» من طريق عكرمة 
بن إبراهيم وجعفر بن عونٍ العمرئ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن سعيلر » 
عن ألى هريرة موقوفًا" . 


| 


ثم قال ابن حِبَّانَ” : ذكرٌ الخبر المُدْحِضٍ قولَ مَن زعم أنَّ رفْمَ هذا 
الخبر وَهْمٌ » أخبرنا محمدٌ بن عبد الله بن الجنيد بِبْسَتَ » حدثنا قتيبة بن سعيلر» 
مدقا الات + عن ابن عَجَلانَ 3 عن أبيه 5 عن ألى هرَيرة 5 ا 2 3 
قال : « اخمّن إبراهيمُ حينّ بَلَعٌ مائة وعشرين سنةً » وعاش بعدَ ذلك ثمانينَ 
سن » واخصّن بقدوم » . وقد رواه الحافظ ابن عساكر؟ , من طريق يحبى 
ابن سعيدر » عن ابن عَجْلَانَ » عن أبيه » عن ألى هُرَيرة » عن النَىَ عله : 
« وقد أَنَتْ عليه انون سنة » . ثم روّى ابن حِبّانَ"؟ عن عبد الرَراقر » أنه 
قال : القدومُ اسم القرية . قلت : الذى فى « الصحيح. ) أنه اختّّن وقد أنت 
عليه ثمانون سنة . وفى رواية : وهو ابن ثمانين سنة . وليس فيهما تَعَرْضّ لما 
عاش بعد ذلك » والله أعلم . 


)١(‏ فى النسخ : «١‏ اللخمى » . والتصويب من ابن حبان » والثقات 47١/8‏ ؛ والأنساب (ذلحج). 
١١‏ - 5) سقط من : ص . 

(5 - *) سقط من : الأصل , ح . 

(5) تاريخ دمشق 2198/5 .1١99‏ 

(ه) الإحسان (5105) ., إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(5) تاريخ دمشق 1910/6 . 

. 80/١154 الاحسان‎ )0 


وقال محمدٌ بن إسماعيل الحَسَّاف”" الواسطئ » راوى0" تفسير وكيع, 
عنه » فيما ذكّره من الزيادات : حدثنا أبو معاوية » عن يحبى بن سعيلر » عن 
معط ين لسسع دعن أن شور قال كن إرزاهي اول من تسرول #واول 
مَن فَرَقَ » وأُوّلَ من استَحَدٌ » وأُوّلَ من اعّدّن بالقدوم » وهو ابن عشرينَ 
ومائة سن » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » وأَوّلٌ من قَرَى الضَّيْفَ » وأو مَن 
شاب . هكذا رواه موقوقً"؟, وهو أَشْبَهُ بالمرفوع » خلافا لابن حِبِّانَ . 
والله أعلمُ . “وقال مالكُ”2 : عن يحيى بن سعيدر » عن سعيد بن المسيّب » 
قال : كان إبراهيمٌ أوَّلَ من أضَاف الضّيْفَ » وأولَ النّاس اخمّتّن » وأولَ النّاسٍ 
قصّ شاريّه » وأولَ النّاس © رأى الشْيْبَ » فقال : ياربٌ ما هذا ؟ فقال 
لله : وقارٌ . فقال : ياربٌ زِدْنى وقارًا . وزاد غيرهما : وأوّل مَن قصّ شاريّه » 
وول من استَحَدّ » وأوّلَ من لَبِسَ السَّرَاويل» . 

فقبْرُه » وقبرٌ ولدره إسحاق » وقبرٌ وَلَدِ ولدده يعقوب , فى المَرَبّعة التى بناها 
سُلِيمانُ بن داوة عليه السلامُ ببلد حَبْرُونَ » وهو البلدُ المعروف بالخليل اليومٌ . 
وهذا مُتَلقَى بالتُوائْر » أمةٌ بعدَ أمة » وجيلًا بعد جيل » من زمن. بنى إسرائيل 
وإلى زماننا هذا أن قبرّه بالمربعة تحقيمًا . فأما تعييئه منها فليس فيه خبرٌ صحيحٌ 


عن معصوم . فينبَفى أن تراعّى تلك المَحَلّة » وأن تحمَرَمَ احترامً مثلها » وأن 


(1) فى ح : الحيانى » . والمثبت هو الصواب . انظر تهذيب التبذيب ده لاه . 
0) فى حء٠)مء‏ ص : «زاد ق). 

(؟) تاريخ دمشق ١99/5‏ بنحوه . 

(4: - 4) سقط من : الآاصل . 

(ه) الموطأً 997/9 . 


(5) بعدها فى ص : « لبس السراويل © . 


تبجّل » وأن تجل أن يُداسَ فى أرجائها ؛ خشية 1 /.١ظع‏ أن يكون قبِنُ 
الخليل أو أحدٍ من أولاده الانبياء عليهم السلام تحتّها . وروّى7" ابن 
عساكر”" بسنده إلى وَهْبٍ بن مُتَبّمٍ قال : وجد عند قبر إبراهيمَ الخليل , 
على حَبَر » كتابة خلقة : 


وكيف 57 اخرةة" من عات عنقة و0 


“تت | رات ا لك 


. من هنا إلى آخر أبيات الشعر ليس فى : الأصل‎ )١( 

. 768/5 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) فى تاريخ دمشق « آخر » . 

(4) فى تاريخ دمشق بعد هذا البيت قال : وزادنى فيه بعض أهل العلم . ثم ذكر البيت الأخير . تاريخ 
دمشق 551/5 . 


ذكز أولادٍ إبراهيةم الخليل 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 


ول من وُلِد له إسماعيلٌ » من هاجَرٌ القبطية المصرية » ثم وُلِد له إسحاق 
وك ”3 25 ليف ني 2 5 
بسار جك عم كليل » ثم تزوج بعدها قنطورًا بنت يقطنَ الكنعانية » 
لدت له ستة ؛ مدين » وزمران » الومرج #رويقعان ونشق و1 يسم 
مي اا ا 
# ره 
.وسور ج'” 3 وأمم 3 ولوطان » ونافس9©) . هكذا ذكره أب القاسمٍ السهيلٌ 
فى كتابه « التعريف والاعلام )© . 


: سوحء يقسان . أسبق » » وى ص : « تمثاق » بدلا من‎ ١:0 فى تاريخ الطبرى‎ )١ - ١( 
.) يقشان‎ « 

1 . » فى تاريخ الطبرى : « أرهير » . وف التعريف والإعلام : « أهين‎ )١( 

(6) فى تاريخ الطبرى : « شورخ » . وى التعريف والاعلام : 9 سورح © . 

(5) فى التعريف والإعلام : و نافش 6 . 

.١5٠١ 2١59 (ه) ص‎ 


ومما وقع فى حياةٍ إبراهيم الخليلٍ 
مِن الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلامُ وما حل بهم مِن التّقَمةٍ العميمة 


وذلك أن لوطًا ابن هاران بن تارِحَ » وهو زر ما تقدّم » ولوط ابن أخى 
إبراهيم الخليل » فإبراهيم وهاران وناحورٌ إخوةٌ » كا قدمنا . ويُقال : إن هارانَ 
هذا هو الذى بئّى حَرَان . وهذا ضعيف ؛ لمُخالفيه ما بأيدى أهل, الكتاب » 
واللة أعلمُ . وكان الدال ار ل مار ماه عليهما السلامٌ بأمره. 
له وإذنه » فنرّل بمدينة سَدُومَ » من أرضر ”غور زُغْر" , وكات 4 5 
المَحَلَّهَ » وها أرضٌ ومُعْمَلات© وفرّى مضاقة إلما ٠‏ وها أهلّ من 
الناس وأكفرهم . وأسوّئهم طويّة وأردئهم سريرة وسيرةً » يقطعون اليل : 
ويأتون فى ناديهم المنكر, ولا يتنامّؤن عن منكر فعلوه » ليعسَ ما كانوا 
علو ابتدعُوا فاحشة لم يَسيقهم إليها أحد مِن بنى آدمّ » وهى إِنيانُ الذّكران 
من العالمين » وتَركُ ما خلق الله من التّسوانٍ لعباده الصالحين » فدعاهم لوط 
إلى عبادة الل تعالى وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى هذه المُحرّمات » 
والفواحش اكرات » والأفاعيل المستقبّحات . فَهادَوْا على ضلالهم 
وطغيانهم » واستمروا على فجورهم وكفرانهم » فأحلّ الله بهم من البأسٍ الذى 
ا ل 00 


)١-1(‏ فى ص: «وعزعز». 
)١(‏ فى ص : «١‏ ملك .٠»‏ 
(5) فى مء ص : ١‏ معتملات » وفى | : «٠‏ معاملات » وكلها بمعنى واحد . 


م 


لأَّاءُ مِن العالمين ؛ وهذا ذكر الله تعالى قصتّهم فى غير ما موضع, من كتابه 
المي » فقال تعالى فى سورة ١‏ الأعراف "© : 9« وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِمِ 


١-6 0-4‏ م 


د 0 م عط - ثم 07 1 ركى سرد 6 1 
اثاتون الْمْحِسَة ما سَبَقَكُم بها مِنْ احد من الْعَلَمِينَ ه إنكم لتَاتون الرّجَال 
و2 الى ضور سه اه وه ٠.‏ مه ِ 5 اك ع ل 82 ا 
شَهُوّة من دون النسَاءٍ بل انكم قوم مشرفون » وما كان جَوَابَ قومه إلا ان 


ل ٠.‏ و دير و 2 اك وى و 3 م 86 5 مالو اعوكه 
لوا اخرجوهم من قريتكم إنهم اناس 1 /م١٠وع‏ يتطهرون + فانجينه واهله 
دم قدو رس به ص١‏ 2 رمه عوتب دته دع ده ذو عدون 2 م 2 2 
إلا آمرَاتهُ كانت مِنّ الْعْبرِينَ » وَامْطَرْنًا عَلَيْهِم مُطَرًا فأنظر كيف كان عَقبَة 


لمَجْرمِينَ » الأعراف : .م - 4مع). وقال تعالى فى سورة (هود 0 : 
« وَلقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنا إبرهِيمَ بِالْبُشْرَئ فَانُواْ سلما قَالَ سَلَلمْ هما َِتَ أن جَاءَ 
يل حَبيذٍ + قَلَمًا را أيْدِيَهُمْ لا نصِلُ لي نَكِرَهُمْ وَأوْجَسَ بِنْهُمْ خيقة الوأ 
لا نَحَف إذا افنآ إلى قوم لوط + وَآنرَأنهُ هَآمَةٌ مَصَحِكَتْ فيشرا بإسْحَقَ 
وَمِن وَرَآءِ إِسْحقَ يَعْقُوبَ + قَالْتْ يَوَيْتَىْ عَالِدُ ونا عَجُورٌ وَهَدَا بَْلِى شَيْخًا 
اذ علدا لع قرت الوا الفكيين من أذر أ رشقت انرون كله ليك 


ىو 
25 


7ك مل لوا ار اص هاس ككس يس ره ا" ل سصمهة و ع ص سه اي ١2‏ 
اهل البيت إنه حميد مجيد » فلما ذهب عن إبرهيم الروع وجاءته البشرى 


جه اللجحسه 


اخارناا فى قزم ارطع إذ إلرهي لكل أذ كيت ف برهي أغرضن عن 
هذا إِنْهُ قد جَاءَ مر رَبك وَإنْهُمْ عَاتِيهمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَردُودٍ » وَلَمّا جَاءَتَ 
ُسْلُنا نُوطَا سىء بِهِمْ وَضَاقَ بهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يوم عصِيبٌ ٠‏ وَجَاءَهُ قوْمه 
يُْرَعُونَ إليْه وَمِن قَبْلُ كانوأ يَْمَنُونَ آلسَياتِ قَالَ يَقَوْم هَكوْلَآءِ بناتى هُنّ 
أَطْهَرُ لَكُمْ فَائقوأ آله وَلَا نُخْرُونِ فى صَيْفِى لين مِنَكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ » قَالُوأ 
َقَدْ عَلِمْتَ مَالنَا فى باتك مِنْ حَقٌ وإئك لََعْلَمُ ما نُرِيدٌ ه قَالَ لو أن إلى بِكُمْ 


<. 
2 


. 147 العفسير : #/151 ع2‎ )1١( 
. التفسير : 5514/4 -5؟‎ )١( 


0 تالوعة إلى كن سويد ٠‏ قَانُوا ينُوط إِنا رُسَلُ رَبك آن يَصِلُوَا يِكَ فَأَسْرِ 
هْلِكَ بقطع, من اليل وَلَا يَلتَفِثْ مِنكُم أحد إلا آمرَاتك إِنهُ مُصِبهَا مآ أَصَابَهُمْ 
7 مرْعِدَوه هُمْ الطبخ أِس لصح قب . قَلْما جا مرا لا عا سالا 
وَأمْطرنا علَيْهَا حجَارَة من جيل مُنصُودٍ » مُسَوْمَة عند رَبك وَمَاهى من آلظَلِمِينَ 
ببَعِيلرٍ © [هود : 5< - 6م ] . وقال تعالى فى سورة « الجر ”2 : « وَتتْهُمْ عن 
ها 2001010001010 
إنا شرك يكلم عَلِيم « كَل أنشرتئوى لوآ أن مشنى اكير هم هر رون هعالو 
يَشْرْنكَ بِلْحَقٌ قلا تكن من الْفَنِطِينَ ٠‏ َال ومن يفط ين رححمَة ره أ ألضًا لون ٠‏ 
َال هما خحطبكم أيهَا الْمَرَسَلُونَ ٠‏ قَالوا إنا أرسِلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ « إلآ عَالَ ُو 
إن تجو أنجتمين ٠‏ إلا كترقة قدي نا لَمِنَ الْعَبرِينَ ء فَلَمًا جَاءَ عَالَ لوط 
لْمرْسَلُونَ » فال إِنَكُم قَوْمْ مُنَكَرُونَ ٠‏ قَانُوا يل جكئللك يما كانوأ فيه يَمْترُونَ ٠‏ وَأَينكَ 
بِالْحَق ونا َصَدفُونَ ٠‏ فأشر بأَهْلِكَ بقطعر من أثل, أن رُم وات يدك 


راص رصه 


احد وَأنْضُواً حيث رون ا ول ِلَيْهِ ذَلِكَ ا 93 دابر هَنَوْلاء 3 ماظع 


>. 


م 2م 


مَقطوعٌ مُصْبحِينَ ه وَجَاءَ أَهْلْ الْمَدِيئَة 3 يَسْتَبْشِرُوْنَ ‏ قَالَ إن هَتَوْلَآء صَيْفِى قلا 
تفصَحُونٍ ٠‏ وآتف وأ آل ولا نحرُونٍ . فلوو لم تنك عن الْمَلمِينَ م قل متولاء 
يَاِى إن كم فولينَ ٠‏ مرك إِنْهُم َِى سَكْرَتهمْ يَْمهُونً ٠‏ َأحَدتهُم الصيْحة 
مُشْرِقِينَ » فَجَعَلنا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأمُطَرْنا عَلَيْهِمْ حجَارَة مّن جيل « إن فى ذَلِكَ 
لالع" للَوسيِين ع وَانهًا ابييل قيم ه اذ فق ذلك لأية النزيين 4 
[الحجر: ١ه‏ - 77 . وقال تعالى فى سورة ١‏ الشعراء ”© : 98 كَذْبَتْ قَوْمُ لوط 


. 4519- 488/4 : التفسير‎ )١( 
. 1537/5 : (؟) التفسير‎ 


5٠ 


مربي + د َل لَهُمْ وهم لوط ألا ُو + إلى كم رسُول من » ماقو 
آل وَأطيُونِ ٠‏ وما أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عن أخراإن أجرى إلا عَلَا رَبِّ الع لي 
تاتون : كرا بن العم ُو ما لق لم و من أَروَجَكُم بل 
ا ف لخر ارا كو ارط لك لبي نقد ين ب نال ان 
الفا ولت ل هلما ا دي القتة واخلة اس 2 
إلا عجُورًا فى القيرينَ » كه مرنَا الْأَحَرينَ ٠‏ وَْمْطَرنًا عَلهم ما قسَاءَ مَطر 
لْمُندَرِينَ ٠‏ إنّ فى ذَلِكَ لَأية ومَا كَانَ أَكترُهُم مُوْمِنِينَ ‏ وَإنَ رَبْكَ لَهُوَ العيز 
آلرّحِيم ©[ الشعراء : .+- هلارع. وقال تعاللى فى سورة , الفل )90  :‏ 
, ُو إِذ َال لَِوْمِهِ أَنَيُونَ الْقَجِصَةَ وَأَشُمْ تُبْصِرُونَ ٠‏ أنَكُم لَتَانُونَ الرْجَالَ 
شَهْوَةُ مّن دون آلنْسَا بل أم وم تهون كما تحن وات ويه إلآ أن 
الوا حرا َال أوط من فيكم 4 ع يعَطَيدُونَ » فانجيئة وَاهْلَهُ إلا 
أمرَانَه َدَرْتنْهَا من الْعبرينَ + وَأنَطْرْنًا عَلَيْهمْ مُطرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمَُذَرِينَ # 
رامل : 4ه - مهع . وقال تعالى فى سورة ١‏ العنكبوت 0" : « وَلُوطا إذ قال 
قوم نكم لكان ةما سَبَقَكُم بها من أحَد مْنَ لعن »أُمْ انون 
لجال تفطفون السبيل وَتَتونَ فى اميك الْمُنكَرَ ما كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ا 
أن فَالُوأ آنا يعَذَابِ إن كنت بِنَ آلضّلد دقِينَ * قال رَبّ ا 
لديو ا لاا ا لا ررحي 1 قَالُوا إن مُهْلِكُوا أل هذ 

11111111 
نَجِيئهُ وَأهْلَهُ إلا آمْرَاتهُ كَانَت مِن الْعْبرِينَ * وَلَمَا ١‏ أن جات رسلا لوطا ضيح 


(0) التفسير : 509/5 . 
() التفسير : 580/5 . 


ءا١١‎ 


بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وقَاُوا لا تَحَفْ وَلا محر إنا مجو وَأَهْلَكَ إِلَّا أمرأَنَكَ 
كانت مِنَ ارين + نا مون عل أفل. هَل آلقرْيَة رِجرًا مْنَ آلسَمَاءِ يما 
كانوا يفون 2 و لقن تسكن مني" َل يه لمم يلود 4 [ العنكبوت : 74 - 

٠ الصَّائات © : « ون لوط لمن الْمْرْمَِينَ‎ ٠ وقال تعلل فى سورة‎ ٠ 
كُعٌّ مدن‎ ٠ ِلّا عَجُورًا فى الْمبرِينَ‎ ٠ إِذ : جيه راره.ارع وَأَهْلَهُ أجْمَعِينَ‎ 
: قبل أل تقفار 4 رسع‎ ٠ وَإِنْكُمْ أن ون لهم مسبج‎ ٠ الأخرِين‎ 
» الذاريات )20 بعد قصة ضيفي إبراهيم‎ ١ وقال تعالى فى‎ .]1١58 -1 
وبشارتهم | إياه 0 عليم شاد في الع مُلون به قالر! إن‎ 
لِدُرسِلَ عَليْهمْ حِجَارَة من طبن مسَوْمَة ند وب‎ ٠ أَرْسِلنآ إأ قوم مُجْرمِينَ‎ 
قَمَا وَجَدنا ها غير ير بيست‎ ٠ حرجنا من كَانَ فبهَا من الْمؤمينَ‎ ٠ لمُْرفِنَ‎ 
: عن المُسَليِين + وت ركنا فيها عَيَةَ لين يََحَافونَ العذات لْأَلِيمَ » [ الذاريات‎ 
» الانشقاق )© : « كذَيَث قوم لوط بالتذّر‎ ١ وقال فى سورة‎ . 0 
إن سنا عَهِمْ حَاميبًا آَل وص نيهم يسَحَر + همه مْ ندرا كلك‎ 
جْرى مَن شَكرَ  ولَقَذ نهم بَطْشَتنَا ما باكدن ولفة روذرة ع كلاد‎ 
-- ولق صَبْحَهُمِ بُكْرَة عَذَابٌ‎ ٠ فَطْمْسنا أَغينَهُمْ هذُوقوأ عَذَابى وَنذْر‎ 


فذوقوا عَذَابِى لذن » نقذ 0 القَرْعَانَ للذكر فَهل من مُذَكر © [القمر 


ا 00 8 


. "5/07 : التفسير‎ )١( 
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(5) قد أورد المصنف فى أكثر من موضع تسمية سورة القمر بسورة الانشقاق ولعل ذلك أن أُوها : 
# اقتربت الساعة وانشق القمر © وانظر التفسير 0 


١ 


وقد تكلمنا على هذه القِصّص ف أماكنها من هذه السُورٍ فى « التفسير » . 
وقد ذكر الله لوطًا وقومّه فى مواضعَ أَحرَ من القرآنٍ » تقدّم اكرها بع و 
نوحر وعادٍ وثُمودَ . والمقصودُ الآن إيرادُ ما كان مِن أمرهم » وما عر الله 
بهم » مجموعًا ء مِن الآيات والآثار » وبالله المستعان . وذلك أن لوطا » عليه 
السلام “لما دعاهم إلى عبادة الل وحذه لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى 
ا ل للم ستجورا الوا زمر ابا حت رود 
رجل واحدٌ م نهم )وم تركوااما عنه تقواء بل الستمزوا عل العم .وم 
يَرْعَوُول" عن غَيّهم وضلالهم, وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
طَهراهم » وما كان حاصِلٌ جوايهم عن خطابهم , إذ كانوا لا يَعقنُون : « ِلآ 
أن فَانُوأ أخرجوأ َال أُوط من كريد كم إِنَهُمْ ناس يَتَطهرُونَ » . فجعلوا غاية 
المدح. ذَما يُقَتضى الإخرا جّ » وما حَمَلَهِم على مقالتهم هذه إلا العناد واللّجاجٌ » 
فطهّره اله وأهله إلا امرأته » وأخرّجهم منها أَحْسَنَ إخراجر » وترّكهم فى 
مَحَلَتِهم خالدين » لكنّْ بعد ما صيّرها عليهم ا ذات أمواجر » 
لكنها عليهم فى الحقيقة ار تجح » وحرٌ يتومّجُ » وماؤها مِلْحْ أَجاج ‏ وما 
كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامّة العُظمَى والفاحشة الكبرّى » التى 
لم يَسبقهم إليها أحدٌّ من أهل الدنيا ؛ ولهذا صأروا مَكُلَةَ فهاء وعبرة لمن عليها » 
وكانوا مع ذلك يَقَطَعون الطريقّ » ويخونون الرفيق » ويأثون فى نادهم - وهو 
تمَعُهم ومَحَلّ حديثهم وسَمّرهم - المنكرٌ من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافه » 01/١٠٠ظع‏ حتى قيل : إنهم كانوا يَتَضارَطُون فى مجاليهم ولا 
يَستَحْيُونَ من مُجالِسِهم . وربا وقّع منهم الفَعْلّةٌ العظيمةٌ فى المحافل ولا 


)١(‏ فى م: «يرتدعواع». 
(0) فى الأصل » حء١:‏ «بخرة ) . وانظر التفسير 399/197 . 


الحلحف 


يستنكفون » ولا يَرْعَوون لوَعْظ واعظر » ولا نصيحة من ناقل ”2 » وكانوا فى 
ذلك وغيره كالأنعام بل أضلّ سبيلا » ول يُقلِعوا عمّا كانوا عليه فى الحاضر » 
ولا نددموا على ما سلّف من الماضى ء ولا رامُوا فى المستقبّل تحويلا » فأخدّهم 
لله أخذًا وَيبلُا » وقالوا له فيما قالوا : « آنينَا بِعَدَاب آله إن كُنتَ مِنَّ 
آصَدقِينَ 4 فطلبوا منه وُقوعَ ما حارم عنه من العذاب الأليم . وحُلول 
البأس العظيم » فعندَ ذلك دعا عليهم ن نيهم الكريمٌ » فسأل من رب العالمين 
وإلم المرسّلين أن يَنْصّرّه على القوم. الفميديى” كار اله لخرية:وغطك لتطكد 
واستجاب لدعوته وأجابه إلى طِلَيِّهِ » وبعَث رُسُلّه الكرامٌ ومَلائكته العظامَ » 
فمرٌوا على الخليل إبراهيمٌَ » وبشرُوه بالغلام العليم » وأخبروه بما جاووا له 
ين الأمر اليم +.والخطب العَمِيم :8 قال قَمَا خطيكم ايها الْمْرْسَلُونَ * 
الوأ إنا أَرْسِلَا إلى قَوْم مُجْرمِينَ ٠‏ لِنُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حجَارَةٌ من طِين ٠‏ مُسَوّمَة 
عند رَبك للمْسْرِفِنَ » . وقال : ط وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلنا رهم بالبشرئ قَالوا 


يي ه©ه 


إنا مُهْلِكوا أل هدو الْقَرْيَة يََّ إن أَهْلَهَا كَانوا ظَلِمِينَ « قَالَ إِنْ فِيهَا لوطا فَالُوا 
ْْنْ ألم من فيه لنتَجِيئهُ وَأهْلُ لا آثراتة كَاَتْ بِنَ ارين 4 . وقال الله 
تعالى : «9 فلمّا ذَمَبَ عَن إِبرَهِيمَ الرؤعٌ وَجَاءَنَهُ الْبُشْرَئ يُجَْدِلنًا فى قَوْم 
ُوطر 4 . وذلك أنه كان يرجُو أن يُنيبُوا ويُسلِموا » ويُقلعوا ويَرجِعُوا ؛ وهذا 
قال تعالى : ٠‏ إن إِيرهِيمَ لَحَلِيم أو ميب » يََإِنرهِيم أغرضن عن هذا إِنَهُقَذ 
ا ل ل 
وتكلم فى غيره» فإنه قد حُيِمَ أُمرُهم “ووب عذابُّهم وتدميرهم 
ملكي :نط إل كذ جا أن رئلقا 4 الى قد أعريه عن له يذ أرتدد: 
ولا يرد بأسُه » ولا مُعقَتٍ لحُكمه « وَإِنْهُمْ َاتِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ©" . 


.) فى م: «عاقل‎ )١١ 
. ؟5) زيادة من : م 2 ص‎ - ”١ 
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.2 مه 


وذكر سعيد بن. جبترء والسُدّئ » 5-7 ومحمد بن إسحاق أن 
إبراهيمَ عليه السلامُ جعّل يقول : أنهلكون قرية فيها ثلائمائة مؤمن ن ؟ قالوا : 
لا . قال : فيائتا مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون مؤمن ؟ قالوا : لا 
قال : فأربعة عشَرَ موٌمئًا ؟ قالوا : لا . قال ابن إسحاق : إلى أن قال : أفرأية 
إن كان فيها موّمنٌ واحدٌّ ؟ قالوا : لا . 8 قَالَ إن فِهَا لُوطًا + قَالُوا نَحَنْ أعلَمُ 
يمن فِيِهًا © الآية . وعند أهل, لكتاب” أنه قال : يا ربٌ » أنهلِكُهم وفهم 
خمسون رجلا صالحا ؟ فقال الله : لا أهلِكُهِمٍ وفييم خمسون صاليحا . ثم تنازّل . 
إلى عشرةٍ » فقال الله : لا أَهلِكُهم وفيهم عشرة صال حون . 

قال الله تعاللى  :‏ وَلَمّا جَاءَت رَسُلنًا لْوْطا سِىَ بهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا 
وال هََذَا يوم عَصِيبٌ » قال المفسرون : لما متو اب 

عناد إبراهيمٍ ؛ وهم جبريل وميكائيل و! وإسرافيلٌ » أقبلوا حتى أنَوْا أرضّ سَدُومَ ‏ 
فى صورة شُبَانٍ جسان, اختبارًا مِن اللم تعالى لقوم لوطرء وإقامة للحُجّةٍ 
عليهم » فاستضّافوا لوطا عليه السلامُ » وذلك عند غروب الشمس » فخشى 
إن لم يُضِفْهِم “أن يُضِيمَهِم” غيره من القوم. لاقي رعصيم الن 
اناس و ظإ سئء بهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وال هلذا يَوْم عصِيبٌ » . قال ابن 
عباس » ومُجاهدٌ » وقتادة »محمد بن إسحاق : شديدٌ بلاؤه» . وذلك لما 
يَعلّمُ من مُدافعتِه الليلة عنهم » كا كان يصنعٌ بغيرهم معهم . وكانوا قد اشترطوا 
عله أن لا تيف" اذا ا ولك راق ع الا يمكن الفجيذ عله بوذ كر 


. 7944 2 591/١ تار الطبرى‎ )١( 
05-0 (؟) سفر التكوين الأصحاح‎ 
. سقط من : الأصل‎ )* - 5( 

(4) تفسير الطبرى 817/١7‏ 2 8# . 


حاف 


قنادة"" أنهم ورَدُوا عليه وهو فى أرض, له يَعمَلُ فيا فَضيْهُوه » فاستختى 
منهم وانطلق أماتهم ‏ وجعل يُعرْضُ هم فى الكلام. » لعلهم ينصرفون عن هذه 
القرية وينزلون فى غيرها » فقال لحم فيما قال : واللم يا هؤلاء , ما اعلَّهُ”"© 
على وجه الأرض, أهل بلدر أخبّتَ من هؤْلاء . ثم مشى قليلا ‏ ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرره أربعَ مرات . قال : وكانوا قد أمروا أن لا يُهِِكُوهم حتى 
يشهه عليم ندهن. ايذلك . وقال اد" : خرّجت لملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط ء فأتَؤْها نصف النهار » فلما بلَغوا نهر سَدُومٌ » لَقوا ابنة 
لوط تستقى من الماء لأهلها - وكانت له ابنتانٍ ؛ اسم الكبرّى أريفا » والصغرّى 
ساس رد ال و سوا لا 
تدخلوا حتى اتيك ا » فآتت -أباها فقالت : 
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أبتاه » أرادّك29 فيان على باب المدينة » ما رأيت وجوة قوم قصل هى 
محا ام سا ب 0 
رجلا » فجاء بهم » فلم يَعْلَمْ أحدٌّ إلا أهل البيتٍ , فخرجت امرأته فأخيرت 
0 إئ 4 ع م 32 اك 

ل ل ل ل يي اله 


وه مي 


قومه يهْرَعون إليه . 


. 3919/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

() بعده فى ح : «أحدًا » . 

. 36٠0 2799/١ تارع الطبرى‎ )5( 

(5) فى م : « ذعرتا »و» وفى | : « زعوقا », وف الطبرى : « رعزيا » . 
(ه) فى ا: و«خوفا)ء. وفى ص : «١‏ شفقة ع). 

(5) فى ١‏ : «أدرك». 

0) فى ص : ولوط ٠‏ . 


كا 


ل ل ل 0 

ون الذيوني العظيمة الكبيرة الكثيرة «9 قال يَمَوْمٍ مَلْوْلَاءِ يتاتى من طهر 
َكُمْ 4 بُرشِدُعم إلى غشيان نسائهم , وه انه شرا ؛ نالب الأ مةّ بمنزلة 
لوالر » ؟ا ورد فى الحدمنرا" » وكا قال تع : (ز كين أو امون من 
أنفْسِهمْ ا أَمْهَثُهُمْ » [الأحراب : + ع . وَفِى قراءة؟ بعض الصحابة 
والسلف : « وهو أبٌ هم ) وهنا كنواء : « أنأنون الذكْرَانَ من آلْعَلَمِينَ ٠‏ 
وَتَذَرُونَ ما مَا لق لَكُمْ رَبك من أزوجكم بل أت قوم م عَادُونَ # [ الشعراء : 
هت ])١55‏ . وهنا هو الذى نص عليه [1١٠0ط]‏ مُجاهد ؛ وسعيد بن 
جبَيْر » والربيع بن أنسر ء وقتادة » واد » ومحمدُ بن إسحاق » وهو 
الصّوابٌ2 . والقَول الآحرُ خط الخو من أهل. الكتاب » وقد تصِححف 
عليهم » م أخطأوا فى قولهم : إن الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعَشْوًا عنده . 
وقد خبّط أهلّ الكتاب فى هذه القصة تخبيطًا عظيمًا© . 

وقوله : «[ فاتقو | لله ولا تخرُونٍ فى صَبْفِى ليس منكم رَجُلْ رَشِيه شِيدٌ 4 
َه لهم عن تَعاطِى ما لا يليقٌ من الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم 
رجل :رهية له لشكةماووولا وواغية بل امس اسفهاء» فجرة افوياء 
كفرة أُعتِياءً"» . وكان هذا من ججملة ما أراد الملائكة أن يَسمّعوه منه يمن قبل 


)١(‏ تفسير الطبرى 54/١75‏ . أبو داود (8) بلفظ : « إنها أنا لكم بمنزلة الوالد ... » » حديث حسن 
( صحيح ألى داود 5 ). 

(0) فى م: «قول». 

(5) تفسير الطبرى 854/١7‏ 2 86 . 

(4) سفر التكوين الأصحاح 1/19 - 5 . 

(ه) المُشْكةٌ : العقل . المصباح انير (م س ك ) . 

(5) فى حعم: « أغبياء ) . 


7 ( البداية والنهاية 71/١‏ ) 


أن يسألوه عنه . فقال قومّه » عليهم لعنة اله الحميدر اجيدر » مُجيبين لنبيّهم فيما 
مهم به من الأمر السّديدٍ : ط لَقَدْ عَلِمْتَ ما ما آنا فى َنانِكَ مِنْ حَقّ وَإذكَ 
َع ما ريد © يقولون , علءهم لعا م الث : لقد. عَلْمِتَ يا لوظ أنه لا أرَبَ 
لنا فى نسائبا ) وإِنك تلم مرادّنا وغرّضّنا . واججهوا بهذا الكلام القبيح. 
رسولّهم الكريمٌ » ول يخافوا سَطُوةَ العظيم » ذى العذاب الأليم ؛ وهذا قال 
عليه السلامُ : «« لو أن لى بِكُمْ قوّةَ أؤ َاوئ إِلَى رُكُن شَدِيدٍ © ود أن لو 
كان له بهم قوة » أو له مُنَعةَ وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليُحِلٌّ بهم ما يستحقوتة 
من العذاب على هذا الخطاب . وقد قال الزَّهْرِئُ » عن سعيدٍ بن المسيّب » 
وأبى سَلَمَة » عن ألى هُرَيرةَ ٠‏ مرفوتًا : « نحن أحقٌ بالشْلكٌ من إبراهيمَ » ويَرحَمُ 
لله لوطا » لقد كان يَأْوى إلى رُكُن شدي » ولو لَمْتُ فى السّجْن طُولَ ما 
ل لو يت الدذّاعىَ )”2 . ورواه أبو الرّنادِ , عن الأعرّج, » عن ألى 
هُريرة9) وقال محمد بن عمرو بن عَلقَمةَ » عن أى سَلَمَةَ » عن أنى هُربرةَ » 
أن..رصول الل ع :قال : و رحمة الل على لوطرء لقد كان يَأُوى إلى ركن, 


شديد ) . يعنى الله عر وجل يكت الل يعاق فرك ل و1 فد 
قومه )(" , 


وقال تعالى : 8 وجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئَ يَستْشِرُونَ * قال إن مول صَيْفِى 
ذأ مصخو ها زاتفرا الله ولا هرون م قالوا 1 3 نْهَكَ عَنِ لْعَلَمِينَ ٠‏ 
َال هَلوَلَاء بَِاتى إن كُتُمْ فَعِلِينَ 4 . فأمرّهم بقربان نسائهم » وحذّرهم 
الاستمرارٌ على طريقتهم وسيّاتهم .هذا وهُمْ فى ذلك لا يَنتَهون ولا يَرْعَوُون » 


.)١85١( البخارى (551/5م)» مسلم‎ )١( 
. )3210/0( البخارى‎ )١( 
. ) إسناده صحيح‎ ( . 557/١ المسند‎ )6( 
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بل كلما نهاهم يبالغون فى تحصيل هؤلاء الضّيانِ ويَحْرصون”" » ول يَعلّمُوا ما 
حَمَ به القدَر”؟ , مما هم إليه صائرون”” » وصَبيحة ليلتهم مُنتقلون© ؛ وهذا 
2 5 #0 م و 0 و ه سوس 3و 
االاتعال و انقيما خاو ده تعمد ارات ار ولايه علية اذل لعارك نمم 
5 2 0 وعوده ا ا 20 عون ور ئدلق 8 8 
فى سَكِرَتِهِمْ يَعْمَهُون #* . وقال تعالى : 99 وَلَقَدَ انذرَهم بَطْشْتَنًا فتَمَارَوَا بالنذر » 


مو 86 ا 6 عان ورصد بوره 0 3 3 8 
ولقد رودوه عن صَيفِهِ فطمستا اعينهم [١/1١1و]‏ فذوقوا عَذَابى وَنذْرٍ * وَلقد 


ار 


صَبّحَهُم بُكْرَة عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ # . ذكر المفسرون وغيرهم أَنْ نبئٌ الله لوطا » عليه 
السلامٌ » جمّل يانِعٌ قومّه الدّخولٌ ويدافعُهم , والبابُ مغلَقٌ » وهم يَرُومون فتحه 
ووُلُوجَه » وهو يَعظِهُم وينهاهم مِن وراءِ الباب© » فلما ضاق الأمرٌ وعَسِر الحال 
قال اما قال" : ف لَوْ أن لى بِكُمْ قوّة أو اوئ إِلَْ رُكُن سَدرِيارٍ © لأحللتُ 
بكم النَكَالَ . قالت الملائكة : 9 يلوط إِنا رَسْلُ رَبْكَ أن يَصِلُوا لِك » وذكروا 
أن جبريلٌ » عليه السّلامُ » خرّج عليهم فضرّب وجوقهم تحفقة بطَرّفٍ جَناجه ) 
فطمّسَت أعيتهم » 'حتى قيل : إنها غارّت بالكلية ول يَبْقَ لها حل ولا عينٌ ولا 
أرٌ . فرجَعوا يتجسّسون مع الحيطان » ويتوعٌدون رسول الرّحمن , ويقولون : 
إذا كان الغدُ كان لنا وله شأنْ . قال الله تعالى : <[ وَلَمَدُ رَوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا 


* عيثراصه ش.ه2.# 57 


ة الك دابي 2 


وموروه رق براه #ِ وو كه 
اعينهم فذوقوا عذابى ونذر # وَلقَد صبحهم 


.)» ىم: «يحرضون‎ )١( 

. ) حم به القدرٌ : قضّى وقدّر . القاموس ( ح م م‎ )١( 

(؟) فى ص : « صاغروك © . 

(5) فى م » ص : « منقلبون » . 

(0) بعده فى الأصل : ٠‏ وكلما نباهم فى إلحاح والعاج » . وفى  : ١‏ وكلما نهاهم فى اتمادى واللجاج » » 
وفى ح » م » ص : « وكل ما طم فى الجاج والعاج ) . 

(58-5) سقط من : م. 


حلف 


أن الملائكة تقدّمت إلى لوط » عليهم السلامٌ » آمرين له بأن يَسْرِئَ هو وأهله 
من آخر الليل 8 وَلَا يَثَفِثْ مِنَكُمْ أَحَدٌ 4 يعنى عند سماع, صوت العذاب 
إذا ل بقومه : .وامروة أن يكون سداق اعرف #القاقة ع .وولف إلا 
آمْرَأتكَ » على قراءة النصب ٠‏ يَحتَملٌ أن يكونَ مستئّى من قوله : <« فَاسْر 
بك 4 كأنه يقول : إلا امرأتك فلا تسر بها . وحمل أن يكونَ من قوله : 
« ولا يلعفت مك ل إل آنراك » أى ؛ فإنها ستلتفث فيصييُها ما 
أصابهم . ويقوّى هذا الاحتال را الرّفع_ ٠‏ ولكنّ الأول أظهرٌ فى المعنى , 
واللّهُ أعلم ٠‏ قال السَهَيلِىُ : واسم امرأةٍ لوطر والهة » واسمٌ امرأةٍ نوح, ولع 
وقالوا له » مبشرين له ببلاك هؤلاء البغاة العُتاةٍ الملعونين التُظَراء'© والأشباو, 
الذين جعلهم الله سلمًا لكل خائن, مُريب : 8 إن مَوْعِدَهُمُ آلصّبْحُ الس آلصّبِحُ 
يا عر د اع ترح الا ا 
بعر راع “يقال : إن امرأته خرجث معه » فالله أعلمُ . فلما خلصوا من 

بلادهم وطلّعت الشمسٌ » ؛ فكان عند شروقها » جاءهم بن أمر الله ما لا يرد ؛ 
ومن البأس الشديدٍ ما لا يُمكِنٌ أن يُصَدَّ . وعند أهل الكتاب”" أن الملائكة 
أمَروه أن يَصْعَدَ إلى رأس الكل الاك خالا لمتكت وزيا ل مع ان قت 
إلى عزن اقرية مويك لقالراا إتكت ام ان مط كد حص تعن إلا وده 
فياء ثم نحل بهم العذابٌ . فذكّروا أنه ذهب إلى قرية صُعْرٌ » التى يقول 
رم اناطع النائ + غود وُغَرٌ . فلما أشرّقت الشمسيُ نزّل بهم العذابُ . قال 
ال تعالى : « قلا جَاء را علا لبها سافلهاوَأمطرن عليهَا جار من 
سِجُيل مصُودٍ ٠‏ مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبْكَ وَمَا هى مِنَ الظَّلِمِينَ يتَعيدر © . 


. ) فى ص : «المنظر‎ )١( 
. 375 - 117/15 (؟) سفر التكوين » الأصحاح‎ 
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ل 

قالو/9'» ال م ا اما 
فين من الأمم - يقال9© : إنهم كانوا أربعمائة ألفي”" نسم . وقيل : 
الاف ألفي" نسَمة - وما معهم من الحيوانات » وما 2 تلك المدن من 
الأراضى والأماكن والْعتَمَلاتٍِ » فرفع الجميعٌ حتى بلغ بهن عَنانَ السماء » حتى 
سَمِعَت الملائكة أصوات ديَكتهم ونباح كلابهم » ثم قلَبها علهم فجعّل عاليّها 
سافِلّها . قال مُجاهدُ”" : فكان أُولّ ما سقّط منها شُرّفائها . 9 وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا 
حجَارَة من سمجيل تل ارب مركا ودر سي القن قر 
9 منصُودٍ * أى ؛ يَْبَع بعضّها بعضًا فى نزولها عليهم من السماء :9 مُسَوّمَة » 
0 2-7 5 70 0 2 و 

أى ؛ معلمة رامل رخس ام ماخر الدى زور عليه نملو 
قال 3 م مُسَوّمَة عِندَ رَبّكَ لِلمُسْرِفِينَ » . وكا قال تعالى 2 َأمطرنًا لهم ما 
لا ا رصعو #4 

فسَاءَ مَطَرٌ لْمُدَرِينَ 4 . وقال تعالى : «9 وَالموتفكة مر شو ما 
غشئ 4# [ انجم : +ه, ؛هع . يعنى قَلَبها فأهوّى بها مُنكسة ؛ عاليّها سافلها , 
0 5 9 “كك 1 0 
وغشاها بمطر من حجارةٍ من سجيل متتابعة مسومة”2 . مرقوم » على كل 
حَبجَر اسم صاحبه الذى سقط عليه مِن الحاضرين منهم فى بلدرهم والغائبين عنها . 
من المسافرين والنازحين والشاذين منها . ويقال : إن امرأة لوط مككت مع قومِها . 
ويقال : إنها خربحت مع زوجها وبمَيّها » ولكنّها لما سَمعت الصّيّحة 

- ان ه ع 
وسقوط البّلدةٍ » والتّفتت إلى قومها » وخالفت أمْرَ ربّها قديمًا وحديئًا ‏ 


. 97/1١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
.)» فى م : «فقالوا‎ )١( 
. (؟) سقط من : م‎ 

(؟) سقط من : ح 6 م. 


١ 


وقالك 2 وات أ قاق ا قالط فلبوا سكي" فانقها والحتها بقريهاة إذ لفحل 
دينهم » وكانت عَيْنّا لهم على من يكون عند لوطر من الصَّيفَانٍ » كم قال تعالى : 
« صرب الله مكلا لَلّذِينَ كفروا آمْراتَ نوح, وَآمْرَاتَ لوط كَالنَا نَحت عَبْدَيْنٍ 
مِنْ عِبَاِنَا صَلِحَيْن فخانتَاهُمَا فلم يُعْنيا عَنْهُمَا مِنَ الل سَيْكا وَفِيلَ آذخلد ار 
م مَعّ آلدّخِلِينَ 4 [ااتحريم : .٠ع‏ . أى ؛ خانتاهما فى الدين فلم تبَعَاهما فيه . 
وليس المرادُ أنهما كانمًا على فاحشة ؛ حاشا وكلاء فإن الله لا يُقَدّرُ على نبيّه 
أن فى امرأته ؛ ؟ قال ابن عباس وَغَيره ين أن السلق. والخلفت ما بعك 
امرأة نبي” قَط20 . ومَنْ قال خلافَ هذا فقد أخطأ خطأً كبيرً" . قال الله 
تعالى فى قصة الإفك » لما أَنرَلَ براءة أمّ المؤمنين عائشة بنتٍ الصٌّدّيق » زوج 
رسول اللم عله » ١٠دوع‏ حينَ قال لها أهل الإفكٍ ما قالوا » فعاتب الله 
المؤمنين » ونب وزججرء ووعَظ وحدَّرء وقال فيما قال : 9 إِذ لفون 
بِالْسِتتِكُمْ وَتَقُولُونَ بافوَاهِكُم ما ليس لكم به عِلْمّ وَتَحْسَبُونهُ هيْنا وَهْوَ عند 
آكث عَظِيمٌ ٠‏ وَلَوْلَآ إِذْ سَُِمُوهُ فم تاعكر 3 أن فتلي تتفيك 


رايب بيرول١ت‏ بي« م 3 32 5 - و 
هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ © [ انور : 16 5ع . أى ؛ سبحانك أن تكون زوجة نبيّك 
ببذه المثابة . 


وقول اههنا  :‏ وما هىّ + مِنّ الظلِمِينَ تيار # أ امو ما عله العقوبة 
يعيدة من أشتههم: ف فعلهم + وهذا ذهب من ذهب«من العلماء إلى أن اللائط 
وداءة 4 و رض 2ه 2 واو 2 
يُرَجَمْ » سواءً كان مُحصّئًا او لا . نص عليه الشافعئُ وأحمدٌ بن حنبل » وطائفة 


)١(‏ وواه ابن عساكر 7557/١4‏ مخطوط » عن أشرس الخرسانى مرفوعا » وعزاه السيوطى فى الدر 
النثور 45/5" إلى ابن المنذر عن ابن عباس موقوقًا . 
)١(‏ فى ص : «١‏ كثيرا » » وفى ا: « فاحشا». 


درت 


كثيرة من الأئمة . واحتّجُوا أيضًا بما رواه الإمامٌ أحمدُ وأهلٌ « السّنن ”© بن 
حديث عمرو بن ألى عمرو » عن عِكْرِمةَ » عن ابن عباس » أن رسول اللمر 
َه قال : ٠‏ من وجدثموه يَعْمَلُ عمل قوم لوط فالكنُوا الفاعِلَ والمفعولَ به » . 
ع للا م ل 
بقوم لوط ؛- لقوله تعالى : ل وَمًا هى من الظلِمِينَ يبعي © . 

وحغل ال مكلا تلك للد بخزة"؟ شيط لا يع جيهاء ولاج وق 
من الأراضى المتاجمة لفنائها ؛ لرداءتها ودناءتها » فصارت عِبْرة ومَكُلَة 
وعظة » وآيةَ على قدرة الل تعالى وعظمته وعرَّتِه فى انتقامه ممن خالّف أُمرّه 
وكذّب رُسُلَه واتبَع هواه وعصّى مولاه » ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين فى 
إنجائه إياهم من المُهلكات , وإخراجه إياهم من الظلمات | إلى التور ؛ كا قال 
تعالى 9 إذ فى ذلك لم نا ا أخاقم ومين » وإ ربك لهو لخر 
آلرّحِيم # [الشعراء : + ء ٠ع‏ . وقال تعالى  :‏ هَأحَدَ نَهُمُ الصّيْحَة مُشْرقِينَ * 
ذا عي للها وأا وم كا مخ .إل فى لك لأا 
الكوشيين * وإنها لصيل مُقِيم » إن فى ذَلِكَ ديه للْمُؤْمِنِينَ 4 [ الحجر : 
ع7 - بباع أى ؟ مَنْ نظر بعين. الفراسة والنُوسم فيهم » كيف غير الله تلك 
البلاد وأهلها ؟ وكيف جعلها » بعدما كانت آهلة, عامرة هالكة غامرة ؟ م 
روّى التّرمذئُ وغيرٌه مرفوعً" : ١‏ اتَقوا ِرَاسَةَ المؤمن ؛ فإنه يَنظرُ بنور 
للم ) . ثم قرأ : © إن فى ذَلِكَ لَذيلت لمر مييق #4 


)١(‏ المسند 500/١‏ »ء الترمذى )١455(‏ », أبو داود (؟4451) » ابن ماجه )5551١(‏ » ( صحيح 
الترمذى /ال/ا١١‏ ) . 

(') فى :١‏ «غخرة). 

(5) الترمذى )5١77(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ( ضعيف الترمذى 5.07 ) . 
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وقوله : ط وَإنَْا لبسَبيل مُقيم 4 . أى ؛ آبطريق مَهْيع. مسلوك إلى 
الآنَّ ء ا قال : ظ وَإنَكُمْ َتَمْرُونَ عَليهم مُصْبِحِينَ ٠‏ وباليل. ألا تَمْقَُونَ 4 
لفلف 17 8ع . وقال تعالى : 98 وَلْقَد ترك :فنها ع2 بل ين لَمَوم 
5 ن # [السكيوت : 0« . وقال تعالى : « فَأخْرَجنًا من كان فيه مِنّ 
التُرصين + فا عذة يواه كن كن التتليي نه زر كارفيي اي لين 
خافن الْعَدَات ليم 4 [ الذاريات : هم - لاع . أى ؛ ت ركناها غيرة وعظة 
/؟داظع لمن خاف عذابٌ الآخرة » وخشئ الرحمنَ بالغيب » وخاف مقامَ 
ربّه ونهّى النفسَّ عن اْوّى , فانرجَر عن محارم اللهر» وترّك معاصِيّه » وخاف 
أن ياية قوع لوط.. وو امن تبه يفوم فهو منبم 406 ..وإن م .يكن من كل 
وجه . فمن بعض الوجوهو ؛ ؟ قال بعضّهم : 
فإن لم تكونوا قوم لُوطٍ بعينهِمْ فما قوم لوط منْكمٌ ببعيد 

فالعاقلٌ اللبيبٌ » الخائفٌ من ريّه » الفاهِمٌُ يِيثِلُ ما أمرّه الله به عرّ وجل 
ويّبَّلُ ما أرسّده إليه رسولٌ الل ؛ من إتيانٍ ما خلق له مِن الزوجات الحلالٍ » 
والجوارى من السَّرَارِئ ذّوات الججَمال » وإياه أن يتبعَ كل شيطانٍ مُريدر » فيَحِقَ 
عليه الوعيدُ » ويدخلَ فى قوله تعالى : 9 وَمَا هىّ مِنَ آلظّلِمِينَ ييار 4 


[ هود : 85م ] . 


(1) رواه أحمد 5.0/9 » أبو داود )407١1(‏ » حديث حسن صحيح ( صحيح ألى داود 510١‏ ) . 
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قصة مَدَيَنَ قوم شيب شعيْب عليه الصلاةٌ والسلام 


قال الله تعالى فى سورة (١‏ الأعراف ») بعد قصة قوم لوط”" : 98 وَإِلى 
مَدينَ عام شعَيْيًا قَالَ يْقَوْم أَعْبدُوأ الله مَا لَكم من لم عرق جَامنكُم 
بين من رك | هوا الكل وَالْمَِاَ وا نحَسُوأ اس أَشيآعهُمْ ولا نفسذوا 
فى الأزض. بَعْدَ ِضْللْحِهَا ذا م خَْرٌ لَكُمْ إن كعم مُوْمِنِينَ ٠‏ ولا تَعدُوا بحل 
صِرَطٍ تَوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عن سَبيل الله مَنْ ءَامَنَ به وََبْعُونَهَا عِوَجًا وَآذ كردا 
إذْ كم فللا فكثركمْ وآنظروأ كيف كان عَلقِبَه ا 
مُنَكُمْ عَامَتُوا ل ل اه ب 
وَهُوَ حَيرُ آلْحَكِيِينَ « قَالَ الملا لذِينَ آستَكيرُوأْ من قَوْمِه نر جَنّكَ 
ودين وا مَعَكَ من قَرَيَينًا ١‏ تَعُودُنُ فى مِلَينا قَالَ 0 
قد آكرَينا عَلَى الل كَذبا إن عُدنَا فى مِلكُم بَعْدَ إِذ جنا لله مِنْهَا وَمَا يَكُون 
أن شر فيه ل أن يسَاءَ اله ريْنَا وَسِعَ ريْنا كل شَيْءِ يلما عَلَى آله 
َوَكلنَا رين فخ بين وين َي بِآلْحَقَ وَنتَ حير الْفتِحِينَ * وَقَالَ مَل لين 
كرو من قَوْمه مه لين ا شعيبًا -- إِذَا لحَسِرُونَ ٠‏ فَاحَذَتَهُمُ رجه 
َأصْبَحُوأ فى دَارِهِْ جم ٠‏ آلِينَ كَمُوأ ميا كان ل ينوا فها اللي 
ا كانواً م هُمْ الْحَْسِرِينَ » وَل عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوم لَقَدْ ابْلَشُكْمُ 


رسَلت ضر قَوْم كْفِرِينَ # [الأعراف : 
هم - ؟وع . وقال فى سورة « هود ) بعد قصة قوم لوص أيضًّا”© : « نَإلى 


. 448 - 443/8 : التفسير‎ )١( 
. التفسير : 977/4؟ -75؟‎ )5( 


1: 


ا ُو آله مَا لكك من إِلَْهِ غَيرَهُ وَلَا تنقضواً 
كيال وَالِْيرادَ م مُجيطر »* 
م ارفوا: المجال ‏ وَالِيو اك وا عونو بالففيظ و تخيوا- الام 


شْيَاءَهُم 1 نكا فى الأرض, 00 ير لَكُمٍ إن ن كنم 
ما آنا كم يحنفيظر ٠‏ قَالوً ا ليه أملائك تزه أن رك مَا 


تيد 1121 أز أن تفل في- اموا اذ متا نك لَأنتَ اليم 1 

قوم أَمكُْ إن كنت عَلَى وى رق بل رز حت و 1 
أن أحَلِفَكُمْ إلى ما نكم عله إن أريد إلا الإضللح ما اتتطفت: ونا توفت 
إلا بال علي َكلت ويه يب + وَيْقَوْم لا يَجْرمئكُمْ شَِاتى أن يُصيَكُم 


ميل مآ أصَابَ 0 ته أو قَوْمَ هر 1 قَوْمَ 0 وما وم أو منككم بيعي 


> و 


ه- 


مره قر 


وَاسْتَعْفِروأ ل ىك 3 توبُوأ إِليّْه إِنَ رَبّى رَحِيمٌّ وَدُودٌ » قَالُوا يَُسْعَيْبُ مَا نَفْفَه 
كيرا مما تقول زنك فا جا وا َك لك وعآ أت ع 
بعزيز ه قال يَمَوْم أَرَهْق عر عَلِيِكُم من آثر ادق اك ظِهْرِيًا إن 
ىبا تَمْمَلونَ مُجبط ٠‏ وَيقَْمٍ آغملوأ على مَكَاِكُمْ إلى عمل سَوْفَ 
تَْلمُونَ من ايه عَدَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هُوَ كدب وَأرْتقِبُوا إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ * 
وَلمَااجَاءَ ارا نكبكااشطيًا والنزين #اقتراققة شمر 0 واحدت الزين طلقرا 
ضيه فاميكوا فى «وترهة بين ها كأن لم ينذا فيها آلا زنذا لمدرة 
كُمَا يَعِدَتَ ثَمُودُ © زعود : 4د- دوع . وقال فى « الججر ) بعد قصة قوم 
لوط أيضًا© : ا وَإن كَانَ أُصْحَلبُ الأَيْكَة لَظَلِمِينَ » فَانتَقَمْنا نْهُمْ وَإِنهُمَا 
مام مبين 4 [الحجر: «باء 4ماع). وقال تعالى فى ( الشعراء ) بعد 


(1) التفسير : 457/4 . 


اق 


4 
3-7 
000 
5 
0 
: 
مهب‎ 
١ 


ذ َالَ لَهُمْ شميِبٍ ألا 


أخر إن ار لا عل ا من . 2 لْكَيْلَ وَلَا تكونواً مِنّ 
محر ٠‏ وثوا ِالْقِسْطاسٍ آلمُسْمَقيم ار انيد ياه وَل 

كوا فى الأرض, مُفسِدِيَ » وَالْقوأاأنزى حَلقَكُمْ وَآلْجلُة وين الوا نم 
أنتَ من الْمْسَحْرِينَ ه وَمَآ أنتَ إِلّا بَعَرْ ًا إن نُطنّكَ لمن آلْكلذينَ ٠‏ 
أشِط عَلَا كسَفا من آلسّمَاءِ إن كُنتَ من آلصَّدقِينَ ٠‏ كَالَ رب ألم ما 
تَعْمَلُونَ 1 كدب َأَحَدَهُمْ عَذَابُ 2 آلظلّة إِنَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم » 
إن فى ذَلِكَ لَأية وَمَا كَانَ رهم مُرْمِنِينَ + وَإنَّ رَبّكَ لَهْوَ لعزي آلرْحِيمْ # 
الشعراء : 5/ا١‏ - ١91١1ع‏ . 

كان أهل مَذيَنَ قومًا عريًا » يسكنون مديتقهم مَدْيْنَ » التى هى قريةٌ من 
أرض مُعَانٍ من أطرافب الشام مِمّا يلى ناحية الحجاز قرييًا مِن بُحيرة قوم 
لوط . وكانوا بعدهم بِمُّدةٍ قريبة . ومَدْيْنُ قبيلة عرفت بهم المدينة© » وهم 
و ا ا 1 
واللعلام + وشكية دهع هو اين سكي ين ١‏ يدن بكر ا إسحاق”" . 
قأل: #جويقال الةخيالك وزانية « يوون ةك وى هنا لل .يفال + عيلة بها 


يشجنّ بن لاوى بن يعقوبٌ . ويقال : شعيبٌ بن ثويب بن عبقا بن. 


.1١59 2031548/5 : التفسير‎ )1١( 

.. )» القبيلة‎ ١ : فى مء ص‎ )١١ 

(؟) تفسير الطبرى 71/8 . وفيه : « يشجر ) بدل « يشجن ») . 

(5) فى م » ص : «١‏ بنزون © » وفى تاريخ الطبرى ٠ : 550/١‏ يزون »ء وفى الكامل ١61/١‏ : 
« يثرون )»2 وفى تفسير الطبرى : « يثرون © . 


1*7 


هل م 


مَدْيّنَ بن إبراهيمَ . ويقال : : شعيبٌ بن صيفورٌ بن عبقا بن ثابتٍ بن مَدَيْنَ 
ابن إبراهيمَ . وقيل غيرٌ ذلك فى نسبه9© . قال ابنُ عساكر” : ويقال : 
جَدَنَه - ويقال : أمّه - بنثُ لوط”" . وكان مِمّن آمَن بإبراهيمَ وهاجر معه » 
ودخل معه دمشق . وعن وَهْبٍ بن مُتبُمِ أنه قال : شعيبٌ وبلعم”" مِمّن آمَن 
بإبراهيمَ يوم أخرق بالنار » وهاجرا معه إلى الشام , فزوّجَهما بنتَئْ لوط عليه 
السلامٌ . ذكره ابن قَُييَة© . وفى هذا كله نظرٌ أيضًا . والله أعلم . 


3 - د 


وذكر أبو عُمَرَ بِنُ عبد البّرّ فى « الاستيعاب )22 » فى ترجمة بن 
0 : فلم على رسول الثم عي فأسلّم » وانتسب إلى عَتَرةَ ؟ 
فقال : ( نعم ِعُمَ الحىه عَثْرَة ة مبفئ علمم ؛ منصوروك » قوم سعَيُبٍ وأختان 
وا ا ار ' مومبى » وأنه من قبيلة 
من العرب العاربة يقال لهم : عَتَرّة . لا انهم من عَتَرَة بن أسدر بن ربيعة بن 
رار بن مَعَدٌ بن عَذْنَانَ ؛ فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل . والله أعلم . 

وف حديث ألى د الذى فى « صحيح ابن حبان »9 فى ذكر ابيا 
والرّسل » قال : « أربعة من العرب ؛ هودٌ » وصالحٌ » وشعَيبٌ » وتيك يا 


. وف نسبه اختلاف شديد بين النسخ وكذلك فى المصادر‎ )١( 

(؟) لعله من الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 77/8 من المخطوط . و7/١7‏ من المطبوع . 
(؟) تاريخ الطبرى 5565/١‏ » الكامل ١51/١‏ . وفيها أن جدته بنت لوط ء بالجزم . 

(4) فى م» ص : ١‏ ملغم ) . 

(5) المعارف ص 5١‏ . 

(7) الاستيعاب 544/5 . وفيه : « وأحبار موسبى ) بدل « وأختان موسى ») . 

0) فى م2 ص : ( سعد ). 

(6) فى مءوص: «من). 

(4) الاحسان (751) إسناده ضعيف جدا . 


8 


"در 4 دو كان يعن السلف اسنى .شيا عطي" الأناء ريفس افضائضه 
وعْلوٌ عبارته » وبلاغته فى دعاية قومه إلى الإيمانٍ برسالته . وقد روّى 
"إسحاق بن“ بشر » عن جور ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس, » 
قال : كان رسول الله عله إذا ذكر شعيبًا قال : « ذاكَ حَطِيبُ الأنبياء )29 . 


وكا أهل مين كفارًا » يقنطغون اميل ويُخيفون المارَةَ » ويعبدون 
الأيكة و ومن شتجرة من الأبلك م خولها عَيِصَةَ مُق بها » وكانوا , عن شرا 
الثائن” مَعاملة + يتختوق اليكيال واليزان ويطففون يما “يدوه + بالزائد 
ويَدقَعُون بالناقص . فبعّث الله فهم رجلا منهم ؛ وهو رسولٌ الم شعيبٌ عليه 
السلامُ » فدعاهم إلى عبادة الم وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى هذه 
الأفاعيل القبيحة ؛ من بَخس الناس أشياءهم . وإخاقتهم هم فى سيُلِهِم 
وطرقاتهم » فآمّن به بعضّهم وكفر أكثرُهم . حتى أحَلَّ الله بهم البأس 
الشديد » وهو الوك الحميدُ ؛ كا قال تعالى :+ وإ مدي حاف ميا قال 
قوم [17او] آعْبْدُواً الله ما 51 مّنْ له َيه “قن جا نكم ريئة. من 
م » أى ؛ دلالة و حُجُةَ واضحة » وبرهان قاطعٌ على صدقر ما جتمكم به » 
0 ارتل قو ها "شري له على يَدَيْه من المعجزات التى م تقل إلينا 
تفصيلا » وإن كان هذا اللفظٌ قد دلّ عليها إجمالا . 3 فاؤفواً لْكَيْلٌ وَالْمِيرَانَ 
وَلَا تَبِحَسُوأ آلنّاسَ أسْيَاءَهُمْ وَلَا تفيدوأ فى الأض_بَعْدَ إِصْلْحِهَا 4 أُمرهُم 


ارا 


بالعدل » ونهاهم عن الظلم » وتوعّدهم على خلاف ذلك » فقال : 9 ذلكم 


)١ -1(‏ فى مء ص : «ابن إسحاق بن ») . 

(؟) عزاه فى الدر المنثور ٠١7/5‏ إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر ضمن حديث طويل . ورواه ابن 
عساكر 50/٠١‏ عن أنى إدريس الخولانى عن النبى عَيْلتهِ . ورواه الحام فى المستدرك 578/5 من 
حديث ابن إسحاق يبلغ به النبى عَُهِ . ورواه الطبرى فى تاريخه 707/١‏ من حديث ابن إسحاق 


عن يعقوب بن ألى سلمة يبلغ به النبى َيه . 


لخيق 


دوة ءاب كه 4 ار ل الي 0 
خير إن كنم مُومِنِينَ * وَلا تقَعْدُوا بكل صِرَطٍ »© أى ؛ طريقي 
ونخِنُون اليل ل اتا" قل تسره» عن الصحي ف ولا فق 
بك صرَط تَوعِدُونَ # : أ نهم كانوا يأأخذون العُشور مق أموال المارَّةِ . وقال 
إسحاق بن يشر ؛ عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن ا » قال : 
كانوا قومًا طُغاةً بُْاةَ » يجلسون على الطريق يبخسون الناسّ » يعنى يَعْشرُونهم » 
5 وب روا ل همه . يَ# © ل م # ديا له سا سمس 0 
وكانوا اول مَنْ سَنْ ذلك . 88 وَتصّدّون عَن سَبِيلٍ يب 
عد»# 5 1 5 59 5 5 
عِرَججا #4 ا عن قطع_ الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية | 
«( وَآذكرواً إِذ كتُمْ ولا فكثركُمْ اا يت غ9 خنية اقبي 4 
ذكرهم بنعمة الل تعالى عليهم فى تكثيرهم بعد القلق » وحدّرهم يقَمة لبهم 
إن خالفوا ما أَرَسَّدَهم إليه ودلّهم عليه ؛ ما قال لهم فى القصة الأخرى : 8 وَلَا 
* و ده رم > رصسة را ءه 8 رركم - إآى 2 و ره - 
تنقصوا المكيّال وَالمِيرَان إنى ارَمكم بخير وإنى اخاف عَليْكم عَذابَ يوم 
مُحيطر 4 أى ؛ لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه » فيمحقَ الله بركة ما 
فى أيديكم ويُفقِرك ويُذهِبٌ ما به يُعْنيكم » وهذا مُضاف إلى عذاب الآخرة » 
ومَنْ ججمع له هذا وهذاء فقد باء”" بالصّفقة الخاسرة . فنهاهم أُولّا عن 
تعاطِى ما لا يَلِيقٌ من التطفيف » وحذرهم سَلبَ نعمة الله عليهم فى دنياهم » 
20 4 وك 4 تر 2-3 ع 0 35 
وعذابّه الاليمٌ فى اخرّاهم » وعنفهم أشد تعنيفه ء ثم قال هم امِرًا بعد ما كان 
م ه مه ره رمه را ء 10 ا ى حو اه 
عو زاجرًا : 8 وَيَقَوْم ايغوا المكيال وَآلمِيرَان بالقسط ولا تبُخسوا 
التَاس أَسْيَاءَهُْ ولا َعْتَوا فى الأزض, فييك ين نقيت أللم خير لكم إن كنتم 


. 58/8 تفسير الطبرى‎ )١( 
. إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر‎ ٠١7/9 عزاه فى الدر المنشور‎ )١( 
فى الأصل ء »ح : «فاز).‎ )5( 


مُؤْمِنِينَ ومَا نَأ عَليكُم حَفِيظ 4 قال ابن عباس, والحسنُ البصرئٌ : فا بَقِيْتَ 
آثر خَيْرٌ لَّكُْمْ 4 أى ؛ رزق اللم خيرٌ لكم من أخذ أموال 
بالتطفيف”" . وقال ابن جَرير” : ما فصّل لكم من الربح. بعد وفاء الكل 
والميزانٍ خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف . قال : وقد رُوى هذا عن 
ابن عباس . وهذا الذى قاله وحكّاه حسنٌ » وهو شبيةٌ بقوله تعالى : «[ قل 
0 لت وَلْر أعجيلك كثْرَة الْحَبِيثُ © [الشدة : ٠٠١‏ . 

يعنى أن القليلٌ من الحلالٍ خيرٌ لكم من الكثير من الحرام ؛ فإن الحلال مبارَكٌ 

إن قل » والحرامَ محوق ون كثْر ؛ كا قال تعالى : «إ يَمْحَقْ آله اربوأ ومُريى 
آلصَّدَكَلتٍ »© رابقرة : +00 . وقال رسول اللم عه : « إن الرّبا وإن كثرَ » 
فإِن مَصِيره إلى قُلَّ » . رواه أحمد" . أى إلى قِلّمَ . وقال رسول الثم عَقه : 
البيّعانِ بالخيار ما لم يَتَقَرّقا » فإن صَدَكَا وبين بُورِكَ لهما فى بَنعهما » وإن 
كا كديا مسلت ركه وق عات 

والمقصودٌ أن الربح الحلالَ مبارلكٌ فيه وإن قل » والحرامَ لا يجدِى وإن كثر ؛ 


وى اام 


وهذا قال نبئ الم شعيبٌ : «ل بَقِيّتُ الله حَيرٌ لَكُمْ إن كنم مُوْمِنِينَ © . وقوله : 
« وما أنا علي ل ا 
ثوايه ء لا لأرَاع أنا وغيرى « كلو ؛ يشْعَيْبُ أصلر تكَ تَأَمُرُكَ أن ترك ما يبك 
يا ونا اذ أن تفعل ة فى أَمْوَلَا مَأ ال 00 


2 ع و و 
هذا على سبيل الاستهزاء اسفن والتبكم ؛ أصلواتك هذه التى تصليها 
)١(‏ سقط من: ح. موا ص. 

.٠١١ 6 31١٠١/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 


(5) المسند ١/96؟‏ ( إسناده صحيح ) . 
(5) البخارى )5١1/9(‏ » مسلم .)١89١(‏ 


خرف 


9 فور فى ااه نا 6-0 2 3 
9 وَاستَعْفِروا ربكم ثم توبوا إِلَيْ إن رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ # أى أقلعوا عما أنتم 
فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود ؛ فإنه من تاب إليه تاب عليه » فإنه 
9 رَحِيمْ © بعباده » أَرَحَمْ بهم مِن الوالدة بولديها 8 وَدُودٌ © وهو الحبيبُ » 
ولو بعد التوبة على عبلره » ولو من المُوبقات الهظام . 

« قَالُوا يلشعَيْبُ ما تَفْقَهُ كبيرًا مما تقول وَإِنَا لََرَسْكَ فيا صَعِيمًا © رُوئ 
عن ابن عباس . وسعيدٍ بن جُبَيْرِ » والقّوْرَىٌ أنْهم قالوا : كان ضريرٌ 
البصر”" . وقد رُوى فى حديث مرفوع, , أنه بكّى من حُبٌّ الل حتى عَمِىَ ) 
فرَدٌ الله عليه بصّرّه » وقال : « يا شعيبُ » أتَبكى خوفا من النار أو من شوقك 
إلى الجنة ؟ فقال : بل من محبتك » فإذا نَظَرتٌ إليك فلا أبالى ماذا يُصَنَعُ لى . 
فأوحى الله إليه : هنيئًا لك يا شعيبٌ "لقا » فلذلك أخدمتّك" مومى بنَّ 
عمران كليمى » . رواه الواحدئٌ » عن ألى الفتح محمد بن علِءٌ الكوفٌ , 
عن عللٌّ بن الحسن بن بُنْدَارُ” » عن ألى عبد اللم محمد بن إسحاق 
الرما*9) » عن هشام. بن عمّارٍ 56 إسماعيل بن ع ؛ عن (ابجِير” 
ابن سَعْد'“ » عن شَدَامٍ بن ؤس ع عن النبئ عَيلُهُ بنخوه . وهذا غريبٌ 
جدّاء وقد ضعّفه الخطيبٌ البغدادئ” . وقولهم : 9 وَلَْلَا رَمْطُّكَ 


(1) أثر ابن عباس رواه الحاكم فى مستدركه 558/1١‏ » ابن عساكر فى تاريخ دمشق 7١/5+‏ وقال 
الجاع : صحيح على شرط مسلم . وانظر تفسير الطيرى ٠١8/١7‏ . 

(؟ - )١‏ فى الأصل : « هنيئًا لك . فقال : فلذلك أخدمك » . 

(5) فى الأصل : « بيدار » . 

(4) فى م» ص : «١‏ التربل ») . 

(5) فى م» ص : (١‏ عباس © . 

(5-5) فى حو مء ص : ويحيى بن سعيد »ع وف الأصل : « بحير بن سعيد »ء والأكثر على 
أنه « بحير بن سعد » . وانظر : تهذيب الكمال 5١ 2 5١/4‏ . 

(0) رواه الواحدى م فى الدر المنثور 548/7 ». ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٠77/5+‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد 5١5/5‏ واستنكره » ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزى ف العلل المتناهية 
0 وقال : لا أصل له . 


2*5”: 


َرَجَمْتَكَ وَمَا أنتّ عَلَيْنَا بعزيز © وهذا 01٠٠١ظطع‏ من كفرهم البليغ. 
وعناوهم الشنيع. حيث قالوا : 8 ما تَفقَهُ كثيرًا مما تقول # أى ؛ ما نفهمُه 
ولا تتعقله ؛ لأنا لا عه ولا نريده + وليسن:لنا همّة | إليه ولا إقبال عليه . وهو 
ا قال كفارٌ قريش, لرسول الله عه : « وَقَلُوا فلوبْنَا فى أكِنّةَ مما َدمُونا 
ليه وَفى" ااا وَرٌ ومن ينَا وك حِجَابٌ فَأعْمَلْ ِنْنَا عَْمِلُونَ © رفصت : 
مع. وقولهم : « وإنا لَتْرَسْكَ فِيئًا طعِيفا » أى ؛ مضْطهدًا مهجورًا 
(١‏ وَلَْلارَمّْكَ 4 أى ؛ فيلك وعَشِيرتك فينا طإ لرَجَمْتَكَ وَمَا أنتَ عَلَينَ 
بعزيز » قال يَمَوْم أرَْطِى أعرُ عَليكُم مْنَ آم 4 أى ؛ تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعوفى بسبيهم ‏ ولا تخافون جه الو ولا ترعوفى لأنى رسول اللوء فصار 
رهْطِى أعرٌ عليكم من الله( وَآنْحَدتمُوهُ وَرَآءكمْ ظِهْرِا 4 أى ؛ جعلتم جانب 
لل ورا ظهورك 9 إن رَبَى يما تعْمَلُونَ حيط © أى ؛ هو عليم بما تعملونه 
وما تصنعونه » حيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يوم تربجعون إليه «( وَيَقوم 
عْمَلُوأ عَلَْ مَكَالتكُمْ إنى عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ 
هُوَ كدب وََزْتَقِبُوا إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ 4 وهذا أمرٌ تهديدر شديلر » ووعيلر أكيلر 
بأن يستمرُوا على طريقتهم ومنبجهم وشاكليهم » فسوف تعلمون مَنِ تكون 
له عاقبةٌ الدار » ومن يحل عليه الخلالكُ والَوَارُ (إ من ياي عَدَابٌ يُخْريو 4 
أ ؛ فى هذه الحياق الدنيا «( وَيحِلَ علي عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 أى ؛ فى الأخرَى 
وَمَنْ هُوَ كرب 4 أى ؛ بِنّى ومنكم فيما أخبرٌ وبشّر وحذّر « وَآرتقيوا 
إنى مَعَكُمْ رقب قِيبٌّ » . وهذا كقوله : 9 وإد كَادَ َف كم عَامثوأ بلع 
ارصلت به وَطَأبفَةَ َم يُوْمِئُوا فَآصبرُواً حَتّى 2 ْنَا وَهُو خيرٌ 
الْحْكمِينَ * فَالَ الْمَلأ الِينَ آسْكيروأ من قَوْمِه لنُحْرِجَئُكَ يَُسْعيْبُ وَالِّيرَ 
َامنُوأْ مَعَكَ من قَرْئتنَا أو لَتَعُودْنَ فى مِلَنَا قَالَ أو لَوْ كنا كرهِينَ * قد آفْريْنًا 


أ 


1 


عَلَى آللر كذًا إن دنا فى مليكم بَعْد ِذْ :دوع تابنا وَمَا يَكُونَ 
رم 2 4 م و > هى 2 ا 00 
نآ أن نعود فبهَا إلا أن يسَاءَ الل ْنا وَِعَ ريْنا كل شَْءِ عِلْمَا علَى اله 
توكلا ينا شخ نا يَْ ويا بلَْي وَأنتَ حير لفن » . طلبوا بزعمهم 
أن يَرُدُوا من امن يق إل ملدينع انا تعن قن للحا د صو فويهة لقال : 
« أو لَوْ كنا كْرِهِينَ » أى ؛ هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارًا » وإنما يعودون 
إليه ؛ إن عادوا » اضطرارًا مُكْرَهِين ؛ وذلك لأن الإيمانَ إذا 'خالَطَت بِسَاسَيُه 
القلوب" لا يَشْخَطْه أحدٌ » ”ولا يريد أحدٌ أن يزولٌ عنه" . ولا ميد لأحار 
منه ؛ ولهذا قال : 8 قد ريا عَلَى آثر دا إن دنا فى مليكُم بَعْد | إذ نجنا 
آلله مِنْهَا وَمَا د ون آنآ أن تو فيه إلا أن يهَاء له را َع ريا حل لَىء 
عِلْمّا عَلَى الل تَوَكُلْنَا 4 أى فهو كافينا وهو العاصِمٌ لنا » وإليه مَلْجأنا فى جميع. 
ما 


2 3 2 5 2. 9 

ماسح عل كويه واشهي ريهغايي "و ,تفجيل. ما يستحقونه إلييم » 
فقال. : «8 رَيْنا أفتَح يننا وَبِيْنَ هَوْمِنا بِألْحَقٌ وَأَنتَ عَيْرُ الْمَتِحِينَ * أى ؛ 
الحاكمين . فدغا عليهم , والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصّروه على الذين 
جحدوه وكفروه » زهو له خالفوه , ومع هذا صسموا عل ها عتم .عليه 
0 وبه بعر وَقَال الم نر كرو من قَومِه د أبن 
بعتم شم شعيًا لك إِذا ار * . قال الله تعالى : « فََحَدَتَهُمُ اده 
ا جَيِمِينَ # ذكر فى سورة « الأعراف ») أهم أخذ ذتهم 


)١ - ١(‏ فى الأصل » ١‏ : « خالطته بشاشة الوجوه القلوب » . وفى ح ء م : ١‏ خالطته بشاشة 
القلوب ) . 

. ) ولا يرتد أحد عنه‎ ١ : فى ح62.مء ص‎ )١-5( 

(59) فى م: د عليه ) . 

(4) فى ح » م : « متلبسون »؛ » وفى ص : «١‏ ملتبسون » . 


طرق 


ا رَجَفَتَ بهم أرضُهم » ورلزلت زلزالًا شديدًا » أَرمَقت أرواحهم 
من أجسادهم » وصيِّرتَ حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبّحت جُكمُهم جاثية 
لا أرواحَ فيها ولا حركات بها ولا حَوَانٌ لها . 

وقد جمّع الله عليهم أنواعًا من العقوبات » وصنوقًا من المَكُلاتٍ » وأشكالًا 
من البلِيّاتٍ ؛ وذلك لِمَا انصَفُوا به من قبيح, الصّفات , سلّط الله عليهم رَجْفَة 
كديدة اسكري الار كام واصيعة عطللنة اخعدت” الأمنوات #وظلة أرمتل 
عليهم منها شْرَّرَ النار من سائر أرجائها والجهات . ولكنه تعالى أخبرٌ عنهم فى 
كل سورة بما يناسبُ سِياقَها ويوافقٌ طباقَها ؛ فى سياق, قصة ١‏ الأعراف ) 
أرجَفوا نبىّ الل وأصحابّه » وتوعّدوهم بالإخراج. مِن قريتهم أو لَيَعُودُن فى 
لهم راجعين ٠‏ فقال تعالى : «( فَاَحَذَنْهُمُ الرْجْفَةُ فَاصْبَحُوأ فى دَارِهِمْ 
جَتِمِينَ # فقابل الإرجاف بالرّجُفة » والاخافة بالخيفة » وهذا مناسبٌ لهذا 
السياق, 2 ومتعلق بما تقدّمه مِن السياق . وأما فى سورة ( هود ) فذكر أنهم 
أخد مم الصّيْحة فأصبّحوا فى ديارهم جائمين ؛ وذلك لأنهم 0 
00 والاستهزاء والتنقص, :فل أصَلو مك تمر أن ترك ما يَعبلٌ 
ا أن تفغل فل مولا مَا نَشَنُوا إنكَ لَأنتَ آلحَلِيمُ الك 
أن يَذْكرَ الصيحة التى هى كلرجُر عن تعاطِى هذا الكلام القبيح » الذى 
جَهُلُوا'» به هذا الرسولّ لكريم الأمينَ الفصيح » فجاءتهم صَيْحَةَ أسكتتهم مع 
رجفة أسككيم.: وأما فى سورة «١‏ الشعراء ») فذكر أنه أخذهم 0 يوم 
اَل ٠‏ وكان ذلك إجابة لما طلبواء وتقريًا لِمَا إليه َغِيُوا ؛ نهم قالوا : 
«إنما نت ين المتشرئ هونا أنت. الأدينة كلا ون تطللك لمق 
الكلذيين + فاشقط ' عع كسنا.مة السماء إن كنت ين الملد ين 


)١(‏ فى حء)مء ص: «١‏ واجهوا». 


يضف 


15/1اظع قال 3 َعْلَم ما تعْمَلُونَ »4 [ الشعراء : 188 - 184] . قال الث 
تعالى » وهو السميعٌ العليمٌ : <( فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلّة إِنْهُ كان 
عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره , أن أصحاب الأَيْكَة أمَة أخرّى غير 
أهل مَذْيْنَ فقوله ضعيفٌ”" . وإنما عمدتهم شيئان ؛ أحدهماء أنه قال : 
« كَذَْبَ افكت لكر "ترد ونه ]د نال لين شق 4 ول ا 
أخوهم . كا قال : 8 وَإِلَىْ مَدْيْنَ أَحَاهُمْ سُعَييًا © . والثافى » أنه ذكّر عذايّهم 
بيوم الظلدٍ » وذكر فى أولئك الرّجْفةَ » أو الصّيحةَ . والجوابُ عن الأول » 
أنه لم تذكر الأخوّة بعد قوله : « كَدَبَ أَصْحَلبُ ليك الْمُرْسَلِينَ # لأنه 
وصمّهم بعبادة الأيكة . فلا يُنايِبُ ذْكْرُ الأخوّةَ ههنا , ولمًا نَسَبَّهم إلى القبيلة 
ساغ" ذكرٌ شَعَيْبٍ بأنه أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيرة 
الشريفة . وأما احتجاجهم بيوم الظَلَّ » فإن كان دليلًا بمجرّده على أن هؤلاء 
أمةٌ أخرّى , فلْيِكُنْ تَعْدادُ الانتقام بالرجْفة والصّيحة دليلًا على أنّهما" أمتان 
أخرياق لوهذ اقول احذ يف نكا من هذا القاو ب كواب اديت 
الذى أُورّده الحافظٌ ابن عساكر" فى ترجمة الب شعيب عليه السلامُ من 
طريق محمد بن عثان بن ألى شَّيْبَةَ » عن أبيه » عن معاوية بن هشام “ 


. 58/١5 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

)فى مءص: «شاعو. 

م فى الأصل : ١‏ أمما » . 

(: - 54) سقط من : ع 

(ه - ه) سقط من : الاصل .ع اء ص . 

(5) لعله فى الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 57/4 من المخطوط » 7١/77‏ من المطبوع . 


رق 


”عن هشام بن سعد » عن شقيق بن ألى هلال » عن ربيعة بن سيفرء 
ب 0 ر ىرا اع 9 ع ةَ ا 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن مدين واصحابت الايكة امتان » بعث 
4ه 2 2 5 7 ل و ونع 
الله إليما شعَيبًا النبىّ عليه السَلامم » . فإنه حديث غريبٌ » وفى رجاله مَنْ تكلم 
فيه » والأشبّهُ أنه من كلام عبد الله بن عمرو ء هما أصابّه يوم اليَرْمُوكِ مِن 
تلك الزَّامِليّن من أخبار بنى إسرائيل . والله أعلم" . ثم قد ذكر الله عن 
01 3 3 لا لان 2 ع 2007 ص 
أهل الايكة من المَذْمَةَ ما ذكره عن أهل مَذَيْنَ من التطفيف فى المكيال 
3 2 25 عم ءِ ِ , 
والميزانٍ » فدل على أنهم أمة واحدة اهلكوا بانواع, من العذاب » وذكر فى كل 
مُوْضعر ما يناسبٌ ذلك" الخطابٌ 
وقوله : 8 فَاحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلة إن كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم »# 
ذكروا أنهم أضابهم: خَرْ شديدٌ » وأسكن الله هبوت الهواء غلبم سبعة أيام ) 
فكان لا يَََعهُم مع ذلك ماء ولا ظِلْ ولا دخولهم فى الأسراب » فهرّبوا من 
مَحَلَِهم إلى البريّةَ » فَأظَلَتُهِم سحابة فاجتمّعوا تمتها ليُستظلُوا بظلّها » فلما 
تكاملوا فيه أرسلها اله عَليهم ترمهم يشَرّر وشهُب “من نار وتحفت بم 
ارصق وجاءتهم صيحة من السماء فأزمّقت الريك وعيرييث الأشباح 


3 ٠. 
١ 


ا 


8 م 


00 كو 
« فَاصْبَحُوأ فى دارم بحم ٠‏ لين كَذبُوا ييا أن لم يََْا يها لين 
كَذْبُوا سَعَيًا كانواً هُمُ لْخَْسِرِينَ # ونجّى الله شعيبًا ومّن معه مِن المؤمنين ؛ 
كا قال تعالى وهو أصدق القائلين : ل وَلَما جَاءَ أمرنا نَجَينَا شعَيًا وَالّذِينَ عَامنُوا 


)١ - ١١‏ سقط من الأصضل . ان 
(5) فى الأصل : « من » . 

(5) فى م: «من). 

(: - 4) زيادة من : الأصل . 


احوف 


ل ايه 
د لم يوا نهآ ألا بندا ْمَديْنَ كَمَا بدت نمُودُ 4 . وقال تعالى : 
0 ْمَل لين كنروا من فقومو لبق ع عاض الا خش 7 
َأحَتهُم آلرْجْفة فَأضْبَحُوأ فى دَارِهمْ مين ٠‏ الذينَ كَدَبُوا ًا كأن لم 
ْنَا ها اينَ كدو شيا كانو م هُمُ الْحليِرِينَ 4 ,مدا قرساباة لوزي :* 
لبن َ َنم شعي إنكُمْ ذا :00٠1و‏ لَحَسِرُونَ 4 . ثم ذكر تعالى عن نبِيّهم 
أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوَيحًا ومؤنًا ومقرعا » فقال تعالى ٠:‏ وَل اء: 4 عَنْهُمْ وال 
قم أقذ كم رتلع ري ونصخث لعن َكب انئ علا قزم 
كأفِرِينَ 4 أى ؛ أَعرض عنهم مولا عن مَحَلِهِم بعد ملاكهم قائلا : 8 يَقَوْمٍ 
اكه ُمْ لات رَبى وَنْصَحْتْ لَكُمْ 4 أى قد أَدَيْتْ ما كان واجبًا علَ 
من البلاغ, التامّ والتُْصح. الكامل . وحرّصتٌ على هدابكم بكلّ ما أقلورٌ عليه 
واتوكل ]له + افلم تفشك ذلك والأن الهلا تمد ىعن بضل ونا لخم من 
ناصرين » فلست أَنَأَسّفَ بعد هذا عليكم ؛ ؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النّصِيحةً ؛ 
واعاترصير افد ؛ ولهذا قال : © فَكَيِفَ عَامَئْ 4 أى أحرّن « عَلَى 
قَوْم كَْفِرِينَ 4 أى ؛ لا يلون الحقَّ ولا يَرْجعون إليه ولا يلتفتون عليه » فَحَلٌ 
علهم من بأس الله الذى لا يُرِدُ ما لا يُداقَعُ ولا يُمانَعٌ » ولا مَحِيدَ لأحد 
ريد به عنه» ولا مُناصَّ منه . “وقد ذكر الحافظٌ ابن عساكرً”© فى 
«تاريخة »+ عن ابن خباس + أن شتَيبًا عليه السلام كان يعد يُوْسفَ عليه 
السلامُ . وعن وَهُْبٍ بن مُنبّهِ » أن شَعَيبًا عليه السلامُ مات بمكة ومن معه 


-0 1 و 1 2 75 53 ه ل م ه 3 
من المؤمنين » وقبورُهم غربىئ الكعبة . بِينَ دار النَّدُوةَ ودار بنى سَهُمِ © 


)١ -9١١‏ زيادة من : ح 2 م. 
2( تاريخ دمشق 80/57 . 


اقلق 


بِابُ ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌُ 


قد قدمنا قصنّه مع قومه ؛ وما كان بين أمرهم ء وما آل إليه أمرّه عليه السلا 
والتحية والإكرامُ . وذكرنا ما وقع فى زمانه من قصة قوم لوط » وأتبعنا ذلك 
بقصة مَذَيْنَ قوم عيب عليه السلا ؛ لأنها قريمها فى كتاب اللو عز وجل » 
فى مواضعٌ متعددةٍ يذكر”" تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مَذَيْنَ » وهم 
أصحابٌ الأَيْكَةَ على الصّحيح م قدمنا » فذكرناها تبَعًا لها ؛ اقتداءً بالقران 
العظيم . ثم تشْرَّعٌ الآنْ فى الكلام على تفصيل ذرية إبراهيمَ عليه السلامٌ ؛ 
لأ الم بسكل ال كزيقة التيوة والكنات ع.فكل لي" زعتل بفتة فين :ولقاهنء 


)١(‏ فى حء)مءص: «فذكر). 


1١ 


ذكز إسماعيل عليه السلامُ 


رو > - #. 2 

وقد كان للخليل بنون كا ذكرنا » ولكنّ اهرهم الاأخوان النبيّانٍ العظيمان 
00 5 0 م 5 5" . 27 لدو 
الرسولان ؛ اسَنهما واجَلهما الذى هو الذبيح » على الصحيح » إسماعيل بكر 

إبراهيمَ الخليل بن" هاجَرٌ القبطية المصرية عليها السلامٌ ين العظيم الجليل . 
ومن قال : إن الذبيح هو إسحاق . فانما تلقّاه من نقَلَةَ ب بتى إسرائيل 4 الذين 

وا حرا وأا ورا واإغي : واوا م بهم فى هذا من التنزيل . 
فإن إبراهيم مز بذبْحر ولده البكر . وفى رواية : الوحيد . وأيًا ما كان فهو 
إسماعيل بنصّ الدليل. ؛ ففى نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيمٌ مِن العمر 
ست وثمانون ا انما ولد إسحاق بعد مُضِىّ مائق سنقٍ من عُمْرِ 
الخليل © , فإسماعيل هو البككْرُ لا مَحالة » وهو الوحيدٌ صورة ومعنى على 
0 2 1 ع 2 
كل حالة ؛ 1١/+7١١ظع‏ أما فى الصورة ». فلانه كان وحده ولدّه ازْيَدَ من ثلاث 
عجر سلنة :. وأمة الشبوحية ل الت فا تقرهو النائ هاكر يه ابوه ومذة أله 
هاجَرٌ » وكان صغيرًا رضيعًا فيما قيل » فوضّعَهما فى وهاد9» جبال فاران » 
وعن الال الي بحرن مككة م يلم التقيل ). وثر كيدا هيالاك لزن مهنا 

و ِ 3 بهد 2 ٠‏ 

اد ا ا ا بعنايته 


.» فى ص : «ابن‎ )١( 

(؟) سفر التكوين الأصحاح 215/15 74/97 - 35 . 
(5) سفر التكوين الأصحاح 5/١١‏ . 

(4) وهاد جمع وهّدة غ وهى الأرض المنخفضة . 


13 


#٠ 5‏ ام م0 هم رن نان« ب القن 

فى الصورة ولمعنى » ولكنْ أين من يُتفطن لهذا السرّ ؟ وأين من يحل بهذا 
0 و 7 7 2 

ا ا ا 
على د والأمر با لأهله ؟ ليقيهم ره 2 558 يدعو ل 5 

3 6>دم وه 7 7 عاج ام اكز اعم 
وت رياط قال عار يشريه ال حلم فلا بلع مَعَهُ السعى 
َال يب إلى أ فى آلْمقامٍ 31 0 َآنظرْ مَاذًا تَرَئ قَالَ يَتَأَبَت أفْعَلٌ 
ما توم سد إن اشاء الله من ) ل 0 . فطاوع 
أباه على ما إليه دعاه » ووعده بن سيصبر 2 وق بذلك ين . وقال 
تعالى : ط وَاذْكْرْ فى الكتلب إسْمَعيل نه كَانَ صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسْولَا 
نييًا ه وَكَانَ يَأمرُ أَهْلَهُ بالْصّلَرَةٍ وله كَوة وَكانَ عِندَ ريو مرْضًا 4 1مرم : 

6و لم انهه .1 

4ه 2 هه ] . وقال تعالل هم 2 عِبَدَنا ريم وَإِسحَقَ ويعقوت اولى 
الأيرى والأبضر ٠‏ إنآ أخلّضكهم بِخَالِصّةَ ذِكْرَى الذَارٍ ه وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ 
لْمُصْطَفَينَ الأخيّار » وَاذْكْرْ إِسْمهِيلَ وَآليِسَعَ وَذَا الكفل. كل من الأخار » 
[ص: ه548 -6م:؛] . وقال تعالى : 9 وَإِسْمعيل وَإذْرِيسَ ذا الكفل كلض 
آلصَّبِرِينَ * وَأَدْحَلْهُمْ فى رَحْمَينَ إِنْهُم مّنَ آلصَْلِحِينَ © رلأنياء : مد جمع . 
5 3 رهد" وهر مس رح ثى سي 0 27 2 2 مه 
وقال تعالى : و إنا اوْحَينا إِلَيِكَ كما اوْحَينَا إلى نوحر وَالنْبيِينَ من بَعْدِهِ 
ولو تر ووة دور ار 2 مه مع 
0 إلئ إِبِرَهِيم مهيل وَإِسحَقَ و رار ا 30 

. وقال تعالى : 3 قولوا 0 ما أنزل ! ينا وما نل إل برجم 


و 


: 
الا هال ام لدممنى 110 5 
0 ب باط »© قلق وو "الآية و تظيرنها فى 


529 لح 


(01 فى الأصل : « والمغنى » » وفى ا: و وهذا». 
)١(‏ بعده فى م ص : وعلى ذلك © . 


لح 


السورة الأخرى . وقال تعالى : 9 أم تَفولُون إن يريم ملعيل وَإسحلق 
وخنوتة واللخباط كارا رم 0 تصَرّئ قل عَأتُمْ غلم أم آله 4 [ البقرة : 
4 الآية . فذكّر الله عنه كل صفة جميلة » وجَعّله نيه ورسولّه » وبرأه 
مِن كل ما تَسَبٌ إليه الجاهلون » وُمرَ أن يُوْمنَ بما أنزل عليه عباده المؤمنون . 
وذكر علماءٌ النّسَب وأيام الناس أنه أُولٌ من ركب الخيل؟ » وكانت 
قبل ذلك وُحُوشًا ٠‏ فانسَها وركبها . وقد قال [0/1] سعيد بن يَحْبَى 
الأمَوئُ "فى « مَعَازيه )"© : حدثنا شيخ من ريش ء حدثئنا عبد الملك بن 
عبار العزيز » عن عبار ال ين, عمرّ » أن رسول الله عله قال : ٠‏ انَخِدوا الحيلَ 
واغْتّبقوها”» ؟ فإنها ميراث أبيكم إسماعيل ) . وكانت هلاه :العر اب سسا 
فدعا لها بدعوته التى كان على فأجابته :“ونه أول :من تكلم بالعرية الضيعة 
بليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة » الذين نزلُوا عندهم بمكة مِن 
جره والعماليق وأهل امن » من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 
قال الأَمَوئُ : حدثنى عل بن المغيرة » حدثنا أبو عبيدة » حدثنا مِسْمَعْ بن مالك » 
عن محمار بن عل بن الحسين » عن أبائه"؟ » عن النبئ عه أنه قال : « أُول مَن 
عق" لسانه بالعربية الي إسماعيلٌ » وهو ابن أربعٌ عشرةَ سن »© . فقال له يونس : 


(1) الأوائل لأبى هلال العسكرى ١87/9‏ . محاضرات الأوائل 58 . 

٠ . . » فى الأصل : « حدثنا معاوية‎ 0 - ٠ 

(*) فى م : ٠‏ واعتبقوها » » وفى ص : « وأعتقوها » وف | : ٠‏ اعتنقوها » . واعْتَبِقُوها ؛ اشرّبوا لبها 
امحلوبٌ وقت المغرب . اللسان ( غ ب ق). 

(4) فى الأصل : « أمامة » . 

(5) قتّق الكلامٌ : قَوّمه . اللسان ( فات ق ). 

(1) عزاه الحافظ ابن حجر للزبير بن بكار فى كتاب النسب من حديث على وحسن إسناده . الفتح 
5 . كا عزاه العلامة المناوى فى فيض القدير إلى الطبرانى والديلمى من حديث ابن عباس وقال : 
وقال ابن حجر : وإسناده حسن . فيض القدير 9457/7 » 4 . وقال الشيخ الالبانى : صحيح ( صحيح 
الجامع 29178 ) . 


:ء* 


صَدَقتَ يا أبا يسار" , هكذا أبو جُرَئٌ حذثتى . 
وقد قدّمنا أنه تزوّجٌ لما شب من العماليق امرأة » وأن أباه أُمَره بفراقها 


و 


ففارقها . قال الأموئٌ : وهى عمارة بنت سعد بن. أسامة بن أكيل المِمْلاقٌ 
كرما :ابره اد مسد رباع لاوما ٠‏ وق العيدا .- سنا 


ابن عمرو الجرهمي”" . وقيل : هذه ثالعة :“هو للدت له اننى عشر ولذا 
ذكرًا . وقد سماهم محمد بن إسحاق9© رحمه الله ؛ ؛ وهم نايت وقيدر, 


وأذبل© » وميش ١‏ ؛ ‏ ومِسمَعْ + وماش ا ار م “جم 
0 اليا وهكذا ذكرهم أهل الكتاب فى 


كتابهه؟" , وعندهم أنمم الإثنا عشرٌ عظيمًا المبشرٌ بهم المتقدّمٌ ذكرّهم , 


(١)فى‏ حء)مءصضء|: ١‏ سيار » 

. ١78/١ الكامل‎ . 515/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام 5/١‏ » ه . وانظر : تاريخ الطبرى 3١4/١‏ » الكامل ١١6/١‏ » طبقات ابن سعد 
ء نباية الأرب 4/79 ؟” . 

(5) فى ح ءم »ص ١:‏ قيذر » وكذلك ف الطبقات وابن هشام . وفى الطبرى : ؛ قيدر » » وف الكامل : 
« قيدار » . وفى القاموس : «١‏ قيذار » . 

(5) فى الطبرى : « أربيل » » وف الكامل : « أذيل » » وفى الطبقات : ٠‏ أذبل » . وفى نباية الأرب : 
«إديال ». 

)١(‏ فى الطبرى والسيرة : ٠‏ مبشا » » وفى الكامل : 9 ميشا » » وفى الطبقات : ١‏ منشى » » وفى نبهاية 
الأرب : و مبشام » 

(7) فى السيرة والطبقات : ١‏ ماشى » » وفى الطبرى : ١‏ ماس » », وفى الكامل : 9 ماش » » وفى نهاية 
الأرب : ومسا » . 

() فى الأصل : ٠‏ درما » » وفىم »ص ١:‏ دوصا » ء وف الكامل : ١‏ رما » ء والباق : ٠‏ دما » . 
(9) فى مص ١:‏ أرر » » وف الطبرى : ٠‏ أدد » وفى السيرة والكامل والطبقات : « أذر » . 

. » قطورا‎ ٠ : ف الطبرى : ؛ وطور » » وف الكامل‎ )٠١( 

: ينش » » وف نهاية الأرب‎ ١ : نفيس ؛ » وف الكامل : 9 قافس » » وف الطبقات‎  : فى الطبرى‎ )1١( 
. 6 نافيس‎ ( 

١ . » ف الطبرى : 9 طما » » وفى الكامل : و طميا‎ )١1١( 

(؟1) ف الطبرى والكامل : 9 قيدمان » » وف السيرة والطبقات : ١‏ قيذما » . 

. ١4- ١1/١9 سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 


1 


وكذّبوا فى تأويلهم ذلك . وكان إسماعيلٌ عليه السلامُ رسولًا إلى أهل تلك 
الناحية وما والاها من قبائل جُرْهُم والعماليق وأهل امن » صلوات اللم 
وسلامُه عليه . ولما حصّرّته الوفاة أوصّى إلى أخيه إسحاق . وزوّجّ ابنتّه نسمة 
من ابن أخيه العييصٍ بن إسحاق فولدت له الرُومَ 2 ويُقال هم 1 بنو الأصفر : 
لصّفرَّةٍ كانت فى العيص . وولّدت له اليونان فى أحد الأقوال . ومِن ولد 
افيض الأخبان : :وقيل: :متهم أيضًا ٠.‏ وتوقف ابل .جرير رجه اللطاة.. 

وذفْن إسماعيلٌ نبىئ الله بالحجر مع أمّه هاجرٌ » وكان عمره يوم مات مائة وسبعًا 
وثلاثين سنةً . ورُوى عن عمرٌ بن عبد العزيز » أنه قال : شكًا إسماعيل عليه 
السلامٌ إلى ريّه عزّ وجل حر مكة . فأوحى الل إليه : إفّ سأفتَحٌ لك بابًا إلى 
الجن إلى الموضع. الذى تَدْفَنُ فيه » تَجْرى عليك رَوْحُها إلى يوم القيامة"© . 

وعَرَبُ الحجاز كلّهم يَتسبون إلى ولدَيه نابتو ويدار . وسنتكلمٌ على أحياء 
العرب ١/+١١طع‏ وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لَدْنْ إسماعيلَ عليه 
السلامُ إلى زمان رسول الله عي » وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته 
المُنيفة » بعد الفراغ. مِن أخبار أنبياء بنى إسرائيل ”إلى زمان عيسى ابن 
مَرْيَمَ » خاتم أنبيائهم ومحقق أنبائهم » ثم نذكرٌ ما كان فى زمن بنى 
إسرائيل" , ثم ما وقعَ فى أيام الجاهلية » ثم ينتهى الكلامُ إلى سيرة نبنا 
رسول الله إلى العغرب والعَجَم وسائر صنوفب بنى ادم مِن الأمم إن شاء الله 
تعالى » وبه التَّةَ وعليه التُكلانُ » ولا حول ولا قوة إلا باللم العلٌ العظيم العزيز 
الحكيم . 


(1) تاريخ الطبرى 3١9-- 5114/١‏ . 
(؟) تاريخ الطبرى 93١6 2114/١‏ . 


ع 


(” - *) سقط من : الآصل . 


تمكو إسحاقا بن ابراهية الكريم ؛ 
ابن الكريم ٠‏ عليهما الصلاةٌ والتسليم 


قد قدمنا أنه وُلِد ولأبيه مائة سن » بعد أخيه إسماعيل بأربَع عشرّة منة » 
وكاناخثر امد ماخ ادر يد سه امن . قال اللّهُ تعالى : « وَيَشُرْئه 
00 2 ل 0 مه 
بإسخحق ُ_/ مّنّ آلصّلِحِينَ « وَبرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَىْ ِسْحَقَ وَمِن ذْرَيتِهِمَا مُحْيسنٌّ 
رعل اتج قي 4 رسفت باو لكر ال دان بالقّناء عليه 
فى غير ما اي من كتابه العزيز » وقدّمنا فى حديث ألى هُريرّة"2 » عن رسولٍ 
ا صللله . 0 هي 
الم عه أن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمَ . وذكر أهل الكتاب”" أن إسحاق لما تزوّج 
رفقا يدت اتبوائي 0ق حياة أبية كان عمرٌه أريعين سبة + وأا كانت عافرة + قدعا 
0 الم ا ره م 3 
اللَّهَ لها فحمّلت » فولدت غلامَين توامَين ؛ أولهما ' سموه عيصو ء وهو الذى”'» 
نكي العزت الفيمن د وهو بوالد الروم” » والثان خرّج وهو آخِذٌ بعقِب 
أخيه » فسمُوه يعقوبٌ » وهو إسرائيلٌ الذى ينه يَنتسبٌ إليه بنو إسرائيل . قالوا : وكان 
| مجان حث الفيعن كر وق يعقرك 4 لأنه وتزفن بوكانت أكهماةة .رقنا 


. ) المسند 5515/1 . ( إسناده صحيح‎ )١( 

. 381 - 511/١ وانظر تاريخ الطبرى‎ . 56 - ٠١/١8 سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 

(5) فى مء ص : ١‏ بتوائيل » » وفى | : « بثوائيل » . وفى الطبرى ١ : 5١7 . ”١*/١‏ بتويل 2 . 
(8 - 4) ف الأصل : وسموه وهو » . 

© بعده فى الأصل : و الثانية » . 

(5) فى ح: دأمه). 
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تحب يعقوب أكثرٌ ؛ لأنه الأصغرٌ . قالوا : فلما كَبرَ إسحاق وضَعُفَ بصرّه » 
اشتهّى على ابنه العيص طعامًا » وأمّره أن يَذذهبٌ فيَصِطادَ له صيدًا ويطبخه 
له » ليباركَ عليه ويَدعُوَ له » وكان العيصّ صاحبّ صيدٍ » فذهّب يبتغِى ذلك » 
مرت رفقا ابتها يعقوب أن يَدبَحَ جَديَيْن من خيار غنمه » ويَصِنَعٌ منهما طعامًا 
كا اشتهاه أبوه » ويأق إليه به قبل أخيه ؛ ليَدْعُوَ له » وقامت”" فألبِسَيْه ثياب 
أخخيه » وجِعَلتٌ عل ذراعَيّه وعُنقِه من جلد الجََدْيّين ؛ لأن العيصّ كان أشعرٌ 
امسر وزيعتوتث" ليبى كذلك قلنا عافد ننه بوقربه إليه قال من أن + 
قال ولذة ب :ففيكه إلينة وحسشية :وشكل .يفول + آنا الصوت تيوت 
يعقوبّ » وأمًا الِجَسٌَ والتّيِابُ فالعيصُ . فلما أكل وفرّغ » دعا له أن 
[١/14او]‏ يكون أكبرٌ إخوته قذرًا وكلمتّه عليهم وعلى الشعوب بعده » وأن 
ُكثْرٌ رزقه وولده . فلما خرّج من عندره جاء أخوه العِيصٌ بما أُمَره به والده 
يُقرْبُه إليه » فقال له : ما هذا يا بُنء ؟ قال : هذا الطعامٌ الذى اشتبيته . فقال : 
أما جتتّنى به قبلَ الساعة وأَكَلتُ منه ودعوثٌ لك ؟ فقال : لا والم . وعرّف 
أن أخاه قد سبّقه إلى ذلك . فوجَدَ فى نفسه عليه وَجدَا كثيرًا . وذكروا أنه 
تواعَدَه بالقتل إذا مات أبوهما » وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن يَجعَلَ 
لذريته غليظ الأرض » وأن يُكثرَ أرزاقهم ومارهم » فلما سيعت أُمُّهما ما 
اعد يه الفيفة اد عقوا ام نك الكها يشقرت يناهت إل أخينا لذيات + 
الذى بأرض حَرَّانَ » وأن يكونَ عنده إلى حين يسكُِّنُ غضبٌ أخيه عليه » 
وأن يتزرّجَ من بناته » وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويوصِيّه 
ويدعوٌ له » ففعّل” , فخرّج يعقوبٌ عليه السلامٌ من عندهم آخرّ ذلك 
اليوم » فأدرّكه المساءٌ فى موضع, فنام فيه ؛ أخذ حَجَرًا فوضّعه تحت رأسه 


.)6 فى مء» ص : «(افقامت‎ )١( 
. ) ف الأصل : « لزوجة إسحاق أن تأمره بذلك وتوصيه وتدعو له‎ 0- 0 
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ونام » فرأى فى نومه ذلك مِعْرَاجَا منصويًا من السماء إلى الأرضٍ » وإذا الملائكة 
يَصْعَدُون فيه وينزلون » والربٌ تبارك وتعالى يُخاطبُه ويقول له : إفى سأباركُ 
عليك وَأَكثِرُ ذريئك » وأجعَلٌ لك هذه الأرض وَلعَقِبِكَ من بعلرك . فلما هب 
بن نومه فرح بما رأى » ونذّر لرلئن ربع إلى أهله سالمًا لين فى هذا الموضع. 
اا ترم ور راك جع بارر رفم ون تيع كرد لد قرو ميحد 
إلى ذلك الحَجَرِ فجمّل عليه دُهْنًا ؛ يتعرفه به » وسَمّى ذلك المَوضِعٌ : بيت 
إيل . افوتوث للم وهو موضع بيت المقدسٍ اليومم الذى بناه يعقوبٌ بعد 
ذلك » ,ا سيق . قالوا : فلما قلِم يعقوبٌ على خاله أرضَ حَرانَ إذا له ابنتان ؛ 
اسم الكبرى ليا واسمٌ الصغرى راحيلٌ » فخطب إليه راحيل » وكانت أُحسَتّهما 
ها + لأس لفك نو أ ع خب ع سين »قا مش 

لمدة ”عمل خاله لابان© طعامًا وجَممٌ الناسَ عليه » ورف إليه ليلا ابه 
الي و ل ل 
ليا » فقال لخاله : لِمَ غدَرْتَ بى . وأنت إما خخطّبت إليك راحيلٌ . فقال : 
إنه ليس من سُئينا أن نوج الصغرى قبل الكبرى » فإن أحببتَ أختّها فاعمل 
سبع سنين أخرى [١/5١1ظ)‏ وأَزوّجكها . فعمل سبعٌ سنين » وأدخلها عليه 
مع أختها » وكان ذلك سائعًا فى ملتهم ثم نسخ فى شريعة التوراة . وهذا وحده 
دليل كافي على وقوع. النسخ” ؛ لأن فِعلَ يعقوبٌ عليه السلامٌ دليلٌ على 


2 " 1 0 و ّ 
جوازٍ هذا وإباحته ؛ لانه معضوم . ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية ؛ 


. » على خاله لابان صنع‎ ١ : فى مء ص‎ )١ -9١١ 
: كأن ابن كثير يرد دعوى أهل الكتاب فى امتناع وقوع النسخ فى الشرائع » وبالتالى يقولون‎ )١( 
. 1١١-051٠00١ لا يصح أن يدعى النبى عَيلُه أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل . وانظر الفِصّل‎ 


5158 ( البداية والنهاية 79/١‏ ) 


فوهّب لليا جارية اسمّها زلفا » ووهّب لراحيل جارية اسمُّها بلها » وجبر الله 
تعالى ضَعْفَ ليا بأن وهب ها أولادًا » فكان أُولّ من ولّدت ليعقوبت روبيل 
ثم شمعون ثم لاوى ثم يهوذا » فغارت عند ذلك راحيلٌ » وكانت لا تَحْبّلُ ) 
فوهّبت ليعقوبٌ جاريتها بلها » فوطئها فحمّلت وولّدَت له غلامًا سمّثّه دان ع 
وحملت وولّدت غلامًا آخَرَ سميْه يفثالى© » فعمّدت عندَ ذلك ليا فوهَبت 
جاريتها زلفا من يعقوبّ عليه السّلامُ » فولّدت له جادً وأشيرٌ ؛ غلامين 
ذَكْرَيْن » ثم حمّلت ليا أيضًا » فولّدت غلامًا خامسًا منها وسمُّنّه أيساخره» 
ثم حمّلت وولّدت غلامًا سادسًا سمُّنُه زابلون » ثم حمّلت وولدت بننًا سمّتها 
دينا”” » فصار لا سبعة من يعقوب » ثم دعّت الله تعالى راحيل وسالته أن 
به يَهَبَ لها غلامًا من يعقوب » فسيع الله نداءها وأجاب دعاءها ؛ فحمّلت ين 
جك للشو رادت يفوي شرك سرلا عل لا باتو ١‏ 
كل هذا وهم مقيمون بأرض حَرَانَ » وهو يَرْعَى على خاله عَنَمَه بعد دخوله 
عل البفين .ست دين أرق :فضا مدة مُقامه عشرين سنة + قطلب يعقوَبٌ 
بن خاله لابانَ أن يُسرّحَه هر إلى أهله » فقال له خاله : إنى قد بُورك لى 
بسبيك » فسَلْنِى من مالى ما شعت . فقال : تُعطِينى كل حَمَلٍ يُولَدُ من غَنَمِك 
هذه السنة أبْقَعَ ٠‏ وكلٌ حمل مُلْمعر أبيض بسواد » وكل ملح ببياض, » وكلّ 
أَجْلّحَ أبيضّ من المَعْر . فقال : نعمٌ . فَعَمّد بنوه » فأَبرّزوا من غنم- أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من الّيُوس ؛ لكلا يُولَدَ شىءٌ من الحُمْلَانٍ على هذه 
الصفات » وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . قالوا : فَعَمَدَ يعقوبُ 
)١(‏ فى مء ص : « نيفتالى » » وفى | : ١‏ تقيالى » » وفى الطبرى : «١‏ نفثالى » . 


)١(‏ فى تاريخ الطبرى : و يسحر». 
(5) فى تاريخ الطبرى : ١‏ دينة »© . 


عليه السلامٌ إلى قُطْبانٍ رطب بيض ء ين لَوْ ودلب فكان يُقشْرّها 
لاه" وبيضاءً » ويضعُها" فى مساقى الغنم من المياو ؛ لينظرٌ الغنمٌ إليبا 
فتفرّعَ وتتحرّل أولادُها فى بطونها » فتصيرٌ ألوان حُمْلَانها كذلك . وهذا يكون 
من باب خوارقر العادات . وَيَّظمُ + .٠1و‏ فى سِلْكِ المعجزات . فصار 
ليعقوب عليه السلامٌ أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيدٌ » وتغيّر له وجةٌ خاله وبنيه » 
وكأثهم انحصّروا منه؟ . وأوحى الله تعالى إلى يعقوبٌ أن يرجعٌ إلى بلاد أبيه 
وقومه » ووعَدَه بأن يكونَ معه » فعرّض ذلك على أهله فأجابوهٌ مبادرين إلى 
طاعتّه » فتَحَمّلَ بأهله وماله » وسرقت راحيل أصنامَ أبيها » فلمًا جاوزوا وتميّروا 
عن بلادهم , لحِمّهم لابانُ وقومُه » فلما اجتمّع” لابان بيعقوب عاتبه فى 
خروجه بغير ”إذنه و“عليه » وهلا أُعْلّمه فيُخْرجَهم فى فرح ومزامرٌ 
وطبول » وحتى يُودّعَ بناته وأولادّهنٌ » ولِمْ أخذوا أصنامّه معهم , ولم يكن 
عند يعقوبٌ علمٌ مِن أصنامه » فأنكَرٌ أن يكونوا أخذوا له أصنامًا » فدحل بيوتَ 
بناته وإمَائهن” يفتشٌ » فلم يد شيئًا » وكانت راحيل قد جعّلتهن فى بَرَْعةٍ 
الجَمّل » وهى تمتها » فلم نَقَمْ واعتدّرت بأمها طامِتٌ » فلم يَقلِرُ عليين : 
فعنت ذلك توائّقوا على رابية هناك يقال لحا : جَلْعَادُ . على أنه لا يُهِينُ بناته 


. فى مء ص : « وولب » والدُلْب : شجر يعظم ويتسع ء ولا تَؤْر له ولا ثمرء شبيه بورق الكَرْم‎ )١( 
.) اللسان ( د ل ب‎ 

(0) البَلّى : سواد وبياض ف اللون . اللسان ( ب ل ق ) . 

(5) فى مء ص : « ينصبهها ؛ . 

(4) صر الرجل : لم يقدر على الكلام » وضاق صدره . اللسان ( ح ص ر ) . 

(ة) بعده فى الأصل : « بهم » . 

(< - 3) زيادة من : الأصل . 

0 فى الأصل : « أمهاتهن » . 


ولا يُتزوَجٌ عليبنَ » ولا يجاوز هذه الرابية أحدهما ذاهيًا إلى بلام الآخرء لا 
لابان ولا يعقوبُ » وعيلا طعامًا وأكل القومُ معهم . وتَودّعَ كلّ منهما من - 
الآخر ٠‏ وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقترّب يعقوبٌ من أرضٍ 
ساعِير”© تلقثه الملائكة يبشرونه بِالقدُوم ٠‏ وبعّث يعقوبٌ البرْدَ إلى أخيه 
ايض خركق له وكزاقي لهام فرتعت الذز ةذ والحويهه يععوت بان« العيعة قد 
رَكب إليك فى أربعمائة راجل » فحَشِى يعقوبٌ مِن ذلك » ودعا الله عز وجل 
وصَلَّى له » وتضصرّع إليه وتَمسكّنَ لديه » وناشته عهده ووَعْدَه الذى وعده 
به » وسأله أن يكف عنه شر أخيه الييص ٠‏ وأَعَدٌَّ لأخيه هدية عظيمةً ؛ وهى 
مائتا شا وعشرون تيْسّا » ومائتا نعجة وعشرون كَبْشَا » وثلاثون لقح" , 
وأربعون بقرة وعسّرة من الثّيرانٍ » وعشرون أنَانا وعشرة من الحُمُر » وأمر 
عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحذه , وَلْيِكُنْ بينَ كل قَطِبع. وقطيعر 
مسافة » فإذا لَقِيّهم العيصُ فقال للأول : لِمَرْ© أنت ؟ ولِمَن هذه معك ؟ 
َل : لعبدك يعقوبٌ » أهداها لسيدى الهيص . ولْيقل الذى بعده كذلك , 
وكذا الذى بعدّهء “وكذا الذى بعده“» ويقول كلّ منهم : وهو جاء 
بعدنا ٠‏ وتأخر يعقوبٌ بروجَتَيِه وأْمتَيّه “ويبيه الأحدَ عشّرٌ“ . بعد الكل 
بلياتين » وجعّل يسيرٌ فيهما ليلا ويكْمْنُ نبارًا » فلما كان وقتٌ الفجر 
[١/0٠اظع‏ من الليلة الثانية تبدّى له َلك من الملائكة فى صورة رَجُل » فظنّه 


. ١١/7 ساعيرٌ : اسم لجبال فلسطين فى التوراة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) اللقحة : الناقة من حين يسمن سُنام ولدها حتى يمضى لها سبعة أشهر . اللسان ( ل فى ح ) . 
(5) فى مءوص:«من»). 1 
(4 - 4) زيادة من : الأصل . 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ وبنتيه » . 


يعقوبٌ رجلا من الناس » فأتاه ليُصارِعَه ويُغالبَه » فظهّر عليه يعقوبٌ فيما 
يُرَى » إلا أن المَلَّكَ أصاب وَرِكه » فعَرّجّ يعقوبٌ » فلما أضاء الفجرٌ قال 
له الملّكُ : ما اسمّك ؟ قال : يعقوبُ . قال : لا ينبغى أن تدعَى بعد اليوم 
إلا إسرائيل . فقال له يعقوبٌ : ومن أنث ؟ وما اسمّك ؟ فذهّب عنه » فَمَلِم 
أنه مَلَكٌ من الملائكة » وأصبّح يعقوبُ وهو يَعْرُجٌ من رجه . فلذلك لا يأكل 
نض 2ن تق سورض قرت قح وا ار ا ل 
أربعمائة راجل ٠‏ فتقدّم أمامَّ أهله » فلما رأى أخاه .العيصَ سبد له سبعٌ 
مرّاتٍ » وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمانٍ » وكان مشروعًا لهم » كا سبحدت 
لملائكة لَآدَمْ تحية له ويا سبد إخوة يوسُفَ وأبواه له » كا سيأ » فلما رآه 
العيصُ تَقَدّمَ إليه واحتَضّنه وقيّله وبككى » ورفع العِيصٌ عينيه ونظر إلى النساءِ 
والصبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله لعبدك . 
فذنت الأنكان .وتوفا فسقنو | 5ه تودتت ليا وننوها: تيعدو له ودتت 
راحيلٌ وابنها يوسفٌ ”آخِرًا فسبجدا" له » وعرّض عليه أن يَقبّلَ هديته وألحّ 
عليه » فمَبلّها » ورجّع العيصٌُ فتقدّم أمامّه » ولَحمّه يعقوبٌ بأهله وما معه من 
الأنعام والمواشى والعبيد قاصددين جبالَ ساعيرٌ » فلما مر بساحورا ابتَنّى له بينًا 
لدَوَابّه ظِلالَا ».ثم مرّ على أورشليمً”" قرية سحيم © , فترّل قِبَلَّ القرية » 
واشتّرى مزرعة ”بنى حمور ألى سحيم © بمائق نَعْجةٍ . فضرّب هنالك 
فسطاطه » وابتّتى ثَّمّ مذبَحًا » فسمّاه إل إل إسرائيل » وأمره الله ببنائه ليَستعلنَ 


. النْسَا : عصب يتد من الورك إلى الكعب . الوسيط ؟/1905‎ )١( 
.» (؟ - 5) فى م2 ص : وفخرًا سجدًا‎ 

(5) فى الأصل : ٠‏ سالم » » وفى ١ : ١‏ شالم » . 

(5) فى م» ص : ١‏ شخم ٠‏ . وكذلك ف المواضع الاتية كلها . 
(5- 8) ى م2 ص : 9١‏ شخم بن جمور ) . 


اردكت- 


فيه" » [١/11و]‏ وهو بيت المَقَلوسٍ اليو » الذى جدّده بعد ذلك سليمان 
ابن داودَ عليهما السلامُ » وهو مكانُ الصخرة التى أَعْلّمَها بوضع ”" الدُّمْنٍ 
عليها قبل ذلك » م ذكرنا أولّا” . 

وذكر أهلُ الكتاب”" هنا قصةً دينا بنتٍ يعقوبٌ ‏ من ليا » وما كان ين 
أمرهال» مع سحيم بن جمور » #الذى قهّرها") على نفسها وأدخلها منزلّه 5 
ثم خطبها من" أبيها وإخوتها » فقال إخوثها : لا نفعلٌ إلا أن تَحْتَيِيُوا كلكم , 
فتُصاه ركم وتصاهرونا . فإِنا لا نصاهِرٌ قومًا عُلَهَا . فأجابوهم إلى ذلك واختّنوا 
كلّهم , فلمًا كان اليومُ الثالثُ » واشّدٌ وجَمُهم من ألم الجتانٍ » مال عليهم 
بنو يعقوبٌ فقتلوهم.عن اخرهم , وقتلوا سحيمًا وأباه حمورًا ؛ لقبيح. ما صنعوا 
إلهم » مضافا إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه مِن أصنامهم , فلهذا قتلهم بنو 
يعقوب » وأخذوا أموالّهم غنيمة . والله أعلم“ . 

ثم حمّلت راحيل فولّدثْ غلامًا » وهو بنيامينُ ‏ إِلّا أنها جَهَدت فى طَلْقِها 
به جَهْدَا شديدًا وماتت عَقِيئَهِ » فدفنها يعقوبٌ فى أفراث » وهى بيت لَحْمر , 
وصئّع يعقوبٌُ على قبرها حجرًا » وهى الحجارة المعروفة بقبر راحيلٌ إلى اليوم . 


. ) يستعلن فيه : يجهر فيه بدينه . اللسان ( ع ل ن‎ )١( 
. » موضع‎ ٠ : فى الأصل‎ )9( 

() وانظر سفر التكوين الأصحاح 0 - 50 . 

(؛ - 5) سقط من : الآصل » ح . 

(5) سفر التكوين الأصحاح ا 

(5) فى الأصل : « أمره » . 

( - 7) فى الأصل : « التى قررها » . 

(5) فى م.ءص: «وعن). 
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وكان أولادٌ يعقوب الذكورٌ الْنَئْ عَشْرٌ رجلا » فون ليا ؛ روبيل » وشمعونُ , 
ولاوى » ويجوذا » وأيساخرٌ » وزابلون . ومن راحيلٌ ؛ يوسفٌ » وبنيامينُ . 
ومن أمَهَ راحيل ؛ دان ونفثالل . ومن أُمَةَ ليا و جَادُ » وأشيد + عليهم 
السلامُ . وجاء يعقوبٌ إلى أبيه إسحاق » فأقام عندّه بقرية حبرونَ التى فى 
أرضٍ كَنْعَانَ حيث كان يسكُنُ إبراهيمٌ » ثم مَرض إسحاقٌ وماتٌ عن مائقٍ 
وثمانين سنة ؛ ودفته ابناه الييصُ ويعْقوبٌ مع أبيه إبراهيمٌ الخليل » فى المغارةٍ 
التى اشتراها م قدّمنا(" . وال سبحانه أعلمُ بذلك . 


)١(‏ تاريخ الطبرى 770/١‏ . وفيه أن عمر إسحاق عند وفاته مائة وستون سنة . وانظر سفر التكوين 
الأصحاح ١5/98‏ - 39 . 


ذكز ما وقع من الأمورٍ العجيبة فى حيّاةٍ إسرائيل 
عليه السلامٌ: فمن ذلك قصة يوشفّ بن راحيل 


وقد أنرّل الله عز وجل فى شأنه وما كان مِن أمره سورة من القران العظيم » 
يدير ما فيها مِن الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ ا 
الشيطان الرجيم يشم آل ا ارقن ألرجِيمٍ 1 تَلْكَ ات الكتلب 


مين ٠‏ إن َنرَلئهُ قَرْءَنا عَرَيهًا لعا ف كارن كد قمر غلك اشن 
لْمَصَصٍِ 00 إِلَيكَ هذا ءاف وإ كنت من ْله لَمِنَ آلْعفلينَ » 


0-6 دضع افد تكلمنا عل الحروف القطعة فى أول تفسير سورة 
«البقرة » فمَن أراد تحقيقه فلينظزه 2053 . وتكلمنا على هذه السورةٍ 
متشقمىئ ق موستيهاا وو القسير 1ك روفن دك أههنا بدا تعانهتاك عل 
وجه الإيجازر والنّجاز . 

وجملةً القول فى هذا المّقام » أنه تعالمى يَمدَحٌ كتابّه العظيمٌ » الذى أنرّله 
على عبدده ورسوله الكريم » بلسان عرىٌ فصيح. بِيْن واضح جَلِئٌ » يفهمه 
كل عاقل ذكيع زكيع » فهو أشرّفُ كتاب نرّل من السماءِ » أنرّله أشرف 
الملائكة على أشرف الخلق » فى أشرفب زمانٍ ومكانٍ » بأفصح. لغة لغ وأظهر 
بيانٍ » فإن كان السّياقَ فى الأخبار الماضية أو الآنية , :ذكر أحسئها وايتها : 
وأظهَرَ الحقّ مما اختلف لناب 4 ودمّْ 1 11101ظ] الباطل وزيفه وردّه» 
وإن كان فى الأوامر والتُواهِى » فأَعْدَلٌُ الشرائع. وأوضحٌ المناهج. » وبين حَُكْمًا 


». - ه5/١ التفسير‎ )١( 
. 5395/4 التفسير‎ )١( 


وأَعدَلُ حَكَمًا » فهر م قال تعالى : 9 وَتَمْتْ كَلِمَتٌ رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلُا » 
[الأنعام : ٠ع‏ . يعنى صِدْقَا فى الأخبار عدلًا فى الأوامر والنواهى . ولهذا قال 
تعالى : «[ نَحْنُ نقصُ عَلَيكَ أَحْسَن الْقَصَصٍ بمَآ أوعينا لِك هلذا الْقرَْادَ 
وإ كنت من فَيْلِه لمن يلين 4 . أى ؛ بالتسب إلى ما أوجى ابلك يد 
مما لِك رونا مُنْ أَمْرِنا ما كنت تَذْرى ما 
الكتبٌ وَلَا يمان ولك جَعَئه نُوًا َهى بع من نَُآءُ مِنْ عاونا وإ 
فم إلا مل قير مدل آلله للق ل نا ف السمرص وكا فق 
لْأَرْضٍ الآ إلى آلله تَصِيرٌ الْأَمُورٌ © (الشورى: +ه. مع . وقال تعالى : 
( عَدلِك تَقْسُ ع من أباءِ ما قد سبق وَقد تنيلك ين دنا ذكزا ٠‏ 

منْ أَعْرَض عَنْهُ َإِنهُ يحل يَوْمَ الْقَِامٍَ رْرًا ه خلِدينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَمَ جِمْلُا © [ط : وه - ٠.١‏ . يعنى من أُعرّضَ عن هذا القرآن واتَبَعَ 
غيرّه من الكتب » فإنه يناله هذا الوعيدُ » ا قال فى الحديث المروئٌ فى 
« المُسئدٍ ) و «١‏ الترمذئٌ )!© » عن أمير المؤمنين علِءٌ » مرفوعًا وهوقر قا 
« من ابتَعّى الهُدَى فى غيره أضلُّه الله » . وقال الإمامُ أُحمدُ”” : حدثنا سُرَيْجُ 
ابن النعمان » حدثنا هّشَيْه" » أنبأنا مُجالد"» » عن الشْعْبئّ » عن جابر » أن 
عمرٌ بنَّ الخطاب أَنَى النبئ عَزْهِ بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب ٠‏ فقرَأه 


)١(‏ المسند 41/١‏ مرفوعًا ( إسناده ضعيف جدًا ) » الترمذى (55057) مرفوعًا » وقال : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وى حديث الحارث مقال ( ضعيف الترمذدى 
4 ) . وانظر الكلام عليه فى تخريج شرح العقيدة الطحاوية ٠١/١‏ . . 

)١(‏ المسند 5817/5 » قال فى المجمع ١74/١‏ : وفيه مجالد بن سعيد » ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد 
وغيرهما . ْ 

0 فى الأصل : وهاشم»)ء وفى م2 ص : «هشام). 

(5) فى مء ص : و خالد ) . 


“على النبى" َيه ٠‏ فعضب وقال : « أمُتَهَركون”” فيها يا ابنَ الخطاب ؟ 
اذغ تم وده لذ يتك جنا وا هر الله سارف ع ا 
فيخبروك بحقٌّ فُكدَبوا به » أو بباطل فتُصِدّقوا به » والذى نفسى بيده » لو 
أذ عرقي 6ن ا مال ويتقم إل أن كم :4ه الات متحي نه .ورواد ين 
وجم آخرّ » عن عُمَرَ وفيه : فقال رسول الل عله : « والذى نفيى بيليه » 
لو أصبّح فيكم موسى ثم انَبعتّموه وت ركتمونى اصَلَكُم » إنُكم حظّى من الأمم 
وأنا حظكم من اين » . وقد أوردتٌُ طرق هذا الحديثٍ وألفاطه فى أول 
عزوق لالز ساق ا ول عقا أن رسو الكل لعل ال ال و 
خطبته : ١‏ أيها الناسٌ » إِنَى قد أُوتيتُ جوايعٌ الكلم, وخواتِيمه واخمٌصِرٌ لى 
اختضارًا 4 ولقد- اتشكم: ينا" بيضاء' انفية > لفل كير كوا ولة بد 
المُتَهَركون » . م أمّر بتلك الصحيفة » فمحِيّت حركًا حرا . 

© إذ قَالَ يُوسفَ لأبيه يَتَأَبِتٍ إلى نت | أَحَدَ عدو كا وال 
وَالقَمْرَ رَايْهُمُ لى سَجدِينَ ٠‏ قَالَ يَبْنَىَّ لا تقصّصن رَْيَاكَ عَلَنْ إخْوَتِكَ 
[١/1اوع]‏ فيكيدوا لَك كيْدًا إن 5 للإنسن, عد مبينٌ »* 7 
يَجْتِيكَ رَبك يلمك من تَأويل, آلْأحَادِيثْ ويم نعمت علَيِكَ وَعَلَىْ عَالِ 
يَعَقَوبَ كما أنمّها عَلَىْ أبْوَيِكَ من قبل إنرَهِيمَ ولق إِنَّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
[يوسف : 4 -5] . قد قدمنا أن يعقوبّ كان له من البَنِينَ اثنا عضّرٌ ولدًا ذَكًَا 
وسَميّناهم » وإليهم يَنْتَسِبُ أسباط بنى إسرائيلٌ كلّهم » وكان أشرفهم وأَجَلّهِم» 


» النبى‎ ١ : ف المسند‎ )١ - ١( 

(1) المتهَوّكُ : الذى يقع فى الأمر بغير رويَّ . النباية ه/387 . 

(7) المسند 47١ ٠ 47١/8‏ . قال فى المجمع 177/١‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرا الجعفى 
وهو ضعيف . 

(:) انظر التفسير 2795/5 5937 . 

(ه - ه) سقط من : ح. 


(وأعظمُهم يوسف عليه السلامٌ . وقد ذهّب طائفة من العلماء إلى أنه لم يَكُنْ 
فههم نبى غيره وباقى إخوته لم يوح إلمهم . وظابهر ما ذكر من فعالهم ومَقَالِهِمٍ 
فاه لقم 0 0 0 
ا ! ااي ود 
بقوىّ ؛ لأن المراد بالأسباط شعوبٌُ بنى إسرائيل » وما كان يُوجَدُ فيهم من 
الأنبياءِ الذين ينزل عليهم الوخئ من السماء , والله أعلمُ . ومما يؤيدُ أن يوسف 
عليه السلامُ هو ممص من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نَصّ على ”'نبوته 
والإيحاء إليه فى غير ما اي من كتابه العزيز » ول يُنْصَّ على" واحلر من إخوته 
سواه » فدلٌ على ما ذكرناه . ويُستأَنَسُ لهذا بما قال الإمامٌ أحمدُ© : حدثنا 
عبد الصمد » حدثنا عبدٌ الرحمن. بن عبد اللم بن, دينار » عن أبيه » عن 
ابن عُمَرَ » أن رسول لش َيه قال : « الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن, 
الكريم 3 ولق بن يعقوبت بن إسيخاق بن إبراهيم » . انفرّد به 
البخارئ” » ورواه عن عبد الل بن محمد (وَعَبْدَةَ » عدا ' عبد الصَّمدٍ بن 
عبد الوارث » به . وقد ذكرنا طُرُقَه فى قصة إبراهيمَ بما أعتّى عن إعادته ههنا » 
وك للد والجتة 3 


رافظ منة + 

. زيادة من : الأصل‎ )5 - 5١ 

(*) المسند 15/75 . ( إسناده صحيح ) . 
(59) فى مءعص:(عن). 

(ه) البخارى (89-0” )2 1588). 

( - 5 ف الأصل : « بن ». 


لانت 


قال المفسرون وغيرّه”"© : رأى يوسُفٌ عليه السلامُ وهو صغيرٌ قبل أن 
يحتلم » كأن « أحد عَسَرَ كَوْكَبًا 4 وهم إشَارة إلى بقية إخوته ل وَآلشْمْسَ 
َآلقَمرَ © وهما عبارة عن أَبوَيْهِ » قد سبجدوا له » فَهَالّه ذلك » فلما استيققظ 
قصّها على أبيه » فعرّف أبوه أنه سيّالٌ منزلةً عاليةً ورفعة عظيمة فى الدنيا 
والآخرةٍ » بحيث يَخضّعٌْ له أَبوَاه وإخوثه فيها » فأمّره بكتانها وأن لا يُقصّها 
على إخوته ؛ كيلا يَحسْدُوه ويَبْعُوا له العُوائْلَ ويَكِيدوه بأنواع. الجيّل والمكر . 
وهذا يذل عل ما ذكرواء9 :لهذا غجاء: ف "يعض الآثان© +:وااستعينوا على 
قضاء حوائجكم بكثمانها ؛ فإِنَ كل ذِى نعمة محسودٌ». وعندَ أهل 
الكتاب » أنه قصّها على أبيه وإخوته ما . وهو غَلَط منهم ا وَكَذَلِكَ يَجْتيكَ 
رَبْكَ » أى ؛ وكا 001اظع أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتَمْتّها 
١‏ يَجْتَبِيكَ رَبك # أى ؛ يَحْصّك بأنواع. اللُطْفٍِ والرحمة ‏ وَيُعَلْمُكَ مِن 


2 


ل 
2 


َأُوِيل الْأحَادِيثِ » أى ؛ يُمَهُمُك مِن معانى الكلام وتعبير المُنام ما لا يَفَهَمْه 
غيرك 9 وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ # أى ؛ بالوحى إليك 9 وَعَلَىّ َال يَعْقُوبَ © 
أئ ##بسييلك :+ ويَحصل لهم بلقي الدنياا والأحرع ول كما انها على ايَويك 
من قَبْلُ إبرَهِيمَ وَإِسْحَقَ © أى ؛ يُنعِمْ عليك ويْحسِنٌُ إليك بالنبوة كا أعطاها 
أباك يعقوبّ وجَدّك إسحاق ووالد جَدُك إبراهيمٌ الخليل « إن رَبَّكَ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ 4 م قال تعالى : « الله أَعْلّمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالقَهُ © لأنسم : 1١6‏ . 
ولهذا قال رسولٌ الم َيه لمّا سكل : أ الناس أُكْرّمْ ؟ قال : « يوسف نبيئ اللرابنُ 


.1١81/1١7 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
. يعنى أنه لم يكن فيهم نبى غيره‎ )1( 
. والأوسط (475؟) » والصغير (408) . من حديث معاذ‎ » )١8*( رواه الطبرانى فى الكبير‎ )*( 
. )١5807( من حديث ألى هريرة . وانظر السلسلة الصحيحة‎ . ١87 والسهمى فى تاريخ جرجان ص‎ 


كع 


له 


نبئّ الله ابن نبىٌ اللمر ابن خليل. الع , وقد روّى ابن جَرير" وابنُ ألى 
حاتم فى ( تفسيرَيهما ») . وأبو يَعْلَى والبرَّارٌ فى « مُسْتَدَيُهما » » من حديث 
الحَكّم بن ظُهَيْرٍ - وقد ضعّفه الأئمةٌ - عن السُدّّ » عن عبد الرحمن بن 
سابطر » عن جابر قال : أق النبىة مَك رجلّ من اليبو يقال له : بستانة© 
الميودىئٌ . فقال : يا محمدُ » أخيرٌنى عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 
له ؛ ما أسماؤها ؟ قال : فسكّت النبئث عله فلم يُجِبّه بشىء » ونرّل جبريل 
عليه السلامٌ بأسمائها . قال : فبِعَث إليه رسولٌ اللهرء فقال : « هل أنت مُوْمِنٌ 
إِنْ أخبرئك بأسمائها ؟ » . قال : نعم . فقال : « هى جربانُ » والطارق » 
والذيال » وذو الكنفات . وقابسُ » ووثابٌُ » وعمودانُ” . والفيلق© , 
والمصبح » والصروخ » وذو الفرع. » والضياء » والنور » . فقال الممودئٌ : إى 
والشرء إِنّها لأسماوها . وعند أبى يَعْلَى" : فلمًا قصّها على أبيه » قال : هذا 


عد مشْكّت يجمعه الأكذع والشعين أبوه والقمرٌ أنه . 


. )35078( البخارى (91015؟) » مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 151/١7‏ ء كشف الأستار )5877١0(‏ » وقال الميثمى فى مجمع الزوائد 79/17 : 
رواه البزار » وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك . ورواه العقيل فى الضعفاء 755/١‏ » وقال : لا يصح . 
ورواه ابن حبان فى المجروحين 750١ ٠ 750/١‏ عن ألنى يعلى » وقال : وهذا لا أصل له من حديث 
رسول الله كله . 

م فى كشف الأستار : « بسنان ). 

(5) فى مء ص : ١‏ الكتفان ) » وفى تفسير الطبرى : « الكتفين © . 

(0) فى الأصل : « عمروان ). وى م. ص : ١‏ عمردان ). 

(5) ف الأصل : ١‏ الفليق » . 


0) لم نجده فى مسنده . 


51١ 


ه عثر ه 


للد تاد فى لوست زر يت لَلسَايلِينَ ه إذ قَالُو يتوسف ووه 
حَبٌ إلى ينا وَنَحْنْ عُْبَة إن نا َنِى كال مين + الوا يوسف. أو 
ا أَرْضًّا يحل لك 6 1 م وَتَكُونواً من بَعْدِو قَوْمًا صَلِحِينَ ٠‏ قال 
اع لسرا يُوسْفَ وَالقُوهُ فى غَيَبّتِ آلْجَبٌ يَلْتَقِطهُ بَعْضُ آلسّيّارَةَ إن 
كم فَعِلِينَ © [ يوسف :7 -١٠ع‏ . ينبّه تعالى على ما فى هذه القصة من الآيات 
ا والدّلالات والمواعظ والبينات . ثم ذكر حسدَ إخوة يوسف له على 
به أبيه له ولأخيه - يعنون شقيقه لأمّه بنيامينَ - أكثرٌ منهم وهم عُصْبة ؛ 
أى جماعة . يقولون : فكنًا نحن أحقّ بلمحبة من هذَيْن ١‏ إِنْ أَبَانَا لَنى صلل 
مبين 4 أى بتقديمه حبّهما علينا . ثم اشْتَوَرُوا 78/01ارع فيما بيتهم فى قتل, 
يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يَرجعٌ منها » ليَخلوٌ هم وج أببهم ؛ أى لتتمخضّ 
به لهم وتتوفرٌ عليهم » وأَضْمَروا التوبة بعد ذلك . فلمًا تمالأوا على ذلك 
وتواقوا عليه « قَالَ كَايْلٌ مُنْهُمْ 4 قال مُجاهدُ : هو شمعون. وقال 
السّدُئ29 : هو يَهُودًا . وقال قتادة ومحمدُ بن إسحاق" : هو أكبرهم 
روبيل (١ ٠‏ لا تلوأ يُوسف وَالقُوهُ فى غٍ عيبت الْجُبٌ يَلقطهُ بَعْض اسار » 
أى المارّة من المسافرين 9 إن كُُمْ فَعِلِينَ # ما تقولون لا محالة فليكنْ هذا 
الذى أقوله لكم » فهو أقربُ حالا من قَيْلِهِ أو نفيه وتغرييه . فأجمّعوا رأيهم 
على هذاء فعند ذلك 8 كَالُوا يَتَأبَانَا مَا لَكَ لا تَامنًا عَلَى يُوسف وإنا لَه 
َْصِحُونَ ٠‏ أَرْسِلَهُ مَعََا عَدَا يَرنَْ وََلْعَبْ وَإنَا لَهُ َحَفِظُونَ ٠‏ قَالَ إنى ليخزئيى 
أن ُو ب وأحَاف أن يأ كله آلدئب وَأَهمْ عنه عفِلُونَ ٠‏ فَالُوأ هن كله الدب 


- 
5-2 


لجن حصب 0 إِذا لخاسزون :4 الس ا . طلبوا م من أبيهم أن 


. 185/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
.1١590/١:؟ (؟) تفسير الطبرى‎ 


بت 


يُرسِل معهم أخاهم يوسف . وأظهّروا له أمهم يريدون أن يَرْعَى معهم ٠‏ وأن 
يلعبٌ وينبّسط », وقد أضمَروا له ما الله به عليمٌ » فأجابهم الشيخٌ عليه مِن الل 
أفضل الصلاة والتسليم : يا يَنَِ » يَشْقٌ لع أن أفارقه ساعةً من النهار » ومع 
هذا أخشّى أن تشتفلوا فى بكم وما أنم فيه فيأق الذئبُ كلس ولا قد 
على دفعه عنه ؛ لصِعْره وغفلتكم عنه . © قَالُواً لبنْ أكلَهُ آلدَئْبُ اه 
١‏ لسر 4 ا قن عدا طله الدمت فا عله ون ات رطالا ع 
حتى وقع هذا ونحن جماعة 8 إنا إِذَا لْحَْسِرُونَ 4 أى ؛ عاجزون هالكون . 
وعند أهل الكتاب أنه أرّله وراءهم يَببَعْهم » فضّلٌ عن الطريق حتى أرشده 
رجل إلمهم . وهذا أيضًا من عَلْطِهِم وخطيهم فى التّعريب ؛ فإن يعقوبٌ عليه 
السلام كان أحرّصّ عليه مِن أن يَبعنّه معهم ء فكيف يبعثُه وحده ؟! 

9 فلم دعيو بد والجمموا أن يجعلوة فى عبض الج راونا إلند 
يهم بِأمْرِمْ هذا زوه اير بام ضَناء كرون 8 قالرا 
يَتابَانا إن ذهيا. سيق ور كنا بوش عند معنا فا كله لدي قم أت 
مُومنٍ نا ولوْ كنا صَدقِينَ ٠‏ وَجَاعُوا ََى قِيصِه بدم. كَذِب قَالَ بل سَولت 
اي لك جَمِيل والله الْمُسْعَعَانَ عَلَوْمْ مَا تَصِفُونَ © [يوسف ؛: 
6 - ماع . لم يزالوا بأبهم حتى بعئه معهم » فما كان إلا أن غابُوا عن عينه » 
فجعلوا يَسْتَمونْه ويهينونه بالفعال والمّقال » وأجمَعُوا ١/١١١ظ]‏ على إلقائه فى 
غَيبَةَ الجبٌ ؛ أى فى قَعْره » على راعُوفَتِه - وهى الصخرة التى تكون فى وسطه 
يقفُ عليها المائحٌ ؛ وهو الذى ينل ليملا الدّلاءَ إذا قل الماءُ » والذى يرفعُها 
. بالحبل يُسمّى الماتِ0"© - فلما ألقَوه فيه أوحى الله إليه أنه لا بْدَ لك من فَرَجر 


. » فى الأصل : « المائح‎ )١( 


رك 


ومَخْلَصٍ ومَخْرّجٍر من هذه الشْدَةٍ التى أنت فيها » ولتُخْبِرَنَ إخوتك بِصَنيعهم 
هذاء في حال أنت فيها عزيرٌ وهم محتاجون إليك خائفون منك « وَهُمْ لا 
00 قال مُجاهدٌ وقّتادة2© : وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك . 
وغن اب غباش. ا ل ا 
لا يعرفونك فيها . رواه ابن جرير”" عنه » فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطّحُوه بشىءٍ من دم » ورجعوا إلى أبههم عشاء وعم ريكوة ؛ 
أى على أخيهم . وهذا قال بعضُ السلمم : لا يَعُرّنكَ بكامٌ المنظلّم » فوْبٌ ظالمم 
وهو بال . وذكر بكاءً إخوة يوسف . وقد جاءوا أباهم عِسَاءٌ ييكون . أى ؛ 
وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَكلعنا 4 أى ؛ ثيابنا «ل فَأَكَلَهُ آلدَمْبُ 4 أى ؛ فى عَيْتا 
عنه فى استباقنا . وقولهم : فإ وَمَا أنتَ بمُوْمِن لَنَا وَلَوْ كنا صَْدِقِينَ # أى ؛ 
وما أنت بمصدّقر لنا فى الذى أخبرناك ممِن”2 أكُل الذّئب له » ولو كنا غير 
متّهَمِين عندك » فكيف وأنت تتّهِمُنا فى هذا ؟ فإنك خشيتٌ أنْ يأكلّه الذئبُ 
وصَيئًا لك أن لا يَأْكلّه لكثرتنا حولّه » فصِرّْنا غير مُصَّدَقِين عندك » فمعذورٌ 
أنت فى عدم تصديقك لنا والحالة هذه «ل وَجَاهُواً عَلَىْ قَمِيصِهِ بدم كذرب 4 
أى مكذوب مفتعل . لأنهم عَمَدوا إلى سَخْلَّة") ذيحوها فأخذوا من ديها 
فوضعوه على قميصه ؛ ليُوهموا أنه أكله الذئبٌ9”» . قالوا : ونسَوًا أن 


و 


تخرقوه ..واقة الكذاب التسيان :وما :هرت علوم علق الثية ل رخ 


. 3151/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

() تاريخ الطبرى 795/١‏ . 

(0) فى الأصل » ص : ملفق). 

حي : ولد الشاة . القاموس ( س خ ل ) . 
(5) تفسير الطبرى 1517/١5‏ . 


5ك 


صنيعهم على أبيهم ؛ فإنه كان يَفَهُمُ عداوتهم له وحسّدهم إياه على محبته له 
- 2 ا 0 - - 0 
من بينهم أكثرٌ منهم . لما كان يُتوسّم فيه مِن الجلالة والمهابة التى كانت عليه 
5 1 و مام بي 7 5 
فى صِعْره » لما يريد اللَّهُ ان يَخصّه به من نبوته » ولمًا راودُوه عن أخذره » 
0ل 00 32 , : ا 
فبمجرد ما اخذوه اعدموه وغيبوه عن عينه » وجاءوا وهم يتباكون وعلى ما 
ل فى ء ه على #2 وعهثهى بم روه 
تمالأوا عليه ب يتواطّكون ؛ وهذا « قَالَ بَلْ سَوَلْتَ لَكُمْ أنفشكم أثرًا فَصَبْرٌ جَميل 
الله الْمُسْتَعَانْ عَلَىْ ما تصِفُونَ © [يرسف :18 . وعند أهلٍ الكتاب”© أن 
روبيل أشار بِوَضْعِه فى الجُبٌ ؛ ليأخذه مِن حيث لا يشعرون ويِرّدُه إلى أبيه » 
فغافلوه وباعوه لتلك القافلة » 1١/4١١وع‏ فلما جاء روبيل من آخر النهار 
ليُخرجَ سق ادن فصاح وشق فق ثيابه وخزن" 2 وعمد أوائك إلى 
جَدَي فذبّحوه ولطَّخُوا بن ديه جب يوسف » فلما عَلِمٍ يعقوبُ شق ثيابَه ولبس 
معرّر| أسوة وحزن على ابنه أيامًا ا وهذه الركاكة جاءت من خطيئهم 


/ 506 سيار فَارسَلواً وَاردَُمْ تأذَئ دَلوَهُ قال يَبْشرَ كاله 


هَلذَا غلم 
وَأَسَرُوهُ بضَعَة اله َعَلِيمٌ يما يَعْمَلُونَ ٠‏ وَشْرَوْهُ بكَمَنٍ بُح دَرَهمَ 00 
َكَانُوْ فيه من آلرِْدِينَ ٠‏ وَقَالَ الى آشْرَهُ بن مُصْرٌ اماه أكْرِيى موه 
عَسَىّ أن يََعَنا أو تحِدَهُ وَلَا وَكَذَلِكَ مَكنا لِيُوسُفَ فى الْأرْضٍ وَلتُعَلْمَهُ 
بن تأويل, الأحَاديث وَل غَلِب على أمرو وَلَكِنّ أكثر آلئاس لا يَعلمُونَ ٠‏ 
ابل اله يَتدلْدُ كما وَعلمًا وَكُذْلِكَ نكري المشينين “برجت 
58-848ع . يخيرٌ تعالى عن قصة يوسف حينَ وْضِعْ فى الب » أنه جلس 
ينتظِرٌ فرج للم ولطفه به ط وَجَاءَتَ سَيّارَة 6 أى ؛ مسافرون . قال أهل 
الكتاب : كانت بضاعيُهم من الفْسْئُق والصَتوبر والبطم ؛ قاصدين ديار مصرَ 


)١(‏ وقصة يوسف عليه السلام وردت فى سفر التكوين الأصحاح 0م -.ه). 
)١١‏ زيادة من : الاصل . 


156 ( البداية والنهاية 70/١‏ ) 


لماو ؛ فأرسلوا بعضّهم ليتوا مِن ذلك البئر » فلما أَدْلَى أحدُهم دَلْوٌه 
تعلّق فيه يوسفُ , فلما رآه ذلك الرجلٌ 8 قَالَ يَبُشْرَئ ) * أى ؛ يا بشارتى 
مدعل وأضزوة يطلفة 4 أ 4 اوهنوا أن اعون فلاقادتى تكله 
مَنْجَرهم  .‏ وَآللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 4 أى ؛ هو عالِمٌ بما تمالاً عليه إخوته » 
وبما يُسِرّه واجدوه مِن أنه بضاعة لهم » ومع هذا لا يُغيره تعالى ؛ لما له فى 
ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة يأر 0 مصرع بم9) 
يُجْرِى الله على يَدَئْ هذا الغلام. الذى يُدخلها فى صورة أسير رقيق » ثم بعد 
يرم # ىه 
ذلك يُملْكه أزمّة الأمور . ويَنفعُهم الله به فى دنياهم وأخراهم بما لا يُحَدُ ولا 


مه 


57 
ولمّا استشعر إخوة يوسف بأخذ السّيّارةِ له لَحقوهم وقالوا : هذا غلامُنا 

أبقَ ما روم عبر مخس ؛ أى قليل, نَزْرٍ . وقيل : هو ارييف 
دَرَمِم مَعلُودة وكاتوا قاد ِنَ آلرلينَ © قال ابن مسعوم » وابنُ عباس » 
ونَؤفٌ البكَالُ » والسُدّئُ » وقتادة » وعطية العَوْفُ : باعُوه بعشرين درهمًا » . 
اقتسَموها دِرَهَميْن دِرَهَمين . وقال مجاهدٌ : اثنانٍ وعشرون درهمًا . وقال 
عِكْرمةَ ومحمدُ بن إسحاق : أربعون درهمًا” . فالله أعلمٌ . « وَقَالَ الى 
آَشْتَرَسْهُ من مُصْرٌَ لِأمْرَأتِه أكْريى مَنْوَنْهُ # أى ؛ أحسنى إليه 85 عَسَمْ أن 
يَْعنَا أو نتّجِدَهُ وَلَدَا © وهذا من لطف الم به ورحمته وإحسانه إليه» بما يريد 
أن يُؤْهُله له ويُعطِيّه من خير الدنيا ١/؛؟٠١ظع‏ والآخرة . قالوا : وكان الذى 
اشئراه من أهل مصرّ عزيرها ؛ وهو الوزيرٌُ بها الذى الخزائنُ مسلّمةٌ إليه . قال 


() فى مء ص: «بأهل ٠»‏ . 

. » فيما‎ ١ : فى الأصل . ص‎ )١( 
. 11/7“ . ١77/١7 تفسير الطبرى‎ )"( 
. سقط من : الأصل‎ )4 - 4( 


الحق 


ابن إسحاق(»© ويه أطفيرٌ بن روحيبّ . قال : وكان مَلِكُ مصرَ يومكذر 
الريّانَ بنَ الوليد رجلٌ من العماليق . قال : واسم امرأق العزيز راعيلٌ بن 
رعائيل . وقال غيرُه : كان اسمُها رَلِيخا . 'والظاهرٌ أنه لقبّها" . وقيل : فكا 
بنت ينوس . رواه التُعلبئ" » عن أبى هشام الرفاعى . وقال محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن السائب » عن ألى صالح ‏ عن ابن عباس : كان 
اسم الذى باعه بمصرّ - يعنى الذى جلْبه إليها - مالك بنّ دغر بن ثويب بن 
“عفقا بن مَذْيانَ» بن إبراهيمَ . فاللة أعلمُ . وقال ابن إسحاق » عن ألى 
عبيدةَ » عن ابن مسعود » قال : أَفْرَسنُ الناس ثلانّة ؛ عزيرُ مصرّ حينَ قال 
لامرأيه : «( أكرمى موه 4 . والمرأة التى قالت لأببها عن موسى : « يََأَبَت 
آسْتَنْجرْهُ إن خَيْرٌ من أَسْْجَرْتَ القرئ أن 4 [ القصص : 75 ] . وأبو بكر 
الصَّدّيقُ حينَ استخلّف عمرٌ بنَ الخطاب رضى الله عنهما(” . ثم قيل : اشتراه 
العزيزُ بعشرين دينارًا . وقيل : بوزنه مسكا ووزنه حريرًا ووزنه وَرِقا . فلل 
أعلمُ . وقوله : ا وَكَذَلِكَ مَكْنّا لِيُوسُفَ فى الْأْض 4 أى ؛ وم قيّضْنا هذا 
العزيرٌ وامرأته يُحسنان إليه ويُعتنيان به » مكنا له فى أرض مصرّ <( وَلتُعََمَهُ 
بن تيل الْأحَادِيث » أى ؛ فهمها , وتعبيرٌ الرؤيا من ذلك ط وَآلعَالِبٌ علَىْ 


. 3860/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
4 7 بط من‎ 0059 
. © وعنده « بكا بنت فيوش‎ » ٠١ قصص الأنبياء ص‎ )( 
. » عنقاء بن مديان‎ ١ : ف الأصل : « غفقا بن عدنان »» وفى تفسير الطبرى‎ )4 - :( 
والحاكم فى مستدركه 40/8 وقال : صحيح . ورواه من وجه آخر‎ . 175/1١7 تفسير الطبرى‎ )( 
والحام فى مستدركه 540/7 وقال : صحيح على شرط‎ . ١80/9 الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود‎ 
ٌلاجر١امهدحأ رواه الطبرافى بإسنادين ورجال‎ : 74/٠١ الشيخين . وقال اليثئمى فى مجمع الزوائد‎ 
الصححيح إن كان محمد بن كثير - أحد الرواة - هو العبدى , وإن كان هو الثقفى فقد وثق على ضعف‎ 
. كثير فيه‎ 

وقد تابعه وكيع فى رواية الحالم . 


يت 


ع 0 و 
رو 4 أى ؛ إذا أراد شيئا فإنه يُقَيْضُ له أسبابًا وأمورًا لا يهتدرى إليها العباة . 
وهذا قال تعالى : «9 و ِنْ أكثرٌ داس لا يَعْلمُودَ ٠‏ وَكَما َع شد عئلة 
كما وما دك َْرى مين 4 فل على أن هذا كله وهو قل 
بلوغ أذ ؛ يرهز معد الأريينة الذى يوجى لله فيه فيه إلى عباده لنبيين علمم 
الصلاةٌ والسلام من رب العالمين . وقد اجلدوا اورمد احور الذى هو بلوعٌ 
اله شد" ؛ فقال مالك 6 وزتيحة : وزيد بن ال والعتده : هو الحم . 
وقال سعيد بن جبير : تاف عشرة سنة . وقال الضحاكُ 0 . وقال 
عكرمة : حمس وعشرون سنة . وقال السُّدٌئْ : ثلاثون سنة . وقال ابن 
عباس 3 ومجاهدٌ , وقتادة : ثلاث 00 انجة د وقإل الحسن ' أربعون 
مئة .. ويشهد له قوله اتعال 200 حَتَْ إِذا بِلْعْ أشْدَهُ وَبَلْعْ أربعِينَ سَنَةَ » 
[ الأحقاف : ٠١٠ع‏ . 
َال مَعَاذَ الله إنهُ ري أن لز ل 4 ا 
وَهَمْ بها لول أن كا مهن وبل كذلك تضرف عه شرم وأقشقاء إل 
ون عاد المحلصية امنا لانت وَقَدتَ قَمِيصّهٌ من 0 ويا سَيْد سَيّدَهَا 
لَدَا لباب قَالتَ 0 ما جَرَاءِ مَنْ 3 أَْلِكَ سوءًا ا أن يجن 51 
عَذَابٌ ليم ٠‏ َال ِى رَوَدنى عن فى وعد طَاهِدَ من أفلهَ إن كان قَمِيصّهُ 
قد من قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكذيينَ ه وَإن كَانَ فَمِيصٌهُ قد مِن دير فَكَذَيْتْ 
وَهُوَ مِنَّ آلصّقِينَ ه فَلَما را قَمِيصَهُ قد من بر قَالَ نه من كي دكن إن كيْدَ كن 
عا هس اع غ408 عي و سوه اراي ر»ورة 3 . ص م 
عَظِيم »* يوسف اعرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِى لذنبك إنكِ كنت مِنّ الحاطِيينَ # 


. 1/1/1١79 2 80/8 انظر تفسير ابن كثير 705/5 » تفسير الطبرى‎ )١( 


مك 


[يوسف: 78- 18]. يذكرٌ تعالى ما كان من أمر("© مُراودة امرأٍ العزيز 
ليوسف عليه السلامٌ عن نفسه ٠‏ وطلَبها منه ما لا يَلِيقُ بحاله ومُقايه » وهى 
فى غاية الجمال ولمال والمَنْصِب والشباب » وكيف عَلُمَتَ الأبواب عليها 
وعليه » وتهيّات له وتصئّعت ولَبِسَّت أحسنّ ثيابها وأفخرٌ لبايها » وهى مع 
هذا كله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق : وبنت أخحت الملك الريّانٍ بن الوليد 
صاحب مصرٌ . وهذا كله مع أنْ يوسفٌ عليه السلامُ » شابٌ بديعٌ الجمال 
والبهاء » إِلّا أنه تَبئك من سُلالة الأنبياء » فعصّمه ريّه عن الفحشاء وحماه عن 
مَكر النّساء » فهو سيدُ السادة النْجَباء السبعة الأتقياء المذكورين فى 
« الصحيحين )”© عن خائم الأنبياء » فى قوله عليه الصلاة والسلامُ من رب 
الأرض والسماء : ١‏ سبعة يُظِلّهم الله فى ظِلّهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّه ؛ إمامٌ عادول , 
ورجل ذكّر الله خاليًا ففاصضت عَيْناه » ورجل مُعلَقّ قلبّهِ بالمسجدر إذا خرّج منه 
حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا فى الم اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل تصَدّق- 
بصدقة فأخفاها حتى لا تَعلم شِماله ما تَنفِقٌ بِينُه » وشابٌ نشَّاُ فى عبادة اللو 
ورجل دَعَنَه امرأة ذات مُنصِب وجمال فقال : إنى أخاف الله ) . 


والمقصودُ أنها دعّته إلييا وحرّصّت على ذلك أَشّدٌ الحرص » فقال : 8 مَعَادَ 
لله رب 4 يعنى زوبجها صاحبّ النزل سيّى « أحْسَنَ سَنَّ مَنْوَاىَ # أى ع 
أح حسّن إل وأكرم مُقامى عنده « إِنهُ لا يلح آلظّلمُونَ » وقد تكلّمنا على 
قوله : 9 وَلَقَدْ هَمْتَ به وَهَمّ بها لَوْلَآ أن رَءَا يُرْهَنَ رَبّه 4 بما فيه كفاية 
ومَقَْعٌ فى « التّمسير 20 . وأكثرٌ أقوال المفسّرين ههنا متلقّى من كتب أهلٍ 


» زيادة من : الأصل‎ )١( 
. البخارى ( ل ابن كثير فيه تقديم وتأخير عن سياق الصحيحين‎ )5( 
. 37894 2 08/54 التفسير‎ )5( 


16 


و 6 


الكتاب » فالإعراضٌ عنه أُوْلَى بنا . والذى يجبُ أن ؛ 
ويرام ونرّهَه عن الفاحشة وحمّاه عنها وصانه منها . ولهذا قال تعالى : 
( كَدَلِكَ ِنَصْرِف عَنْهُ آلسُوءَ وَالفَحْسَاءَ إنْهُ مِنْ عِبَّادِنَا الْمُخْلّصِينَ * وَآسْمَبَقَا 
آلْبَابَ 4 أى ؛ هرب منها طالبًا إلى الباب 81/ه؟١ظع‏ ليخرّجٌ منه فرارًا منها » 
اتيسته فى أثره < وَالَا 4 «أى ؛ وججنا" ط سَيْدَمَا 4 أى زوجُها « لَدَا 
لباب » قَبَارَته بلكلام اوحرّضته عليه ا قَالَتَ مَا جَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا 
لآ أن يُسْجَنَ أو عَدَابُ ليم 4 انهَمته ته وهى المتّهَمةَ » وبَرأت عِرضّها ونرّهت 
ساحتّها ؛ فلهذا قال يوسفٌ عليه السلامُ : ( هى رَودنِى عن نفيى » احتاج 
إلى أن يقولّ الح عند الحاجة 9 وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مُنْ أَهِْهَآ © قيل : كان صغيرًا 
ا ال م ا ل ا 
والحسن البصرئى » وسعيد بن جُبَيْرِ » والضحاك » واختاره ابن جَرير”" 
ورَوَى فيه حديئًا 00 عباس » ووقفه غيرٌه عنه" . وقيل : كا 
وا اي لا 0 ار 
ابن ل ل و 
إسحاق » وزيد بن 0 . فقال : ف إن كان فيص قد ين قبل قصد سد 
وَهُوّ مِنّ الْكذِيِينَ » أى ؛ لأنه يكون قد راودها فدافعَيُه حتى قدّت مُقَدَمَ 
قميصه فإ وَإن كَانَ كَمِيصّهُ قد مِن دُبْرٍ فَكََبْتْ وَهُوَ مِنَ آلصَّدقِينَ © أى ؛ 
لأنه يكون قد هرّب منها فائبّعيْهِ وتعلقتٌ فيه فانشّقٌّ قميصّه لذلك . وكذلك 
كان ؛ وغهذا قال تعالى : « قَلَمّا را قَمِيصَهُ قد من دُبرٍ قَالَ نه من كيد كن 


يَعْتَقَدَ أن الله تعالى عصمه 


)١- 5‏ سقط من : الأصل » ح . 

١968 -19/١7 تفسير الطيرى‎ )١( 

(©) أما المرفوع فرواه ابن جرير فى لي 5 والحاكم فى المستدرك 4405/١‏ وقال : صحيح 
الاسناد ول يخرجاه . وأما الموقوف فرواه ابن جرير فى تفسيره ١97/١7‏ . 


1*0 


إن كَبْدَكنٌ عَظِيمٌ # أى ؛ هذا الذى جرَّى من مَك ركن » أنتٍ راودتّه عن 
نفيه ثم اَهَمْتِهِ بالباطل . ثم أضرّبٌ بعلّها عن هذا صفسًا , فقال : 8 يُوسْفٌ 
رض عَنْ هَْذَا # أى ؛ لا تذكُره لأحدٍ ؛ لأن كِبْمانَ مثل هذه الأمور هو 
اللي والأحسنُ وأمَرّها بالاستغفار لذنيها الذى صدر منها والتوبة إلى ربّها ؛ 
فإن الغيد إذا تاب إل اللمر تاب الله عليه . وأهل مِصِرّ » وإن كانوا يعبدون 
الأصنامَ . إِلّا أنيم يَعلّمون أن الذى يغفرٌ الذنوبٌ ويوَاخِدٌ بها هو الله وحده 
لا شريكَ له فى ذلك . وهذا قال لها بعلّها - وعذَرّها مِن بعض الوجوو ؛ 
لأنها رأت ما لا صَبْرَ لها على مثله , إلا أنه عفيف نزيةٌ برىمٌ العرض سليمُ 
الناحية - فقال : « وَآسْتَعْفِرِى لِذَنبِكِ إنكِ كنت من الْحَاطِئِينَ # . 


( َكَل ير فى التددة انث الت و5 كلها عن تم مق 
هاي طاو شين ولام وزو لنت نقيت 
هن مكنا ويَقَتْ كُلّ وَجدَة مَُهُنْ كنا وقَلَتِ آخرخ عَلَهِنَ هلما رين 
اكير نه وَفَطْْنَ لين وَقلنَ حَلشّ ترما هنذا يَشرًا إن هذا إلا مَك كريم ٠‏ | 
قَلْتْ هَدَلِكُنَ الى لُممنِّى فيه وَلقَد رَودَهُ عن نَفْسِه فَسْتَعْصَمَ وَل لم يفعل 
مانن ولكونا كنزو ارين فال :رب اسن أع 
إلى مما يدعو ليه وَإلَا تضرف على كَيْدَمُنَ أضبٌ إِلْهِنَ وأكن مُنَ 
الْجَْهلِينَ ٠‏ فَآسْتَجَابَ لَهُ رَبْهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنٌ إنْهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ » 
يوسف: .م- 4« . يذْكرُ تعالى ما كان مِن قبل نساء المديئة - ('يعنى 
مصرً" - من نساء الأمراء وبنات الكُبّراءِ » فى الطّعن على امرأق العزيز 
وعَيّيها » والتشنيع. عليبا فى مراوّدتها فتاها » وحبّها الشّديدٍ له » يَعْنِينَ© : 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١ - ١ 
. ) تعنين‎ ١ : ف م‎ )5١( 


ا/اء 


وهو لا يساوى هذا ؛ لأْه مولى من الموالى » وليس مئله أهلًا هذا . وهذا 
قن : ٍإِنا لها فى صلل مين 4 أى ؛ فى وضيها الشىء فى غير مَحَلُ 
فلمًا سَمِعَت يِمَكْرِِن 4 أى ؛ بتشنيهنٌ عليها والتتقص,ٍ ها » والإشارة إليها 
بالعيب والمَدْمّة بحبٌ مولاها وعشق اا . فأظْهَرْنَ دما » وهى معذورة فى 
نفس الأمرء فلهذا أحبّت أن تَبسُط عذرّها عندهن » وتبيّنَ أن هذا الفتى ليس 
كا حَسِبْنَ ولا من قبيل ما لديهن » فأرسَلّت إليين فجمعَئْهن فى منزلها , 
وأعتّدت لهن ضيافة مثلهن وأحضّرت ف جملة ذلك شيئًا مما يُقَطَمُ بالسكاكين ؛ 
الج ونحوه ط وَعَانَتْ كل وَحَدَةَ مهن كينا 4 وكانت قد هيات يوسف 
عليه السلامٌ والبَسّته أحسنّ الثياب » وهو فى غاية طَرَاوةٍ الشباب » وأُمّرته 
بالخروج. علبين هذه الحالة » فخرّج وهو أحسنْ من البدر لا محالة فلمًا 
َيَهُ بره 4 أى ؛ أعظمئه وأَجللئه وهبته » وما ظََنّ أن يكون مثل هذا فى 

بنى آدم » وَهرَمُن حسئه » حتى اشتعلنَ عن أنفسهن وجعَلنَ يَحْْرْنَ فى أيديون 
كلك السكاكين . ولا يَشْعْرْنَ بالجراح. « وَقَلْنَ حَنش يرما هذا بَسَرًا إِنْ هَلذَآ 
إِلَّا ملك كرِيم 4 . 

وقلدعناء “فل لجديك الاشزلياة» + و فمروت يوست بوذا عو فد أغظئ 
شَطْرٌ الحُسن » . قال السَّهَيُْ وغيرُه من الأئمة : معناه أنه كان على النْصِفٍ 
مِن حسن آدمٌ عليه السلامُ ؛ لأن الله تعالى خلّق آدمّ بيلره ونمخ فيه من روجه » 
فكان فى غاية نهايات الحُسن البشرئٌ ؛ وهذا يَدحلٌ أهلٌ الجنة الجنةَ على طول 
آدمٌ وحُسيه » ويوسف كان على الْنّصف من سن آدمَّ » ولم يكن بيتهما 
أحسنُ منهما » كا أنه لم تكن أنثى بعد حواءً أَشْبَهَ بها يمن سارةَ امرأق الخليل, 
غلية لبنلا ."قال ابن مشعود 3 وكان بوه يوس فل ارقن كان إذا اتنه 


ها 


.)١57( مسلم‎ )١( 


يفف 


امرأةٌ لحاجة غطّى وجهّه . وقال غيرُه : كان فى الغالب مُبَرْقعًا ؛ لثلا يراه 
النامنُ . وهذا لَمَا قام عُذُرا امرأة العزيز فى محبتها لهذا المعنى المذكورٍ , 
وجرّى لن وعليين ما جرّى من تقطيع, أيديين بجراح الحا كر ؛ وما ركبهن 

من المهابة”2 والدَّهُْش عند رؤيته ومعاينته 11/١١١ظ]‏ 3[ قلت َلُِنَ ألَِى 
00 فيه # ثم مدّحته بالعفة©» العامة » فقالت : © وَلَقَد رَوَدنهُ َن نفْسِهِ 


و 


ده زعم بعلة لالت عملم 1 
شَْصَمَ 4 أى ؛ امتتع « وَلين لْمْ يَفعَلٌ مَا عامرة لَيسجَئَنَ و .نا من 
لصَغْرٍينَ # وكان بقية النساء حَرضْنّه على السمع والطاعة ا 4 فأبَى 

ع 2 ع ع 

ا ا ا ئه أرب العالمين : 
5 14 مع 6 0000 اه 
مث القن اعثء الايكا لدظر يي الله وَإلّا نَضْرِف عَنَى كَيْدَهُنّ اضْبُ 

2 
انوت وك شن الكاويئ 4 يعت إن وكات إل تفي افليس نون اندي 
0 2 0 ذّ ٌ 

ا ل و 

نال ا ”م 
« ثم يدا لَهُم مّن بعد ما روا الأبلت لسْجْئنةُ حَنّئ حين ٠‏ وَدَحَلَ مع 

د 6 ارين 0 د مهدو و ١‏ 

السك كان قال اهما 2 ار أعصِر خمُرًا وَقال الآخر إنى أرَنيىَ 

أُخمِلٌ فَوْقَ رَأسى حبرا مكل آلطَير مِنهُ نا يتأيل نا ترسك مِنَ الْمُحْسِيِينَ ٠‏ 

2 6 بدا رم اس 2 
َل لا يكنا طعم رز ا يَنكُمَا بتأويدو فبلَ أن بَيكُمَا وما نا 

5 كي وق وا 2 ص 

عَلميٍ بىَ إنى فكت مله قم ا يومنُونَ ؛ بالله 


عام عام 2 


وَآتْبَعْتُ مله َابَاءئ إِبرَهِيمَ وَإِسْحَْقَ وَيَعْقَوبَ ها كان نآ أن نشركَ بآللم من شَىْءِ 


1 


وم بالأَرةَ هُمْ كفِرُونَ ٠‏ 


2 


- 


)١(‏ فى ص : وعذرن). 
() فى الأصل : ١‏ البهاء » . 
(9) فى م : « بالعصمة ) . 


الا 


1 


ذلِكَ من فصل آل عََينَ ل اسن 0 كير آلئاس لا شكرُودَ ٠‏ 
يَصَحِبَىٍ السجور َأرْيَابٌ ترون خَير أم الله ألْوَحَدُ مهار * مَا تَعبْدُونَ 
مِن ذُونهِ | إل م : و 2 م أنرَلَ آله" بها من سُلْطَنٍ 
إن الحكم إلا يد أمر آلا َم عدوا إلا ِيّاهُ ذَلِكَ لين اقيم ولَكِنّ أكثر الئاس 
لا يتلمون » يسجِيق -0 0 حدما يسْقَى ريه كم 
َيُصْلَبُ فَاكلٌ لعل بن أيه قضِى الْأَمْرٌ الْذى فيه تسْتَفييَان © [يوسف : 
وم داوع 0 تعالى عن. العزير وامرأته نع بدا لهم ؛ أى ظهّر لهم من 
الرأي » بعدما عَلِموا براءة يوسف أن يَسْجُنوه إلى وقتٍ ؛ ليكونَ ذلك أقلّ 
لكلام الناس فى تلك القضية وأَحمّد لأمرها . ولِيُظهروا أنه رادها عن نفيها 
فسُجن بسببها » فسجنوه ظلما وعُدوانا . وكان هذا مما قدّر الله له » ومن جملة 
ما عصّمه به ؛ فإنه أَبْعَدُ له عن معاشرتهم ومخالطتهم . ومن ههنا استتبْط» 
بعضُ الصوفية ما حكاه عنهم الشَافِعكُ » أن من العِضْمةٍ أن لا تَجدَ . قال الل 
تعالى : 8 وَدَحْلَ مَعَهُ آلسّجْنَ فيَانٍ 4 قيل : كان أحدُههما ساق المَلِكِ 
واسمه فيما قيل بنو . والآخرٌ خبَّارّه - يعنى الذى بَلى طعامّه » وهو الذى 
يقول 001٠م‏ له الُرْلكُ : الجاشكير - واسمّه فيما قيل بحل . كان المَلِكُ 
قد اقمهما فى بعض, الأمور فسجدهما , فلما رأيا يوسفَ فى السجن, أعجيّهما 

َم هدي » ووله وطريقتُه » وقوله وفعلّه » وكثرة عبادته رب » وإحسانه إلى 
َل » فرأى كلّ واحدر منهما رؤيا تناه . قال أهل التفسير : رأيا فى ليل 
واحدة ؛ أما الساق فرأى كأن ثلاث قُطبانٍ من حَبْلٍ قد أورقت ٠‏ وأبتعت 
عناقيد العنب » فأخدَها فاعتصّرها فى كس المَْلكِ وسقاه . "ورأى الخبا”” 


.» فى ح : «قال‎ )١( 
. 7١54/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. » -مم) فى الأصل : «وأما الآخر فرأى كأن‎ 0 


فق 


على رأسه ثلاث سلالٍ من خبز » وضُوارِى الطيور تأكُلُ من السّلّ الأغلى . 
فَقَصّاها عليه وطلّبا منه أَنْ يَعيْرَهلا© لهماء وقالا: 9 إنا نَرَسْكَ مِنَّ 
لْمُحْسِنِينَ 4 فأخيرها أنه عليمٌ بتعيرهما خبيرٌ بأمرهما و « قَالَ لا كما 
طَعَامٌ ترْزْقَانِهِ إلا بَانَكُمَا يتأويله قَبْلَ أن كما 6 قيل29 : معناه : مهما 
ريما بن حلم فإنى أَْبرُه لكما قبل وقوعه » فيكون” م أقول . وقيل"» : 
معناه أنى أخبرّك بما يأتيكما من الطعام قبل يِه ؛ حُلْوًا أو حامضًا » م قال 
عيسى عليه السلامٌ : « وََْكم يما تَأكلُونَ وما تَدُرُونَ فى بوتكم © دآل 
عبرنة قوع :.وقال لما إن هذا من تعليم للم إياى ؛ لأنى مؤمنٌّ به موحد 
له متب ملة ابن الكرامم ؛ إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوبٌ ‏ ما كان لَنا 
أن نشرك بآللر من شَىْءِ ذَلِكَ من فضل آذ علَينَا 4 أى ؛ بأن هدانا لهذا 
وَعَلَى آلنّاس » أى ؛ بأن أُمَرّنا أن ندعوهم إليه ونرَشِدَهم وندلُهمٍ عليه » وهو 
فى فطرهم مركورٌ وفى جبلّتهم مغرورٌ « وَلَكِنٌ أكثرَ آلنّاس لا يَشْكُرُونَ 4 . 
ثم دعاهم إلى التوحيدر » وذمٌ عبادةً ما سوى الم عز وجل » وَصَفمّْر أمْرَ 
الأصنام. وحثرها وضعف أمْرّها » فقال : « يصَجىي سجن عَارْيَابٌ 
ترون حَيْرَأم آط جد القهار اما عدون من ذونة إل ؟اشتاء تتشتره 
سم وَءَابَاوٌ كم م أنْزّلَ آَط بها مِن سَلْطنٍ إن الحكم | إلا ع «”أى ؛ هو 


المنصر ق حَلَقِه الفَعَالَ ألما يريث"© الذى 'تهدئ من يشاء وبل من يناة» 


)١(‏ فى ص : «ديعبرها ح). 

(؟) تفسير الطبرى 3717/١9‏ . 

”) ف الأصل : ١‏ ليكون » . 

(4) تفسير ابن كثير 14/5" غ 316 . 
(ه - ه) زيادة من : ح 2 م. 


قو 


6 الاسم رةه 


« أمرَ ألا تَعبُدُوا إل إِيَاهُ 4 أى ؛ وحده لا شريك له « ذَلِكَ آلدينٌ الَْيْمْ » 
أى ؛ المستقيمُ والصراط القويمُ « وَلَكِنٌّ أككرَ آلنّاس لا يَْلَمُونَ # أى ؛ فهم 
لا يبتدون إليه مع وضوحه وظهوره”” . وكانت دعوته لما فى هذه الحال فى 
غاية الكمال ؛ لأن نفوسّهما معظّمة لهء مُنبَعئَة على تَلقَى ما يقولٌ بالقبول » 
فنامّب أن يدعوّهما”” إلى ما هو الأنفمُ لما مما سألا عنه وطلّبا منه . ثم لما 
قام بما وجب عليه وأرشَّدَ إلى ما أرسّدَ إليه قال : طا يَنصَحِبَىٍ الجن 1 
عنتما تن 1 خمُرًا * قالوا : وهو الساق . 99 وَأمًا لخر 1 اطع 
َيُصْلَبُ فَأْكُلُ الطيرٌُ من رأْسِهِ 4 قالوا : وهو الخبارٌ . « فى الْأمرُ الى 
فيه تَسْتَفْيَانِ # أى ؛ وقّع هذا لا محالةَ » ووجَب كوه على كلّ حالة . وهذا 
جاء فى الحديث”© : ١‏ الرُويا على رِججل طائر ما لم تَعَيّرْ » فإذا عُيْرَتَ 
وَقَمَثْ » . وقد رُوئ عن ابن مسعود » ومُجاهدر » وعبدر الرحمن بن زيد بن أَسْلَم 
أنهما قالا : لم تر شيعًا . فقال لهم" : (٠‏ قَضِى الْأَمرٌ الى فيه تَسْعَفتِيَانِ © . 

« وَقَالَ لِلْذذِى طن أنه ناج انيما اناق عه ريلك فاتطلة الخبطي كر 
َب فلت فى آلسجُن بِضْعٌ سِنِينَ © 1 يوسف : ؟:] . يخبرٌ تعالى أن يوسف 
ل ل ل ره 
يعنى : اذْكْرْ أمرى وما أنا فيه من السَّجُن بغير جُرْم عند المَلِكِ . وفى هذا 
دليل على جواز السّعى, فى الأسباب » ولا ينافى ذلك التوكلّ على ربٌ الأرباب . 
وقوه : « فَأنسَله آلشْيْطّنُ ذِكْرَ رَبّهِ © أى ؛ فانْسَى الناجئ منهما الشيطان 


)١(‏ سقط من: ح. 

(9) فى ص : و يدعوها » . 

ال 4 ء وأبو داود ٠٠(‏ ا ل : حسن صحيح . 
بن ماجه (793114) . ( صحيح أنى داود 4194 ) . 

0 : جءعاء. 


كلا 


أن يذكر ما واه 'به :يوني عليه السلام +“ قاله مجاهد + مد بن [سحاف + 
وغيرٌ واحد” . وهو الصوابٌ وهو منصوصٌ أهل الكتاب 3 فلت فى 
آلسَجْن بِضْعٌ سِنِينَ # والبضع ؛ ما بينَ الثلاث إلى التسع ”" . وقيل : إلى 
السبع. . وقيل : إلى الب ب 0 
ويقال : ضع نسوةٍ » وبضعة رجال . ومئّع الفْرَاءُ استعمالَ البضّع. فيما دون 
العشْر » قال : وما يقال : تيف . وقال الله تعالى : <( فَلَبتَ فى آلسّجْن بِضْعَ 
سِنِينَ 4 وقال تعالى : 8 فِى بضع. سِنِينَ © [الروم : ] . وهذا رد لقوله . 
قال الفرّامُ : ويقال : بضعة عشَّرَ وبضعةٌ وعشرون . إلى التسعين » ولا يقال : 
بضعٌ ومائة » وبضعٌ وألفٌ . وخالّف الجَوْهَرئٌ فيما زاد على بضعة عشْرّ » 
فمّع أن يقال : بطعة وعدرون . إلى تسعين”© » وفى ١‏ الصحيح. )© : 
الإيمان ضع ونون » ٠‏ وف رواية”") 
لا إِله إلا الله . وأدناها إماطة الأدَى عن الطريق » . 


ومن قال : إن الضمير فى قوله : « فأنشة نسَلهُ آلكْيِطَنُ ذكرَ رَبهِ 4 عائدٌ على 


يوسف . فقد صَعْف ما قاله » وإن كان قد رُوى عن ابن, 0 وعكرمة . 


. : « وسبعون شعبة 0 أعلاها”») قول : 


والحديث الذى رواه ابن جرب 80 فى هذا الموضع_ 000 من كل وجه ؛ 


. عن ابن إسحاق‎ 7١4/١7 تفسير ابن كثير 7117/4 » تفسير الطبرى‎ )١( 

. ) 78814 وقال : غريب . ( صحيح الجامع‎ )5١91١( الترمذى مرفوعا من حديث ابن عباس‎ )١( 
. ٠١9 قصص الأنبياء ص‎ )”( 

(5) الصحاح للجوهرى ١١85/7‏ . 

(5) البخارى (9) » مسلم (80) واللفظ للبخارى . 

. هى رواية مسلم فى صحيحه‎ )١( 

0) فى ص : وأرفعها ». 

(8) تفسير الطبرى 77/١79‏ . 


يفف 


تفرد بإسنادو إبراهيمٌ بن يزيد الخوزئ”" المكئ » وهو مترولكٌ » ومُرِسَلُ 
الحسنٍ وقتادة لا يُقبَز؟ 2 ولاسيّما” ههنا بطريقٍ الأَوْلَى والاأخرئ- والله 
أعلمُ . فأما قول ابن حبَّانَ فى « صحيحه "© : ذِكْرٌُ السبب الذى من أجله 
لبت يوسف فى السجن. .ما لبت ؛ أخبرنا الفضل بن الحُبّاب الجمحره ع فنا 
مُسَدَدُ بن مُسَرْهَلٍ » ثنا خالدُ بن عبد الل » ثنا محمد بن عمرو , عن ألى سَلَّمَةَ : 
عن ألى هُريرة » قال : قال رسولٌ الور ماوع عَيْيهُ : « رَحِم الله يوسفّ » 
لولا الكلِمة التى الها ل أذْكُرْنى عند رَبْكَ © ما لَِثّ فى السّجن ما لَِثَّ » 
ورَحِمٌ الله لوطًا إن كان لَيأُوِى إلى رُكُن شدي . إِذْ قال لقومه : 9 لَوْ أن 
فى بكم فز أذ عاوعة إلى . ل كور البدريكر: 4 زمرت بد تون قال رافها تق 
اللَّهُ نييًا بعدّه إلا فى ثروة من قومه ». فإنه حديثٌ مُبْكَرٌ من هذا الوجم . 
ومحمدُ بن عمرو بن عَلَقَمَةَ له أشياءً يَنْقَرِدُ بها وفيها نكارةً » وهذه اللْفْظة© 
من أنكر ها وأَشَدّها . والذى فى «١‏ الصحيحين )220 يَسْهَدُ بِعَلطها . والله 
2-7 

« وَفَالَ الْمَلِكُ إلى أرَئ سَيْعَ برس سِمَانٍ يَأكُلهُنَ سَبعٌ عجَاف وَسَبْع 


.) فى ح : «الخوزنى »ء وف ا : «الجوزى‎ )١( 

(؟١)‏ سقط من : الأصل . 

(5) شفط من ناح وام عاص 

() الاحسان )57١5(‏ », ( إسناده حسن ) . 

(5) يعنى قوله فى الحديث : « رحم الله يوسف » لولا الكلمة التى قالها «إ اذكرفى عند ربك 4 ما 
لبث فى السجن ).. 

(5) البخارى (88171)» مسلم )١51(‏ ولفظه : « ولو ليعتُ فى السجن طول لَبْثٍ - ولفظ 
البخارى : ما لبت - يوسف » لأجبتُ الداعى ») . 


1ع 


2 جر اسه 48 هو‎ ١ 0 0 ١ 


سنبلتي خضر واخر يَابسَته يَتايهَا لأ أقرنى فى ُتهلى إن حك بل 
كك اخلس وه نحن يتأويل, الاخلم فونه وقال لذت 
كا نينا وا كب عه 01 آنا كك يتَأويله لون » شف يها سيك 
فيا فى سَبْع . 0 كله سَبْعٌ تاف رسع سلس خطر وَأَر 
َابِسَلتٍ لُعلَىَ أَرْجعٌ ِلَى الئاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ ه قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دابا 
و ا 
يع شداد يأكُنَ ما فَدّعكُمْ هن إلا ًا مما تحصِئُونَ ٠‏ ثم يأنى ين بد 
ذَلِكَ عَامّ فيه يْعَاثُ آلنّاسٌ فيه يَعْصِرُونَ » الو لم ع ليان 
من جملة أسباب خروج. يوسف عليه السلامُ من السجن على وجه الاحترام. 
والإكرام ؛ وذلك أن مَلِكَ مصرّ - وهو الرَيّانْ بن الوليد بن. ثروان بن, 
أراشة”2 بن فاران بن .عمرو بن عِمُْلاقر بن لاوَذْ بن سام بن نوح, - 
رأى هذه الرؤيا . قال أهلٌ الكتاب : رأى كأنه على حافة نهر » وكأنه قد 


5 


خرّج منه سبع بَقَراتٍ سِمانٍ » فجعَلنَ يَرْتعْنَ فى روْضّة هناك » فخرّججت سبعٌ 
وذ كات ب ادامر رح بعر يا ا اعلبين لكاتو اط 
مذعورًا » ثم نام فرأى سبعٌ سُنبُلاتِ ضر فى قَصَبِةٍ واحدق » وإذا َم آخر 
اق ابسات أ » فاستفط مذعورًا ‏ فلم قّها عل تلإه وقويه ل يكن 
فهم من يُحسِنُ تعبيرّها بل 8 قَالَوَا كلت أخللم »4 أى ؛ أخلاط” 
أحلام من الليل. لعلّها لا تعبيرَ ا » ومع هذا فلا جِبْرةَ لنا بذلك . ولهذا قالوا : 


)١(‏ فى حءمءص: «دكان». 
(؟) فى ص : «راشة ). 
(” فى الأصل : « أضغاث » . 


احتف 


وَمَا نحن يول الأخلم, بعَلِمِينَ # فعند ذلك تذكرَ الناجى منهما » الذى 
وصّاه يوسف بن يذكرّه عند ريّه » فت إلى حينه هذا » وذلك عن تقدير 
للم عز وجل » وله الحكمة فى ذلك » فلما سيمع رؤيا الملك ورأى عَجرَ الناسٍ 
عن تعبيرها » تذكرَ أُمْرَ 1 ١/+6اظ]‏ يوسفَ وما كان أوصاه به من اذكار ؛ 
وهذا قال تعالى : «9 وَقَالَ الى نَجًا مِنْهُمَا وَآذْكَرَ # أى تذَكْرَ « بَعْدَ أَمّةَ » 
أى ؛ بعد مُدَّةِ من الزمان ؛ وهو بِضْعٌْ سنين . وقرأ بعضّهم » '! حكى عن 
ابن عباس » وعِكْرمةَ » والضحاك” : « وَأذُكَرَ بَعْدَ أُمَع» أى ؛ بعد 
نسيان . وقرأها مُجاهدٌ : بَعْدَ أَمْهِ » بإسكان الميم » وهو النسيان أيضّاء 
يقال + آمة الرجل امه أمها بوائهًا . إذا نين . قال الشاع© 

أُمِهْتٌ وكنتٌ لا أَنْسَى حديئًا كذاك" الدّهرُ يُرْدِى بالعقول 


فقال لقومه وللملك : 8 آنا انبتكم بتاويلهء يله فَأَرْسِلُونٍ 4 أى ؛ فأرسلوق 
إلى يوسف ام بر سان 


0000 هيبيل . و و١‏ 


أَكلّهُنَ سَبْعٌ عجَاف وَسَبْع. لا را إن 
آلثاس َعَلُْم يَعْلمُونَ » . وعند أهل. الكتاب أن املك لما ذكره له الناجى”» 
استدعاه إلى حضرته » وقصّ عليه ما راه ففسّره له وهنا علط و الضوات 
ما قصّه اللّهُ فى كتابه القران » لا ما عرّبه هؤٌلاء الجهلة الثيران من قَرَائ © 
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. واللسان ( أ م ه ) غير منسوب‎ » 5١5/5 البيت فى الصحاح . للجوهرى‎ )١( 
. » (م ف الأصل : « كذلك‎ 

(4) فى م: «يزرى »»ء وفى ص : « يودى ٠٠‏ وكذلك فى الصحاح واللسان . 
(5) فى حء مء ص : ١‏ الساق » 

(5) جمع قرّاء . 


وربَّانِ . فبدّل يوسفٌ عليه السلامٌ ما عنده مِن العلم بلا تأخر ولا شرط ء 
ولا طلّبَ الخروج سريعًا » بل أجابهم إلى ما سألوا وعبْرٌ هم ما كان من منام. 
الك » الال على وقوع. سبع سنينَ من الخخضب » وتَعْقبُها سبعٌ جُذبٌ . 
« مم يَأتَى من بَعْدِ ذَلِكَ عَامّ فيه يكَاتُ اناس 4 يعنى يأتيهم العَيْتُ والخِضْبٌ 
والرّفاهِيةٌ ف وَفِيِ يَعْصِرُونَ # يعنى ما كانوا يَعْصِرونه من الأقصاب والأعناب 
ارون والسّمْسِم وغيرها . فير لهم وعلى الخير دَلّهِم » وأرشّدهم إلى ما 
يُعتمدونه فى حالَتَئْ خِضّبهم وجَدْبهم , وما يفعلونه" من ادّخار حبوب سنئ 
الخِضْب فى” السبع. الأُوَلٍ فى سُنْيُلِهِ » إلا ما يُرْضَدُ بسبب الأكل » ومن 
تقليل البَذْرٍ فى م ِنى لبجب فى السبع. الثاني ؛ إذ الغالبٌ على الظنّ أنه لا 
ير البَذْرَ من الحقل. » وهذا يدُلُ على كال العلم » وكالٍ الرأي والقَهم . 
وَقَالَ الْمَلِكُ ا تُونى بم لما جَآءهُ آلرْسُولَ قَالَ آزجغ إلا رَبك فَسْسُلَهُ 

مَا بال آلو اللبى فطع دهن إن رَى بك عل » قال مَا حَطيكُن 
إذ رودن يُوسُفَ عَن نفسه فيه قن حَلشن يله ما عَلِمْنا عَلَيْو من سُوْءِ قالتِ رأث 
الغرص أشن ال رَودُُ عن تيه وَإنهُلَِنَ آلصّلدقِينَ ٠‏ ذَلِكَ 
َعم أنى كم أنغن بلقب وَأ ذلا تدى كيد الاين ٠‏ ؤم1 أعا تفي 
إن آلنفْسَ لَأُمَارَة ألْسُوءِ إلا مَا رَحِمَ 22 إن ربى َى غَفُورٌ 7001ارع رحِيم © 
ا . لما أحاط الك هلعا بكمال بعلم يوسفَ عليه الصلاة 
والسلامٌ » وتمام عقله ورأيه السديدٍ وفهمه » أمّر بإحضاره إلى حضرته ؛ 
لكوة زى كله خام ع فلا حاب :الرسول بذللق أغنث أن لا يخرح عقن 
يتِبيّنَ لكل أحدٍ أنه حبس ظلمًا وعُدوانًا » وأنه برىمٌ الساحة مما نسّبوه إليه 


. » يفعلوه‎ ١ : فى الأصل‎ 01١ 
. » ف الأصل » ح : « من‎ )0( 


م ( البداية والبهاية 7١/١‏ ) 


بهتانا ف( قَالَ جع إلى رَبك 4 يعنى الملك «( قشل ما بال التشوة الع قد 
بيهن إن ربّى ؛ بكيْرهِن عَلِيمْ © قيل : معناه : أن سيدى ,العزيرٌ يَعلمُ براءق 
ا ا : فمُرِ الملكَ فيَسْالْهِن كيف كان امتناعى الشديدٌُ عند 
مراودَتِهنٌ إِيّاى » وحَتّهِن لى على الأمر الذى ليس برشيد ولا سديدٍ . فلما 
سُكْلْنَ عن ذلك بر 5 الأمر » وما كان منه من الأمر 
الحميارء و «9 قَلْنَ > حَحَشنَ ِل مَا عَلِمْنَاعَلَيُو ين سُوءِ © فعند ذلك ا الت 
آنْرأت الترير 4 وهى رَيخَا « أكلنَ تحضحصَ آلْحَقّ © أى ظهر وين 
ووَضّح والحق أَحَقُ أن يي « أنا وده عن نيه وَإنّهُ لَمنَ آلضّدقِنَ © 
أى : فيما يقوله من ن أنه برىء وأنه لم يراوذنى » وأنه خيس ظلمًا وعدوانا وزورًا 
وبجتانا .. وقوله : « ذَلِكَ لِيَعلَمْ أثى لَمْ أخخنة بالعيب وَأَنْ الل لا يَفْدى عَيْدَ 
آلْحَاينِينَ 4 قيل : إنه من كلام يوسفَ”© . أى : إنما طلبتٌ تحقيق هذا ؛ 
لِيعلَمَ العزيرٌ أنى لم أخنه بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام رَلِيحَا9» . 
أى : إنما اعترفت بهذا ليَعلّمَ زوجى أنى ل أنه فى نفس الأمر » وإنما كان 
مُراوّدة لم يَقَعْ معها فعل فاحشة دوعا إإترا ع لديو لعو عالق كتير 
من أئمة التأخرين وصرعع وم بخك. ابن جرير وابنُ ألى حاتم سوى 
الأول ٠‏ 9 وما راغا فيو إن فلن لأثازة السو لانم رح رلى إن ريق 
َمُورٌ رَحِيمٌ 4 قيل : إنه من كلام يوسفّ . وقيل : من كلام رَِيضًا . وهو 
مفرَّعٌ على القوليّن الأولَيّن . وكونه من تمام كلام زَلِيخَا أَظهَرٌ وأنسَبُ 
وأقوى » واللهُ أعلم . 


يم 


. » فى حءمءص: «أعرفن‎ )١( 
. (؟) زيادة من : الأاصل‎ 
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كين أمِينٌ « قَالَ أجْعَلنى عَلَى حَرآين الأْض إلى حَفِيظٌ عَلِيم ه وَكَذلِكَ 
مكنا يوسن فى الأْض ينها حَِتُ مام نصيبُ رما من نهآ ول 
نضِيعٌ أ ال 1 و ل حي لذو اموا وتكائوا يتّقَونَ 4 
[يوسف: 4ه- لاهع 9لا طهر المللف تراءة عرفلل 2 او نراهة ساحته عما كانوا 
أظهّروا عنه مما نسّبوه2© إليه قال : « آتتُونى بم أَْخْلِضْهُ لنَفيِى 4 أى : 
عله ين خخاسّتى » وين أكابر دولتى » وبين أعيان حاشيّتى . فلما كلمه 
وشمِع مقاله » ١ط‏ وتبيّنَ حاله 9 قال إِنكَ لوم يما مكِينَ مين 4 
أى ؛ ذو مكانق وأمانق (٠‏ قَالَ آجْعَلِى عَلَئ حَرَاين ر آلْأرْضٍ إلى حَفِيظ عَلِيِمَ » 
طلب أن يولي النظر فيما يتعلق بالأهرَاو" ‏ لما يتوم ين حصول الخَلل, 
فيما بعد مَُضِىئٌ سبع سنى”" الخصّب ؛ لينل فيها بما يُرضى الله فى خلقِه من 
الا م والرع رم »رر لحار الإلن آله قل حفط 4 لك ٠.‏ نري ع حفط 
ما لديه » أمينٌ عليه » ط عَلِيمٌ 4 بضبطر الأشياء ومصالح الأَهْرَاءِ . وفى هذا 
دليل على جواز طلب الولايق لِمَنْ عل من نفسه الأمانة والكفاءة . وعند أهل. 
الكتاب أن فرعونٌ عظَّم يوسفَ عليه السلامٌ جدًا وسلّطه© على جميع. أرض, 
م ل ا ا 0 


و لا 


الغانى.: وتووئ نين يذذية + أنت .رب - "أى :4 هاللة» - ومسلط . :وقال 


. © فى الأصل : « كانوا ينسبوه‎ 0١ 

)١(‏ الأهْرَاءْ واحدها هُرَئ ؛ وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام البر ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط 
0 

5 ف الأصل : « سئين 6 . 

(4) فى الأصل : « سلطنه » . 

(ه - 5) زيادة من : الآصل . 


كت 


له : لست أعظعَ منك إلا بالكرموئٌ . قالوا : وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلاه 
سنة » وزوجه امرأة عظيمة الشأنٍ . وحكّى الثعلبئ”" أنه عرّل 0 عن 
وظيفيه "وولأها يوسَف ١‏ وقيل + آله اا امات زوجة امراتة :رايا اقوجدها 
عذراءً ؛ لأن زوجها كان لا يأ النّساءَ » فولّدت ليوسف عليه السلامٌ رجلين ؛ 
وهما “أفرائيمُ ومنشا" . قال : واستَؤنّق ليوسف مُلْكُ مصرّ» وعَمل فيههم 
بالعدل + فاحيّه الرججال والدساء . :وحكى © أن يوسي بيو دل غل 
الملك عمرّه ثلاثين سنةً » وأن املك خاطبه بسبعين لغةَ » وكلّ ذلك يجاويُه 
بكلّ لغة منهاء فأعجبّه ذلك مع حداثة سِنّه . فاللة أعلمُ . 

قال الله تعالى :-9 وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسف فى الأرْض يَبوَا مِنْهَا حَيْتُ 
يَنَاءُ 4 أى ؛ بعد السّجْن والضيق والحصر صار مُطَلَقَ الركاب بديار مصرّ . 

ل ا ا 20 
( تفي شعلا ناء ولا عن التفيقة 4 أ هذا كله من 
جزاء الل وثوابه للمؤمن, 00 الجزيل والثواب 
الجميل. ؛ ولهذا قال : ط وَلأَجرُ الأحرَوٍ ير لَلِينَ عَامُوا وَكانوأ يَتَقُونَ © . 
ويُقَالُ : إن أطفيرَ زوج رَلِيخا كان قد مات » فولّاه المِكُ مكاته » وزوّجه امرأته 
زَلِيخا » فكان وزيرٌ صِدقرٍ . وذكر محمد بن إسحاق© أن صاحبٌ مصرّء 
الوليد بنّ الرَيّانِ » أَسْلَمَ على يَدَئْ يوسف عليه السلامُ . فاللة أعلمُ . وقد قال 


. ١١7 قصص الأنبياء ص‎ )١( 

)١ - ٠(‏ فى م : «١‏ أفرابم ومنشا؛. وفى ص : « أفريطم ومنشا ». وى قصص الأنبياء : ١‏ أفرئيم 
وميشا » » وفى تاريخ الطبرى 541/١‏ 5 هو مثبت . 

تمن لاقن .١‏ 

(5) تفسير الطبرى 7/١7‏ عن مجاهد . 


5خ 
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بعصهم 
وراءَ مَضِيق الخوفب يَنّسِمُ الأمنُ وول مفروح به آخِر" الزن 
.د فلا تَيْأْسَنْ فالثة ملّك يوسُقًا ‏ خزائته بعد الخلاص من السّجنٍ 
ف وَجَاءَ إخوة يُوسف فَدَحَلُوا َيِه عرََهُمْ وَهُمْ لَهُ ُكِرُونَ » وَلَما جَهُرهُم 
جَهَاِِمْ قَالَ الونى بأ كم من يك ألا ترود الى أوفى الكل ونأ حير 
آلْمُلِينَ ٠‏ * إن لَمْ تأُونى به لا كيْلَ لَكُمْ عِنددى 8 تقْرَبُونٍ » قَالوا سَتْرَوُ 
عَنْهُ أبَاهُ وَإنا علو وَقال له اجتارا بِصَعَتَهُمُ فى رحالهم ل 
يَعْرفُونَهَا إذا فايرا إلئ أَمْلِهمْ عله 4 [يوسف : 4ه - 359ع. يخبرٌ 
تعالى عن قدوم إخوة يوسفٌ عليه السلامٌ إلى الديار المصرية يَمْتَارون طعامًا » 
وذلك بعد إتيانٍ سِنِىٌ الجدذب وعمومها على سائر البلاد والعباد . وكان يوسف 
عليه السلامُ » إذ ذاك » الحاكمٌ فى أمور الديار المصرية ديئًا ودنيا » فلما دخلوا 
عليه عرّفهم ولم يَغُرفوه ؛ لأنهم"" لم يَحْطِرْ ببالهم ما صار إليه يوسف عليه 
السلامُ من المكانة والعظمة . فلهذا عرّفهم وهم له مُتكرون . وعند أهل, 
كر" لوا دار رمه ون ارا أن لا يُعرفوه فأغلّظ 
لهم فى القول وقال : أنتم جواسيس جنثم لتأخذوا خبرَ بلادى . فقالوا : معاد 
لل » إنما جتنا تمتارٌ لقومنا من الجََهدٍ والجوع. الذى أصابنا » ونحن بنو أب 
واحد من كَنْعَانَ » ونخن اثنا عشّرَ رجلا » ذهب منا واحدٌ » وصغيرّنا عند 
أبينا . فقال : لا بد أن أستعلم أمْرك . وعندهمٌ أنه حبّسَهم ثلاثة أيام ثم 


: غير منسوبين . وقد نسبا إلى زيد بن محمد بن الحسين . انظر‎ 7١/9 البيتان فى تفسير القرطبى‎ )١( 
. الدر الفريد » لابن أيدمر م‎ 

(5) فى حء م: وغاية ». 

(9) فى الأصل » ص : ١‏ لانه » 

(4) تاريخ الطبرى 548/١‏ عن السدى . 


هم 


أخرّجهم » واحتبّس شمعون عنده ؛ ليأتوه بالأخ, الآخر . وفى بعض هذا نظرٌ . 
قال الله تعالى : «( وَلَما جَهُرَهُم بِجهَازهِمْ 4 أى ؛ أعطاهم من المِيرَة ما جرّت 
به عادنه فى إعطاء كل إنسانٍ حَمْلَ بير » لا يَريدُه عليه «( قَالَ آنُو ا 
كُم مّنْ أبِيكُمْ 4 وكان قد سأهم عن حالهم وى هم , فقالوا : كنا انْنَْ عضر 
رجلا » فدهب منا واحدٌ وبق شقيقه عند أبيا وأفقال : إذا قم ين العام. 
الثقبل فاون به معكم ط ألا تروْنَ ألو أوفى كيل وأنا حر الْمُلينَ © 
أى ؛ قد أحسنثُ نُرُلكم وقرام . فرغههم ليأتوه به » ثم رهَّهم إِنْ لم يأتوه به , 
قال : 8 فَإِن لَمْ تأثونى به قَلَا كَبْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقرَبُونِ © أى ؛ فلست 
أعطيكم مِيرةً ولا أقْرَبُكم بالكلية . عكسٌ ما أُسدى إلهم أُولّا » فاجتّهد فى 
إحضاره معهم ؛ ليل شوقّه منه بالترغيب والترهيب 2( كَالُوا سَتْرَودُ عَنْهُ أبَاهُ » 
أى ؛ ستجتهدٌُ فى مجيئه معنا » وإتيانه إليك بكلّ ممكن « وَإِنا لَمُعِلُونَ © أى ؛ 
وإنا لقادرون على تحصيله . ثم أُمَر فِثيانه أن يَضعوا بضاعتّهم - وهى ما جاءوا 
[1/.+اظع به يتعوّضون به عن المِيرَةٍ - فى أمتعتهم من حيتٌ لا يشعرون بها 
« لَعَلْهُمْ يَعْرفُوتهًا إذا آنقَلبوا إلى أَهْلِهمْ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ © . قيل : أراد أن 
يَرّدُوها إذا وجَدوها فى بلادهم . وقيل : خشِى أن لا يكون عندهم ما يَرجعون 
به مرة ثانية . وقيل : تَدَمُمَ أن يأخذّ منهم عِوضًا عن المِيرَةٍ . وقد اختلف 
المفسرون فى بضاعتِهم على أقوالٍ سيآق ذكرّها . وعندَ أهل الكتاب أنها كانت 
صُرَرًا من وَرِقر”" . وهو أَشْبَهُ . والله أعلمُ . 
لوا ف لاطا و ود 
َه لَحفِظونَ ٠‏ قال هل عَاتكُمْ عَم إلا كما سكم علا جيه بن قل 
ا 


. 5 - ا//١7 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


كمة 


ردت لبهم ُو يبنا ما بنِى هلد بضَعَبُنا ردت ينا لهي اهلا وللطا 
أَحَحَانًا وَترْدَاُ كيل تصير ذَلِكَ كَل سير ٠‏ ان كن باه مَك حت لوول 
الم رم 0 مو 3 
عولقا من اله ىبد إلّآ أن يُحَاط بكم كلما انه مَوْقَهُم م قَالَ الله عَلَا 
ما ول وكمل » وقَالَ تتئ لا ُو ين باب وبجد ووأ من بوب مُمفرقةٍ 


مآ أَهى عَدَكم سن آثر ين عَيْءِ إن لحك إلا بذ عَليّه تَوَكُلتُ وَعَلْهِ 
فليو كل تون + ولا لحنت رهم وهم م تن بنى عنف 
منَ آم من شَئْءِ إلا حَاجةَ فى نفس يَْقَبَ قَضَهَا وَإِنهُ لذو عِلْم لَمَا عَلْه 
وَلْكنّ كير آلثاسٍ لا يَعْلَمُونَ © [يوسف : +:- مدع . 
يَذكرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبهم وقولهم له 9 ميع 
نا الْكَيِلُ © أى ؛ بعد عاينا هذا إن م تَرسِلٌ معنا أخانا » فإن أرسَلئّه معنا 


م يُمَعْ منا «( وَلَمّا نوا ممَهُمْ وَجَدُوأ يِضعَتهُمْ رُدْتْ لهم كالوا يبان 
مَا نبِغى هلو بِصَعَيَنَا ردت إِلَينَا 4 أئ ؛ أ شىء تريد”" وقد رُدّثْ إلينا 
بضاعتنا ؟ « وَتمِرُ ْنَا 4 أ ؛ متارٌ هم ونأتههم بما يُصلحُهم فى سَئتِهم 
ومَخلهم” « وَتَحْمَط انا وَنَزْدَادُ # بسيبه <9 كيْلٌ بَعِير » قال اللّهُ تعالى : 
«١‏ ذَلِكَ كَيْلٌ سير 4 أى فى مقابلة ذهاب ولدده الآحَرِ . وكان يعقوبٌ عليه 
السلامٌ أصَنَ شىء بولدده بيامنَ ؛ لأنه كان يَشُمْ فيه رائحة أخيه يوسف » 
ويسلَى به عنه ويتعوّضٌ بسبيه منه ؛ فلهذا قال : ١‏ أن أزيلة مَعكُم حت 
تاتون مُوْبقًا مْنَ ثر لتاتتتى بم إلا أن حاط بِكُمْ 4 أى إلا أن مُلبوا كلكم 
عن الإنيان به «( فلما نوه مهم قَالَ الله عَلَى ما تقول وَكِيل 4 أكد المواثيق 
وقرر العهودّ » واحتاط لنفسه فى ولدره » ولن يُغنىّ حذّرٌ من قَدَرٍ » ولولا حاجته 


)١١‏ فى حء)م)ءص:(نريد). 


(0) فى الأصل : « محلتهم » . 


يدك 


وحاجة قومه إلى الميرة لَمَا بِعَثْ الولدَ العزيرٌ » ولكنّ الأقدارٌ لها أحكامٌ » والربٌ 
تعالى يقدَرٌ ما [ ادوع يشاء, ويختارٌ ما يريد » ويحكم ما يشاء , وهو 
الحكيم العليم . ثم أمَرهم أن لا يدنخلوا المدينة من باب واحدر » ولكنْ إيدنخلوا 
من أبواب متفرقة . قيل : أراد أن لا يُصيبّهم أحدّ بالعين ؛ وذلك لأنهم كانوا 
أشكالا حسنة ©» وصورًا ا قاله ابن عباس 3 ومجاهدٌ , ومحمد بن 
كعب 2 وقتادة 2 وال والضحاك0» 5 وقيل : أراد أن يَتفرّقوا لعلهم 
يجدون خبرًا ليوسف , أو يُحَدَّئون عنه بأيسر شىء . قاله إبراهيم التخعئُ . 
ع . 5 رت هه 22 7ك هه 
والآول اظهر : وهذا قال : ف وما اغنى عَنكم 0 اللم من شئء # ١‏ وقال 
0 0 ل 5 3 2 روم تم و شه سه ” هو رول اي من 
تعالى : 9 وَلمَا دَخلوا مِنْ حَيث امَرَهُمْ ابوهم ما كان يعْنى عَنْهِم من الله من 
ال م ا ل 0 واه اا لام ددر مه الار ا دوه وزاف 1 اسه 
شىءٍ إلا حَاجَة فى نفس يَعْقَوبَ قضَّهًا وَإِنهُ لذو عِلم لما عَلمْمَهُ وَلكن 
صن كو سهاهس ا 0 0 0 
أكثرٌ الئاس لا يَعْلمُون # . وعند أهل الكتاب أنه بعّث معهم هدية إلى 
.ىو 3 207 00 عر 8# - 
9 0 0 ا 
الآولى وعَرضً”" اخر 
8 6 ك1 و 1 ع 210 5 0-4 0 و5 أ ل َم 0 5217 6 
و ولع 0 عَلى يوسف َاوَئ إِلْيّهِ اخاه قال إنى انا اخوك 0 
كارا عون لما جَهرَهُم يِجَهَازْهمْ جَعَل لسقَايَة فى رَخل أخيه 
دن رذن يها له لك لَسَرِقونَ + قَالُوا وفوا عله مذ ا 
تفْقدُ صُوَاع الْملِك وَلِمن جَاءَ بو حمل تعر وَأنأ به وعم ٠‏ الوأ تاتلر لق 
00 سه ا 


ا 


0 0 1 006 خحيهة 007 ييا من وغ عد كَُلِكَ” كنا 


. ١7/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
. عوضوا » والعَرْضٌ : المتاعٌ‎ ١ : فى ح »ء م : « عوضا » »ء وفى ص‎ )١( 
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و 57" 7 رليك - 2 7 مه 0 عر صباث جوج 000 
ابوسف ما كان ليا عد احاة في دين ملت لا يشاء الله نرقع درجي 
قا 


.> 7 كو 
من نا وَهَْقَ كل ؤى علم عَلهمٌ ٠‏ كا إن يَشرق فَقَدْ سَرَقَ أحْ لَهُ يمن 
وَأَىَ “ما * كه ره 3 2 
ل َأسَرهَا وف ةر تدكا لهم قل َم َه كذ وآذ فل 


1 2 10 ا ع ا 
بِمَا نَصِفونَ » قَالُوا يتا يها الْعَرِيرُ إن َهُ با شَيْحًا كيرا فَحُذَ أحدنا مَكَاَهُ نا 
صو ى ايه ال 7 9 2 و وض رمم 17 6ه 

رسك من اتسين ٠‏ قال ' مَعَاذَ اللر أن ناخد إِلّا مَن وَجَدْنَا معنا عِندَهُ إنا 


> عو 


إذا لَظَلِمُونَ © زيوسف:4:- ومع . 


2 1ل 2 0 . 
يؤيق 2 وليوائه إليه وإخباره له سرًا عنهم بأنه أخوه , وامّره بكم ذلك 
عنهم » وسلاه عما كان منهم من الإساءةٍ إليه » ثم احتال على أخذره منهم » 
وتركه إياه عنده دونهم» فأمَر فِتْيائه بوضع سِقايَتِه - وهى التى كان 
[*ظع يَشربٌ بها ويكيل بها للناس الطعامٌ ('من عِزه» - فى متاعر 

ا 5 ى- 7 
بنيامين 2 ثم اعلمهم بأ : نهم قد سَرقوا صواعٌ د جمَالة على رده 
حِمْلَ بعير » وضينه المُناوى لهم , فأقبلوا على من اتهمهم ذللة .قا بوة 
وهجُنوه فيما قاله لحم وط فَالُوأ تأر قد علِمْكُم ما ما جتنا لنُفْسِدَ فى الأزض. 
وما كنا سَرِقِينَ # يقولون أنم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السّرقةٍ 

00 و 
« قَالواً قَمَا جَرَوَهُ إن كسم كين + فَالُوأ جَرَوهُ من ود فى رَخْلِه فهر 
جَرَوَهُ كَذَلِكَ تَجُزى الظلِمِينَ » . وهذه كانت شريعتهم , أن السارق مُدقَم 
إلى المسروقق منه ؛ وهذا قالوا : « كَذَلِكَ نَجُزى آلظَلِمِينَ 4 . قال الله 
تعالى َ : © فَبدا باوعيتهم قبل وعَاءِ عي © امتدركها من وعَاءِ أخيه 4 
ليكو ذلك أبعد للتّهمةٍ وأبلغ فى الجيلة جيلة . ثم قال الله تعالى : (١‏ كَدَلِكَ كذنا 
ِيُوسفَ مَا كان ليخد أَحَاهُ فى دين الْمَلِكٍ # أى لولا اعترافهم بِأَنْ جزاءه من وجد 


. فى م: وعن غرته 6 . ومن عرزت : يعنى من قلة الطعام حينذ‎ )١ - ١( 


21 


ف لقيو حرائن لما كان عدر يويف عل أخد ومين فق سياسة كلك 
مصرّ ف إِلآ أن يَمَاءَ الله رقع دوستو مّن نشَآءْ 4 أى فى العلم. «( وَفوقَ 
كل ذى عِلْم علِيمّ 4 وذلك لأن يوسف كان أعلمّ منهم ونم رأيًا » وأقوى 
عزمًا وحزمًا » وإنما فعَل ذلك عن أمر الله له فى. ذلك ؛ لأنه يترتبٌ على هذا 
الأمر مصلحةٌ عظيمة بعد ذلك ؛ من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه 
فلما عاينوا استخراج الصّواع. بن حمل بنيامينَ 9١‏ قَالُوا إن شرق فََدْ سَرَقَ 
ا َهُ من قبل 4 يعْنُون يوسف . قيل : كان قد سرّق صنمٌ جَذه ألى أَمّه ؛ 
فكسره" . وقيل : كانت عمّتُه قد علّقت عليه بينَ ثيابه وهو صغيرٌ مْطقة 
نك (التجاق + 2 اتسترجوها يق يق داب وهو الا ينك ضعت 
ا ل 
من البيت فيُطعِمُه الفقراءً . وقيل غيرٌ ذلك . فلهذا «ل فَانُوً إن شرق فَقَدْ سَرَقَ 
لَهُ بن قَبْلُ فَسَرهَا يُوسْفَ فى نَفْسِهٍ © وهى كلمئه بعدها . وقوله :8 أممْ 
5د كنأف بنا مون 6 أجايم سا لا جهرا , ذا ما و كرما وصفحًا 
وعفوًا . فدخلوا معه فى التَّرَقْق والتّعطّفٍ ٠‏ فقالوا : « ييا آلْعَريرُ إن له 
با شَيحَا كيرا فَحُذْ دنا مَكَائَهُ نا ترسك مِنَ الْمُحْسِنينَ ودكال قاد امعان 


سور ها اش 


ناخد إلا من وَجَدْنا مَتَعَنَا عِندَهُ نه إذا لَظَلِمُونَ # أى إن أطلقنا المنّهِمَ ايديا 


ا 


البرىء » 1/؟+٠اوع‏ هذا ما لا نفعله ولا نسمّح به » وإغا بعد عق ادا 
متاعَنا عندّه . وعندَ أهل الكتاب أن يوسف تعَرَّف إليهه”" حيئدٍ . وهذا مما 


غلطوا فيه ولم يفهموه جيدً" . 


. 79/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) (؟) تعرّف إليهم : جعلهم يعرفونه . اللسان ( ع راف‎ 
م فى مءص: «جدًا».‎ 


اليف 


ونتدا سوأ نه حَلصُوا نجي َال كبرُمْ ألم تَعلمُوا أن بكم قد تح 
علكُم موقا ْنَ آنث ون قَبْلَ ما فرطم فى يمُوسف فلن ابرح الْأَرْضَ حَمّى 
يدن لى أبى أو يَحَكُمَ آلله لى وَهْوَ خَيْرُ آلْحَلكِمِينَ + آرْجِعُوا إلى بكم فقولواً 
اانا إن آبْنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدَْا إِلّا يما عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْيْب حَْفِظِينَ ه 
وَل الْقريَة الى كنا بها وَالْهِيَ آلِى: ْنَا يها وَإنَا َصَدُونَ * قَالَ بل 
ا اررثى 0 2 ا 7 9 ةع 2 0 2 ع 3 2 
سَولت لكم انفسكم امرًا فصَبْرٌ ميل عَسَى الله ان يَاتَيَنِى بهم جَمِيعًا إنه هُو 
ضار و ضار 0 نوي كي ادرو ويه در 7 ا ا ا خا 0 
العليم الحكيم » وَتوَلى عَنْهُمْ وقال يَنَاسَفى على يوسف وابيضت عيناه من 
كوه وم عه ل ف مون و ,> ا م + ا درا يا اعطق ١‏ 
الْحَرْن فَهُوَ كَظِيمٌ * الوا تأنه تفنوا ند كرٌ ُوشف حَئ تكون خوضًا اذ تكوة 

لكين ' » قال نع ار و إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ آنل ما لا 
لون ه : ب آذهَبُو فَحَسْسُواً من يُوسُف وَأَجيِ وَلَا تَايُسُوا من رَوْح, للم 
إِنَهُ لا 1 من روح كش إلا آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ © [ يوسف :.. - 80 . يقول 
تعالى مخبرًا عنهم أنهم لما استيآسوا من أخذره منه خخلّصوا يتناجؤن فيما بينهم 
5 شس ققه 7 ح. 5 25 0 ْ. 5 ل عاض 0100 
قال كبِيرَهُمم 4# وهو روبيل 9 الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عَليكم مُوْيْقا 
مّنَّ آللم # وقد أخلفئم عهده'" وَفْرَطتُم فيه م فَرَّطتُمم فى أخيه يوسفَ يمن 
57 5 ره م بم 5 7 َه و # ماه 25 م عٍِ 9 
قبله » فلم يَبْقَ لى وجة أقابله به 92 فلن ابْرَحَ الأرْضَ » أى ؛ لا أزال مقيمًا 
ٌْ ا 2 0 : 
الى لللء ا ء 0 رورم >وورصةٌر١‏ عد و8 اسع لا كلقا .8 
يقدرنى على رد أخى إلى الى « وَهُوَ خير الحَكمِينَ + آرجعوا إلئ ابيكمُ فقولوا 
يَكَابَانَا إن آبْنكَ سَرَقَ » أى ؛ أخبروه بما رأتُم من الأمر فى ظاهر المشاهدةٍ 
لا وَمَا شَهدْنَا لاما َلِمْتَا وما كنا ميب حَفِطِينَ ٠‏ وَل الْقَرْيَة آتى كن 

ره مه لياه ع 0 0 
فِيهَا وَالِْيرَ آلِتِى أْبَلَنَا فِيهًا # أى ؛ فإن هذا الذى أخبرناك به » من أخذهم 


.) موعده‎ «١ : في ص‎ )١( 


١ 


أخانا© لأنه سرّق » أمرّ اشتّهر بمصرّ , وعِلْمُه مع العير التى كنا نحن وهم 
هناك « وَإِنَا َصَدقُونَ ٠‏ كَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكُمْ أثرًا مَصَبْرٌ جَمِيلٌ » 
أى ؛ ليس الأمرُ ما ذكرتم » لم يُسرق فإنه ليس بِسَجِيّةَ له ولا خلقّه » وها 
سوّلّت لكم أنفسُكم أمرًا » فصبرٌ جميلٌ . قال ابن إسحاق وغيرُه”؟ : لما كان 
التفريط منهم فى بنيامينَ مترتبًا على صنيعهم فى يوسف قال لهم ما قال . وهذا 
كا قال بعضُ 1 8/١١١ظع‏ السلف : إِنْ من جزاء السيئة السيئة بعدها . ثم قال : 
« عَسَى الله أن يَأَتينَى بهِمْ جَمِيعًا © يعنى يوسف وبنيامينَ وروبيل «« إنهُ هُوَ 
آلْعَلِيمُ # أى ؛ بحالى وما أنا فيه من فراقر الأجِبّةَ 8 الْحَكِيمْ 4 فى جميع, ما 
يُقدُرُه ويفعله » وله الحكمة البالغةٌ والحُجةٌ القاطعة 8 وَتَوَلَىئ عَنْهُمْ » أى ؛ 
أعرَضَ عن بنيه 9 وَقَالَ يََاسَفَى عَلَىْ يُوسفَ 4 ذكره" حزنه الجديد 
بالحزن القديم » وحرّك ما كان كامئًا » م قال بعضّهم© : 

نثل الزاكلة يك يعت ند الحو :ما الك إلا* اللحنيب الأول 

وقال اخر“ : 


لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذْرافِ0© الدموعر السّوافِكِ 
فقال أ ا قبر تَوَى بِينَ "اللْوَى فالتّكَادِكِ" ؟ 
5 تبكى كل بر رايته لقبر وى بين للوى ا 


. » فى ص : (إحدانا‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 78/١7‏ . 

5) فى ح : وذكرناه » . 

(4) البيث لألى تمام فى شرح ديوانه 507/4 . 

(5) هو متم بن نويرة . شرح ديوان الحماسة ؟//ا91/ . 

(5) فى الآصل : ١‏ لبدران ». 

( -7) اللَوَى : ما التوى من الرمل . والدٌكادك واحدهادَكُدَاك ؛ وهو ماتكيّس من الرمل واستوى . ورواية 
الحماسة ١:‏ فالدوانك » . وصدر البيت الأخير روايته هكذا : ( فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا » . 


حت 


فقلت له إن الأمى يبعت الأمى فتغنى فهذا كله قب مالك 


وقوله : « وَآيِيَضَّثْ َيْاهُ مِنَ آلْحُرْنٍ 4 أى ؛ من كثرة البكاء «١‏ فَهُوَ 
كَظِيمٌ © أى ؛ مُكْمَد2 من كثرة حزنه » وأسفه وشوقه إلى يوسفَ . فلما 
رأى بنوه ما يقاسيه من الوّحْدة”" وألم الفراقر . قَانُواُ له على وجه الرّحمةٍ 
له والرأفة به والحرص عليه : 8 تالل تفتوا تذكْرٌ يُوسْفَ حَبَّىْ نَكُونَ حَرَضًا 
أز تَكُونَ يِنَ الْمَِكِينَ 4 يقولون : لا تزال تتذكره حتى يَنْحَلَ جسدك , 
وتضعُف قوّتك » فلو رقَفتَ بنفيك كن أَوْلَى بك 3 قَالَ إنمَا أشكواأ بَنّى 
وَحُرْنىَ إِلّى آل وَأعْلَمُ مِنَ آل مَا لا تَعْلَمُونَ © يقولٌ لبنيه : لستُ أشكو 
إليكم" ولا إلى أحدر من الناس ما" أنا فيه » إنما أشكوه إلى الم عز وجل 
وأعلمُ أن الله سيجعلٌ لى مما أنا فيه فرجًا ومخربًا » وأعلمُ أن رؤيا يوسفّ لا بد 
أن تقعَ » ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حَسَبَ ما رأى . وهذا قال : 8 وَأعْلَمُ 
مِنَ آله مَا لا تَعلَمُونَ © ثم قال هم عرْضًا على تطلّبٍ يوسف وأخيه » وأن 
نيخنوا عن أمرها : «< يبن اذهيوا فتحسموا من يوسف واعيو وله تايسوا 
من روح ال رإنه لا يَاينْسُ من روح آله إلا الْقَومُ الْكفِرُونَ 4 أى ؛ لا تيأسوا 
من الفرج. بعد الشدة ؛ فإنه لا بِأسُ من رَوْح اللم وفرجه وما يقَدّرُهِ من 
المخرج. ف المضايق إلا القومٌ الكافرون . 

« فَلّمّا دَخَلُواً عَلَيِْ قَالُوا ايها الْعَرِيرُ مَسّنَا وَأهْلَنَا صر وَجِقْنا بضَعَةٍ 


2 
١م‎ 


ع ص ا تو © اصية به صو 2 9 
مزْجَة فاوف لنا الكيل وَتصَدق عَلَيْنَا إن الله يَجَرَى المُتَصَدَقِينَ + قال هَل 


)١(‏ فى ح: «مكضموء وق م: «ومكظم). 
(؟) فى م : «الوجد). 

(*) بعده فى الأصل : ١‏ إما أشكو أى بثى وحزفى » . 
(4) فى الأصل : « وما . ٠‏ 


157 


وق 8 و و و > ا ف وه ١‏ و 4 عق نان 2 وو اه 
علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ انتم ججهلون * قالوا اءنكَ يسك يوسفصف 
كال انا لوسق 1 قن اح ل أن عو 4 و ال لان الا 
ل انا يوسف وَهَذا اخحى أللّه ينا إنه من يتق ويصير فإن الله 


ضِيعْ أخر آلْمُْمِِينَ ٠‏ فَلُوا تن لقَذ عارك آل علينا ع ْنَا وَإن كنا لَحَلِئِينَ ٠‏ 
[/7دوع قال لا تَثْرِيبَ عَلَيكُمُ آلْيَوْم عضر لله لَكُمْ وَهُوَ حم لرحِمِينَ + 
آذْمَبُواً بمَمِيصِى هذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْه أبى يات بَصِيرًا وأثونى بِأَهْلِكُمْ 
اجْمَعِينَ © [يوسف : هم - +5 . يحبر تعالى عن رجوع. إخوة يوسف إليه » 
وقدويك عليه وزعفهم أفيما لليه"“من المنزق »ا والصلاقة علي بير أخين 
بنيامينَ إليهم ظ فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيُْ الوا ايها الْعَزِيرُ مَسّنا وَأهْلَنَا آلضّرٌ 4 أى ؛ 
من الجدْبِ وضيق الحال وكثرة العيال 9 وَجئنًا ببِضَعَمّ مُرْجَةَ # أى ؛ 
0 الا أن جارزعنا ل 0 5 
. وقيل : حب الصتوير وحَبٌ البطم وعردلك عن ام باو 
كانت خخلْقَ العرائر”© والحبال ونحو ذلك 8 قوف لَنَا الْكَيْل وَتَصَدَّق عَلَينَا 
آذ يَخرى الْتصدقيَ ‏ قيل : يفولها .. . قاله الشّدّئُ . وقبل : برد أخينا 
إلينا . قاله ابن جريجر . وقال سفيان بن عُيَيْنةَ : إنما حُرّمت الصدقة على نينا 
عمد عله ير '. فلما رأى ما هم فيه من 
الخال » وما جاءوا به مما ل يَبْقَ عندهم سواه من ضعيف المال » تعرّف إلمهم 
وعطّف علهم قائلا لهم عن أمر ربّه وريّهم » وقد حسّر لهم عن جبينه الشريف » 
وما يخويه من الخال" في الذى يغرفون منه : ©« هل عَلِمُْم ما فعَلتُم ييُوسف 
َي إِذ َم جهلُونَ + قَالُوأ 4 وتعجّبوا كل العجب ء وقد ترمّدوا إليه رار 
عديدةً وهم لا يعرفون أنه هو «[ أَءِنْكَ لَأنتَ يُوسف قَالَ أنا يُوسف وَهَذَا أخى 4 


200 الخراثر واحدتها غرارة ؛ وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . 
)7١١(‏ تفسير الطبرى 554/١7‏ . 
[فة الخال : شامة فى البدن . 


5: 


يعنى : أنا يوسفٌ الذى صنعم معه ما صنعتم » وسلّف من أمرك فيه ما فرطتم . 
وقوله : 8 وَهَدَآا أخى » تأكيدٌ لِمَا قال » وتنبية على ما كانوا أُضمّروا لما 
من الحسد » وأعملوا فى أمرهما من الاحتيال ؛ وهذا قال  :‏ قد مَنَّ الله 
عََيْنَاا # أى ؛ بإحسانه إلينا وصدقته علينا » وإيوائه لنا وشدّه معاقِد عِرّنا ؛ 
وواحيا معاي لا ري اسن ا ماع ا وا ا 
لأبينا » وعبته الشديدة لنا وشفقيه علينا « إِنّهُ من : تق وَيَصْبِرْ فَإِنْ آلله لا يُضِيعُ 
ا ال دارا تالش لَقَد َائْرَكَ الله عَلَينَا 4 أى ؛ فضّلك وأعطاك ما 
يُعطنا (٠‏ وَإن كنا لَخَْطِيينَ 4 أى ؛ فيما أَسدَيْنا إليك » وها نحن بينَ يديك 
ف قَالَ لا تقريت عَلَيْكُم آليومَ 4 أى ؛ لست أعاتيكم”" على ما كان منكم 
بعد يويكم هذا . ثم زادهم على ذلك فقال : « يَعْفِرٌ الله لَكُمْ وَهَُ أَرْحَمْ 
لرّحِمِينَ © . ومن زعم أن الوقف على قوله : 9 لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ © وابتدأً 
بقوله : < اليوْمَ يَعْفِرٌ آلله لَكُمْ © اطع . فقوله ضعيفٌ » والصحيحٌ 
الأول . ثم أمَرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذى يلى جسده » فيضعوه على 
عيَئ أبيه » فإنه يرجمٌ إليه بصرّه بعدما كان ذهّب بإذن الله . وهذا من خوارقر 
العادات ودلائل البُوَاتِ وأكبر المعجزات . ثم أمَرهم أن يتحمّلوا بأهلهم 
أجمعين إلى ديار مصرّ , إلى الخير والدّعَةَ » وجمع. الشمل بعد الفرقة » على 
أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 

. وَلما َصَلتِ آله فَلَ بوهم إن جد ربخ يُوسفَ لزلا أن تقثو‎ ١ 
فَلَمآ أن جَاء بير قله عَلَىْ و جه‎ ٠ ُو تآ نك لَفِى صََللِك القديم‎ 
ان فلأ قل ل ب أ م تا لد تن وما‎ 
آسْتَغْفِرٌ لَنَا ذنو ِيِينَ « قال سَوْفَ سْتَغْفِرٌ لَكُمْ رئى” إِنهُ هو الْعَفُورٌ‎ 


. » فى م : و أعاقبكم‎ )١( 


ألرجيم # [ يوسف : 4و - 48ع . قال عبد الرَّرّاقَ © : أنبأنا إسرائيل » عن ألى 
سِنَانٍ » عن عبد الل بن أى الهُدَيْل » سمعت ابنّ عباس يقول : ظ وَلَمَا 
فَصَلَتِ الْعيرٌ © . قال : لما حرجت الهِيرُ هاجت ريح » فجاءت يعقوبٌ بريح, 
قميص يوسف »ء فقال : 9 إنى لأجدُ رِيح يُوسْف لَوْلَا أن تَمَندُونِ © . قال : 
فوجد ريحّه من مسيرق ثمانية أيامم . وكذا رواه القّؤْرئُ وشعبة » وغيرهما9© , 
عن أبى سنانٍ » به" . وقال الحسنُ البصرئٌ وابنُ جْرَيْج المكئ : كان بيتهما 
١ 000‏ وكان له منذ فارقه ثمانون سنة© . وقوله : 9 لَوْلَآ 
أن تَمَنْدُونٍ # أى ؛ تقولون : إنما قلت هذا من الفَنَدٍ . وهو الخَّرفَ© وكبَرٌ 
السَّنَّ . قال ابنُ عباس . وعطاءٌ » ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن جُبَيْر » وقتادة : 
١‏ تَمَندُونٍ 4 تسفهون . وقال مُجاهدٌ أيضًا والحسنٌ : تَهَرّمُونٍ . 8 قَالُوا تاشر 
إِنْكَ لَفِى صَلَلِكَ الْقَدِيم > قال قتادة والسَّدّئٌ : قالوا له كلمةً غليظةً . قال 
له تعالى  :‏ فَلَما أن جَاء الْبَشِيرُ الْقَْهُ عَلَىْ وَجْهِه فَارْتَدُ بَصِيرًا 4 أى ؛ 
بمجرّد ما جاء ألقى القميصّ على وجه يعقوب . فرجّع من فَوْرِه بصيرًا بعد 
ما كان ضريرًا » وقال لبنيه عند ذلك : 9 ألم أقل لَكُمْ إلى أَعلَمُْ مِنَ آله مَا 
لا تَعلَمُونَ » أى ؛ أعلمُ أن الله سيجمعٌ شيلى بيوسف » وستَفرٌ عينى به ) 
وسيّرينى فيه ومنه ما يَسُرَنى . فعند ذلك 99 قالوا يَتَابَانَا آسْعَعْفِرْ لَنَا ذنوينا 
نا كنا حَلْطِيينَ © طلبوا إليه أن يستغفرَ لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا 


. 379/5 تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.) سقط من : حء وفى م: (وغيرهم‎ )١( 

(”) تفسير الطبرى 7١/لاه‏ 2 8ه . 

(4) الفَرْسَحٌ : مقياس قديم من مقاييس الطول » يقذر بثلاثة أميال . الوسيط 7١7/١‏ . 

(ه5) تفسير الطبرى 58/١7‏ . إلا أنه فيه : « وكان قد فارقه قيل ذلك سبعًا وسبعين سنة © . 
(<) فى الأصل : « الخوف » . 


ك5 


منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولمّا كان من نيّتتهم التوبة قبل الفعل » 
ل ٠١‏ 3 0 

2 0 ردة.> #مرو و سه ابر تو ور سار و 
سالوا » وما عليه عولوا قائلا : 2 سَوْف اسْتَعْفِرٌ لكم رَبَىَ إنه هو العفور 
آلرّجِيم # . 1/ع"اوع. 


.م امه 01 
2ك 
و 


قال ابن مسعود » وإبراهيم التَيَمِىُ » وعمرو بن قيس » وابنُ جريج 
وغيرّهم : أرجأهم إلى وقت السَّحَرٍ . قال ابن بجرير” : حدثتى أبو 
السائب » حدثنا ابن إدريس . سمعتٌ عبد الرحمن بنَ إسحاق يُذْكْرٌُ عن 
مُحارب بن دَثَّار9» قال : كان “عم لى“» يأتى المسجد. فسمع إنسانا 
يقولٌ : اللهم دَعَوْتى فأجبتٌ » وأمرتتى فاطعتٌ » وهذا السّحَرُ فاغفرٌ لى . 
قال : فاستمّع الصوتٌ » فإذا هو من دار عبد اللم بن مسعود » فسأل عبد 
للم عن ذلك فقال : إن يعقوبٌ أخرّ بنيه إلى السَّحَرٍ بقوله : « سَوْف أسْتَغفِرُ 
لكُمْ رَبْ © وقد قال الله تعالى : 9 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَارٍ © (آل عمراد : 
٠ع‏ . وثبّت فى ١‏ الصّحيحين )"2 عن رسول اشر عل قال : « ينْزِلٌ ريّنا 
كل ليلة إلى سماءِ الدُنيا » فيقولٌ : هل ين تائب فأتوب عليه » هل ين سائل 
فأعطيّه » هل من مستغفر فأَغفِرٌ له » . وقد ورّد فى حديث أن يعقوبٌ أرجأ 


.) قيضهم » . وفى ح: (قيدهم‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : « جرير » . 

(5) تفسير الطبرى 55/1١7‏ . 

(8) فى الأصل : .« دينار» . 

(ه - ه) فى النسخ : « عمر » . والمثبت من تفسير الطبرى . وأخرج هذا الأثر الطبرانى 04م 
من طريق عبد الرحمن به . وقال فى المجمع 15/٠١‏ : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوق وهو 
ضعيف 


(5) البخارى )١١50(‏ »2 مسلم (758) . 


ا ( البداية والنهاية 57/١‏ ) 


نيه إلى ليلة الجمعَة » قال ابن جرير2© : حذثنى المَكنّى(" » ثنا سليمان بن 
عبد الرحمن بن متم سس ا و ؛ عن عطاء 
وعِكرمة » عن ابن عباس » عن رسول الل كته <« سَوْ ف أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ 
ون لاح نان يلسم ولزن لحي يقر اول 
غريبٌ من هذا الوجه » وفى رفعه نظرٌ . والأشبهُ أن يكونَ موقوقًا على ابن, 
عباس رضى الله عنهما . 
نَل محلا على يُوسْف عَاوَئ إِلَيْه و بوي وَكَال اا خلواً مِضصْرَ إن شاءَ 
آل عَم ٠‏ وََقع بون على اعرش سواه سنا وَكالَ منت هنذا أو 
ُعتَىَ من قَْل هذ جَعَلَهَا ربى حَمًا وَهَد أَحْسَنَ بى إذ أخرجَنى من آلسجْن, 
وَجَاءٌ بكم من اذو من بد أن َع آلشْيِطنُ بننى وبين إخوتى إن ربَى لليف 
ما مَفَاء إُِْ هر اْمِيمْ الْحَكيمٌ ٠‏ رب كَد عَيتى مِنَ الْمُلكِ وَعَلَتتى من 
ضرم و١‏ رمه ءى 2 اوه مره 2 اه 
ل لْأَحَاوِيثَ فار السَموت والأرض: أنت وَل فى الدنيا والأخرة برك 
مه 1 ] رع 1 ٠. 2 ١‏ ل 
سلما والجقي بالصليي © 1[ يوسف : 48 - 1١١‏ . هذا إخبار يمن خال 
اجماع. المتحابين بعد الفرقة الطويلة التى قيل9) : إنها ثمانون فئنة. وقيل : 
ثلاث وثمانون سنة . وهما روايتان عن الحسن . وقيل : حمسٌ وثلاثون سنة . 
قاله قنادة . وقال محمد بن إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه تاق عشرةٌ سنةٌ . 
قال : وأهل الكتاب يمون أن عا دغنه ررمي ممه . وظاهرٌ سياقر القصّة 
يرشدٌ إلى تحديد المدةٍ تقريًا ؛ فإن المرأة راوّدته وهو شابٌ ابن سبع عشرة سنة 
فيما قاله غيرٌ واحلر » فامتئع فكان فى السجن بِضِمٌ 1 ١/4١١ظع‏ سنين » وهى 


. 58/17 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) فى الأصل : : « ابن المثنى‎ )7( 


(؟) تفسير الطبرى 59/١‏ - الاء الدر المنثور 8/5” . 


لات 


سبعٌ عند عِكْرمة وغيره » ثم أخرج فكانت سنواتٌ الخِضّب السبعٌ » ثم لما 
أمْحلَّ النامنُ فى السبع. البواق جاء إخوثه يُمتارون فى السنة الأولَى وحدهم , 
وفى الثانية ومعهم أخوه بنيامينُ » وف الثالثة تَعَرّف إليهم » وأمَرَهم بإحضار 
أهلهم أجمعين » فجاءوا كلهم . « فلم ُو عَّئ يُوسف عَاوَعة اليه بوي 4 
اجتمع بهما خصوصًا وحدهما دون إخوته «إ وَقَالَ أذخلواً مِضْرَ إن شَاءَ الله 
َأمِنِينَ © . قيل : هذا من المُقدّم والمُؤْخر » تقديرٌه : قال ادخلوا مصرّ ء 
وآؤى إليه أَبوَيْه . وضعّفه ابن جرير" » وهو معذورٌ . وقيل : بل تلقّاهما 
وأواهما فى منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصرّ قال : «9 آدْخلُوا مِضْرٌ 
إن شَاءَ آلله عَامِنِينَ © قاله ألسّدُئُ . ولو قيل : إن الأمرّ لا يَحتاجُ إلى هذا 
أيضًا » وأنه صُمْنَ قوله : :9 أَدْخَلُوأً 4 معنى : اسكنوا مصرّ وأقيموا بها «[ إن 
شَاءَ آلله عَامِنِينَ 4 » لكان صحيحًا مَليحًا أيضًا . 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصّل إلى أرض جاشرٌ ؛ وهى أرضٌ 
1 20 ا خخرج 5207 لتلقيه9؟ » وكان يعقوبٌ قد بعَث ابئّه مهوذا بينَ يديه 
مبشرًا بقدويه . وعندهم أن املك أطلّق لهم أرضّ جاشر» يكونون فيها 
ويقيمون بها » بِتَعَمهم ومواشيهم . وقد ذكّر جماعة من المفسرين9؟ أنه لم 
زف قدومٌ نبىٌ الم يعقوب » وهو إسرائيلٌ » أراد يوسفٌ أن يرج لتلقيه » 
فركب معه الملِكُ وجنوده ؛ خدمة ليوسف وتعظيمًا لنبىّ الم إسرائيل » وأنه 
دعا للملكِ » وأن الله رفع عن أهل مصرّ بقية سِنِى الجَدذب بركة قدومه 
إلهم . فاللة أعلمُ . وكان جملة من قددم مع يعقوبٌ من بنيه وأولادهم - فيما 


. 374/١7 0171 2 70/١ وانظر هذه الأقوال فى تفسيره أيضا‎ » 55 » 70/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. © ج: « بلقيس‎ 5 

(59) فى الاصل : ١‏ ليلتقيه © . 

(4) تفسير الطبرى 55/١7‏ . 


لحك 


قاله ايز إسيحاق االكتيي #«أكا ضري الى ياد ولق انر ,ملشعواوان ااانه ومين 
هَذاد + نوا تلاقة وقانين سانا" ..وقال: أبو. إستحاف + عن مسبروق.: 


.2 أ م » 5 . 5 3 5 8 2 

دخلوا وهم تلثمائة وسعولت إنسانا : قالوا 6 وخرجوا مع موسى وهم ازيد 

من ستّمائة ألفي مقاتل . وى نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين فسا 
ون م 


وسموهم 

قال الله تعالى : «[ وَرَهَمَ أبْوَيْهِ عَلَى الْمَرْشُ * قيل : كانت أمّه قد ماتت » 
كا هو عندَ علماء التوراة . قال بعض المفسرين : فأحياها اللَّهُ تعالى . وقال 
آخرون : بل كانت خالَتّه لياء والخالة بمنزلة الأمّ . وقال ابن جرب ©) 
وأخروة جل لاع القرات :يتفي تياء سخياق أنه إل يومف :اقل يول ع 
نقل أهل الكتاب فيما خالفه . وهذا قوئٌ, والله أعلمُ . ورفعهما على 
العرش » أى ؛ أجلّسهما معه على سريره :9 وَخَرُوا :هار لَهُ شَجََدَا 4 أى ؛ 
سبد له الأيوان والإخوة الأحد عسْرَ ؛ تعظيمًا وتكريمًا . وكان هذا مشروعًا 
هم » ول يَرَلْ ذلك معمولًا به فى سائر الشرائع. حتى حُرّم فى مِلَتِنا . « وَقَالَ 
يَتابْتِ هَذَا تَأُوِيلٌ رُمْيَىَ من قَبْلَ # أى ؛ هذا تعبير ما كنت قصَطْيه 
عليك ؛ من رؤيتى الأحد عشّرٌَ كوكيًا والشمسّ والقمرّ » حينَ”" رأيئهم لى 
ساجدين ٠‏ وأمّرتتى بكتانها » ووعَدتنى ما وعَدتنى عند ذلك «إ قد جَعَلَهَا رَبى 


.)» فى ح : (السمعى‎ )١( 

9؟) تفسير الطبرى 7/7/١‏ . وفيه أتهع كانوا ستة وثمانين إنسانًا . 
(5) انظر الفِصّل 1١56/١‏ - 158 . ومقدمة ابن خلدون ١١/١‏ . 
(4) تفسير الطبرى 507/١7‏ . 

(©) فى ص : «١‏ تعيين ). 


(5) سقط من : الآصل . 


خاريد الخد د اذ اعر رهق سكن 4 أى ؛ بعد الم واليق جعلنى 
حاكمًا نافد الكلمة فى الدّيار المصرية حيث شفتٌ 8 وجا ع مٌنَ لبدو 4 
أى ؛ البادية . وكانوا يسكنون أرض العَرَبَاتِ0© "من بلاد الخليل © 8 من 
َعْدِ أن نَرَغَ الشتطان بش وين إخررة 4 أى ودقيما كان نيع إل من الأمز 
الذى تقدّم وسبّق ذكرّه . ثم قال : 9 إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لْمَا يَشَاءُ # أى ؛ إذا 
أراد شيعًا هيا أسبابَه ويسّرها وسهّلها مِن وجوه لا يهتدرى” إليها العبادٌ » بل 
يُقدّرُها وييسُرُها بلطيف صُنعِه وعظيم قدرته « إِنهُ هُوَ اْعَلِيمُ # أى ؛ بجميع. 
الأمور ا الْحَكِيمْ #4 فى خلقه وشرعه وقَدَرِه . 

وعند أهل. الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم » من الطعام. الذى 
كان تحت يه بأموالهم كلها ؛ من الذهب والفضة والعَقَارٍ والأثاث وما 
ممكونه كله : حتى باعهم نيهم فصاروا أرقاء »م أطلق نهم أرضهتم وأعتق 
رقابّهم » على أن يَعمّلوا ويكون خمْسُ ما يشتغلون9؟ من زرعهم وثمارهم 
كح قار لل ار ليو و ل ا 
فى تلك السنين حتى لا يَنسَى الجيعانَ » وأنه إنما كان يأكلٌ أُكُلةٌ واحدة نصف 
اهار » قال : فمِنْ نّم اقتدى به الملوكُ الأخيارٌ فى ذلك . قلت : وقد كان 
أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه لا يَشْبَعُ بطثه عام الرَّمَادَةِ حتى 
ذهب الجََدْبُ وأنّى الخِضْبٌ . قال الشافعيه : قال رجل من الأعراب لعُمر0) 


و برس 


بعدما ذهب عام الرَّمَادةٍ : لقد انجَلتْ عنك وإنك لَابنُ حرق . 


.) العربات جمع عربة ؛ وهى بلاد العرب . معجم البلدان +/,6” ء اللسان ( ع ررب‎ )١( 
. » (؟ - ؟) فى ص : « بعد الجليل‎ 

(م) فى الأصل : « تبتدى » . 

(4) فى ح : « يستغلون » . 

(ه) قصص الأنبياء ص ١١7‏ : 

(5) سقط من : الأصل . 


ثم لما رأى يوسف عليه السلامٌ نعمتّه قد تمت وشملّه قد اجتّمع » عرف 
أن هذه الدان لآ يقر انين راز .وان كل شوغ فيا وتن عليها قاو ونا 
بعد اتمام إلا التقصان » فعند ذلك أثتى على ريه بما هو أهله » واعترّف له 
بعظيم إحسانه وفضله » وسأل منه » وهو خيرٌ المسئولين » أن يُتوفاه - 
أى7) حينَ 0-006 على الإسلام 5 وأن يلحقه بعباده الصالحين . وهذا 6 
يقال فى الدعاء : اللهم ::/٠؟١طع‏ ينا مسلمين وتَوقنا مسلمين . أي لاعية 
تتوفانا . ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلامٌ » “يم سأل النبء 
َيه عند احتضاره" أن يَرْقَعَ رُوحَه إلى الملإ الأعلّى » والرَقَقَاءِ الصالحين من 
النبيين والمرسلين » ا قال : ١‏ اللهمّ فى الرّفيق الأعْلى » . ثلاناء ثم 
قَصَ 77 ' . ويحتمل أن يوسفّ عليه السلامٌ سأل الوفاة على الإسلام » مُنْجرًا 
فى صحة منه"© وسلامة » وأن ذلك كان سائعًا فى مِلتهم وشِرْغَتِهم » م 
زوق عن ابن :عناس 0 أتهاقال :دنا ممت عرة قط الت قبل يرسق داقآما 
فى شريعينا » فقد نهىَ عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن , ا فى حديث مُعَاذٍ) 
فى الدعاءِ الذى رواه أحمد” : ١‏ وإذا أردتَ بقوم فِبّدّ » فتوقنا إليكَ غيرَ 
مُفتونين » . وفى الحديث الآخر” : «ابنَ دم انوت جد للخ بوه 
الفتنة » . وقالت مريم عليها السلامُ : 98 يَلَيْتَنِى م مت قَبْلَ هَلذَا وَكنت تسْيًا 

مُنسِيًا © [مرم : +7] . وتَنّى الموت عل بن ألى طالب لما تفاقمت العو 


0 فى الأصل » ص : ١‏ إلى » . 

)5١ -‏ زيادة من : م. 

(؟) البخارى (4/ا05) » مسلم (1191) . 

(48) فى مءص: « بدنه ٠‏ 

(5) تفسير الطبرى 7/9/١*‏ . 

(7) المسند 547/9 , صحيح ( إرواء الغليل 584 ) . 
(0) المسند 477/0 » ( صحيح الجامع ١54‏ ) . 


آنه 


وعظمّت الفتنُ » واشتدٌ القتال وككّر القِيل والقال . وتَئّى ذلك البخارئٌ أبو 
عبدد الل صاحبٌ « الصحيح » لَمّا اشمَدٌ عليه الحا ولت من مُخالفيه الأهوال . 
فأما فى حال الرفا هية » فقد روّى البخارئٌ ومسلمٌ فى « صحيحيهما ”" , 
من حديث أنس بن مالك » قال : قال رسولٌ الله َيه : ٠‏ لا يتَمئّى أحذكم 
الموتَ لضُّرٌ نرّل به » ما مُحسنًا فيرّدادُ » وإمًا مُسيئًا فلعله يَستَعْيِبُ » ولكنْ 
ِيِقُلَ : اللهم أخينى ما كانت الحياةٌ خيرًا لى » وتوقنى إذا كانت الوفاة خيرًا 
لى » . والمرادُ بالصّرٌ ههنا : ما يَخْصّ العبدَ فى بدنه ؛ مِن مرض ونحوه» لا 
فى دينه . والظاهرُ أن نبئ الم يوسف عليه السلامُم سأل ذلك » إمّا عند 
احتضاره » أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد ذكر ابن إسحاق”2 عن أهل الكتاب ». أن يعقوبٌ أقام بديار مصرَ 
عند يوسفَ سبع عشرةً سنةً » ثم تُوْفَى عليه السلامُ » وكان قد أوصّى إلى 
يوسفّ عليه السلامٌ أَنْ يُدْفْنَ عند أَبَوَيْه إبراهيم وإسحاق . قال السَدّئ© : 
فصَبّره» وسيّره إلى بلاد الشام » فدقنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجَدّه 
الخليل. علييم السلامٌ . وعند أهل. الكتاب أن عُمُرَ يعقوبٌ » يوم دخل مصرّ » 
مائة وثلاثون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض مصرٌ سبع عشرة سنة » ومع هذا 
قالوا : فكان جميمُ عمره مائةٌ وأربعين سنة . هذا نص كتابهم » وهو غلَط ؛ 


. )5584-0( البخارى (١/ا51ه) » مسلم‎ )١( 
. 108/7 ويَستَعْيِبُ : يرجع عن الإساءة » ويطلب الرضا . النهاية‎ 
.)و«١‎ : فى ص‎ )١( 
. 755/١ تاريخ الطبرى‎ )*( 
. 9/0/١7 تفسير الطبرى‎ ):( 
. (ه) فى م : و فصبر ». وصبره : أوثقه . اللسان ( ص ب ر)‎ 


إما فى النسخق , أو منهم » أو قد أسقّطوا الكَسْرَ » وليس بعادتهم فيما هو 
أكثرٌ من هذا. فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا ؟! . 

وقد قال لله تعالى فى 1 :ادع كتابه العزير : «( أم كْشُمْ شْهَدَآء إذْ حَضَرَ 
يََْوبَ آلْمَوْتٌ إِذ قَالَ ليه ما تَعبُدُونَ من بَْددى َالو َعْْدُ لهك وَإِلَّهَ ءَابَا بك 
ب شمر تعن الا مقرو و نحن لَهُ لَه مُسْلِمُونَ © البقرة : ٠ع‏ . 
فوصّى بنيه بالإخلاص » وهو دين الإسلام » الذى بِعَث الله به الأنبياءً عليهم 
البعلدم . وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصّى بّنيه واحدًا واحذا» وأخبرهم بما 
كود ون أمرهم + وبشريعيوذا خروج. نبى عظيم من نَسْلِه تطيعٌه الشعوبُ » 
وهو عيسى ابن مريمٌ . واللة أعلم . 

وذكروا أنه لما مات يعقوبٌ بِّى عليه أهل مصرّ سبعين يوم » وأمّر يوسف 
الأطباءَ فطيّوه بطب » ومككّث فيه أربعين يومًا » ثم استأفان يوسفئُ مَلِكَ مصر 
فى الخروج, مع أبيه ليدفته عند أهله » فاذن له » وخرّج معه أكابرٌ مصر 
وشيوخها » فلما وصلوا حبرون » دفنوه فى المغارة التى كان اشتراها إبراهيمُ 
الخليل من عفرونٍ بن مك لحت + افدوة فيا وعيارا لد خراء مسيم أناء... 
قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم ؛ وعرّى إخوة يوسف ليوسف فى أبيهم وترققوا 
له » فأكرمهم وأحسن مُنقلبهم » فأقاموا يبلا مضرّ . ثم حضرّت يوسف عليه 
السلام الوفاة ٠‏ فأوصى أن يُحمل معهم إذا خرجوا من مصرّ » فيّدفْنَ عند 
آبائه » فحنّطُوه ووضعوه فى تابوت » فكان بمصرٌ حتى أخرّجه معه مومى عليه 
السلامٌ » فدفنه عند آبائه كا سيأق . قالوا : فمات وهو ابن مائة سن وعشر 
سنين . هذا نصّهم فيما رأينُه » وفيما حكاه ابن جرير”" أيضًا . وقال مُباراكُ 


. "54/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


ابن فَصَالةَ » عن الحسن” : ألقَىَ يوسفٌ فى الجبٌ وهو ابن سبع عشرة 
سن » وغاب عن أبيه ثمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلانًا وعشرين سنة » ومات 
وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة . وقال غيرّه : أُوصّى إلى أخيه يبوذا" . 
صلوات الل وسلامُه عليه وعلى الأنبياء أجمعين . 


. 71/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ١١8 (؟) قصص الأنبياء للتعالبى ص‎ 


قصة نبئ اللَّهِ أيُوبَ عليه السلامُ 


قال ابن إسحاق”© : كان رجلا من الرّوم » ”وهو أيوبُ" بن مُوص, بن 
رَرَاح© بن العيص بن إسحاق بن إبراهيمَ الخليل . وقال غيرّه : هو 
أيوبٌُ بن مُوص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوبٌ . وقيل غيرٌ 
ذلك فى نسَبه . وحكّى ابن عساكر؟ أن أمّه بنتُ لوط عليه السلامٌ . وقيل : 
كان أبوه ممّن آمَن بإيراهيمَ عليه السلامٌ يوم ألْقَىّ فى النار فلم تحرقّه . 
والمشهورٌ الأوّلْ ؛ لأنه من ذرية إبراهيمَ » كا قرّرنا عندَ قوله تعالى : 8 وَمِن 
ريت دَاوُودَ 1 6/1اظ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَرُونَ © الآآيات 
[الأنمام : 4ع . من أن الصحيحّ أن الضميرٌَ عائدٌ على إبراهيم دونَ نوحر عليهما 
السلام ٠‏ وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إلهم فى سورة « النساء » فى 
قوله تعالى : 9 إِنا أُوْحيّنا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إل وح وَآيينَ من بَعْدِ 
وَوْحَيْنَا إلى إبْرَهِيمَ وَإسْمعِيلَ وَإسْْحَقَ وَيَعُْوبَ وَآلْأسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأَيُوبَ » 
[الساء : +17] الآية . فالصحيحٌ أنه من سلالة العيص بن إسحاق . وامرأته 
قبل : اسمُها ليا بدت يعقوبٌ . وقيل : رحمةٌ بنثُ أفرائيم بن يوسفَ بن, 
يعقوب . وهذا أشهر » فلهذا ذكرناه هلهنا » ثم نَعطِفٌ بذكر أنبياء بنى إسرائيل 
بعد ذكر قصتّه إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكْلانُ . 


. 377/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١ - 5‏ سقط من : الأصل . 
5) فى الطبرى : « رازح »© . 
(4) تاريخ دمشق 08/٠١‏ . 


قال الله تعالى(© : 9 وَأيُوبَ إِذ نادئ ريه ا مسالط وانت رخ 
الجن »تنيت ل كه نا ريو 1 انه ننه تللق تقر بق 
من عِندِنا وَذْكرّئ ِلعَيدوينَ 44 زليه : جدء م 0 تعالى فى سورة 
وص ”2 : « وَآذكْرْ عَبْدنَا أيُوبٌ إِذ تادئ ربّهُ الى مُسَّنِىَ آلشْيِطٌنْ ينطب 2 
وناب »رحن يرك هلذا مَل برد وَغَرَابٌ م وَوَهياآ د ْله ْله 


وساره ده 


ل اي 0 
تَْتث إن وَجَدْئهُ صَايرًا نل العنذ َه وات © رمن: د - 4ن . ("وروّى 
ابن عساكر”” من طريقي الكَلىُ » أنه قال أول انر بعك إدريضن + نر 
رفي نم إسماعيل » ل ل 
هودٌ » ثم صالحٌ » ثم شعَيبٌ » ثم موسى وهارونٌ , ثم إِلياسٌ » ثم اليسَعٌ » ثم 
لامجا ار ل ا مر 
بنى يعقوبٌ » ثم أيوبٌ بِنُ رَرَاح بن أموص بن ليفرز بن العيص. بن 
إسحاق بن إبراهيمَ . وفى بعض هذا الترتيب نَظَرّ » فإن هودًا وصالحًا المشهورٌ 
أنهما بعد نوح. وقبلَ إبراهيمَّ » والله أعلع".. 

قال علماءُ التفسيرٍ والتاريخ. وغيرُهم” : كان أيوبُ رجلا كثيرَ المال » 
من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من الأنعام والعبيدٍ والمواثى والأراضى المتسعة 
بأرض. القية من أرض. خُورَان -وحكن :ابن عساي” أننا كلها كانت لد 
وكان له أولادٌ وأهلون كثيرٌ » فسُلِب من ذلك جميعه » واليُلىَ فى جسلره 


. 357/5 التفسير‎ )١( 

. 58/90 التفسير‎ )١( 

(5 - *) سقط من : الأصل . 

(5) تاريخ دمشق 254/٠١‏ 9ه. 

)0( تفسير الطبرى 17//ه » تازيخ دمشق 09/٠١‏ . 


/اءه 


بأنواع. البلاء » وم يَيْقَ منه عضوٌ سليمٌ سوى قليه ولسانه » يَذَكرُ الله عز 
وجل بهما » وهو فى ذلك كله صابرٌ محتيبٌ ذاكرٌ لعز وجل فى اء ليله ونهاره » 
سباح ومسائه . وظال مرضّه حتى عافه الجليسٌ » و نه لاس 
وأخرج من بلدده » والْقّى على مَرْبَة خارجّها » وانقطّع عنه النامُ » ول يَبقَ 
أحدٌ حدٌ يَحنُو عليه سوى زوجي » كانت قَرْعَى له حفّه وتَعرف قديم إحسانه إليها 
وشفقته عليها » فكانت تَتردَّدُ إليه » فيُصلحُ من شأنْه » وتعيثه على قضاءِ 
حاجته » وتقومٌ بمصلحته » وضَعُف حالها » وقلّ مالّها » حتى كانت تَخْدُمُ 
الناسّ بالأجر ؛ لتُطعِمّه وتقومٌ بأوّدِه » رضى الله عنها وأرضاها » وهى صابرة 
معه على ما حَلَّ بهما من فراقر المال والولد » وما يُختصصٌ بها من المصيبة 
بالزوج. » وضِيق ذات اليد » وخدمة الناس » بعد السعادةٍ والنّعمةَ والخدمة 
والحُوّمة » فإنا لل وإنا إليه 7/1 دوع راجعون . 

وله تداق لجيج 0" أن ول لله عل قال : « أَشد الناس بَلاءٌ 
الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمئل فالأمئلٌ ؛ يِبْتَلَى الرجلّ على حَسَبٍ دينه » فإن 
ا ا 1 1" 
صبرًا واحتٍسايًا وحمدًا وشكرًا » حتى إن المَكل لَيُضْربٌ بصبره عليه السلامٌ » 
ويُضْربُ المَكل أيضًا بما حصّل له من أنواع. البَلَايَا . وقد رُوى عن وَهْبِ بن 
ُنب وغيره من علماء بنى إسرائيلَ » فى قصة أيوب » خبرٌ طويل فى كيفية 
ذَهاب ماله وولده وبلائه فى جسده » والله أعلم بصحيه”" . وعن مُجاهرٍ أنه 
فال كان أبوث عليه البيلام أو0 عن أقابه الخترعة .وش الععلفوا ل عدة 


(1) لم يعزه صاحب تحفة الأشراف 5١18/7‏ إلى أى الصحيحين » لكن رواه الإمام أحمد فى مسنده 
0 » والترمذى )١7948(‏ . وقال : حسن صحيح . وابن ماجه )5١715(‏ »؛ والدارمى (5787؟) » 
وانظر الاحسان 2)597٠6 259.01١ 2 59٠.٠0(‏ ( صحيح الترمذى ١985‏ ). 

. 56 - هال/١0 أورده الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


بَلُواه على أقوال ؛ فرعم وَهْبٌ أنه ابْيلىَ ثلاث سنينَ لا تريدُ ولا تَنْقص9 . 
وقال أنسٌ : ابثُلىَ سبع سنين وأشهرًا » وألقَىَ على مَرْبلَة إبنى إسرائيلَ » تختلف 
الُوابٌ فى جسدره » حتى فرَّج الله عنه » وعظّم له الأجرّ » وأحسّن الثناءَ عليه . 
وقال حميدٌ : مكث فى يلوا تا عشرة سبة .. وقال السدىة : تساقط لحمة 
حتى لم يَبْقَ إلا العظمٌ والعَصّبُ » فكانت امرأته تأتيه بِالرَمَادٍ تَفَرْشْه تمه ع 
فلما طال عليها قالت : يا أيوبُ » لو دَعُوتَ ربّك لَفرَّجَ عنك . فقال : قد 
عشت شيعن سنة ضحيكاء فهو قلبل أن صر اله سبعينَ سنة فرعت 
من هذا الكلام . ظ 

وكانت تخدُمُ الناس بالأجر » وتطهمٌ أيوبَ عليه السلامُ . ثم إن الناسّ لم 
يكونوا يستخدمونها ؛ لعليهم أنها امرأة أيوب » خوقًا أن ينالّهم من بلابه » 
أو تَعْدِيّهم بمخالطته » فلما ل تِدْ أحدًا يستخدمها » عَمَدَتَ فباعت لبعض. 
بنات الأشراف إحدى صَفيرَتيُها بطعام طيب كثير » فأتت به أيوبٌ » فقال : 
مِن أين لك هذا ؟ وأنكّره » فقالت : خدمتٌ به أناسًا . فلما كان الغدُ لم تَحذ 
أحدًا » فباعت الصّفيرَةَ الأخعرى بطعام » فأتيّه به فأنكره أيضًا» وحلّف لا 
ياكله سح تضيره عن أرن خا هذا الحطغاء اتكدمك عو ايها مار ها افلا 
رأى رأسَها محلوقًا قال فى دعائه : # ألى مُسَّبِىَ آلضّرٌ وَأنتَ أَرْحَمُ 
لرَحِمِينَ 4 . 

وقال ابنُ أبى حاتم 7© : حدثنا أ + عندثنا أبو7© سَلْمَه + خذثنا جرير بن 
)١(‏ تفسير الطبرى 55/1١7‏ . 


(؟) ذكره السيوطى ف الدر المنثور "١8/4‏ وعزاه إلى ابن ألى حاتم . والمصنف ف التفسير 565/6 . 
(5) فى الأصل : «ابن ). 


حازم » عن عبد الل بن عُبَيدِ بن عُمَير ”© » قال : كان لأيوبٌ أحوان » 
فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يَدْنوَا منه من ريجه » فقاما من بعيدٍ » فقال أحدّهما 
لصاحبه : لو كان الله عَلِم من أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا . فججزع أيوبٌ من 
لام # ره ماه 82 5 1 
ل ل ل 0 
واع م ه ماد # - ع # برو - 7 

عبان م أيتائلة قا عيعةا ونا اعم معاد جازم تستدي"؟ . فَصَدّق 
د تمه اعم 2# رو - ٠‏ 7 - 

قط وأنا اعلم مكان عار فصدّقنى لعن من السماء رقنا وسيتمان ثم قال 
الهم بعرّتك - وخر ساجدًا » فقال - : اللهمّ بعريِك ء لا أرفع رأسى أبنا 
حين ككف على + تماترقم زات بحي كنس غنه . 


قاين معام يوار جروا" جرع بجلا يردن افير لاعن 
أنبأنا ابن وهب » أخيرى نافمٌ بن ميد » عن عُقيل, » عن الرهرئٌ ٠»‏ عن 
أنس بن مالك ء أن النبىَ عي قال : « إن ن نب الم أيوبٌ لبت به بلاؤه ثماَ 
عشرة سنة » فَرَفضّه القريبٌ والبعيدُ » إلا رجليّن من إخوانه كانا من أخصّ 
إخوانه له » كانا يَعْدُوَانَ إليه ويَرُوحان » فقال أحدهما لصاحيه : <تعْلم 
والله؟» » لقد أذتب أيوبٌ ذنبًا ما أذنبّه أحدٌّ من العالمين . قال له صاحيه : وما 
00 : منذ ما عشرة سنة لم يَرْحَمْه ره فيككشِف ما به. ه لها راجا 
إليه » لم يصبر الرجلٌ حتى ذكّر ذلك له» فقال أيوبٌ : لا أدرى ما تقول , 


. » فى الأصل : «عمر‎ )١( 

ام مكمه صترل سدق زروت 2 : صَدَْتَ . المصباح انير ((ص د ق ) . 

(5) تفسير الطبرى *177/5 » وعزاه فى الدر النثور 580/4 إلى ابن ألى حاتم . وانظر الإحسان 
(5888). 

(؛ - 4) فى م : ( يعلم الله ». 


له 


غير أن اله عز وجل يَعلم أنفى كنت أمُرٌ على الرجلين يتنازعان فيذْكْرانِ الله 
فأرجعٌ إلى بيتى فأكفْرٌ عنهما ؛ كراهية أنْ يَذكْرًا الله إلا فى حو » . قال : 
١‏ وكان يَخْرّجٌ فى حاجته » فإذا قضاها أمسكّت امرأنّه بيلره حتى يرجم » فلما 
كان ذاتَ يوم أبطأت عليه » فأوحى اللّهُ إلى أيوبّ فى مكانه أن  :‏ أركضْ 
برجْلِك هَدَا مُعْمَسَلٌّ بَارِدٌ وَشَّرَابٌ 4 فاستبطاته فتلقئه تَنظرٌ » وأقبَلَ عليها قد . 
ذهب الله ما به من البلاء » وهو على أحسّن ما كان » فلما رأته » قالت : 
أئ بارّك الله فيك » هل رأَيتَ نب الو هذا المَلَى ؟ فوالام على ذلك ما رأيت 
رجلًا أشبة به منك إِذ كان صحيتحا . قال : فإنى أنا هو ) . قال : « وكان 
له أنترّان؟ ؛ أندرٌ للقمح , وأنرٌ للشعير » فبعث الله سحائيّن » فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح. أَفْرَعْتٍ فيه الذهبٌ حتى فاض » وأفرَعَتَ 
الأخرى فى أندر الشعير الوَرِقَ حتى فاض » . هذا لفظ ابن جرير » وهكذا 
رواه بقامه ابن حِبّانَ فى « صحيحجه )”" , عن محمد بن الحسن بن قتَيبةَ ‏ 
عن حَرْمَلَةَ » عن ابن وَهْب » به . وهذا غريبٌ رَفْعُه جدًا » والأشبّهُ أن يكون 
موقوفًا . وقال ابنُ أبى حاتم © : حدثنا ألى , ثنا مومبى بن إسماعيلَ » حدثنا 
حمادٌ » حدثنا على بن زيل » عن يوسف بن مِهْرَانَ » عن ابن عباس » قال : 
وألبسّه الله حُلَة من الجنة » فتنححى [8/0؟او] أيوبٌ وجلّس فى ناحية » 
وجاءت امرأته فلم تَعْرِفه » فقالت : يا عبد اللو هذا المُبتلَى الذى كان ههنا » 
لعلَّ الكلابٌ ذقبت به أو الذئابَ ؟ وجعلت تَكلّمُه ساعة . قال : وَيْحَلك) 
أن ابوت #الكدة اتكنيد على بااعنة ان #تقال + عله آنا أزرت: قد 


)01 الأندرٌ : البَيْدَرُ . وهو الموضع الذى كذانى قي الخيوي: القاموس النخيط ( ذن در). 
(؟) الاحسان (5898) . 

() عزاه فى الدر النشثور 8١5/0‏ لابن ألى حاتم . وانظر تفسير ابن كثير 507/8 . 

9) فى ح» م: «ولعل». 


اآه 


رد الله عل جسّدى . قال ابن عباس : ورد الله عليه مالّه » وولدّه بأعيانهم 
ومثْلّهم معهم . وقال وَهْبُ بن مُنَبّمِ : أوحى الله إليه : قد رَدَدْتَ عليك أهلك 
ال ل ا 
وقال اي ى حاتية ا 0 
مام » عن قتادةَ » عن النَضْر بن أنس » عن بَشِيرٍ بن نهيك » عن ألى 
في باائله - 2 اراك اس 7 ىم 2 
هُرَيرة » عن النبى” َيه قال : « لما عافى الله أيوبّ عليه السلامٌ » امُطر عليه 
جَرَادًا مِن ذهب » فجعل يأخذ بيدده ويّجعَل فى ثوبه » . قال : « فقيل له : 
يا أيوبٌ » أمَا تشبّع ؟ قال اليا وجو رودق بشع رين وميك 011 . وهكذا 
رواه الامام أحمن” , عن إلى داود الطَيّالِسِب* وعبد الصّمدٍ » عن همام » عن 
قتادة , به . ورواه ابن حِبَّانَ فى « صحيحجه )29 عن عبد الم بن محمد 
3 يي مه 0 0 . > اي 
الازدىّ » عن إسحاق ابن راهَوَيه » عن عبد الصّمد به . ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب » وهو على شرط « الصحيح » . فاللة أعلم . 

5 ع ع بعرم 2 0 ءّ. 0 
وقال الإمام أحمد”* : ثنا سفيان » عن ألى الرِّنادِ » عن الأغرّج, » عن ألى 
لس 8 5 و0 5 2 س 1 ع ل ثبي 5 
هريرة : ارسِل على أيوبٌ رجل”2 من جراد ل عالت 
ثوبه » فقيل : يا أيوب ء ألم يُكفيك ما أعطيناك ؟ قال رت ون امف 


عن فضلك . هذا موقوف . وقد رُوى عن ألى هُرَّيرة من وجه اخرّ مرفوعًا . 


. 765/8 انظر التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطى ف الدر النثور 551/4 وعزاه لابن ألى حاتم . 

(5) المسند 7384/7 . 44٠‏ من طريق الطيالسى » وى 547/5 من طريق عبد الصمد » وإسناده 
صحويح . 

(:) الاحسان (5770) . 

(5) المسند 0 », وأخرجه مرفوعا فى المسند 5014/7 » وإسنادهما صحيح . 

. 7١7/5 رجل من جَرَاد : الجراد الكثير . النهاية‎ )١( 


؟5اه 


وقال الإمامٌ أحمد”© : حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرّ » عن هَمَّام بن 
متب » قال : هذا ما حدثنا أبو هُريرةَ » قال : قال. رسول اشر عَْللكه : « ببنا 
أيوبُ يَعْتَسِل عُريانا حر عليه جَرادٌ مِن ذهب » فجعل أيوبٌ يَحْفِى فى ثوبه , 
فناداه ربّه عز وجل : يا أيوبٌُ » ألم أكنْ أغنيتُك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » 
ولكنْ لا غِْنَى 'لى عن يَرَكتِك » . رواه البخارئ”" من حديث عبد الرزاقر » 


به . 


وقوله : 9 أرْكُضْ بِرٍجلِكَ 4 أي اضرب الأرض برجلك . فامتكل ما أمر 
به » فأنْبَع الله له عيئًا باردة الماء » وأمِر أن يَغتسلَ فيها ويَشربٌ منها » فأأذهبٌ 
لله عنه ما كان يده من الألم والأذى والسّهَم والمرض_الذى كان فى جسدده » 
ظاهرًا :وياظنا:+ :وايدله الله و ليصوت يعد ذللف كله-ميخة ظاهرة وباطية + 
وجمالا تامًّا » ومالا كثيرًا » حتى صب له من المال صَبّا ؛ مطرًا عظيمًا جَرادًا 
من ذهب ء وأَخلفَ الله له أهلّه » م قال تعالى : «! وَءَينَهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُم 
مُعَهُمْ © فقيل : أحياهم اللَّهُ بأعيانهم . وقيل : اجَرَه فيمّن سلف . وعوّضّه 
عنهم ف الدنيا بدَلّهم» وجمّع له شملّه بكلّهم ف الذار الآخرة . وقوله : 


2 درصا ص ه06 
معن 1 


رَحْمَة مّنْ عِنِنًا 4 أى ؛ رفعنا عنه شِدنّه «[ فَكَسَفْنَا مَا بو مِن صر © رحمة 
منا به ورأفة وإحسانا «إ وَذِكرَئ لِلْعَْبِدِينَ 4 أى ؛ تذكرة لمن ابثلِىَ فى جساره 
أو ماله أو ولدره» فله أسوة بنبئ الله أيوبٌ » حيث ابتلاه الله بما هو أعظمٌ 
من ذلك » فصبّر واحتسّب حتى فرَّج الله عنه . ومن فهم مِن هذا اسم امرأته » 
فقال : هى رحمةٌ . من هذه الآية » فقد أَبْعَدَ النْجُعَة وَغْرَقَ فى التْع" . 


. ) صحيح‎ ( » 7١4/5 المسند‎ )١( 
. )77891( البخارى‎ )5( 


(” - 2) فى م : «١‏ وأغرق الترع ) . 


وقال الضحاكُ » عن ابن عباس, : رد الله إليها شبابّها وزادها » حتى ولدَتْ 
لهسنة وعشرين ولِدًا ذكرًا + وعاش أيوث بعد للك سبغين سنة بأرضن الروم 
على دين الحنيفيّة » ثم غيّروا بعدّه دين إبراهيم . 

وقوله : طإ وَخذ بَِدِكَ ضِغْنًا قارب به وَلَا نحم إن وَجَدئلهُ صَايرا نهم 
لد ارم ل ا 
ضفائرها . وقيل : لانه اعترضها”" الشيطان فى صورة طبيب يصف لا دواءً 
لونم فاته داعف فد فم اله الشيطان » فحلّف لَيَضْرينها فاك ارط 
فلما عافاه اللَّهُ عز وجل أفتاه أن يأخذ ضِعْنًا ؛ وهو كلعتكالٍ الذى يَجمعْ 
الشمارية ؛ فيُجمتها كلها ويضريّها به ضربةً واحدةً » ويكون هذا ملا 
مُنزلة الضرب بمائة 0 7 وهذا من الفرج. واخرج. لمن 
اتقى الل وأطاعه » ولا سيما فى حقّ امرأِه الصابرة امحتسبة المكابدة » الصّديقَة 
البارّةٍ الراشدة » رضى اللَهُ عنها بوكذا ني اذ هن ال حفه وعاليا بقولة م 
«( إنا وَجَدْنَهُ صَايرا غم مده واب 4 وقد استَعمل كثرٌ من الفقهاء هذه 
الرّخصة فى باب الأيُمان والتُذورٍ » وتوسّع آاخرون فيها حتى وضّعوا كتابٌ 
الجيّل فى الخلاص بن الأيمانٍ » وصدَرُوه بهذه الآيق الكريمة » وأنَْا فيه بأشياءً 
من العجائب والغرائب » وسئذكرٌ طَرَفا من ذلك فى كتاب الأحكام عند ' 
الوصول إليه » إن شاء اللَّهُ تعالى . 


وقد ذكر ابن جرير”” وغيرّه من علماء التاريخ. أن أيوبَ عليه السلامٌ لما 


, فى م: «دعرضها)».‎ )١( 

)١(‏ العذكال : العذق من أعذاق النخل الذى يكون فيه الرُطَبُ . النباية #/18 2 0/5..ه 
والشماريخ واحدها شِمْرَاخ ؟ وهو العْصَنْ . 

(5) تاريخ الطبرى 0 عض ' 


ليك 7 0 - آئ 

َوْفَى كان عمرّه ثلامًا وتسعين سنة . وقيل : إنه عاش أكثرٌ من ذلك . وقد 
رَوى ليث » عن مُجاهدٍ ما معناه أن الله يَحْتَجّ يومَ القيامة بسليمان عليه السلامُ 

7 8 6 2 7 9 5 

أهل البلاء . رواه ابن عساكر”" بمعناه . وأنه أوصّى إلى ولده حَوْمّل » وقام 
بالأمد بعده ولذه 8 بن أيوب »؛ وهو الذى يزعم 6 من الناسٍ أنه ذو 
الكفل » فالله أعلمٌ . ومات ابنّه هذا - وكان نبا فيما يَرْعُمون - وكان عمره 
من [8/ه«اوع السّنِين خمسًا وسبعين . ولنذكرُ هنهنا قصة ذى الكفل ؛ إذ 
قال بعضّهم : إنه ابن أيوبٌ عليهما السلام . 


. 45/٠١ تاريخ دمشق‎ )١( 


هاه 


وهذه”'" قصة ذى اله لجفل 
الذى زعم قوم أنه ابن أيوبَ عليه السلامُ 


7 : 
م 2 م١‏ ا م 
وَإِدْرِ وَذَا الكفل كل من الصبرينَ »* وَأْدْحَلَتهُمْ فى رَحْمَيَآ 0 
0 وقال تيال بعد قصة أبوت'أيضا وق 
00 . صايكه 
سورة اه وَآذكر عِبدنا 2 وَإِسحَقَ وَيعقوبت اولى الايدى 
وَالأبصر » إنآ أخلضككهُم ِخَاِصةٍ ذِكرَى آلدار » وَإِنّهُمْ ندا ََِ الْمُصْطفينَ 
الأخيارٍ » وَاذْكرْ إِسمعِيل وَآلْيَسَعَ وَذا الكفل كل آلأخيَار 4 رمن 
ه؛ - مع . فالظاهرٌ من ذكره فى القران 0 بالثناء عليه » مقرونًا مع 
هؤلاء السادق الأنبياء » أنه نبى؟ عليه من ريّه الصلاةٌ والسلامُ » وهذا هو 
المشهور . وقد َعَم آخرون أنه لم يكنْ نبا » وإفا كان رجلا صالحًا » وَحَكمًا 
ا ا ا 0 


ره 


7 قد 0 قومه أن كفي ره ويَقَضِى 000 ٠‏ ففعَل © ع 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١( 
. 5801/0 التفسير‎ )١( 

(5) التفسير 50/7 . 

(؟) تفسير الطبرنى 79/١17‏ . 
(5) زيادة من : ص . 


كاه 


فسَمّىَ ذا الكفل . وروى ابن جرير”" , وابن ألى حاتم » من طريق داوة 
ابن ألى هندر » عن مُجاهدٍ » أنه قال : لما كَبرَ اليَسَعُ قال : لو أنى استخلفت 
رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياق , حتى أنظُرٌ كيف يُعملُ . فجمّع 
لناس » فقال : مُن ينبل لى بثلاث أُستخلفه ؛ يَصومٌ التبارٌ » ويُقومٌ اليل » 
ولا يَغضبٌ ؟ قال : فقام رجلّ تَرْدَرِيه العينُ فقال : أنا . فقال : أنت تَصومُ 
النهارٌ » وتقومٌ اليل » ولا تغضبٌ ؟ قال : نعم . قال : فرَّدّهم ذلك اليومٌ » 
وقال مثلّها اليومَ الآخَرّ » فسكّتَ الناسٌ وقام ذلك الرجلٌ . فقال : أنا 
فاستَخْلّمَه . قال : فجعّل إبليسُ يقولُ للشياطين : عليكم بفلان . فأغياهم 
ذلك » فقال : دَعُون وإيّاه . فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حينَ 
أذ مَضْبَعَه للقائلة » وكان لا يَنامُ الليلَ والنهارٌ إلا تلكَ النّومةَ » فدَقَ الباب » 
فقال : مَنْ هذا ؟ قال : شيخ كبيرٌ مظلومٌ . قال : فقام » ففتّح البابَ » فجعل 
ص عليه ؛ فقال : إن بينى وبينَ قومى خصومة » وإنهم ظلموى وفعلوا بى 
وفعلوا . 'وجعل يُطَوٌلُ عليه" » حتى حضّر الرّوَاحُ وذهبّت القائلة . وقال : 
إذا رُحْتٌ فأتِنى آذ لك بحقّك . فانطلق وراح » فكان فى مجْلِسِه » فجمّل 
يَنظرٌ هل يرى الشيحّ » فلم يّرّه » فقام يَتبْعْهِ » فلما كان الغدُ جعّل يَقَضِى بين 
الناس » وينتظرّه فلا يراه » فلما رجّع إلى القائلة فأحذ مَضْجَعَه » أتاه فدق 
ا ل ا ا و لفل 
ألم أقل لك : إذا قدت فأتتى ؟ فقال : | نهم أخبث قوم » إذا عرّفوا أنك قاعدٌ 
قالوا : نحن نعطيك حقّك 00 . قال : 1١/و«١ظ‏ ع فانطلق » 
فإذا رحث فأتّنى . قال : ففائيّهِ القائلة » فراح فجعل يَنتَظِرُ فلا يراه » وشقٌ 


. وذكره السيوطى ف الدر النثور 71/4 . وعزاه لابن أبى حاتم‎ » 74/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
سقط من: ح0)ام.‎ )١ - 0 


/ااه 


عليه النْعاسٌ » فقال لبعض أهله : لا تَدَعَنَّ أحدًا يَقَرْبُ هذا البابَ حتى أنامَّ » 
فإ :قد نطق عل النوم .فلم كان تلك السناعة حاء 6 فقال اله الرجل © يؤراءك 
وراءك . فقال : إنى قد أنينّه مس فذكرتٌ له أمرى . فقال : لاء وال لقد 
000 . فلما أعياه » نظر فرأى كو فى الييته » فتسَور 
منها فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب مِن داخل . قال : فاستيقظ 
لرجل » فقال : يا فلان» ألم آمْرْك ؟ قال : أمّا من قَتَلِى » والله لم نوت » 
فانظرُ بين أين أَبِيتَ ؟ قال : فقام إلى الباب » فإذا هو مُعلّنَ م أغلقه » وإذا 
الرجل معه فى البييت » فعرّفه » فقال : أعدوٌ الل ؟ قال : نعم أَعييئتى فى كل 
شىءٍ » ففعلت ما ترى لأعضِبك . فسمّاه الله ذا الكفل. ؛ لأنه تكفل بأمر 
فوفى به . 

وقد روّى ابِنْ ألى حاتم ”" أيضًا عن ابن عباس قرينًا من هذا السياقر . 
وهكذا رُوى عن عبد اللم بن الحارث . ومحمد بن قيس » وابن حجيرة 
الأكبر » وغيرهم من السلف نحو هذ" . وقال ابن ألى حاتم : حدثنا ألى, 
حدثنا أبو الجماهر . أنبأنا سعيدٌ بن بشير » حدثنا قتادة » عن كِنَانَةَ بن 
الس » قال : سمعتٌ الأشعرىئٌ - يعنى أبا موسى - رضى الله عنه وهو على 
هَذَا العتبر بنقول ها كان بكو الكفل “ديا + ولكن' كان رجلة ضالحا رصلى 
كل يوم مائة صلاقٍ » فتكمّلَ له ذو الكفل ين بعدده , يُصلّى كل يوم مائة 
صلاق ء فسُمِّىَ ذا الكفل . ورواه ابن جرير” » من طريق عبد الرّزَاقَر » 
عن مَعْمَّرِ » عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعرئٌ . فذكره منقطِعًا 


. التفسير 48/0ه” . 855 . وعزاه فى الدر المثور 81/4" إلى ابن ألى حاتم‎ )١( 
. تفسير الطبرى 7١/*ل/ا - ولا‎ )١( 
. تفسير الطبرى /1١/هلا ,» 5لا‎ )5( 


ماه 


فأما الحديث الذى رواه الإمامٌ أحمد" : حدثنا أسباط بِنْ محمد » حدثنا 
الأعمشٌ » عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد مَوْلَى طلحة » عن ابن عُمَرَ » 
ب صَإابد 09 مه ء 
قال : سمعثٌُ مِن رسول الله َه حدينًا لو لم أسْمَعْه إلا مرة أو مرتين - حتى 
عَدَّ سبع مِرَارٍ - ولكنْ قد سيعتُه أكثرَ من ذلك » قال : « كان الكفل من 
بنى إسرائيلَ » لا يَتورّعٌ من ذنب عَمِله » فآئنُه امرأة فأعطاها ستين دينارًا على 
5 2 0 ان 7 7 ك ٠.‏ ه 
أن يَطّاها , فلما قعد منها مَقَعَدَ الرجُل من امرأته ارْعِدَت وبكت » فقال لا : 
37 ةرو و 3 8ه اش # 
ما يبكيك ؟ اكرَمْتكِ ؟ قالت : لا. ولكنّ هذا عمل لم اعمّله قط . وإما 
هك و ا 
حمَلَتْنى عليه الحاجة . قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ؟ ثم نرّل فقال : اذهبى 
بالدنائير لك . ثم قال : والله لا يَعْصِى الله الكفل أبدًا . فمات من ليلتِه ؛ 
فأصبّح مكتوبًا على بابه : قد غَفر اللهُ للكفل © . ورواه الترمذئ”" من 
حديثُ [/1:0١او]‏ الأعمش به » وقال : تبكر + وذكر أن بعضّهم رواه 
فوققه على ابن عُمَرَ » فهو حديثٌ غريبٌ جدًا » وفى إسناده نظرٌ » فإن سَعْدًا 
. 95 3 92 7 ا 
هذا . قال أبو حاتم : لا اعرفه إلا بحديث واحدٍ . ووثقه ابن جبان . ولم 
يَرُو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازٌ هذا . فلل أعلم . ”وإن كان 
محفوظًا فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث ١‏ الكفل ) من غير إضافةٍ , 
فهو رجل اخرٌ غيرٌ المذكور فى القرانٍ الكريم . والله أعلم بالصواب" . 


. المسند دسف » إسناده صحيح‎ )١( 
. ) 148 (؟) الترمذى (55945) » ( ضعيف الترمذى‎ 
, م) سقط من : م2‎ - 5 


8ه 


فهرس 
الجزء الأول من البداية والنهاية 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة التحقية كنزدزد دكا ا ار 
مقدمة المصنف رحمه الله 1111 1 اا 
فصل : فى خلق السماوات والأرض 000 
فصل : فيما ورد فى صفة خلق العرش والكرسى حو اس فا 
فصل : فى ذكر اللوح المحفوظ ماس سم و 0 
باب ما ورد فى خلق السماوات والأرض وما بينهما 0ن 
فصل : فى البحار والأنهار ب ل 
فصل : فى خلق الله للسماوات والأرض والجبال مومس ا 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات وما فيهن من الآيات 0د 
فصل : فى الكلام على المجرة وقوس قزح 00 
باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام مسو وس قير 
فصل : فى أقسام الملائكة لب عاد ماو المت 1 ا 
فصل : فى اختلاف الناس فى تفضيل الملائكة على البشر م 0 


ه١‎ 


5 كيه 
> باب ما ورد فى خلق آدم عليه السلام 


باب ذكر خلق الجان وقصة الشيطان 9 ش25 


0 احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 200 


ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


ذكر قصة ابنى ادم قابيل وهابيل ٍ600بب 0000 


ذكر وفاة أدم ووصيته إل ابنه شيث 5 5 ش52 


ذكر حجة نوح عليه السلام ب و و الي كدعماة فيد ع ات بل اي 


2 وصيته لولده » عليه الصلاة والسلام ا 


قصة صالح نبى ثمود عليه الصلاة والسلام 0000 


ذكر مرور النبى كته بوادى الحجر من أرض ثمود عام تبوك 


قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 100006 


فحن 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع العظيم 1 
ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام 010000 
ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 000 
ذكر مهاجرة إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى 

عا فاران 08 00000 
قصة الذبيح عليه السلام امه عماد و وا بالق اران بد امون ا مو 11 
ذكر مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 556 ١د‏ 
ذكر بناء البيت العتيق ااا 
ذكر ثناء الله ورسوله الكريم يللد على عبد الله وخليله إبراهيم .. 4/* 
ذكر قَصْره فى الجنة 00001 ااا 
ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سحو م امل 
ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام» وما قيل فى عمره مع 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ... 401 
قصة قوم لوط عليه السلام شه*شظ5 اي د ا 
قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ............ و5 
باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الو 0 


رضن 


ذكر إسماعيل عليه السلام ل 


ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم ... 47 4 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام مف 
"كفن فى الله أ بوي عاك السسلةم ا ا ا لقره 
قصة ذى الكفل عليه السلام 111 1 1 11 ااا 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول 
ويليه الجزء الثانى » وأوله : 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 
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